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يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيئة 
من الوسائل - سواء التصويرية م الإلكترونية أم الميكانيكية بما 
ذلك النسخ الفوتوغرائي أو التسجيل على أشرطة أو سواها ء 
وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


الطبعة الأولى 
4ه / لوقام 





دار الوطن ددنشر - الرياض 
هاتف : 2947047 فاكس : 474109 ص . ب : #552٠١‏ الرمز البريدي : ١١417١‏ 





بسم الله التحمن الرّحيم 

الحمد للّه رب العالمين » والصلاة والسلام على سهد الأنبياء 
والمرسلين » وبعد . ظ 

فإنه لا يخفى على مسلم مكانةٌ حديث رسول الله عله » وأنّه 
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله الكريم » ومن هنا 
كانت عناية علماء المسلمين بحديث النبى عله » فى جمعه 
وتدوينه » ومعرفة صحيحه من غيره » والرفادة منه . 

وكان صحيحا الإمامين الجليلين أبن عيل النّه محمد بن 
إسماعيل البخاري ( ١55‏ أم؟ )اراي الحسين مسلم بن 
الحججاج اليسابوري ( 55١ - ٠٠١4‏ ه ) أجل ما جمع في ذلك ) 
والمقدّمَين على ما سواهما دون منازع » وعُنِي الأمّة بعدهما بهذين 
الشفرين العظيمين » شرححا واختصارًا واستدراكا وتعليًا . 

وكان مما دار حول « الصحيحين » من عمل : الجمعٌ بينهما . 

وتصدّى الإمام أب عبد اللّه محمد بن نصر صن اميف 
( 488ه) للجمع بين كتابي الشّيخين » في عمل وُصف بأنّه من 
أحسن ما جمع بينهما من الكتب . 

ظ وللدجين المي اياي كدي لزنام 5570050 

القثمين :يندا العشرة به الكقريى جد القلين ح التسناء : 


وفي كل مسند يذكر ما انّفق عليه الشّيخان » وما انفرد به 


كل واحد منهما . 


وأفاد العلمامٌ اميا من كعات الحميدي » وعرفوا قذلره 
قيمته17) 
و 1 


وكان ابن الجوزي واحدًا ممن عُنوا بكتاب الحميديٌ » فألف 


كتابه الذي نقدّم له فئ هذه الصّفحات - على كاب الحميد 


ضع 
عالبه احتهيذايي) . 


وقبل الحديث عن كتاب ابن الجوزي نعرّف بالمؤلف فنقول : 
5١ 5 58‏ 5 ع 5 

5 ع 7 3 
الجوزي » يرجع نسبه إلى 5 بكر الصٌّدّيق رضى الله عنه . 
)١(‏ تَحَدنْتُ عن الحميدي وكتابه ( الجمع ) حديئًا مفصّلا في مقدمة تحقيقي للكتاب . 
(؟) لأبي الفرج ترجمة في عدد كبير من المصادر » اعتمدت في كتابة هذه النبذة 

على : هر 

© ( امختصر امحتاج إليه ) - لابن الدُبيغي ( 58 ه ) 51 3١6‏ . 

© « مرأة الزمان ) - لسبط ابن الجوزي يوسف بن قزعلي ( 554 ه ) 
/ ١48؛‏ . 
« التكملة » - للمنذري ( 5ه" ه) “984/١‏ . 
( وفيات الأعيان » - لابن لكان ('هكهع)“ .١1١/‏ 


© «#4 > © << 


د سير أعلام الثبلاء » - للذهبي ( 84لا ه ) /15١‏ 758 . 

© : ذيل طبقات الحنابلة » - لابن رجب ( 5قلا هاع) /١‏ 5853 . 

وما بعد الصفحات المذكورة . 

وفي حواشي ١‏ التكملة ) و ١‏ الوفيات »© و ١‏ السير ») أسماء مصادر كثيرة 
ذكرت أخبار ابن الجوزيٌ . وكتب عنه في دراسات مستقلّة » وفي التقديم ل 


مقدهَة المحقق 0 


وقيل في تسميته بالجوزي : إن جعفرًا أحد أجداده يُنسب إلى 
فوضة من فرّض البصرة يقال لها : بججوزة » وفرضة البحر : ثلمته 
التي يُسْبَة منها » وَمَحط السُفن . وقيل : نسبة لجوزة كانت في 


4 


ذارة 6 أو لخلة ::. 


وُلد أبو الفرج في بغداد حوالي سنة عشر وخمسمائة » ومات 
أبوه وله من العمر ثلاث سنوات » فرعَئه عَكْنّه وكانت صالحة » 
فحملْئه إلى مسجد أبي الفضل محمد بن ناصر » فاعتنى به ) 
و أشتريعة الحديث » وقرأ القرآن » وتفقّه » وسمع الشيوخ . 

وقد تلقّى ابن الجوزيّ علومه على عشرات العلماء في عصره » 
ذكر منهم في « المشيخة ) بضعا وثمانين » وأشار إلى غيرهم في 


مؤلفاته . 

ومن أشهر شيوخه : أبو الفضل محمد بن ناصر » وهبة الله 
محمد بن الحصين » وأبو الحسن علي بن عبد الواحد الدينوريٌّ : 
وأبو غالب أحمد بن الحسن ؛ ابن البنّاء » وأبو الحسن علي بن 
غينية الله الزاموني و اراس سحي عي اللد نج عور ادن 
الخشاب » وأبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي » وغيرهم . 

وتنوّعت معارف شيوخه وتعدّدت علومهم وثقافتهم » فأخرجت 
منه عَلَمَا موسوعيًا . 

ذاع صيت ابن الجوزي واشتهر »ع ال في علوم القرأن 
والتقنعيي». لديا بوعاترسة الهم > ب والوفظة باتعا 


والأدب » والتاريخ » وغيرها » وفاق أقرانه في الوعظ » و عرف به 
وغلب عليه . وخطب ووعظ » وحضر مجلسه الخلفاءٌ والوزراء 
والعلماء والأعيان » وقيل : كان يحضر مجلسه ما بين عشرة ا 
إن مائة ألف . 

تتلْمَذّ لابن الجوزيٌ عدد كبير من علماء عصره » منهم : 

موق الدين ابن قدامة » وعبد الغني المقدسي ٠»‏ وابن الذّبيثي » 
وابن النَجّار » وسبطه شمس الدين يوسف بن قزعلي » والضياء بن 
خليل » وابن عبد الدائم » وغيرهم . 

ألْفَ أبو الفرج كتبًا كثيرة » في علوم متنوعة » وصار واحدًا 
من أكثر المصئّفين في تاريخ العربية . وبلغت مؤْلّفاته عدّة مئات , 
بل ديد ا لع يع لديا 0 

الدُبيئى : لا أعرف أحدًا له تصانيف موجودة أكثر من ابن 
زي فى في فنون العلم ؛ وَرأينت أسفادها مفردةً في كراس 
وقسشم سبط ابن الجوزيٌ ما وصله من مصئّفات جدّه إلى : 
التفسير » والحديث » والتواريخ والسير » والعربية » والأصول » 
والفقة و والنافيه :د والكباضنيات وجوه + والطت: + والأشعان: 
وغيرها . وعدّدها » وذكر أن مجموع ما وصله مائتان ونيّف 
وخمسون » وأن مصنفات جدّه بلغت ثمائمائة » اخترعّها وأُودَعَها 
حكية وافوو ايا + 


: 


وأورد الذهبيّ أسماء عدد من كتبه » وقال : إنها نكفت على 


مقدّمة المحقّق 6 


الالؤمانة :+ كنا فلن :الى الفزورى الى :اريف ل انا ا 
على ثلاثمائة وأربعين . 

أنا ابن رجب فقد ذكر بع مؤنات ابن الموزي » م تقل 
عن الإمام ابن تيمية في « أجوبته المصرية » : كان الشيخ بو الفرج 
ل ل 
حتى عددثُها فرأيتها أكثر من ألف مصئّف » ورأيت بعد ذلك ما 
لم أره . 

وهكذا ل إجماع العلماء على تنو تنؤّع كاليق ابن الجوزي :3 
وعلى غزارة إنتاجه العلميّ ( رغم اختلافهم في عذتها بين ثلاثماثة 
ولك .يوق وصلناا عدة غير قل تت من لفاته .: 


ل إلمى؟ 0 مء أماء» 5 م" 5 ل 
ل “يي لدثول بلعحصصير مر تت ابن جوزي : سواء ا س0 
3 لكتبه د أذ ده من 0 4 
ك0 حذائلا معحلكة م أم فس حخصر د ة ما طبع 0 ترات 


م 
العربية . وكان عمل الأستاذ عبد الحميد العلوجي في حصر مؤلّفات 
.ابن الجوزي في الكتاب الذي أفرده لذلك أوسع والحسق الأعمال 5 
وقد صئفها في فنون » وتحذث عمًا عرفه من هذه الكتب ورغم ما 
فاته » والخلط الذي وقع بين بعض الكتب . إلا أنه المقدّم في هذا 
000 


ا موضوع 


)١(‏ طبع كتاب ( مؤلفات ابن الجوزي ) سئة ( ه6م+١ه‏ ) - بغداد : دار 


الجمهورية »ثم طبع ثانية في الكويت : مركز الوثائق سنة( 4١7‏ ١ه‏ ) .وينظر - 


:1 مقدّمة | عدم 





وطبع لابن الجوزي عددٌ غير قليل من مؤلفاته » وقد حاولت 
حصر ما عرفت من هذه المؤلفات » ورغم أن المكتبات تحمل لنا 
كل يوم جديدًا من مِؤلّفاته » فقد وقفت على أكثر من سبعين كتابا 
له » وهى : 
١‏ ايان الأذكياء ) . 
إخبار أهل الُسوخ ) . 
ه وأخبار الحمقى لكين 


( إخبار الظراف والمتماجنين ) . 


) ياد ) أحكام ( النساء 6 . 


0 أعمار الأعيان 1 


( بحر الذُموع ) . 
( به الوالدين ) . 


« « البدٌ والصّلة ) . 


( بستان الواعظين غ1 . 


© (, بكاء الناس على الشاتت وجزعهم من الشيب 4 


( تاريخ عمر بن | لخطاب ) . 


]] 


مؤلّفات ابن الجوزي ( في هدية العارفين ) ( ١‏ / ١٠ه‏ ) ؛ إضافة إل 
المصادر المذكورة سابقًا . 


مقدّمة الحقق 
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( التبصرة في أحوال الموتى والآخرة ) . 

( تحفة الواعظ في نرهة الملاحظ ) . 

ل التحقيق في أحاديث الخلاف ) . 

( تذاكرة الأريب في تفسير الغريب ). 

( تذكرة خواصٌ الأمّة في معرفة الأثمّة ) . 
التذكرة في الوعظ ) . 


د 


« تقويم اللسان »© . 
)0 تلبيبس إبليس )1 . 
تلقيح فهوم أهل الأثر ) . 


1 تنبيه النائم الم عا أله 
ثم الغمر على مواسم العُمر ) . 


ب 


و_- 


« الشبات عند الممات 4 . 


« الحثٌ على حفظ العلم وذكر كبار الحَقّاظ ) . 


م 


الحدائق في علم الحديث والزُهديات ») . 
درء اللُوم والصّيم عن صوم يوم الغيم ) . 
( دفع 5 التشنية 4 

«ذمٌ الهوى ) . 

« الذهب المسبوك في سير الملوك © . 


ود 


0 س8 م 





« « رءوس القوارير ) . 

ه ١‏ روح الأرواح » . 

ه ١‏ زاد المسير ؛ . 

« ( الزّهر الفائح في ذكر من تنه عن القبائح ) . 
ه ( سلوة الأحزان بما روي عن ذوي العرفان ) . 
( الشّفاء في مواعظ الملوك والخلفاء ») . 


( صفة الصفوة ) 


© ( حبشقة بهو ؟ 
ه( صيد الخاطر ) . 
ه ( الضعفاء والمتروكون ) . 


١‏ ا ”5 الك جازه 
© 7[ الب الرق لي ) . 


ه ( عجائب علوم القران ) . 

« ( العروس ( مولد النبي َيِه ) » . 

ه ١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ) . 
« « فضائل القدس ) . 

ه ١‏ فنون الأفنان ) . 

ه ( القرامطة ) . 

ه ( قبّة العيون النواظر ) . 


مقدّمة المحفّق ظ 1 





:و الققاض. والل كرين 4 

ه « كشف التّقاب في الأسنياء والألقات 0 
« ( اللطائف في المواعظ ) . 

ه ( لفتة الكبد إلى نصيحة الولد 4 . 


( المجتبى من امجتنى ) . 


. 1١ مختصر صفوة الصفوة‎ ١ 


ه ( مثير العزم الشاكن إلى أشرف الأماكن ) . 


0 مختصر لقط المنافع ) , 

ل 1 الملدهش ) . 

١ «‏ المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد ) . 
( مشيخة ابن الجوزي ) . < 

0 المصباح المضيء في خلافة المستضيء 24 

د الممصَفّى بأكفٌ أهل الإسوخ ) . 

© ( المقامات ) . 


مدامخكها! ال >1 لء» م 
© ز( مسشعطل الجاتاتياسا ا . 


ه ( مناقب الإمام أحمد ) . 


ه ( مناقب بغداد 0ه 


0 مقدّمة اللحقق 


©« ( مناقب الحسن البصري ) . 
| « ( مناقب عمر بن عبد العزيز ) . 


© ( مناقب معروف الكرخي ) . 


© اضرعت . 

© ( نزهة الأعين النواظر ) . 

« ( نواسخ القرأن ) . 

(١ ©‏ وصايا ونصائح لطالب العلم ) . 
© الوفا بأحوال وفضائل المصطفى ) . 


ا د عد 
وجهد أبي الفرج الكبير في التعليم والوعظ والتأليف كان محل 
تقدير العلماء في عصر أبي الفرج وبعده » فأثنى عليه العلماء 
والؤرّخون » ونعتوه بأحسن النعوت : 
قال ابن الذبيفغي : ٠‏ صاحب التّصانيف في فئون العلم 
والتفسير والفقه والحديث والوعظ والتاريخ » وإليه انتهت معرفة 
الحديث وعلومه » ومعرفة صحيحه .... ) . 


مَقدمَة: المحقق ١١‏ 


وقال ابن خلّكان : ٠‏ الفقيه الحنبلئ الواعظ » كان علامة 
عصره » وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ .... ) . 

وقال الذهبي : « وكان رأسًا في التذكير بلا مدافعة » يقول 
الّظم الزائق . والتّر الفائق بديهًا ... لم يأتِ قبلّه ولا بعدّه مثله : 
فهر حامل لواء الوعظ ء والقيّمُ بفنونه .... وكان بحرًا في 
التفسير » علامة في الشير والتاريخ » موصوفًا بحسن الحديث 
ومعرفة فنونه » فقيهًا » عليمًا بالإجماع والاختلاف , جيّْدَ المشاركة 
في الطب » ذا تفدُّن وفهم وذكاء وحفظ واستذكار وإكباب على 
الجمع والتصنيف ) . 

وقال ابن رجي + والفائظة المفشر الققية الراظ الأدينيا» 
شيخ وقته » وإمام عصره ... لم يكن مجالسه الوعظيّة نظير ولم 
يُسْمّع بمثلهاء وكانت عظيمة النفع » يتذكر بها الغافلون ٠‏ ويتعلّم 
منها الجاهلون » ويتوب فيها المذنبون » وقد تكلّم مرّة فتاب في 
الججلس نحو مائتي رجل ) . 

وقال 6و وكان من أحسيق الكاس كلانا + اقيم تظانا + 
وأعذبهم لسانًا » وأجودهم بيانًا ؛ وبورك له في عمره وعمله , 


لم ا ع و ل اك الت و وو ا ف إن ووم 0 قدنخ 
فروى الحثير » وسمع الناس منه أكثثر من أربعين سنة » وحدث 


ونختم حديثنا عن مكانة ابن الجوزي وجهوده بما نقل سبطه 
عنه : ( كتيِتٌ بإصبعيم هاتين ألفى مجلّدة » وتاب على يدي مائة 


١‏ مقدّمة اللحقق 





ألف . وأسلم على يديٍّ ألف يهوديٌ ونصراني © . 
د د د 


: ِ 
ومع هذه المكانة 2 وهذا الثناء الكيير: على المؤلف 2 فإنه لم 2 
من النقد 3 ولم يسلم من الخطاً 3 وكان للعلماء ملحوظات عليه : 


وف مقذانة .نا أختك عتلن الولف ت وهو بها متاحظه عليه في 
هذا الكتاب - ميلّه إلى التأويل » ولهذا قال الذهبي : ١‏ فليته لم 


لذ ن 
٠. 0 -‏ 


يحض في التأويل ولا خالف إمامه ) . 

وقال ابن رجب : « ... ومع هذا فللناس فيه - رحمه اللّه - 
كلام فى وجوه : 

منها : كثرة أغلاطه في تصانيفه » وعذره في هذا واضح . 
وهو أنه كان مُكثرًا من التصانيف . 


ومنها : ما يوجد في كلامه من الثّناء والتّرفع والتّعاظم » وكثرة 
الدّعاوى ٠‏ 


ومنها : وهو الذي من أجله نَقِمَ جماعة من مشايخ أصحابنا 


+ 
1 
ةذ 


كلامه . واشتدٌ نكرهم عليه في ذلك ...206 , 


ي ا ا 
7 7 2 


7 


.) ١59 / 4 ( ) وينظر « فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


١ مك‎ ١| 8 ى‎ 


وبعد هذه الحياة الحافلة جدًّا واجتهادًا بما لها وما عليها » وقع 
لأبي الفرج محنة عظيمة » أفاضت الكتب بذكرها » وتتلخص في 
حمل الرافضة وكارهي الحقٌ وأهله عليه » والوشاية به إلى 
السلطان» فححمل مُهانًا ذليلا » إلى واسط » وسُّجن فريدًا خمس 
عون دالو أعيلا ل يداك نا اسعانانا ار ياتا« 

ومات ابن الجوزي - رحمه اللَّه تعالى وغفر له - ليلة الجمعة 
الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة » ودفن بعد 
صلاة الجمعة » في يوم مشهود . وجنازة حضرها الجموع الغفيرة ‏ 
وأفاضت الكتب بوصفها » والحديث عنها . 


ماج 
7 


6 


عاك 
2 

عاد 
7١‏ 


الكشف عن مشكل الصحيحين 00 

ألّف أبو الفرج ابن الجوزيّ الكتاب الذي بين أيدينا كشمًا 
وشرحًا لكتاب أبي نصر الحميدي « الجمع بين الصحيحين ) . 
وقبل الحديث عن عمل المؤلف في الكتاب نشير إلى المقدّمة الوجيزة 
التي صنعها له » والتي بدأها بحمد اللَّه تعالى » والصلاة والسلام 
على نبيّه » ثم الإشادة بعلماء الحديث » والإشارة إلى جهودهم 
#1 المي اق لوي "امدق ون الأ ماديا ان ”و 2 


وتصحيحه » ثم تحدّث عن فتور الهمم بعد ذلك حتى قام الحميديّ 
بجمع ( الصحيحين ) فى كتاب واحد ( فصار - لقدره فى نفسه - 
5 007 9 ش 

مقدمًا على جميع جنسه » فتعلق به من بقى عنده من الرّغبة في 
التقل رَمَق » . وذكر أنه طلب منه شرح مشكل الكتاب ٠‏ فظن 


١‏ ظ مقدينة الحدةة 





الأمر سهلا , فإذا نيل سُهيل أسهل . 

وقال:+ إن لحميدي آلف كمايا فى شرع غريب مفردات 
الكتاب » لكن كشف الإشكال المعنويٌ أجددُ وأحقٌّ . 

وبعد ذلك ذكر بعض ما سيعمله في الكتاب : ومنه : أنه 
سيعرض للمشكل من الحديث ويترك ما سواه » وسيتناول ما فيه 
اعتراض وجح إلى جواب » وأن الحديث إذا تردّدَ في أكثر من 
مسند فإنّه يتكلم عنه أول مرّة ثم يُحيل عليه فيما يأتي . 

اذ لين اوري أنه تلن كلاف علا في مقرم الننكل نيع 
غيره من الكتب وعن سؤال العلماء . 

وانتقل بعد ذلك لشرح مقدّمة كتاب الحميديٌّ » فتناول منها 


الأولى : كلامه عن أوائل المصئّفين في الحديث » فأشار ابن 
الجوزي إلى المقدمين من العلماء في هذا الفِنُ في مختلف 
الأمصار . 

أما المسألة الغانية : فكانت تعقيبه على كلام الحميدي في 
ترتيبه الكتاب : وقد علّق عليه وانتقده » وكان مما قاله : « اعلم 
أن هذا الترتيب ما وفى فيه بالشّرط ؛ فإنّه ذكر في المقدّمين خلقًا 
من ال كرون با وماق أمطلة لئاه جك ان ا ا 
في المقَلّين جماعة لهم حديث كثير .... وقد ذكر في المقدّمين 
جماعة لكل واحد منهم حديث أو حديثان .... فالترتيب في نهاية 


مقدّمة المحقق ١‏ 


الخطأ » غير أنه لابُدّ من الجري على رسمه » فإنٌ المقصود إنما هو 
الخديت" + : 

وبعد هذه المقدّمة شرع ابن الجوزي بشرح الكتاب وكشف 
مشكله ع وأوجز هنا أهم ما عمله المؤلّف في هذا الكتاب : 

يبدأ ابن الجوزيّ مسند كل صحابيَ بحديث موجز عنه » ثم 
تكن عنده ها كوج الله عدن الأحادبية 4 وما أخحرج له في 
« الصحيحين ) منها . ظ 


ٌ لأا 0 ؟ !له 3 5 
ويأخل مو لف نعنا دلنلب بش رح ألا حأديث 4 ويسير على ثرثيبا 


ا لحميدي للمسائيد والأحاديف داخل كل مسلك © وليس لازمًا أن 
يتناول المؤلُّف كل الأحاديث » فقد يتجاوز عمًّا يرى أنه لا إشكال 
فيه ولا يحتاج إلى كشف من الأحاديث . 


وفي شرح الحديث يذكر جزءًا منه » وغالبًا ما يكون من أوّله » 
ثم يشرحه » وينتقل إلى شرح سائر ما في الحديث من مشكل » 
بذكر النصّ أحيانًا » أو لفظة يريد شرحها أو معنى يريد التعليق 
عليةم نووها فكو :الخدية: نتضدقا فده + أو قار كا القناظا' أو.غتارات 
منه » أو يذكره بالمعنى . وابن الجوزي بهذا المنهاج جعل كتابه 


2# م 
5" ؟ مأا 0 0 لك يدذى | - إجأا ع4 ]| 7 5 9 م ا الكعان»٠‏ 31 8 
حمر ميب ا سد نضا الحياايي اعبت تت “شور جود ٠.‏ و عار ل سسا و0 0 
--ما 
بحب 


وفي تناول أبي الفرج للحديث يسلك طرقًا مختلفة » فهو 
يسعى لكشف المشكل من الحديث » والمشكل عنده قد يكون فى 


١‏ مقدّمة | لكنق: 


اللفظ » أو في المعنى ٠‏ أو في الرّواية » أو الراوي » أو فيما يدور 
شول اللو ابن كبا لاف: اوها لكو عن :امعتساراكه + أو «فيها 
يكون فيه من الأحكام والمباحث الفقهية . 

فهو في أكثر الأحاديث يشرح الألفاظ التي يراها غريبة أو 
محتاجة إلى توضيح ٠‏ وفي شرحه لها يُعنى بضبط اللفظة » وذكر 
تصاريفها واشتقاقاتها » وبيان دلالتها » ويستشهد على ما يقول : 

* فَأمَا قوله 29 : ( لو منعوني عقالا » فالعقال اسم مشترك 
يقع على الذي يُشْدٌ به البعيد » فإن أراد ذلك فهو للمبالغة . ويقع 
على صدقة عام. قال الأصمعي : العقال : زكاة عامء 


والكنك .+ 
سعى عقالاً فلم يترك لنا سَبَدَا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 
والمعنى : أخذ عمرو صدقة عام .... . (0) 


* وفي حديث قَدْعَ أهل خيبر عبد اللّه بن عمر يقول : 

الدع : إزالة المفاصل عن أماكنها وذلك بأن تزيغ اليدٌ عن 
عظم الزّند » والّجل عن عظم الشاق . ( 15 ) 

* « أن غلامًا قُتل غيلة ) . قال أبو بيد : الغِيلة : أن يُخدع 
الإنسان بالشيء حتى يصير إلى موضع يخفى » فإذا صار إليه 
قعل . 45 ) 


. سأضع بين قوسين رقم الحديث الذي أعك منة النص الذي أورده‎ )١( 


مَقَدعَةُ العف 0 





* وفى ي احج لغتان : فتح الفاء وكسرها » وقال ثعلب : هو 
بالفتح مصدر » وبالكسر اسم . ( 55 ) 


* وتعرض بضم الراء وكسرها لغتان » يقال : عرضت الشيء 


أعرضه بكسر الراء في قول الأكثرين والأصمعي يعول بالضِمٌ ع 


وكذلك قال ابن :السكيت: ... ١535-3‏ ( 


* وابهار الليل : معناه انتصف » أذ من هرة الشيىء . أي 
وسطه. ٠5(‏ ) 

* والفُويسقة : الفأرة » ميت بذلك إما لخروجها » أو لفعلها 
فعل الفْسَاق من الفساد .. ( 15؟١‏ ) 

2 العذراء : أسم مأحوذ من العٌذرة ا وهو مايهتكه 
الك . _. 1ل. أ ه 5 : إل | * ا 
الافتضاض . والخيدر : تستتر به المرأة » وا د ا 
1 

2 7 5 سحي الطبق بدرًا لاستدارته وحسن . انّساقه 4 تشعيها 
بالقمر إذا امتلا نورًا . ( ١١١8‏ ) . 

* السفعاء : كأنه ا 
أن يُوضع في ا ويُنقل إلى 35 ه' ويقال 8 لابل ير مربد 
أيضًا » واشتقاقه من ربد : إذا أقام . والمربد والجرين لأهل الحجاز , 


١‏ مقدّمة المحققق 





والأددر لهل الشاع» والتيدر الأهل العراف + ويسفية أهل البغيرة 
الجوخان . ( 1١١15‏ ) 
وهكذا نلمح الشّرح المعجمي واضكحا في الكتاب » ضبطا » 
وتفسيرً!ا ٠‏ واشتقاقًا » ونقلا لأقوال العلماء » واستشهادًا ... بل إن 
بعض الأحاديث لم يذكر الؤلّف فيها إلا جزءًا يسيرًا ليِفْسْرَ بعض 
ما فيها من الغريب : 
* ( من تعارٌ من الليل ) يعني استيقظ ( ٠55‏ ) ولم يذكر 


فى الحديث غير ذلك . 


١ *‏ لو اشتريْتَ حمارًا تركبه في الومضاء ) يعني الحر 


5250 ) 
ِ 
ع ١‏ ليا نمع هل6 5 ته اك ةم سس لد ٠‏ !. سس له ل لم ال١‏ 
> ا صا ادع 5 7 يا اي 9 حي 339 ا 21 
شمد له © لمدي, ٠‏ إلفاية ‏ < إ4مد؟وا , 
ودر - عد سيريا ١-5‏ كر +« 075ب [ ١‏ 


لم يذكر في هذه الأحاديث غير ما نقأنا » ومثلها كثير . 

وفي إطار عناية أبي الفرج بالجانب اللفظيّ في الحديث 
الشريف » يتعرّض لبيان الألفاظ المعرّبة » وهو تلميذ لأبي منصور 
الجواليقي صاحب ١‏ لمعب » أحسن ما كتب في العربية فى 
ذلك » فلا غروّ أن ينقل في كل لفظ قراءته على شيخه ما يتعلّق : 
بتعريب اللفظ , وأصله . وكل هذه النقول موجودة فى 
( المعدب ) : ظ ْ 


فقدمة الحقة ١‏ 


* ( ثم جَاء بطسبت. :.:::. قرأث على شيخنا أبي منصور اللغوي 
عن أبي عبيد عن أبي معُبيدة قال : وما دخل في كلام العرب 
الست ؛ وهو فارسيٌ معرب . 51350 ) 

* إسماعيل اسم أعجمي ؛ وفيه لغتان باللام الو ؛ قال 
الكاجز ... كذلك قرأته على شيخنا 0 منصور اللغوي 
09 

* وقد قرأت على شيخنا أبي منصور اللُغوي قال : الأسوار من 
أساورة الفرس أعجمي معدب .... ( 57١‏ ) 

ومثل ذلك كثير في الكتاب . 

وإذا ورد في الحديث المشروح لفظة من ألفاظ القرآن الكريم ‏ 
أل انقهى | اتدل مكدع أقيميا اولك رقا وتقسنة ا رفاسن 
في الحديث عن لغات اللفظة ومعانيها وأسباب النزول وغيرها : 

* ففي شرح 9 مُثُلٌ بَعْدَ ذلك زنيم * ينقل الأقوال 
والتفسيرات فيها. ( 977 ) 

* وفي « أَفْ # عشر لغات - ذكرها وذكر القراءات فيها 
(؟51١1)‏ 


جه ا 


* وفي قوله تعالى  :‏ وثيابّك فَطْهُّوِ » قال : اخعلف 
المفشّرون في المراد والكيانن عن -... ثم اختلف هؤلاء فى 
تطهيرها ١...‏ 1745 ) 


001 أو |1 د 


* وفي قوله تعالى : #8 اللَّهِمَ إن كان هذا هو الحنّ من عندك 
.. # يتحدّث المؤلف عن أسباب النزول » وعن الأقوال في المشار 
إليه ب (هذا) » وعن معنى 9 وأنت فيهم # وعن باقي الآية حديئًا 
مطل يُخيّل إليك فعد للق تقرأً لوز انك في « زاد المسير »6 أو ف 
تفسيره الكبير ( المغني 200 

ومن عناية ابن الجوزي بالمفردات وشرحها المعجمي اهتمامه 
بالروايات واختلاف لفظ الحديث : 


8 

ع ع فد ع 
دق + 14م > إاء! - 1 عه !1 .#0 5 لي ٠.‏ 1 
3 النايىن أدأه على مسايحنا و حستاء 4 » ورايته بعخط بين 


عبد الله الحميدي « حسًا » ( /ا"؛ ) . 

2 ) فأَخذَنبي رَجْفَة ( وقل روأه قوم : 2 وَجْفَة ( بالواو . 
(9:؟١١)‏ ظ 

مه 0 ب 

أبن الاعرابي : يوم السبع لتسكان الباء : وهو ا موضع الذي يكون 
فيه المحشر. ( )1١198‏ 2 ظ 

3 انطلق إن 0 نخل ) » هكذا نا عن سافنا 5 
وذهب بعض امحدثين إلى أنه ( تل ل 


3 0 ع 5 
عد قاما يده ( العجة 04 فاكث أمحمدييث د فولك بصم الناء 0 20-0 
لي ١‏ كله 2 220070 0 ةذ و 


ومن ذلك تنبيهه على تصحيفات المحدّئين ولحنهم . وما يقع فيه 


بعص طللاب الحديث من ل فى قراءة أو رواية بعضص الألفاظ : 


* قفي ( أذربيجان ) يقول ابن الخوري : ومن قرأة الحديث 


فَقدية لمعف ١١‏ 
من يقول : « آذربيجان » بالمدٌ » وهو غلط . ١‏ 9 ) 

* وفي « القاريٌ » قال : وربما نسبه بعض قرأة الحديث إلى 
القراءة فلم يشدد الياء » وهو غلط . "١١‏ ) 

* « الشلامى » وربما شدّده أحداث طلبة الحديث لقلّة علمهم . 
ماشه 

* « قَوْن » بتسكين الراء » وربما فتح الراء من لا يعرف من 
الفقهاء وطلبة الحديث . ( 6*5 ) 

* وقال في ١‏ جُيِنْتُ ) 4 وقد افق بعلي تقال كينت 
من الجبن » وليس هذا موضعه . ( ١١19‏ ) 

* وقد روأه قوم : ( على قبرٍ منبوذٍ » بكسر الراء مع 
الخ افة » وفسّره باللقيط وهذا ليس بشيء .... . ( 895 ) 
ويرتبط بهذا أيضًا تنبيهه على أغلاط العامة و نهم فيقول : 

* القيء مهموز » والعامّة تثقله ولا تهمزه . ( 8” ) 
* قال شيخنا أبو منصور اللغويٌّ : والعائة تقول : هم الدّعَار 
بالذّال المعجمة » وَإنما هو بالدّال . (؟؟4 ) 

* والعْلَيّم تصغير غلام » قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي 
قال : يذهب عوامٌ الناس إلى أن الغلام والجارية العبدُ والأمة 
صّة » وليس كذلك » وما الغلام والجارية : الصغيران 

)م6١(‎ 


١‏ مقدّمة المحققق 


2 قال الخطابي : الأواقي مفتوحة الألف نالقة الياء غير 
مصروفة 0 والعامة تقول أواق تمدود الألف بغير ياء 1*7 )2 


* وفي ( إبط ») يقول : قال أبو منصور : وبعض المتَحَذَلِقين 


ب#اأا. إلارها! + > إأض آم ع مأأام > :ما ] : ولم 
#عون +21 يكف الحصسر بارع والصيرات ور . ثم ينقل :او 


يأت شيء من الكلام على ١‏ فِعِل ) إلا ٠0٠8لا١‏ ). 
وإذا كان ما قدّمنا جانبًا من عناية المؤلف بالألفاظ » وكشفه 
لشكلاتيا فإن :هذا <- كما أملثنا عن ابن الجررئ ات أنه وسين + 


أن كشف الجانب المعنوي من الحديث اهو ره عئدة . 


الإجمالن 4 والمقصد اعاء 4 وما لل 0 55 : 
*د أثمم 00 عل ومنات ون بقل عقف اتوي الى 
أكا ل ال دكا لدان 5-0-8 ىف 9 


عراضِتٌ صاحبكٌ للهلاك بمدحك إِيّأه 0 لأن المدح 4 م يحلاك الإعجاب 
بالثفس والكبِرَ . (4 ) 1 

١ *‏ لينتهينٌ قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة . 
ل كان المأخوذ على المتعبتد في الصلاة أن يخشع » والخشوع التذثّل 
والتواضّع » ناسب هذا الوعيد سوء الأدب . ( 478 ) 

* ( الحياء لا يأنى إلا بخير » وهذا لأن المستحيى ينقبض عن 
كثير من القول والفعل . والوقاحةٌ توجب الانبساط فيقع الشِرٌ من 
ذلك . (4514) ظ 


مقدمة ١‏ لحقّق ش و 





* « فَاعْفِوٍ لي ما قدّمْتٌ وما أَخحوت ) يحتمل وجهين : 
أحدهما : ما قدّمت من الذنوب وما أخنوت: .مبها + كأثه قال : 
اغفر لي القديم والحديث . والثانيى : فاغفر لى ما قدّمت مما ينبغى 
أن يؤخر » وما أَحَوْتُ مما ينبغي أن يقدم . وقوله : ( وما أنثت 
أعلم به متي © يحتمل وجهين : أحدهما : ما قد نسيعه من 
الرّلل . والثّاني : ما هو خطأ عندك وأنا لا أعلم أنه خطأ . 


675١ 
' : وك .ا ا ضدت‎ 
: وفي لليسير 2 يا يجاو ا أج 5-5 41 يدث 8 | 2 ابن جو زي‎ 3 


المعتى. اتوي لا يمون ماافية ولا يعرقوة "مشنعوتة ‏ فإن. هذا 
الشخص لو عرف وجوب طاعة رسول اللَّه يله من القرآن » ونه 
الح في جميع أحواله ما قال هذا » ولكنه اقتصر على القراءة من 
غير قدي يقرا و سوع 

* 2 يعمد أحدُكم إلى سيفه فيدُق على حدّه » قال : كناية 
عن ترك القتال ؛ لأنّه إذا فعل هذا بسيفه لم يقاتل . ( 485 ) 

* ( من ستر مُسلِمًا ) أي : لم يُظهر عليه قبيحًا » وهذا لا 
يمنع الإنكار عليه ؛ لأن الإنكار فيما خفى يكون فى يخفية . 
)١١48(‏ 

* وفي حديث : أكان وجه رسول الله يله مثل السيف ؟ 
قال : لا » بل مثل القمر . يقول أبو الفرج : في السيف طول 
وفي القمر تدوير » والقمر يوصف بالحسن ما لا يوصف السيف » 


0 مَقكفَة الحقة: 
فلذلك عدل إلى تشبيهه بالقمر . ( 775 ) 

ومثل هذا كثير في الكتاب » أن بُيّنَ ابن الجوزي المدلول العام 
للحديث » وبعض ما يفهم منه . 


وجانب أخر من عناية أبي الفرج بتوضيح معنى الحديث » وهو 


ابلح اله _ ا .لاغ ابح إلى ا المة 
صية سه كدري لدي اديه . 


3 
18 
1 


* يقول فى حديث : كان النبيع يلت إذا كان يوم عيدٍ خالف 
الطريق : هذا يحتمل عشرة أوجه ... ( )١765‏ 

وفى هذا الحديث ما يدل على جواز الهرب من الخوف . 
والتمشك بالأسباب خلاقًا للجَهّال من المتزمّدين (؟ 

* ويقول في ١‏ نعم الإدام الخل » : يشتمل على معنيين وحكم 
)١15959(.‏ 

#بويعان عن فول النبي عله : « لقنوا موتاكم : لا إله 
إلا الله 4 فى تلقين الميت هذه الكلمات سنّة أوجه ( ١478‏ ) . 

فيه جواز اذخار قوت سنئة )2 ولا يقال : هذا من طول 
الأمل ؛ لأن الإعداد للحاجة مستحسسن 00 
قول : اعلم أن الآفة في التنعّم من ثلاثة أوجه . ( 707 ) 

وأوضح من هذا استنباطه القواعد الفقهية » وما يدل عليه 
|الحديث من/ خحكم شرعيٌ 4 وفي هذأ الجانب يعرض آراء الفقهاء 
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يردٌ عليه أصحاب القول الآخر » وينتصر كثيوًا فى ذلك للإمام 
أحمد وأقواله في المسألة . 

* ففي : إذن النبئ يلت في لحوم الخيل » يقول : هذا صريح 
في جواز أكل لحومها » وهو مذهب ... ( ١١54‏ ) . واقتصر في 
هذا الحديث ككثير من أمثاله على استخلاص هذا الحكم الفقهى . 

* وقد دل هذا الحديث على جواز إعادة الصلاة على اميت 

ٍِ 
لمن لم يصل الصلاة على القبر . ( 41/4 ) 

* كان رسول اللّهِ يإ يُصلّي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا 
... وهذا دليل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال . ( ١١١‏ ) 

* أمرنا رسول اللَّهِ يه أن نشترك في الإبل والبقر . وهذا 
حججة أحمد والشّافعي في جواز الاشتراك . ( 1*8 ) . 

وهو يعرض كثيرًا من المسائل الفقهية بالتفصيل والشّرح 
والتعليل » ولا عجب فى ذلك وقد ألّف : «١‏ التحقيق فى أحاديث 
الكتاب واضِحًا مميّرًا » فهو يفصّل الكلام في صلاة الكسوف 
والخسوف والخوف 0 ويتحدّث عن أحكام الصيام وعن المععدن 
وال كاز ؛ وعن الصيد والذّبائح 4 والبيوع ( واللقطة 6 وفي 
الفهرس الفقهي الذي سيلحق بآخر الكتاب يمكن أن يلمح كم 
المسائل العي عرضها » وبالنّظر فيها عند تأمّل صفحات الكتاب 
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لمشكل ألفاظٍ أو معان . 

والإمام أبن الجوزيٌ يلتمس للأحاديث المعنى الأكمل » ويبحث 
فيها عن التفسير الأسمى + فهو يحاول أن يُبعد عن الذهن أي 
فهم أو تصور يؤذي ل طعن في نبي 3 أو إساءة إلى صِحابي : 


* ففي حديثه عن قول النبيّ عله : ٠‏ نحن أحنٌ بالشكُ من 
إبراهيم » يقول أبو الفرج : ليس فيه 0 لوبراهيم »؛ 
وإما يتضمّن نفى الشَّكُ عنهما . ... وأما العنى : إذا أنا لم أشكُ 

قارف الله تمان شال إخياك للوتى تإنراهيم أولى' اله يشلك : 
ظ المبرط عق سي رد اماك نيزر اهن لان ايل 
الصَّكْ ولكن لزيادة اليقين ...7751 ) . 

* ويعلّق على نهي عمر رضي الله عنه عن الّعة فيقول : ربا 
قينالا طلم ل اهبر نون عن القن السنة لها ومن 
يصح لوجهين ... ( 81 ) . 

عدت عن الموضوع نفسه في موضع آخر فيقول : 
لك حا فوع ا نت بره ل ان مع ا ا 
لذ جود أن يكون النهي بلغهم ثم يفعلونه 4 لأن الصحابة قد رَرُهُوا 
عن مثل هذا » ولا يجوز أن يكون مأذونًا فيه بالشرع مطلقًا وقد 
قعل في زمن النبي يله وأبي بكر ء ويبتدئ عمر بالنهي عنه » إذ 
ليس إليه أن يغيّر شيئًا من الشّريعة . ١/4 ١‏ ) 


فيه العف ا 





* ويتحدّث أبو الفرج عن سلب سعدٍ رضي الله عنه ثياب عبدٍ 
كان يصطاد في حرم المدينة فيقول : وما كان سعدٌ شَرِهًا إلى مثل 
تَلّك الثياب ؛ ولكنه أراد أن يُعْلِمَ ححرمة المكان ويُظهرَ العقوبة على 
.ذلك » فيكف الثاس . ١8١ ١‏ ) 

* وفي حديث شرب قدأمة بن مظعون مُسكرًا يقول المؤلف : 
ولم يُذكر عنه أنه شرب الخمر » إنما شرب شيئًا فأشكرّه » فيحتمل 
أن يكون شرب قليلا من التبيذ مُتأؤلا فخرج به إلى الشكر » أو 
شرب ما لا يظنه شكر فُسَكر . ( 50 ) 

* وقال مثل ذلك في شرب الوليد بن عقبة . ( 91 ) . وفي 
بيع سمرة الخمر ( 55 ) » وفي كتابة حاطب إلى أهل مكة . 
0780) 


ايو احاويات ااي ارجا أي كر 
هريرة رضي الله عنهم - إذ زاد أبو هريرة في الكلاب التي أذ 
النبي يد بامنلاكها كلب الحوث . فقال ابن عمر : إن 0 
زرعًا . 

قال ابن الجوزي : فتأمّل بعض من لم يوفّق للصواب أن ابن 
عمر انّهَمَ أبا هريرة » وهذا مُحال ؛ وإنما أراد تصديق أبي هريرة 
فجعل حاجتّه إلى ذلك شاهدًا له على علمه ومعرفته » لأن مَنْ 
كثرت. حاجثه إلى شيء كثُرت مسألئه عنه- . 'فكائه "قال دير 
بأد هريرة أن يكون علمُ هذا عد :رن يكون قد سأل عته 


- 
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لحاجته إليه . ( لالا١٠‏ ) 
الاستفسارات », وردّه على أيّة لساردت أو إشكالات قد تدور 
آله عِ !! كاك قد يبعا ا. فأ 
حول الحديث »: فهو يفترض السؤال ؛ أو يكون قد ان م دنم 
شيء في الحديث ٠‏ ثم يجيب عليه » وهذا الجانب مميّر وواضح في 
* فإن قال قائل : كيف ثبت القرآن بخبر الواحد ؟ فالجواب 
6006 
* فإن قيل : كيف يعذّب المت بفعل غيره ؟ فالجواب . 
140 ) 


5 التعلة عل قول النبهء ططثر : ( ابْشِه بنورين أوتيتهما » 
4 وفي ادنع الى) ارلا 0 .يقي ) عزوضة 0 © قمصالة ف 
تهما 


3 قبلك ... © يقول : قد يُشكل هذا الحديث فيقال : 
لم يُؤتهما نبي فبلك ؟| 727 نأ 


كأن سورة و البقزة © اي نبي :قبله أن :1" ال#عسران: :16.: 


* فإن قال قائل : كيف يُقال : « لا يُدْحلٌ أحدًا منكم الجنّة 
عملّه) وقال قال : ا ادْحُلوا الجنّة بما كثتم تعملون 4 ؟ فالجواب 
عن أريهة أو + 031153) 

* فإن قيل : فإذا كان عمر يخاف من مثل أبي موسى فبمن 
يوثق ؟ فالجواب : ( ١5575‏ ) 
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* فإن قيل انين قد أمرة الدزق والأجل ؟ فالجواب من 
خمسة أوجه .ءءء )0 ماه ١‏ ( 
#.وفقول:: وف «هيذا: اديت إشكالان : أحدهيها ..: 
* ومن ذلك : وقد اعترض على هذا الحديث فقيل : هذا 
رجل كافر فكيف يقال : غفر له وتلقاه برحمته ؟ فالجواب من 
سبّة أوجه ... (/ا145١‏ ) 
* وقد يُشكل هذا على قوم فيقولون : كيف أمرٌ صاحب 
الإسهال بالعسل ؟ والجواب من أربعة أوجه ... ( ١47١‏ ) 


ع ا ا 0 





2 إلصضص.م أ )) هسه .ى.._ هه إلعا تت آله ؟ فاك أب عح'ة ع ١.‏ 000 أعدة 
27 ما َي 5 ٠.‏ /يةة ‏ لعبادا ك3 
<< “الم ؟ ١‏ ”هه 
٠.‏ ور ١‏ ؟/ << [ 1 


وهذا الجانب غزير في الكتاب » يُحسب للمؤلّف » ويتّضح فيه 
جهذه في كشف مشكلات الأحاديث : 


وما هو عند ابن الجوزي مُشكل يحتاج إلى كشف » ما في 
بعض الأحاديث من مبهماثت ا د 


فيحتمدل أب» الجوزي في ته ضيه ذللك وإزالة غمو 


5 كل رجي وسح ود وه 
بلغ عمرٌ أن فلانا باع خمرًا .... يقول : الكناية بفلان عن 


مقدّمة المحفّق "١‏ 
وقد ذكونا ذلك لغلا يشتبه . ١‏ 895 ) 

دسل بيك القن ,عمل على ان عام شركة د قا لايق 
الجوزيٌ : ابن عامر اسمه عبد اللَّه » وهو مذكور في الصحابة , 
وقد ذُكر رجلان اسم كل واحد منهما عبد الله بن عامر » فلابُدٌ 
من بيان هذا من هذا : أحدهما ... ١١45 ١‏ ) 

را لض ورناتي ينا جاو فى للدت من كلم التي يق 
وما أدرج في الحديث من كلام الصحابة أو الّواة ما قد يُظنْ أن 
مرفوع : 

* يقول : وقد درج بعض الؤواة في هذا الحديث كلماتٍ يِظُنُ 
من لا يعلم أنّها مرفوعة ... ( 89 ) 

6 وقال معلمًا على حديث : وكان أمنكابة يتبعون الأحدث 
فالأحدث من أمره : من كلام الزهري » وإنما أدرجه الاوي في 
الحديث ولم يُبَيِّنْ » وقد بين ذلك معمر بن راشد ومحمد بن 
إسحاق عن الزهري ( 8١١‏ ) 

* ويقول : وقوله : إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد » يقال : 
نه من كلام الزُهري ( ٠١/9‏ ) 

* وفي ذكر الاستئذان في القران بين التمرتين يقول : ذكر 
الاستئذان في القران من قول ابن عمر وليس من قول النبي عله . 
(11585) 
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* وذكر حديث بيع التخل المؤبّر وبيع العبد يقول : هكذا 
أعرن في « الصحيحين ) مرفوعًا إلى النبي عَلِثَوِ » وقد أنبأنا ٠.‏ ثم 
سرد أقوالا في تمييز ما هو مرفوع من الحديث عن غيره . 
155) 

وابن الجوزي وهو يكشف ما في الأحاديث من مشكلات 
لفظية أو معنوية أو غيرها لا يفوته أن يذكر فوائد وقصصًا 
وتنبيهات متنوعة . ويستطرد في بعضها كثيرًا ويُطيل : 


13 
و فم هه 1 , 59 2 2 ره م لكايه ع مم أ مر ا 7 


فيجده هذا للحديث عمّا جاء من ألفاظ اللغة على « فعل وأفعل ) 
بمعنى واحد » فينقل عن الرّججاجٍ عددًا من الأفعال التي جاءت من 
ذللك .27 

* وفي حديث تعذيب الميت والنوح عليه يذكر عادات العرب 
وأشعارهم في ذلك ( 554 ) 

* ويذكر يزيد الفقير فيقول : أما تسميته بالفقير فإنّه لم يكن 
فقيًا » وإنما كان يشكو فقار صُلبه فقيل له الفقير » ومثل هذا ... 
ثم ذكر عددًا فمن غُرفوا بمعنى وُجد فيهم . 1 ١798‏ ) 

* ويرد ذكر المال فيقول : ربما رأيت في الأحاديث ذم المال 
ومدحه » فاسمع فصل الخطاب .... ( ١444‏ ) 

* وورد في الحديث « الخطيفة ) وهي نوع من الطعام , 
فيسوق ابن الجوزي أنواعًا أخر من الطعام . ١5417‏ ) 
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* ويتحدّث عن التُّعْاء والدغاء » فيستطرد بذكر مجموعة من 
أصوات الحيوان . ( ١94٠‏ ) 

* وفي حديث ( مسيلمة ) يذكر قصته وأخباره وجماعة من 
المرتدين ومآلهم ١/8٠‏ ) 

* ويذكر قصة : «١‏ ألفيل ) عند حديث النبي يِل عن حبس 
الفيل عن مكة . ( ١8514‏ ) 

4 علق ابن الجوزي على حديث النبي : 9ل نشوا 0 ( 


فقيو لكام رب عزاذارك: الى © إأام الى ادرف 


فيبين ثيف كأل من عادات العرب سب الدهر ونسسبة | 
إليه ع ويروي أشعادا في ذلك ١8 ١0‏ ( 
8 7 و عٍِ 

وهكذا يملا المؤلف الكتاب بالاستطرادات اللغوية والأدبية 
والقصصية والتاريخية وغيرها » إضافة إلى ما سبق من استنباطاته 
الأحكام والفقه والمباحث المتعدّدة . 
فقد وعد في مقدّمة كتابه أن يشرح الحديث في أوّْل مرّة يمر به , 
ثم يُحيل عليه في سائر المواضع ؛ وقد التزم كتيذا بهذا المنهاج ( 
وطقه بأساليب شئَّى : فهو في الغالب يذكر طرف الحديث » أو 
المعنى الذي يدور حوله ويشير إلى أنه سبق » ويحدّد المسند الذي 
ذكره فيه : 

* وفي الحديث الثامن عشر : ١‏ لا يحل لمؤمن أن يهجر 
أنحاه ) قد سبق في عل الى ارون وج 0 
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* وفي الحديث السادس عشر : ١‏ لأن يمتلىع جوف أحدكم 
قيحًا ) وقد شرحناه في مسند سعد ( ١١9١‏ ) 

* وفي الحديث الثالث والعشرين : انشقاق القمر . وقد ذكوناه 
في مسند ابن مسعود ( ١179‏ ) 

* وفي الحديث الثالث عشر : ذكر صلاة النافلة إلى غير 
العلا وكنة سو قي امعد ابن عر بز 000395) 

وفي مواضع أقل عا سيق يده رقم الحديث في المسند الذي 
يحيل عليه » يقول : 

* وقد تكلّمنا على هذا في الحديث الحادي عشر من مسند 
على . ( ٠١”‏ ) 


وقد يشتمل الحديث الواحد على أكثر من معنى » ويكون كلّ 
جزء أو معنى منها قد سبق في حديث » فيُحيل في ذلك على 


* ( تسمِّوا باسمي ) وسبق في مسند جابر وَبِينًا حكمه . 


وقوله : « من كذب علي ) قد تقدّم في مسند علي . 
)1١552١‏ 


مقدمة | لفق كن 


وابن الجوزي يذكر أحيانًا رقم الحديث كما هو في كتاب 
الحميديّ » ويحيل على الموضع الذي شرحه فيه دون أن يذكر نصٌّ 
لديف أى .نعناه:..رابطا بذلك -الكعاب ريع :مسكها يكنات 
الحميدي كما قدمنا : 

# الحمدينة الساةس عنشس قد معدم كن مسحة أب 53 
99+ ) 

* أما الحديث السابع والعشرون فقد فشرناه في مسند ابن 
مسعود . (١4/ا"‏ ) 

* والحذيث الثامن بعد المائتين قد تقدّم فى مسند جابر بن 

01 
عبد الله . (5؟95١‏ ) 
(58) 

ويحيل ابن الجوزي أحيانًا على أحاديث ستأتي » محدّدًا المسند 
أو مُعْفِلا إياه : 

* وذهبوا إلى حديث ابن عمر . وسيأتي الحديث عليه إن 

َ 
شاء الله تعالى . ١‏ 885 ) 

* وفي ذكر سراقة بن مالك قال : وستأتي قصة إسلامه فيما 
م 

بعد إن شاء الله تعالى ( ”7 ) 


وأكبر ما في إحالات ابن الجوزيٌ من مشكلات إحالاته دون 
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0 


د 

* وقد سبق بيان القَوَط وأنّه المتقدّم إلى الماء . ( 44١‏ ) 

وهكذا يمتلئّ كتاب ( كشف المشكل ) بإحالات الْمؤلّف 
المتنوعة . 

ولا ننسى أن نشير هنا إلى ما أوقع فيه ابن الجوزيٌّ الباحث من 
فإذا وصلْتَ إليه لا تجده يذكر فيه شيئًا » أو لم يذكر ما يستحقٌ 
البحث » وغالبًا ما يكرّر الإحالة في المتأحر على المتقدّم » وأمثلته 
كثيرة : (755ه 5١595‏ ))(لاؤة 01١17‏ 957ه١)ء‏ 
( ١هدلا2 ١855‏ )2 (86١اك‏ 2 558 )ا (لاكلاء /ا65١5)‏ . 


أما مصادر ابن الحوزي في كتابه فكثيرة متنواعة م فشد اع عتمد. 


أولا على عدد كبير من شيوخه - كما أَسْلّفْنا » هؤلاء الشيوخ 
كانوا مصدرًا رئيسًا لكثير من العلوم والمعارف من ناحية » كانوا 
معبرًا للرّواية عن الأئمة والعلماء » ولرواية ما في الكتب من ناحية 
أخرى » فقد أسند عن شيوخه كثيرًا من الأحاديث والأخبار 
والروايات والنصوص إلى ١‏ مسند الإمام أحمد ) ». و١‏ طبقات 
أبن سعل 6 ٠‏ و« حلية أبي نعيم » » وإلى مؤلّفات الخطيب 
البغدادي” وغيرها من ينابيع الثقافة ومنابع العلم . 


أما المؤلفون الذين نقل أبو الفرج من مؤْلّفاتهم في الكتاب الذي 


مقدّمة المحقق برس 





بين أيدينا فكثيرون » يصعب الإحاطة بهم » وسنقتصر على إيراد 
أهمّ هؤلاء وأوضحهم | في عمله : 

ويأني الإمام الممحدّث اللغوي أب سليمان الخطابئ على رأس من 
أفاد منهم أيو الفرج ١‏ 9 الخطابي 0 أعلام الحديث ) » و( معالم 
السنن )» و «١‏ غريب الحديث ) . و « شأن الدّعاء »و« إصلاح 
غلط المحدثين ) كانت أمام عيني ابن الجوزي وفي ذهنه عند عرض 
أَيّ حديث . وليس ذلك غرييًا » فأبو سليمان إمام ححّة ٠»‏ وآراؤه 
عمدة لكثير تمن جاء بعده » وابن الجوزيٌ ينقل عن الخطابن 
كما ينقل عن غيره - بإرجاع الأقوال اانا 4 وبال الفكرة 
وعرضها دون التنبيه على صاحبها أحيانًا أخر ؛ ولكنه لا يذكر اسم 
الكتاب الذي ينقل عنه كما سنشير إلى ذلك بعد . 

وكان « غريب الحديث » لأبي عُبيد القاسم بن سلام واحدًا 
من مقدمة ما استند إليه ابن الجوزيٌ » فعنه نقل كثيرًا من 
الشّروح ؛ وعليه اعتمد في أخذ أقوال اللغويين وآرائهم ونقل 
الشواهد » وبه كان يحتجٌ في تصحيح الرّوايات وترجيح الضبط » 
ل ار سو مي 
ان هبية.: 


وأبن قتيبة الدينوريٌ بثروته التأليفية » ونتاجه العلمئ الغزير كان 
من موارد أن الفرج ؛ فقل رجع الى ( غريب الحديث ) » و( تفسير 
غريب القرآن ) » و «١‏ تأويل مختلف الحديث ) »و( تأويل مشكل 
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القرآن » » و ( أدب الكاتب ) » و( إصلاح غلط أبي عبيد ) 
وغيرها من مؤّلفات ابن قتيبة » واغترف منها » وفعل مثل ما فعل 
في غيرها مما نتهنا عليه كيل في حديثنا عن الخطابي . 

ثم كان من النقول البيّنة في الكتاب نقول المؤلف عن أبي بكر 
ابن الأنباري في ١‏ الزاهر ؛ وغيره » وعن الرّجَاجٍ في ي مؤلفاته : 
) معاني القرأن) و د فعلت وأفعلت © » و5 0 الإنسان ») 
وغيرها » وعن ابن فارس في ١‏ المقاييس ) و ١‏ المجمل ) وغيرهما , 
وعن الأزهري في التهذيب ) » وغير ذلك كثير . 

وكانت أقوال شيخه أبي منصور الجواليقي في ١‏ المعرّب ) 
و« تكملة لحن العامة » واضحة في الكتاب » كما كانت آراء 
الققهاق وأقرالهين “قؤترة قن مه وان لى ونان على السنادن. إلا 


- 


نادرًا » كإشارته إلى الخرقن أحيانًا . 


وأيضًا لا ننسى أثر ابن عقيل في فكره ومناقشاته في أمور 
العقيدة والمنطق وغيرها 5 

هذا الجانب الغزير من الشيوخ 4 والعلوع والمعاررف 4 والكتب 
والمصادر ‏ أخرج لنا هذا الكتاب الذي ذكرنا أنه يحتوي على أمور 
كثيرة 2 ومباحث متملدة 9 

وإذا كانت مصادر الول كثيرة » ونقوله واعتماده على 
الشابقين بين » فإنّ ذلك لا يُفقد الكتاب قيمته » ولا يضعٌ من 
مكانة مؤْلّفه » فالإفادة والأخذ من سمات البحث العلمي والعلوم 


د 


مقدّمة الحقّق م 
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النظرية » ولكنّ كيفيّة إفادة الباحث مما ينقل » وقدرته على إيراد 
المنقول تُعطيان لما نقل قيمة جديدة » وتُضفيان عليه ثوبًا متجدّدًا , 
أُضِفٌ إلى ذلك أنه | إذا كان للمولف شخصيئه وعمله في الكتاب : 
من التعليق والمناقفشة ٠‏ والانتقاء والانتقاد » فإن هذا يدفع بالكتاب 
أمامًا » وقد كان كلّ هذا مجتمعًا لأبي الفرج » فلم يكن ) بالناقل 
المقتصر » والأخذ المختصر , ٠‏ بل كان له في أكثر ما يعرض رأي 
وبروز » ومن هنا ظهرت شخصية ابن الجوزي في كشف 
0 مشكل الصحيحين ) 

فهو متابع للحميديٌ - كما سبق - في ترتيب المسانيد 
والأحاديث) وهو شارح لما جمع ونظم في الكتاب » ولكنّه ينثه 
على ألفاظ وروايات فاتت الحميديٌّ » ويلفت النظر إلى أوهام 
وأخطاء وقعت في كتابه : 

* وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها ا حميدي 7550١...‏ ) 

* وقد جاء في الألفاظ الصّحاح مما لم يذكر الحميدي . 
)166١(‏ 


* هكذا ذكره الحميديٌ وهو سهو » وليس في « الصحيحين ) 
هكذا » وإنما في ( الصحيحين ) جميعًا .. وأوّل من سها فى 
هنا أبو مسعود صاحب ١‏ التعليقة ؛ » ثم تبعه خلق صاحب 
( التعليقة » الأخرى , ثم تبعهما أبو عبد الله الحميدي . والعجب 


من صاحب حديث يتكرّر هذا على سمعه ولا يتديّره ... ( ١١5‏ 
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#وقال + يتصرف بالكبلن ب كنا كشي اللميدي: بخطه 
و ينصرف ) وهو سهو »ء وإنما هو « يتصدّق ) ١١186‏ ) 

* قال : وأما نافع فليس كما نسبه الحميدي », إنما هو ... 
50) 

* فلقيت معيدًا . هكذا وقع في أصل الحميدي ٠»‏ وإنما هو : 
فلقيت أبا معبد ( 578 ) 

وابن الجوزيٌّ يناقش العلماء ويعلّق على أقوالهم : فهو ينقل نضا 
طويلًا عن ابن عقيل » وقد كان ابن عقيل ممّن أفاد منهم ابن 
الجوزيّ كثيراء لكنّه يعلّق على النصّ بقوله : فهذه زلة عالم هذا 
كلامه » وهذا عندي في غاية القبح . ( /ا/ا ) 

* ويشرح حديئًا » وينقل رأيًا للخطابيّ فيه » ثم يعقّب : 
قلْتُ : والذي ذهبتٌ إليه أنا أصحٌ مما قال الخطابي ... ( 917 ) 

* وفى حديث : ( وأنا الدذهر ) ينقل رواية نصب « الدهر ) 
ويردّها ويبينٌ سبب ردّها . ( 5لالا١‏ ) 

وهو يعلّق وينتقد كثيرًا آراء الصوفيّة وأهل الرّهد وغيرهم » 
ويحمل عليهم في مواضع لعدم فهمهم أمور الدّين » ولقصورهم في 
استيعاب معاني الأحاديث :: 
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الأخر التي جاءت للأحاديث في غير ( الصحيحين ) » أو يوضح 
الحديث بذكر رواية له عن صحابي آخر » وعندما يناقش الروايات 
ويُدلي فيها بدلوه : 

وقد روأه الحفد في ( مسنذه ) بلفظ آخر ... ( 51985 ) 


ع 
دقل 30006 اموا 1 ه 23 0 _ اع 5946 57 5 3 
9- رو 2 7 لسسمسدا- تى 7 وم تمس سس و 1 ممه الس عو و 7 3 2ه سمي وما 


الفستي ... ( /ا/ا” ) 

*# وهذا الحديث من رواية ابن عبّاس مختصر » وقد ضبطه 
عن رسول اللَّه بَّهِ عبدُ اللّه بن عمرو بن العاص وهو يومعظٍ 
أحفظ من ابن عباس » وفي حديثه ... ( 847 ) 

* واعلم أن كثيوًا من الأحاديث تُروى همبتورة 5 الإشكال 


لذلك » وقد جاء هذا الحديث مبيًا من طريق آخر ... ( 484 ) 


* جمهور الرّواة يقول : « فأسلم ) بفتح الهمزة » وكان 
سفيان بن عيينة يقول : ١‏ فأسلم ) بضمّها . ( ١9‏ ) 

* ويعلق على : قتل ابن زنيم : ما : نحفظ من الصحابة مَنْ 
يقال له ابن زنيم غير شخصين .. ( 2١١‏ ) 
11م .ل ا ال 5 07 0 0 م 
لدي سمغناة وحمقطنا من لخدين ... ( ١١07‏ ) 

2 وهذا االحديث قد أُطلْتٌ البيحثة عنه وطلبته مظانه شالع 
عنه » فما رأَيْتَ أحدًا وقع على المقصود به ... ثم وقع لي فيه 
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بو 
شيء فسطوؤثه .. ( 491 ) 
* وقال معلّقًا على : فذكروا لي رجلين شهدا بدرًا : هذا ما 
قرأنّه على المشايخ سنين » وما نيهني عليه أحد » ولا رأَئِتٌُ من 
نظر فيه مع تتئع بعضهم أغلاط بعض ... ( 595 ) 


والعر ناك مسد لوي ات احم ري ا حي ات ا ففان ,نقنيةا 


2 فيما يقال 2 عيص من فيص غا يظهر سيئا من جهد 
أبي الفرج » وعدم اقتصاره على النقل » وعدم اكتفائه بتكرار كلام 
من سبقه » بل نراه محخصًا معلا ناقدًا مختارًا . وتُذّكر بما سبق أن 
ذكرناه قُبِيلٌ من استنباطاته واستخلاصاته الفوائد والأحكام وغيرها 

ما يضاف إلى جوانبه الإبداعيّة » وكلّ هذا يدفعٌ ما يشيع في 
الأذهان من أن كثيرًا من المؤلّفين » وبخاصة الذين يغرُر نِتامجهم 
يتوقفُ عملّهم على إعادة ما قاله سابقوهم . 

وأختم هذا المبحث بإشارات إلى بعض تعليقاته الطريفة على 
الأحاديث ٠‏ يضاف إليها ما قدّمناه من .حمله الأحاديث على أحسن 
وجه وأطيب احتمال : 

0 الع بكر مان من أخذ سَلْبَ أبي قتادة بمحضر 
رسول الله يَلله » فيقول ابن الجوزي : واعلم أن بدار أبي بكر 
بالرّجر والودع والفتوى واليمين على ذلك في حضرة رسول الله 
يِه » ثم يُصَدّقه الرسول يله على ما قال ويحكم بقوله-شرف لم 
يكن لأحدٍ من صحابته ؛ فإنّه قد كان يُفتي في حياة رسول الله 
يِه أربعة عشر من أصحابه ... وأما الفتوى في حضرته على ما 


فقددة امعد 1 





وصِفْنَا فلم تكن لأحد سوى أبي بكر . ويكفيه هذه فضيلة على ما 
وصفنا . 51435 ) 

نولم تسيل الفاروق انعد ينه اتلد :في :نعطلا ء:فيا: عط 
الماعرين لزنن كانت سمه د اا د برقتي ول 
أبو الفرج : والذي اعتمده عمر في حقّ ابنه من أحسن المعتمدات 
2 

0 ويقول عمر أن أقه بلذنبه أمام سيّد البشر : لقد سترك الله 
لو ستّزت على نفسك . قال ابن الجوزي : كلام عالم حازم 
وذلك أن من أتى ذنبًا واستئر به وتاب كان ذلك أولى من إظهاره 
5119) 

* وجاء في الحديث : عن عبد اللّه بن يزيد قال : حدّثنا 
البراء وهو غير كذوب ... قال أبو الفرج : الذي ذكره الحميدي 
من .قولة عن عبد الله بن يزيد + قال عدلنا الراء وهو كذوب + 
يعطي أن التابعيَ قال عن الصّحابي » وليس كذلك » وإنما هذا 
الحديث يرويه أبو إسحاق قال : حدّثني البراء وهو غير كذوب , 
يشير أبو إسحاق إلى عبد اللّه بن يزيد لا إلى البراء » كذلك قال 
يحيى بن معين » قال : لا يقال لرجلٍ من أصحاب رسول الله يلت 
وهو غير كذوب » فأخرج الحميدي طرف الحديث فصار مضامًا 
إلى البراء » ثم قوله : غير كذوب » تثبيت لصدق الواوي ولا 
يوجب تُهمةً في حمّه . 
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ولو سرت مساري في بيان جوانب جهد أبي الفرج وإبداعاته , 
ولو واصِلُْت جمع مباحث تدل على مسالكه في كشف مشكل 
الحديث وإيضاح غوامضه لطال بنا الكلام الذي لم أجعلّه سوى 
توطمةٍ للكتاب وتعريف به » وقد اقتصرت على القليل خشية 


الإملال . 


ونختم هذه المباحث بالحديث عن أثر كتاب ابن الجوزي في 
العلماء الذين جاءوا بعذة . 


وإللاك الاعقلل فيه أقاء ارح التوري إناء قذرة' الماع ورجفرا 
إلى مؤْلّفاته وانتفعوا بها » وقد كان كتاب « كشف 00 


د 
احذأا م: ه 1 أ .هسه « ثم 2 [1١‏ 


من هد ايد كتب شروح الحخديث والفقه 


دخ ماعنا -ا.ء ا أ يعلية :قن 11 اليأه 


إل 


وقد آثرت هنا - اختصارًا للمبحث - أن أقتصر على إمام من 
أئمة الحديث وعالم من 00 ممن أفاد من ابن الجوزي في هذا 
الكتاب » ألا وهو الإمام المْحدّث ابن حجر العسقلاني » في أحسن 
كتب شرح الحديث الشريف «١‏ فتح الباري ) . 

أفاد ابن حجر من ابن الجوزي كثيدًا في كتابه » ونقل عنه 
نصوصًا وآراء عدّة » نسب كثيرًا منها لابن الجوزي - دون ذكر 
كتاب - وهي في كتابنا هذا : وعزا بعضها إلى هذا الكتاب . 


قدّمة ١‏ ُ هه 





وهذه بعض هذه النقول 
« مشكل الصحيحين ) (5 / “89 ). 
المشكل ) 7/١‏ / 107 ). 
* ولكن جزم ابن الجوزي في « مشكله ؛ بأن القصة التى 
* وقال : وقد اختلفت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله : 
( سبقك بها عكاشة ) فأخرج ابن الجوزي في « كشف المشكل ) 
1 )د 


092 اد اأمطلاد عه 4 وذ كنشلق امه وغ قن 1 2 
* ؤزمال ابن الجوري فى 7( كشف المشحل ) : فذ أضلت 


«٠‏ 7 فى 
البحث عن معنى هذا الحديث » وتطليتٌ مظانه » وسألت عنه »؛ 


فلم أقع ... ونقل كلامًا طويلًا عنه ( 7١5/1‏ ) 

وإذا كانت هذه مواضع مما نقل عنه ابن حجر محدّدًا اسم 
الكتاب » فقد أخذ نصوصًا كثيرة عن كتابنا هذا واقتصر على ذكر 
اسم ابن الجوزي . 

* وقال ابن الجوزي : على الأذان هَيْبَةٌ يشتدٌ انزعاج الشيطان 
بسببها , لأنَه لا يكاد يقع في الأذان غفلة ... ( ؟ / لام ) 


* وردّه ابن الجوزي بأن العامل هنا من يستعمله الإمام » لا 
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مَن يلى الإمامة العظمى ( ” / ١81‏ ) . 
الصواب حذف «١‏ على » » كذا قال » وإثباتها موجه أيضًا . (”/ 
6304م 

2 وقال فى )0 ابن أحتنا 0 قال ابن الجوزى : صخف بعص 


ا لماص 


المحدّثين جهله بالنسب فقال : ابن أخينا (١‏ ه / ١١4‏ ) 


0 


* وفي « وَثر ) نقل : وقال ابن الجوزي : وربما صخخف من 
لا علم له بالحديث فقال وبر بالموحدة . ( 5 / ١4١‏ ) 
والنمحدثون يروونه بِالَضِمّ ... ( 7 / ١17‏ ) 
الجوزي أن الرواية التي جاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرّواة 
ال 

ومثل هذا كثير في « الفتح )© » مما يلمح منه إفادة ابن 
حجر من ابن الجوزي في الشرح والنقل والتعليق » ومن أرائه 
واعتراضاته » مع عدم تسليم ابن حجر بكل ما قال ابن الجوزي » 
إذ كثيبًا ما يناقشه ويعلّق على كلامه . 


. عاج ,ا 


73 ديم يا 


وا نظن ]ا كاف ااا ورا ال مسن و و ع ل بمانان 48د 
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المأخذ على الكتاب : 


كان في مقدّمة ما أخذ العلماء على ابن الجوزي - كما سبق 
في الحديث عنه - ميلّه إلى التأويز2؟ . 

وإذا كفك قد لاحظلق خلى أبي: اللارع قله غات يطل 
العلماء ؛ وعدم تقديره لاراء بعض الفقهاء » وتعصّبه لذهبه ووصفه 
الآخر بالخضم » وتضعيفه لحجَجه ودّخضّها » فقد يكون هذا أموا 
غير غريب في الباحث الفقهية » فقد أ انتصائ العام للذهيه ؛ 
وجمعه الحجج وتأويله الأقوال لنصرة رأيه وَردٌ أقوال: الأخريق , 
ولكن الذي لم أرَ ابن الجوزي فيه موقُقًا » والذي أنتقدُه فيه - 
برأبي امحتمل للخطأ قبل الصواب - هو رده للرّوايات » وتضعيفه 
للنُقول » واتّهامه بعض المحدّثين بالغلط في الرواية » أو التصيئف , 
أو التقل بالمعنى » ولم يكن لكثير من هذه الانّهامات غرضٌ في 
أغلتبي الأحيان إلا الانتصار للمذهب الذي يرتضيه » ودفع حجّة 
مخالفيه : 


هريرة : ( يضِعٌ فيها رجله ) ؟ فالجواب : أن هذا من تحريف بعض الدُواة» 


ع 2 
١ َِ‏ س 


نه ضٌّ أن القدم هي الدجل 5 فروى بألمعنى الذي يظئه . (6548) 


> 5( 55220148" 2 154 ع كه عل كه هلاه هبرك و/ 
لكا حلاء ااه [١‏ ةا الاج كيده 1 
)١(‏ ينظر الأحاديث ( 1 ا ارق وكا يو 
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وعادة الؤواة ذكر المعنى الذي يظَئّون أنه المعنى » وقد 
يغلطون في العبارات . ( لالا ) 

0 وكثير من الرّواة يقتصرون على بعض الحديث ويتركون المهمٌ ع 
وربما عبّروأ بالمعنى ولم يفهموا المقصد فيقع الإشكال . ١801‏ ) 


عل" قا ا كت ب 1 لكات . هب 1ع .1 ١!‏ مايه 
2 ويقول : هذا إذا لم يكن / لؤاوي لذلك خلط كلام أبي 


َّ 
سعيد بكلام رسول الله عت 5 وعلى هذا تكون كلمة الوجوب 
مغيّرة من بعض الرُواة . ( ١545‏ ) 

* أما اللفظ الأوّل فهكذا ورد « أن يتغبّى ) والذي أراه أن 
لفظة « أن ) زيادة من بعضص الدواة : لأنهم يروون بالمعنى فيقع 
الخطأ في كثير من الرّوايات . ( ١8٠01‏ ) 

وقد لفت انتباهي في أثناء عملي كثرة تفسير تفسير أبي الفرج 
للألفاظ والعبارات الواضحة التي ا أرى فيها شيًا من الغموض » 
عدي بويا قروو يواتن وي 
شرحه مما أميل إلى عدم الحاجة إليه : 

* المقعد : موضع القعود . ( ١١8‏ ) 


:د الشطا : جانب البحر » ومثله الشاطئ . 
32 
اللهب : ما يرتفع من حرٌ النار عند اشتعالها . 


القصر : المنزل المبني . ( 504 ) 





مقّمة | عق .1 


ريا 

* التبأ : الخبر . ( 57١‏ ) 

وا 090 
0 

*# ومن جهّز غازيًا فقد غزا ) يقال : جمّزت فلانًا : إذا 
هيأت له ما يُصلحه في قصده . ( 4 ) 

* عليه أداة الحرب : أي آلة الحرب وما يصلح لها من 
الشلاح . ١‏ “ا/ا5 ) 

ومثل هذا كثير في الكتاب مما لا ترى فيه غموضًا ء ولا 
تلمس حاجة إلى شرحه » وما لا يُظِنّ أنه كان غريبًا » أو أنه 
يُشكل على قوم » فأكثره من الألفاظ التي تُتناول ويُستعمل » 
التراكيب التي لا لبس فيها » ومن هنا قام بعض العلماء » كما في 
9 كشف الظنون ) ( ”5 / ١4568‏ ) باختصار الكتاب . قال : 
١‏ رأَبْتُهُ يذكر فيه شيفًا من الأحاديث غير مشكلءأو مشكل ولا 
يأني فيه بشيءٍ شاف © . 


ع ِ 
اسك قلي الل لمن أروتا م : 1 اداو تقيسنة: ديه 
تمصن عدي اكراعب يضما في لحتانب لتسمير* ‏ لبعشن 
الأإفافل ل الل هل وسو شه كقة أ عندك الكول . 
حسافيد رذ 0 خاي . 2 ع" اه جار يا [(ك يي . 


* فمد فشر قول ابن عمر : ولم يُجعل لي من الأمر شيء . 
قال : وهذه حكاية الحال التي جرت في زمن عمر . وقد علقت 








وم مقدّمة اللحقق 





على الحديث مبيئًا أن الصحيح أنّها بعد اختلاف الحكمين 
.)١١84(‏ ظ 

* وشرح قول النبي عله : « ثم ينشُوُ سرّها » : والمراد بالشد 
«افنااها: كرد حم يرجه الندن الناظلةا در بوالتهيود و انرو در 
00 

* وشرح : بات النبي يَل بذي الحليفة مبدأه » فقال : أي : 
لم خرج إلى البادية للحجٌ : والصحيح :0 في ابتداء حجّه . 
(8؟١١)‏ 

ومثل هذه الهنات اليسيرة لا تؤثّر في الكتاب » ولا تطعن في 
مؤلفه» فهي من يغرف من البحر بيده ؛ أو ينكت الجبل بظفره » 
فما ينقص ذاك . ولا ينهائ هذا . 


5” 7 


1 ١ 1 
236 غ52‎ 3 


ومن مشكلات الكتاب نقل ابن الجوزيٌ عن العلماء دون ذكر 
الكتب التي رجع إليها » وقد لا يكون الأمر صعبًا إذا كان 
للمؤلف المذكور كتب محدودة » أو يرجع ابن الجوزي إلى واحدٍ 
أو إلى قليل منها » كنقله عن أبي عبيد » وغالبًا ما كان عن 
« الغريب ) » أو عن أبي عبيدة في ١‏ المجاز » ٠‏ أو عن ابن فارس 
والنقول من ١‏ المقاييس ) أو «والمجمل ) . 


مكذفة الحدق اه 


الكتاب » وقد يستطيع احْحَمّقُ الممارس » والعارف بالكتب والموضوعات 
أن يحدّد استنادًا إلى النصّ أو موضوع التّقل » فهو مثلا ينقل عن 
الرّجَاجٍ » وبشيء بن اقيرة مك أن سف على أن النصٌّ في 
« المعاني ) »ع أو « فعلت )» أو « خلق الإنسان © ولكن الأمير 
يكون في منتهى الصٌعوبة عندما يكون العالم ومؤْلّفاته ذات مادّة 
متقاربة » فهو ينسب التّصوص للخطابي » ولا تستطيع دون 
الؤؤجوع أن تعرف إن كان هذا في ١‏ المعالم ) أو ( الأعلام )أو 
«الغريب ») أو في غيرها » وقد تقف على النصٌ قريبًا في أحد هذه 
الكتب » ولكن - لتصرّف المؤلّف في النصوص - تضطرٌ إلى 
البحث عن النقول في كتاب أخخر للمؤلف لعلك تجده بصورة أقرب 
إلى ما نسبه إليه ابن الجوزي . 

والأمر في نقله عن ابن قتيبة أكثر صعوبة » فأنت تفترض أن يكون 
النص في « غريب الحديث ) فلا تجده » فترجع إلى « إصلاح الغلط ) ع 
أو ١‏ تأويل مختلف الحذيث 2:6 أو موحل نضا قرت ما يكون إلى 
تفسير « غريب القرآن ) أو 0 تأويله ) فلا تجده ... وترجع في هذا وذاك 
إل مزلقات أخن لابن قنيية سد بيع تح قها # نويل أن تفيل عاناخن 
تخريج ذلك النّصّ » وتوثيق تلكم النسبة » نهم بأنك أغفلت تخريج 
بعض النصوص ؛ وما دُري ما صَبَعْتٌ واجتهّدتٌ . 


ومثل هذا في النصوص المنقولة عن ابن الأنباريٌّ تجد كثيوا منها 
في «الزاهر) » تضطة للنظر فى مؤلفات ابن الأنباري نين أن تعثر 


اه قكّمة ١١‏ 2 


على شيء . 

والأمر نفسه في تلك النصوص والأسانيد الواصلة إلى الخطيب 
القذادي: 6 وما اصعب الأمر عفنا مع عالم فككر .فين البألي + 
مباحث الحديث وعلومه متنائرة في مؤْلّفاته » فكم من خبر تُسب 
للخطيب وُجد في ( تاريخ بغداد » » أو ( الأسماء المبهمة ) » أو 
( الفقيه والمتفقه) ».. ولكن غيرها كثير لم نهتد للوصول إليها مع 
لبحث . ولو 37 ىو 0 الكتاب عام من امعاناة » 8 


وتوف 1 00 » كنقله عن الخطيب 0 0 تجح 
أن يكون فى كتابه فى الأحاديث المدرجة . 





وابن الجوزي ينقل عن المصادر والعلماء بالوسائط أحيانًا » ولا 
يعود إلى المصادر أَنْفّسها ؛ وهذا مرتبط بما تقدّم من عدم إشارته 
إلى الكنات الذي ينقل عنه » فقد ينسب أراء للخليل وسيبويه 
والفرّاء والكسائي وأبي زيد وغيرهم » تحاول توثيقها مما لهم من 
مؤلّفات فلا تجدها , أو تجدها مغيّرة مُتَصِبْفًا فيها » ثم بعد البحث 
والتأقكل تدرك أن هذه التتصوص والآراء موجودة هكذا في بعض 
مصادره لا في مؤلّفات أصحابها . 

وهو يتصرّف كنيرًا في التصوص . فقل أن تجدَ نضا ينقله 
بلفظه أو قريبًا من كلام صاحبه » بل الغالب عليه أن ينقل 
بامعنى » وقد يسقط من النصٌّ » وقد يدخل فيه من كلامه هو, 


مقدّمة !| تَحقق جه 





وكل هذا يصعّب مهمة المحقّى في عزو التصوص . فقد يشرح 
أبعبيد حديثًا في صفحة أو أكثر . فيعرض أبو الفرج الكلام 
منسويًا لأبي حُبيد في سطرين أو ثلاثة » وقد يتحدّث الخطايئ عن 
فكرة أو قضيّة بالتفصيل وإيراد الحجج والعلل ؛ فينقلها المؤلف 
معزوّة للخطابئ مختصرة مبتسرة . ويترئب على هذا التصاف 
قلط .بين بين أقوال العلماء خلطًا كثيًا » فأبو عبيد مثلا يسوق في 
شرح حديث أقوالا للأصمعي وأبي زياد وأبي عمرو والكسائي 
وغيرهم » فينسب ابن الجوزي الكلام كل 5 عبيد » ويكون 
ناقلًا له لا قائلا به . والأمئلة على ذلك أكثر من أن تُحصر » فهو 
-ا كما أسلقت > يدن أن يحفظ 'لنا نضا يلفظه .وقد يكون هنا 
منهاجًا ارتضاه المؤلّف » أو يكون قد اعتمد على حفظه للأقوال 


إل١‏ أكز. ايع 


والتصوص 4 فأورد مضمونها وخلاصتها 2 الفاظها ومفردأتها . 
الإحالات ؛ من أنه أحال كثيرًا على أحاديث موجودة فى الحميدي 
ولكنه لم يتعرض هو لها ء أو ذكرها باختصار , أو أحال هناك 


أيضًا . 
أ 5 ع و 2 
وأقول في نهاية مطاف هذه الد.اسة ٠‏ كت أميا!ا إل أفن 
يْ و - عل تي دس 
يكون كتاب ان الفر 6 بن الجوزي من أ خخر ما | الف 7 ف قضةه يه إسم حالاات 


على عدد من مؤفاته ‏ لقني » و( الزا» » ول التلقيج , 
م التحقيق / وغيرها 4 وعرضه لبعض الممباحث وحدليثه عنها يبدو 


4ه مقلفنة: المعفق 





أكثر عمقا ونْضجًا عما في مؤلفاته الأعر: فكثير من الآيات التي 
فسرها هنا ذكر فيها أقوالا وتفصيلات لم ترد في ١‏ الزاد » , 
وشرحه لغريب الألفاظ الحديثية أعمق وأغزر كثيرًا عمّا هو في 
« غريب الحديث ) » كما أن الكتاب يكشف عن ثقافة ومصادر 
تدل على نضج وعمق كبيرين . وقد أفسد على ظتّي هذا ما أورده 
صاحبثُ ( كشف الظنون ) (؟/ )١498‏ من قوله : أنجزه سنة 


كلاهه . أي قبل وفاته بحوالى عشرين سئة . 


مقدّمة المحقق هه 





تحقيق الكتاب : ظ 

قبل الحديث عن نسخ الكتاب المخطوطة وعن عملي في إخراج 
الكتاب أشير إلى أنّه لا إشكال في نسبة « كشف المشكل »© لابن 
الجوزيٌ » ولا شك في كون ما نقدّم له هو الكتاب المذكور » فقد 
ذكر الكتاب أكثر العلماء الذين ترجموا لابن الجوزيٌ » والذين 
عدوا جو لقائم و كنا تقل طبه من ,عذاء برعلى كاز تعر رميات 
النسخ المخطوطة التي وصلتنا على نسبة الكتاب إليه » كما أن فى 


الكتاب إحالاتِ على مؤلّفات ابن الجوزي المعروفة « التلقيح » : 
و«الزاد » . هذا إلى أن شيوخ الولف الذين نقل عنهم النصوص 
وذكرهم في الكتاب كافية لتأكيد نسبة هذا الكتاب لابن الجوزي . 
أما عنوان الكتاب فقد ورد في عدد من المصادر » واختلف في 
تسميته اختلافات ليست كبيرة : فقد سمّاه سبطه في المرآة : 
« الكشف عن معاني الصحيحين ) » وذكره ابن رجب في ١‏ ذيل 
الطبقات ١ : ١‏ الكشف لمشكل الصحيحين » » وعند الذهبي في 
«السّير ) : «مشكل الصّحاح ) » وعند الداودي في « طبقات 
المفسّرين ؛ ( 777/0١‏ ) كما عند الذُهبي » وفي ٠‏ كشف 
الظنون ) ( ؟ / ١455‏ ) : ( كشف مشكل الصحيحين ») , 
وفي « الهدية ؛ ( ١‏ / ؟85ه ) : ( كشف مشكل حديث 
الصحيحين » » وذكره ابن حجر مرارًا في « الفتح ) باسم 
( مشكل الصحيحين » أو ٠‏ كشف المشكل » » أو ١‏ المشكل ) . 


5ه مقدمة. الحقق 
بس-|-س»)»)ييب بببببيييبيبيبييييببببيي ‏ #آ### ا بيبأ :ررك 


ولا يختلف ما كتب على أغلفة المخطوطات كثيرًا عن ذلك - 
وإن كان أكثره من عمل التشَاخ . 

وهكذا نجد المصادر تكاد تجمع على أن الكتاب كشف 
للمشكل مما في « الحيحين * من الأحاديث » :وإن: كاتث 
تختلف قليلا في التعبير عن ذلك . وأشير هنا إلى أن أبا الفرج يبدأ 
مسند كل صحايئّ بقوله : كشف المشكل من مسند . 

وهذا كله يجعل الكتاب : و كشف مشكل حديث 
الصحيحين»؛ وهي الأحاديث الواردة في كتاب ( الجمع ) 
للحميدفئ . 


أما نسخ الكتاب المخطوطة : فقد سعيثٌ منذ رأَيْتُ قسمًا من 
الكتاب عند بدء عملي في تحقيق كتاب الحميدي قبل حوالي عشر 
سنوات » سعهت إلى أن أتعّف أماكن وجود نسخ كتاب أبي 
الفرج أُوْلَا » ثم بذلْت جهودًا كبيرة في سبيل الحصول على هده 
النسخ . وقد تيشر لي والحمد لله أكثئها » بل كان منها ما هو 
في مكتباتٍ يعسر الوصول إليه » ولكن اللَّه وفّق وسهّل الأمر بأن 
كانت بعض المكتبات ومراكز البحث العلمي قد صوّرت هذه 
امخطوطات . 

وأوّل ما يلفت النّظر أن الكتاب - لكبر حجمه وتقسيمه 
إلىأقسام - قد تنائرت أجزاؤه وتفيّقت » ولم أظفر له بنسخة كاملة 
في مكتبة من المكتبات التي حوّت أجزاء منه . وقد تورّعت قطعه 


فقدقنة الهف - 





وهي إحدى عشرة - بين المكتبات في مصر والعراق والهند 
والمغرب وأمريكا . 

وعند 5 الجزأين الأوّل الثاني , من غير الكتاب - وهو 
الأجزاء 2 5 جزءان في ال موصل لم يصلا ! إلى بعل »6 وأحد منهما 
من النصف الأول سأصرف النظر عنه لا في هذا القسم من نسخ 
وداه الثاني وفيه القسم الأخير من الكتاب فما زلت جادًا 
في فى الوصول إليه » وأرجو من الله تعالى أن أقف عليه قبل 
يخرج الكتاب ٠‏ وها أنا ذا أقدم تعريقًا موجرًا بالنسخ : 

» نسخة في مكتبة برنستون الأمريكية وق أذل الكتاب‎ -١ 
وهي النسخة الوحيدة التى احتفظت لنا بمقدّمة الولف » والقراءة‎ 
: عليه » ففي أوّلها : قرئُ على شيخنا ... وأنا أسمع : قيل له‎ 


0 
ب 


وتنتهي هذه النسخة في آخر مسند عبد الرحمن بن سمرة 
[ السندد 4؟ - الحديث 1"5 ]. 

وتقع هذه النسخة في 7١٠١‏ ورقة . في كلّ صفحة من 
صفحتي الورقة سبع عشرة سطرًا » وقد كتبت بخط نسخي 
معتاد » وتخلو النسخة من اسم الناسخ أو تاريخ النسخ » وليس 
الا اليسير من التصحيحات على الحواشي » وإشارات قليلة في 
مواضع إلى بعض المباحث . 


بره مقدّمة | لحك 


وهذ النسخة رمزها في التحقيق ( ات ) . 

وكان هذا الجزء أوّل ما حصلت عليه وأفذت منه في تحقيق 
كتاب الحميديٌّ » وقد مجلب لي من أمريكا بوساطة مركز الملك 

#ن نسحة محتفظ :بها مكتية رضا في رامبور بالهند » ومنها 
صورة في الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة - ف ١15‏ وهي 
الخرف الأذ لمي الكتاب » وينتهي في أخر مسند عائذ بن عمرو 
[المسند م؟ - الحديث ”0ه ع]. 

وهذه النسخة في ه78 ورقة » وفي كل صحفة منها تسعة 
عدر مظارا جلها سحي تين :يد اصيظا بالشكل كتير من 
الكلمات ». وعليها مقابلات وتصحيحات » وقد أنهى كتابتها علي 
ابن أبي بكر في شهر صفر سئة 5ه ء وأَشِيرَ إلى أنّها قُوبلت 
باه المقول بميه. وعدي اسيك برموفة ردن 

وعلى هذه التسخة ملحوظات عدّة » منها : أن الخطوطة قد 
سقط بضعة أوراق من أُولّها » كُقد معها المقدّمة وشرح الولف 
للحديئين الأوّل والثّاني » وكانت بدايتها في أثناء شرح الحديث 
القّالثك من مسند الصّدّيق . وهذه النسخة قد أصابها اضطراب 
وخلط شديدين بين أوراقهاء فالذي يبدو أن أوراقها 2 


هيا 


تجميعها دون دقّة فحصل التقديم والتأخير الذي يجعل إعادة ترتيبها 


عسيرًا دون الاستعانة بنسخة أخرى » وهو ما فعلَّيّه في صورة 


١| 3 9‏ صَُ 8ه 





الخطوطة حتى أعذتها إلى وضعها الصحيح . 
وعليه فالبداية الصحيحة للموجود من الخطوطة هي في قول ابن 
الجوزي في الحديث الثالث : أفتحلب لي » معناه : هل أذن لك 
في ذلك ؟ ... . على أن بداية المخطوطة حسب ترتيبها الحالي في 


3 و . م ,0 ' ع لأريين" م 
الحديث الخامس ؛ في قول ابن الجوزي : فكي | 


وسبي ذراريهم ... ( ينظر صورة المخطوطة بعد صفحات ) . 
والأهع من هذا كله هو أن هذه النسخة هي الجزء الأول من 
النسخة الموجود منها في دار الكتب المصرية ثلاثةٌ أجزاء : القّاني 
والقالث والابع » فناسخ تلك الأجزاء التي سنصفها بعد قليل هو 
علي بن أبي بكرء وأنجر تلك الأجزاء بعد تاريخ هذا الجزء بفترة 
قصيرة » أضف إلى ذلك أنه أشار في نهاية الجزء الأوّل : يتلوه في 
. الذي يليه كشف المشكل من مسند سمرة بن جندب » وهو بداية 
ا الثاني من النسخة المصرية » وخط الأجزاء كلها واحد ؛ 
وعدد الأسطر هو نفسه في الأجزاء جميعًا » وقد كان التاسخ ينهي 
بعض العبارات والأحاديث والجمل بأشكال زخرفية موجودة في 
الأجزاء كلها » كما كان الناسخ يكتب أرقام الأحاديث والعنوانات 
بخط كبير » مع وجود وقف ( الورقة 77 ) على المدرسة الفخرية 
بين الشورّين » وهو الوقف الذي تكرّر كثيرًا في النسخة المصرية 
كما سيأتي » وكل هذا لا يدع مجالا للشكُ في أنَّ هذه النسخة 


4 (١| قدّمة‎ 3 


متمّمة لنسخة دار الكتب . فانظر كيف تبعثر ترانًا وتورّع» وكيف 
تللاعن" القسان وسازقر اكرات يعازها تك وكا اللييه الله :الى حفية 
لنا هذا الجزء ليكون أمامنا نسخة كاملة تسقط ورقات من أوّلها 
وأخرها . 

« الأجراء الغلاثة المشاء إليها ف . النسخة السابقة ء واله 


ل مخراد لعاتر انه الك 0 اسه ءي الع بيساا سا” اسحدسا بماد 0ن ىن 


تحتفظ بها دار الكتب المصرية في القاهرة تحت الرقم 98١‏ 

أ - الجزء الثّانى : يبدا بمسند سمرة بن جندب [ المسند ١9‏ 
- الحديث ”١ه‏ ] » وينتهى فى آخر الحديث الثالث والثلاثين بعد 
المائة من المقفق عليه عن ابن عمر [ المسند 5ل - الحديث 
5 ويقع فى ١٠٠١‏ ورقة » وهى كسابقتها ولاحقتيها فق كل 

+ ب" ) أب لب ل يي ل لو 9 ييا 
صفحة سبعة عشرة سطرا » وناسخها هو السابق باتلاعك الس 
والمواصفات المذكورة . 

وقد حدث فى بعض أوراق هذا الجرء بين التسعين والمائة تقديم 
وتأخير »؛ دون ضياع شيء منها . ولكن بعد الورقة لمائة وقع سقط 
يُقدّر بحوالى ثلاثين ورقة [ من الحديث 8١م‏ - .97 ]. 

ب - الجرء الثّالث : يبدأ بالحديث الرابع والثلاثين من مسند 
ابن عمر [ ١١47‏ ] »؛ وينتهي في مسند أبي هريرة : الحديث 
الثانى والسبعين بعد الائة من المتّفق عليه [ /ا/901١‏ ع وهذا الجزء 
في "55 ق. وقد كتبه التاسخ نفشه سنة 514٠‏ ها . 


مقدّمة المحقّق 1١‏ 
تس ب ا ا 0 
ج - الجزء الرابع : يبدأ من الحديث الثالث والسبعين بعد المائة 
من مسند أبي هريرة إلى أخر الكتاب . وهو في 50٠‏ ورقة . 
وقد انتهى هذا الجزء في مسند أُمّ الدّرداء الصُغرى ؛ وهو آخر 
المسناييك في كتاب الحميدي 4 ولك. ن الجزء يخلو من شرح هلا 


الحديث الوحيد في مسندها » كما أنه يفتقر إلى الخاتمة » فيبدو أنه 
قد ضاعت ورقة أو أكثر من آخر الكتاب . 


و 


والأجزاء الثلائة - كما سبق - بخط نسخيء متشا١‏ ) 5 
عليها ف مواضع لا 00 مى. صفحاتها ا ]1 المدرسة الفخرية 


في ن صفحائتها وقف على 
بين الشورين » وغلاف كل جزء منها محلّى بشكل زخرفي وفوقه 
مستطيل» كتب فيها اسم الكتاب والمؤلّف . كما أن على الغلاف 
فيها كلّها مجموعة من التملّكات والأختام والوقفيات . 

4- نسخة في المسجد الأعظم بمكناس في المغرب برقم 
)٠١5(‏ 2 وهي مصوّرة في مكتبة الأوقاف في الرباط ( ١‏ ق - 
قّ 90) » وعنها نسخة فيلمية في مركز جمعة الماجد في دب 
تحت الرقم ( 35١١5‏ ) وعن الأخير حصلْتٌ على هذه التّسخة . 

وهي التّصف الأول من الكتاب » سقط منها أوراق من أُرَلها 
واخرها .وكان الواضح من بدايتها شرح الحديث السادس في 
فسنية السد ري غ» فسقط من أوّلها مقدمة الكتاب ؛ وشرح 
الأحاديث الخمسة الأو ل كها ,ارهن :الى ترم الذزييت العالف 
والثلاثين بعد المائة من المتّفق عليه من مسند ابن عم رد ١١565‏ ). 


ل فككفة 'الحقق 


وقده لتبيقة! كاري كل اينف ب واذنوا قط بالشكل. 
#اءم 
ده مقابلة اه 2 وعناوين المسائيد لاا وقد 
2 


ع 


0 90 تأكا 5 أثر على عدد من الأوراق 3 ا 
على أن الأوراق الستٌ الأخيرة بخط حديث مغاير لسائر النّصّ . 

وهذه النسخة فى 7١‏ ق ( رقمت بالصفحات ٠5‏ ص ) » 
إعدد ]نمل فى 2 عع ة علير بطارا ترقا زمرك ليا 
في التحقيق بالورُمز ( س ) . 

ه- الجزء الثاني من نسخة أخرى في دار الكتب المصرية » 
مقشمة في الأصل أربعة أقسام » والموجود يِمثّل التبع الثّاني منها . 
ودام تسعد أب بكرة وتنتهي بالحديث السبعين بعد المائة وهو 
أغتر التق :عليه عق ابن غعيونر 1 عن ديد + ويد 6 الحديث 
:ا - 1١/5‏ ] 

وهذه النسخة تحت الرقم 497 حديث » تقع في 5١١‏ قاء 
في كل صفحة واحد وعشرون سطرا » كتبت بخط مغرب واضح 
سئة 579ه ء وقوبلت على الأصل المسموع على ابن الجوزي سنة 
8ه بالحرم الشّريف » وفي أولها كشف بأسماء أصحاب 
المسانيد » وعليها أكثر من وقف وختم » منها وقف على جامع 
شيخون » وقد كتبت أرقام الأحاديث وعنوانات المسانيد بخط 


مَقَحّمَة المحقة > 





5 وعلى النسخة ما يشير إلى المقابلة والتصحيح . وهي نسخة 
جيّدة » تخلو من السقط » ويقل فيها الخطأ . وقد رمزت لها 
بالرمرز ( ك ) . 

1- نسخة مكتبة خدابخش بالهند » وهي مصوّرة في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ف 65 . وهي الربع الثاني معي من 
الكتاب ؛ فبدايتها ونهايتها متوافقة تمامًا مع السابقة ؛ وتقع في 
7 ورقة » في كل صفحة خمسة وعشرون سطرًا » وخطها 
نسخي واضح » وقد ايت الكتابة بإطار » وفي أولها كشاف 
ل ا ل علي الحسيني الشهير 
بالطنطاوي » ولم يذكر تاريخ النسخ » وهي من النسخ الجئدة 
أيضَاء إل أن بعض صفحاتها لم تكن واضحة وضوحًا كافيًا عند 


تصويرها عن أصلها بالهند . وهذه النسخة يرمز لها ب ( خ ) . 

/ا- نسخة في بغداد ؛» كانت في مكتبة الدّراسات العليا 
بجامعة بغداد » ثم انتقلت إلى مديرية الآثار العامة برقم 407579 . 
وهذه هي الجزء الرابع من نسخة يبدو أُنّها في خمسة أجزاء » تبدأ 
من الويف الحادي والتسعين من أفراد مسلم - مسند جابر » 
وتنتهي في آخر أفراد البخاريٌ من حديث أبي هريرة [ الحديث 
اا ا" 


والنسخة في ١15‏ ورقة » فى .كل صفحة تسعة عشر سطرًا » 
خطها نسخى جيد » رءوس الفقر وأرقام الأجاديف يفطا ون 2 


ع مَقَتَة الحقق 


وعليها بعض التّصحيحات » وفيها قليل من الضبط » مرّق جزء من 
صفحة العنوان وبداية النخطوطة - كما يظهر من الصورة التي 
ستلحق . وقد رمزت لها بالحرف ( غ ) . 
8- وأخيا أذكر نسختي مكتبة الأوقاف العامة بالموصل » وهما 
اللتان لم أطلع عليهما بعد » ولكن ورد في فهارس المكتبة عنهما : 
نسخة تبدأ بمسند سمرة بن جندب » أوراقها مائتان وثلاث - 


حسن بك ” / ” . ولم يذكر الفهرس غير هذا ( 5 / ١ه‏ ). 
وهي تشكل الجزء الثاني من الكتاب ؛ وهو الذي يوجد منه 
بين يدي أربع نسخ » وليس في تركها كبير ضرر » وإن كان من 
تمام العمل الإفادة منها . 
أما الثانية فتبذاً بمسعد أبن هريرة » في أربع وتسعين وماثة 
ورقة » كتبها أبو العرّ محمّد بن محمد بن علئن سنة إحدى 
وسبعين وستمائة - الحججيات ( 4 / 4 ) ( الفهرس ” / ؟”” ) . 
' وهذه النسخة من القسم الأخير من الكتاب ؛ وحاجتي إليها 
9 1 ع ك2 1 5 5 ع اس 
كبيرة » ولهذا ساظل ساعبًا للحصول عليها » وسأقدم عنها 
اناف أهذ أن الله 
معلو 


آم 1 
حبذ برا 1 مح 5 .)_- فياك < 7 ا دي .9 


١ , 
36 2 


مقدّمة اللحقق. 0 هه 





| منه أكثر من نسخة » ولن نضطرٌ إلى التحقيق عن نسخة واحدة 
إلا في مواضع قليلة . 

وعدم وجود نسخة كاملة - غير ما ججمّع من تبتيّ رضا 
برامبور ودار الكتب - يجعل من غير المستحسن اتخاذ نسخة أصال 
لتحقيق الكتاب » بل لاد من التجوع إلى التسخ جميعًا » كل 
واحدة في القسم الخاصٌ بها » ومقابلتها » ومحاولة إثبات نصٌّ 
قريب مما ألف ابن الجوزي . 

ويذكر هنا أن الأصل الذي أقام عليه ابن الجوزي شرحه - 
وهو (الجمع , بين الصحيحين + للحميدي: - بين يديٌّ » وقد 
عملت سنوات في تحقيقه » وأنجزته منذ فترة طويلة » ولكن تعثّر 
وتأخر صدوره » ونحن على | أمل أ يصدر قريجا جد ؛ وقبل 
يخرج هذا الكتاب . كما أن كثيرًا من المصادر التي أفاد منها ابن 
الجوزي موجود . ومؤلّفات ابن الجوزي نفسه تساعد على تحلية 
فس فرص فأقواله في هذا الكتاب تتقارب مع أمثالها في 
كته الأخر..ء ل ل 
ويساعد على تبّن ما قد يغمض من العبارات . 


ع 
إن 


205 


ل 
2 
ع 
١‏ 
كات 
”2 


ع المنهاج الذي سلكت في إخراج النَّصٌّ فيمكن إيجاز أهجٌ 
ملامحه فيما يلي 


اد مقدّمة المحقق 


تخريج الأحاديث التي أقام عليها المؤلف الكتاب ولا كان 
الولف لا يذكر من الحديث غالبا إلا جرعًا منه + أو رواية من 
رواياته » وكنت قد خخرّجت جميع الروايات والطوق في محقيق 
كتاب ( الجمع ») . فقد رأيت هنا أن أقتصر على ذكر رقم 
الحديث في البخاري ومسلم » والحديث في البخاريٌ قد يكون في 
مواضع متعدّدة » فأورد الموضع الذي فيه ذكر أطراف الحديث » 
وقد أحتاج لذكر أكثر من موضع إذا كان الموضع الأول ليس فيه 
شيع من النصٌ الذي يشرحه ابن الجوزي . 

وميا لاكمر نتن ربطلت كز حديك هنا عا يقابل في 
«الجمع), ليسهل معرفة النصٌ والروايات كاملة »؛ ولجُفاد من 
تخريجها هناك » كما رقمت أحاديث ابن الجوزي » سواء ما شرح 
فيه نضًا » أو ما أورد رقمه وأحال فيه على موضع آخر » ومن هنا 
سترى أمامك رقمين يفصل بينهما خط مائل ؛ الْأَوّل منهما رقم 
الحديث المسلسل في هذا الكتاب » والثاني رقم الحديث كما هو 
في ترقيمي «للجمع ؛ » وهذا الثاني ليس متسلسلًا » لأن ابن 
الور كما لزنت مقف وطن الحاد يخ الحميدي فلا يعرض لها. 


2 
فإذا كان أمامنا ١١8 /1١١ ١‏ ) »ء فالاول هو رقم الحديث عند 
50 الى دس 7 ع إأها حم ١ ٠‏ لله 1 عر 
سل مخ رصا 0 و لثاني سمحي ١ر0 ٠.‏ 


* وقد اختلفت النسخ كثيرًا في إثبات عبارات الشماع 
والتحديث في الأسانيد التي رواها ابن الجوزيّ » والتي كانت 


0 لذ 


1 
2 0 


تكتب مختصرة أحيانًا وتامة أحيانًا أخر , وقد أنْبتّها تامّة مع ترجيح 
واجتهاد في قراءة بعض العبارات 2 مثل أنا 10 نا ع والتي قد 
تكتب في بعض النسخ تامّة أحيانًا فأعتمدها وآخذ بها . 





كما اختلفت النْسَخ في ذكر الصلاة والسلام على نبينا يلت , 
فاخترت إثباتها . 

وقد ربطت الأحاديث بعضها ببعض ؛ وأوضحت إحالات المؤلف , 
وييتدت يايجاز التصوص التي أحال عليها ولم يذكر منها شيعًا . 

* وقد اجتهدت كثيرًا في التّخريج والتوئيق والتّعليق » مع ميل 
وسعي دائبين إلى عدم الإطالة » ورغبة في الاختتصار ما أمكن » 
فمجاوادظ, عزو المتعموض والازاك > وا فعا حت اللو 
أصحابها » وتخريج الأحاديث التي وردت خلال شرحه من 
«الصحيحين) أو غيرهما » وتخريج الشعر ونسبيه ما أمكن ,ع 
وضبط ألفاظ اللغة وغريبها » وذكر المصادر الفقهية عند المسائل 
التي عرضها الولف ؛ وذكر بعض المصادر للتعريف بالصٌّحابة الذين 
يُقدّم لهم في بداية كل مسند » والتعليق المختصر كلّما رأيت حاجة 
لذلك . وكل هذا مقدّر فيه عدم الإطالة » وتقديم نص ابن الجوزي 
وليس تعليقاتي التي قد تطغى وتضخم الكتاب . 

* ولم 0 كثيرا بالخلافات اليسيرة بين النسخ شعورًا بعدم 
فائدة كثير منها » كما لم أنه على الاختلافات بين ما نقل المؤلُف 


0 ١| قَدّمة‎ ١ > بم‎ 





وما في المصادر إِلّا إذا رأيت في ذلك فائدة . لأنَّ الأصل عنده - 


* وقد رأيت أن ألحق بالدص بعض الفهارس التي يمكن أن 


#يشدله إل©ه 


-رارء د اسم] 11 2 |.* 
0 ا نب وتحيون خنى الوصول إن مباحقه وموضوعاته 35 فكان 


5 فهر س المسائيد 5 
؟- فهرس القرآن الكريم . 


. فهرس الشعر‎ -'٠ 
فهرس الفوائد والمباحث ه‎ - 5 
. ه- المصادر‎ 
د غ2 اد‎ 


فإن من أعظم ما من الله تعالى به علئَ - وفضله عظيم , 


و انيف ع أن اعاتم علد اليا فى هذا الكتاب » كما سبق 
ل 2 6 كي دكا ل كي 

٠ : 0‏ 1 2 7 0 د ٠‏ 
إن حم | « داه إصله 1 وأى خخ كار من أن أ ضي سنو نت في 


العمل اله في )0 الصحيحين )١‏ 6 5 فخا أن أكون ع 
عملوا في هذين السُفرين الخالدين » وحسبي شرفًا أن يكون وقتي 


مقدّمة المحقق ا 1 





قد صُرِف واستْثمِرَ مع الإمامين الجليلين » وحقيقٌ بى أن أغبط على 
هذا !0 

9 5 1 3 سل لهاع 
تتفم يه , ودعاء اد | 


ينتمع به ) عائي إلى الله سبحانه وتعالى أن ييل مثا ويغفر لنا . 


واعتذاري إلى العلماء والباحثين عمّا ما وقع من سهو وتقصير » 
وعمًا فات - وهو غير قليل - ولكنّه جهد بِدلَيُه » وطاقة بشر لا 
عصمة له . 


واطينم لله نوكه العالاة 
وصلوات ربّي وتسليمه على 
سيد الأنبياء وخاتم المرسين 
علي حسين البواب 
الرياض فجر الأربعاء 9 شوال 4117 ١ه‏ 


ام 


























3 












الملا, اغامام العام الاكد الثي فاط . 
جنا زياج عو ليع نعلي 
ش لتك سيا ءا وريم 
أحس ل ريك بك وو س 4 ابه 
رياد اذاه سون ومع الراة . 
عن اللي بالطو 
0 ب 0 اانه 





مركرنادم سبيت فى 
14م 11 








ا 
1 


> الياحيا را لاله عزيح كانه من ري ,إلقضًا 
0 ونال الياخيا رنشيه ه وكخل! لجعره 
كال حو ها جر اويا لدت تا عيا عنام 
١‏ 9 واقنكلاة! مراف اجمة 


امل 5 ىنا نابج نه الطرا عي لح لد 
الات فخبالاصساراته ا لياه 


لطميان زاشقينه مات لحر الات 
5 2 بىام طعا اكه 


اك برو العم بهو يَاْظِمٍ ملم رت آم أ 000 


معني براح ١‏ هاحييك ألو 








1 مَرَحْكيّاه ستتعس ةي كف التالجس 1 
عنها اونمت م دأ جرس وحرهوصساوات عإسراعيد 
1 كالدالطيلة سل كا 0 

ع لاول_يجراسروعوية يلاود ه النابى 
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الجيرة لله الذي امن إليئا إذ أنزل عليئا أحسنٍ الحديث » ووسم 
أئمة أمتنا : أهل الفقه والحديث » وجعل نقّاد الرواء يعرفون وضع 
الخو ويعيزون: الطيب: من الخبيث ف دده على رجولة الفهم » 
وأعوة به من التشين 2 واشكره علي ورآثة العام . » وأسأله حفظ 
المواريث ٠»‏ وأستغيث بزيادة إنعامه 2 لا أستيطئه ولا أسكدييف: + 
وصلى الله على زسوله ا أفضل الأنبياء من لدن آدم وشيث 5 
وصلَّى على أصحابه وأتباعه ما أجيب مطر أو غيث. 

انا يك اوزن اللماجعالن طلقا كد ا بيجا لح ريخا انا له 100 
عر وجل في الأمم المتقدمة : ل بما استحَفظُوا من كاب الل [الاعدة : 144 
وقال فى كتابنا : « وَإنًا له لُحَافظوت 4 [الحجر ]0 ثم أنعم علينا يحفظ 
المنقولات عن نبيّنا كل ٠‏ فألهم العلماء بين لك بر بطري ال 
في طلبه»ء حتى سافروا البلدان» وهتجووا الأوطان» وأنفقوا في عا 
ذلك قوى الأبدان» وأقام جهابذتهم يفتقدون وينتقدونء فيرفعون 
للد حي وي كرد لخر ب ممص على دلائة .شير فق امن ا إلى 
ا لحن ساعي الرغبات ارم “»وشيّد فتور الهمّم في طلب العلم إل 
أن دوس 2 وصارت فاه الباقية في آخر نفس ٠‏ فأما الطّالب له في 
زماننا فقد فقدء والمتصدر يقول ولا يعتقد. 
)١(‏ بدأت نسخة برنستون ‏ وهي الوحيدة التى يوجد فيها المقدمة ب: «قرئ على شيخنا: . . 

وأنا أسمع» قيل له : لك رضي اللهخئلفز: .6 ييظر وضصقك النسيكة وضصورة الورقة: 
(9) الزمن : الغفرضن 


وأعظم العلوم اضمحلالاً علم الأثّر على أن الشرع علد طندان: 
فإن رأيت طالبًا له فهمته في الغالب السماع ٠‏ لا الفهم ولا الانتفاع . 
وأكثر الفقهاء عنه معرضون » وإن كانوا للحكم على الحديث يبنون ' 
فواعجبًا من واضع ا لم ينظ في أرضه » ثم أخذ يهتم بطوله 
وعرضه ألا 0 أن تكون ا رملاً فينهار » فكم من | بان على 
شفا جرف هارء وكم من فقيه أفتى بغير بغير المشروع», وكم من متَعبّد تعب 
بحديث موصوع . 

ولمّا قد أحس بفتور الهِمّم الذي قد صار في زماننا » تلقى 
أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي لحظ متون الصحيحين » 
تسهيلاً لاقتباس الفوائد على المتقاعدء لأن اختصار اللفظ صديق الحفظ . 
فصار كتابه لقدره في نفسه مقدمًا على جميع جنسه ١»‏ فتعلّق به من قد 
بقي عنده من الرغبة في النقل رَمّقَ. ومعلوم أن الصحيح بالإضافة إلى 
سائر المتقول كعين الإنسان + يل كإنسان العين. .+ :وكان. قد سالني من 
تر سؤاله أمارة هَمّتي شرح مشكله ٠‏ فأنعمّت له وظتنت الأمر سهلاً » 
فإذا نيل سهيل أسهل» لما قد حوت أحاديثه من فنون المشكلات ودقائق 
المعضلات. وكان الحميدي قد جمع كتابًا انار فنه إلى فير المعروك 
ار في المحسن عن حي اللغة7'. واتغلوم أن - المعنى 
اير .كفتك الاشكال المتوى اجدر بالبيان وأحق . فلما رأ طرق 
ترح ف يط د وسو د ا اللا الس بور رجا 
الثواب في إسعاف الطالب الوالى ميان رجي في لتم الفهم. 
وتصحيح القصدء وتعجيل النفع » إِنّه ولي لى ذلك والقادر عليه . 


8٠ مخطوطته في دار الكتب المصرية  التيمورية‎ )١( 


7 


0 
١ #7‏ ل دل حل اطبا ال ل 
جواب» وذكر ذلك متعين . وقد يتردد الحديث في مشانيلن.. ٠:‏ فنحن 
التق ا وما عير عليه ما يأتي بعد ذلك » مثل قوله : 

وقد أجرينا إلى الاختصار مع تحصيل المقصود . ونحن نرجو أن 
يستغني الناظر في كتابنا هذا - بحل مشكل المشروح ‏ عن النّظر في 
اكتاض 4 أو سؤال عالم. 

وهذا حين شروعنا فيما انتدينا له الله السو فق + 

قال أبو عبد الله الحميدي في طبة الكتاب ١‏ 
6 بالسقيم اندب حا كك التأليف كمالك تخ واي 
جريج' انا تلث: وقد اختلف ل 0 الكتين 
على ثلاثة أقوال أحدها : أنه عبد الملك بن جريج أوالذال:' ا شعيد 
ابن أبي عروية”" ٠‏ ذكر القولين أبو بكر الخطيب. والثالث : الربيع بن 
)١(‏ وهو إمام دار الهجرة . وصاحب المذهب» و 2 ٍ الموطأ 1 توفي سنة ١17/9(‏ ه). 

ينظر « تهذيب الكمال ؛» للمرّي (91/717) » واسير ير أعلام النبلاء » للذهبي (57/8) 2 

والصفحات التي بعدها . وفي حواشي والتعدريع السارقين بفنادر كثيرة لترجمة العلماء 


د ادن طبه ريز سان ل ود الحرم . مات حوالي سنة ( ١6‏ ه) . 


«التهذيب» )”8/1١8(‏ 13 السير 076/57 

(5) سفيان بن عيبنة ٠‏ حافظ العصر » وشيخ الإسلام . جمع وصيّف ء مات سنة 
(94١ه) ١‏ التهذيب »© (١١/لال١)‏ وه السير » (8/ . 

(4) وهو إمام حافظ ثقة؛ مات سنة (557١ه)ء‏ «التهذيب» /١١(‏ 0). و«السير» (11/5). 





با 


5 0-1 و و 0 و 

4 عٍِ 95 )ع2 8 م 5 0 ٠. ٠‏ 
صيع - قاله أبو محمد الرامهرمزي”''. ومن قذماء المصنفين : سفيان 
ابن عيينة بمكة» ومالك بن أنس بالمدينة» وعبدك الله بن وهب”" بمصرء 


سس 6 اس 


0 
و وعيدك الرزاق* لمهت 4 وسفيان الثوري”! ومحمد بن فضيل 
اف غقوان بالكوفة ( وحماد بن سلمة”" وروح بن عبادة) بالبصرة » 


ع 


وهشيم'' © بواسط ء وعبد الله بن المبا الك عراسات: 





2:)49/9( 4 التهذيت‎ ١. وهو إمام بصري . عايد ثقة + افات سنة (150ه)‎ )١( 
. ووالسيرة )/ا/ لم8 ؟)‎ 

(؟) تحدّث الرامهرمزي في 7 المحدّث الفاصل © )١١١(‏ وما بعدها عن أوائل المصنفين في 
الأمصار وانظر « علوم الحديث »© لابن الصلاح )١9/(‏ . 

() عبد الله بن وهب بن مسلم : من أئمة الحديث وحفاظه » صئف «الجامع» و«المغازي) 
و تفسير غريب الموطأ » وغيرها . مات سنة (1917١ه). ١‏ التهذيب » (15//ا/ا؟) , 
فال 6ر4 

وهر مكمر اين باقك + إناء ووع محدت » حسن التصئيف » توفي سئة ١01(‏ » أو 
ه) : التهذيب © (3077/98) » و ١‏ السير » (/ا/ ه). 

)2 وهو عبد الرزاق بن همام ٠‏ بن نافع الصنعاني » صاحب « المصئف © وغيره » مأت سنة 

5)١ه)‏ ” التهذيب» /١8(‏ 607) » و« السير ) ) (55"/9). 

(؟) وهو سفيان بن سعيد بن مسروق ٠‏ شيخ الإسلام » وإمام الحقّاظ » له « الجامع » 
وغيره . توفى سنة (151ه) ” التهذيب» )١65/1١١(‏ 2 و( السيو ) 7/ 94؟5). 

(0) وهو إمام صدوق حافظ ؛ له مؤلّفات » منها منها « الزهد » و ١‏ الدعاء » و « الصيام » مأت 
سنة ١95(‏ ه) » « التهذيب 5١»‏ / 59)ع و« السير » (8/ .)١0/‏ 

() إمام قدوة محدث . مات سنة (1319ه). «التهذيب» (9/ 767): و«السير؟ (9/ 845). 

(4) إمام حافظ صدوق» مات سنة (0٠”ه)‏ . «التهذيب» (8/19"), و«السير» (4/ ١5‏ 5). 

) انوع حعيم بن بوي تازه التي الراسطن» محدث حافظ . مات سنة 
(187ه) «التهذيب)» 91/8 ) . ول السير» (556/8؟). 

)1١(‏ وهو الإمام المجاهد الزّاهد » صاحب التصانيف . توفي سنة (181ه) ١‏ التهذيب»؛ 
(26/1) »ء و ١‏ السير » (385/8). 


م 


الع 03 4 وأبو داود 0 فيليفان بن داود د الطيالي "© 4 7 بعدهما 1 


23 


ابن حنبل 1 وإسحق بن راهويه” ' وأبو خيثمة 4 وعيك الله بن عمر 


القواريري”" 


7 


1 2 ع 9 
نم كثر من جمع المسانيد » واتسعت التصانيف . إلا أنه لم يفصح 
أحد بتسمية كتأبه بالصحيح 3 ولا شدد فى انتقاء الحديث المجموع فيه 
مراتب: فبدأنا بالعشرة ٠‏ ثم بالمقدمين بعد العشرة» ثم بالمكثرين» * 


ارسجل 2 م 





)» التهذيب‎ ١ .)ه1١5( من حفاظ الحديث والمصتفين فيه . مات سنة (7١5ه) . أو‎ )١( 
.)وه ال (8/ ام ه).‎ )١55/19( 

(؟) الطيالسي محدث مصري حافظ ٠‏ له ١‏ المسند ؛ وغيره . مات سئة (8١؟‏ ه) أو 
(5١٠ه)‏ . ١‏ التهذيب» ».)501١/11(‏ و 3 السير ؟ (0/8/4”), 

(9) نقل الذهبي ٠‏ في 0 لسرن (4/ 664) عن « الى رشاد » للخليلى أن عند الله وليه 
صنف المسند على ترتيب الصحابة بالكوفة » وأن أبا داود الطبالسي أول من صئف 
ذلك في البصرة . ْ 

(5) الومام المبجل » إمام أهل ا وصاحب المذهب . مات سنة (151ه) ١‏ التهذيب ) 
(١//ا"5)‏ » و١‏ السير » (١١//9/ا١).‏ 

(0) إمام,» حافظ» محدث ؛ ورع؛ مات سنة (758ه). 3 تاريخ بغداد » (750/5) , 
و«السير؛ (808/11), 

20030 وهو زهير بن حرب بن شداد ؛ أحد أعلام الحديث وعدنافلة ؛ جمع وصنف ». مات 
سنة (75ه) . ١‏ التهذيب »© )1١7/9(‏ », و« السير » .)184/١١(‏ 

(0) حافظ ٠»‏ محدث » أصله من مصر . ونزل بغداد » مات سنة (1170ه). ١‏ تاريخ 
بغداده .)"”506/1١١(‏ و( السر 4/113 


5 





بالمقلين » ثم بالنساء . 

ا ل و ا 011 
المقدّمين خلقا من المؤخرين » وبيانه : أنه لما ذكر بعد العشرة ابن : 
مسعود» وعوانااد وكلذهها شهنة بلرانة كيان هذأ ترقا يا » فلمأ 
ذكر بعدهما حارثة بن وهب ء وأبا ذر » وحذيفة © وأبأ موسى 
الأشعري » حرو ين عبد الله 2 ل مين تقاوى جولاة: لاله لينين 
رادب عا عرو أوسا يدياب 
ُ 1 ثم ذكر بعل جرير جماعة فيهم سليمان 





0 وهو من المتأخرين ا ثم جاء بعله بيجماعة م ثم بمعاد 


ابن جبل وهو من أهل بدر » في تخليط من هذا الجنس يعجب منه 
غلناء الحديف إذا تأملوة 


1 اي ١‏ 003 8 
. أأعاس ع فأئه 5؟> ه ف المقلد: » وذكى له لخمسة واربعين حديثا . 
بن العاص ٠‏ كؤنة دعر كي 22 لهب 


قد ذكر فى المقدّمين جماعة لكل واحد منهم حديث أو حديثان ٠‏ 


ولا دري "لادج ستعة من ستذايم »في الاق رو لصوا لق قاين 


فى 


على مارت للنه + وقد ذكر في المقلين خلمًا كان يصلح ذكرهم في 
المقدمين : مثل بلال # .وكات © والمقدان + وخلق كتبر. 

فالترتيب فى نهاية الخطأ » غير أنه لابْدٌ من الجري على رسمه . 
فإن المقصيوة نما هو الحديث . 


و 5 





[ 
ٍ 
[ 
[ 
[ 
ظ 
[ 





فح شح وفس ريض توا افد سمس سم راس فس متم 


3 
ص 
5 
1 


فعس ع ع سم م مح و بر م مر م بجي يان وبر بر ف ب مد ب انا ا ال ا ا ا ا ب ا اي ا ا ا ا و ا ا يا 
أ صر عي عم حي ص م ع ع عن عن هن بوي بن عن من عن من مر نوج كن فد عا ع ع ع ع و ل 


0-1 


أ ل 1002 ا ل وعة مء اله 
أحدها : أن النبى عن قال : « من أراد أن ينظ ؟؟ بق هلة الغاز 


د فلينظ إلى أبي 0 روتة عائسة . 
والئاني : أنه اسم سمته به أمه. قاله موسى بن طلحة. 
١‏ ع الك 1 


وقال ابن قتيبة : لقبّه النبي كك بذلك لجمال وجهه*.. 

وهو أول رجل أسلمء وقد أسلم على يده من العشرة المشهود لهم 
الجنة عحمستة: - متاق » وطلحة . وال رض وعبد الرحمن بن عوف » 
وسعد بن أبي وقاص ١‏ 

وججملة .ما" تحفظ له من الحديث عن رسول الله يك مائة واثنان 
وأربعون حديثًا » أخرج له منها في الصحيحين ثمانية عشر©. 

١1ح‏ الحديت الأول + انه قال الرسول الله مله > علمن عا 


ص 





230 ينظر ١‏ فضائل الصحابة ؛ /١(‏ 50) » و« الطبقات الكبرى » (*/ »)١78‏ و« المعارف » 
0) و« الاستيعاب » (75/5؟) . و الإصابة ؛ (؟/ م«م"). 
وقد اختلفت النسخ المخطوطة في إثبات (رضي الله عنه ) عند بعض الصحابة وحذفها 
عند أكثرهم ٠»‏ فاثرت حذفها من كل المسانيد . رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

() ينظر الحديث في الترمذي (757175) و المطالب العالية » (866*: 5845) وقد أورده 
الألباني 7 الأحادية الشحيجة 101/4 .ودر عن طرقه ورواياته. 

(9) المعارف 230 . وينظر « غريب الحديث » للخطابي (؟/4*). 

(5) وقد اتفق الشيخان على ستة أحاديث » وانفرد البخاري بأحد عشر » ومسلم بواحد . 


١ 


01 8 0 ع 
ادعو دفي صلاي . قال : « قل : اللهم إ ني ظلمت نفسي ظلما كثيراء 
ولابففر لوب إلا أنت ‏ فاغفر لي مففرةمن عندك ٠”‏ 
الموثوق 0 لل بسع ب الله والميه 00 35 
«يأ) انهم لم يجذوأ الياء مع هذه الميم في كلمة واحدة » ووجدوا | اسم 
الأد عر وجل ستعيلة دانياة اذالم كرا العم » فعلموا أن الميم في 
آخر الكلمة بمنزلة «يا» في أولها والضمة التى فى فق الباء قم "الاسم 
المتادق 'المقرد 5 

١ 8 8 ٠. 8 03 0 5‏ 
وقوله : « ظلمت نفسي »> الظلم : وضع الشىء فى غير موضعه'” 2 
وقيل : التصرف فيما لا يملك . والحدان مستمران على العاصي . 
والظّم للنّمس موافقة اقوس لتنا فرعت عقوبتها » وقد يكون فيما 
متعن اخرها + أن تر ها نعبيلة . 
: أل ٠‏ «إاكاشثُ [ ©#اأننئ أن ٠‏ تغطة إل نالع د هته . والعك 1 
ل ل ل لو ل والجعر. 
افر بج نوق لواقم رق + اها فرق التو متها كار بن 
سمي غَفْرًَا لأنه يستر الثوب . ويقال : اصبغ ثوبك ٠‏ فهو أغفر 
اويا ويقال لجئة الرأس مغفر 3 لأنية تسر الراسن . وقال بعض 





(1) البخاري (4 081 + ومسلم (21070) 

(؟) ذكره الرّجَاج في ١‏ معاني القرآن » )١935/١(‏ بعد أن ذكر أقوالة آخر نو الكوميوة لا 
يرون أنها مبدلة من الياء ٠.‏ ينظر الكتاب (145/9) » وه الإنصاف »© »)7١١(‏ و«الزاد؛ 
58/1 ). 

2 2 الأصل « موضع © . 

(4) بفتح الفاء وسكونها . 

(65) « اللسان ‏ غمرا. 


١ 


اللغويين : المغفرة مأخوذة من العَفّرا»» وهو نبت, تداوى به الجراح . 
إذا فر عليها دملها وأبرأها . 

فإن قال قائل : ما معنى قوله : « مغفرة من عندك » ؟ وهل تكون 
لبقت ة إلا مني عنده ب فالجوات: أن العقلى عي "ان #الققوان تساك 
وان الجزاك أهر ل 1 

وهذا الحديث من أحسن الأدعية ؛ لأنّه إقرار بظّلم التّفس ء 
واعتر اقم اند بت :4 ولد درت كالمانع من الإنعام » والاعتراف بها 
يمحوهاء فير تفع الحاجز . 

وعد الدعافيف ١‏ شد ١ه‏ يدعى به في الصلاة قبل بل التشليي..» 


لي 35 وللإنسان أن يدعو في صلا نه نها ١‏ فئ القران من خانم 3 ويما 


مح في الكل عن ابي + رايت له أن رذع يما متو انام 
كلام النّاس” 

؟*/؟ - الحديث الثاني “قال ابو نكر + تنظرت إلى أقدام المشركين 
ونحن في الغار وهم على رؤوسنا ء فقلّت : يا رسول الله » لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه . فقال: « يا أبا بكرء ما 
ظئك باثنين ٠‏ الله الثهما » ©2. 

الغار : النقّب في الجبل » وكان هذا الغارٌ في جبل يقال له تورء 
وهو مقر وق نيفكة ا آقانا! فيه كلالة إرا» بوكان طلى المشركين لبعناةالة 


م 


(0) ينظر « المقاييس - غفر » (5/ 59880) و 7 المفردات 4 ٠»‏ و« اللسان ‏ غفر 4 
(؟) نقل هذا ابن حجر في ١‏ الفتح » (7/ 370) ونسبه للمؤلف . 

(9) انظر ما سيأتي - الحديث .)5١18(‏ 

(5) البخاري (7561) , ومسلم (7781). 


ا 


يف فبعث الله عزّ وجل حمامتين فباضًا » وألهم العتكبوت فنسجت 
عند باب الغار » فلما وصل المشركون إلى قريب من الغار » قالوا : 
ارجعواء فلو كان هاهنا أحد لم تكن هذه الحمامة » ولا العنكبوت”" 

وفي 1 لدي 1ن عات جروا الور ل ال 
والنّمَسّك بالأسباب . خلاقًا للجهال من المتزهدين الذين يزعمون 0 
التوكل رفض الأسياية ين :وما الوك فغر القلته لإنزال السبب » 
قال عن وجل : خذوا حذركم 4 1 النساء : ]/١‏ فلو كان التوكل ترك الت 
لما قال: لإخذوا حذركم 4. 

وقواله + لاما ظتلف: بان ا دوا 
أن يخذلّهما » فرده من النظر إلى الأسباب إلى المسم 

وقال بعض الرأفضة لبعض أهل الس : من يكون أشرف من خمسة 
تحت غباءة ساسهم تيل © ققان السثى #«اثنان: الى الغان + تالثيننا 
.الله . 

 ” /*‏ وفي الحديث الثالث : قال البراء بخ غاويت : ' اشترى أبو .ركر 
من عازب رَحْلاً » وقال : ابعث معي ابنك فحمأته . وفي لفظ : فقال 


)١(‏ ينظر « المسند © )”58/١(‏ » وه الطبقات الكبرى » )11/1/١1(‏ © و"تاريخ الإسلام» 
: 3 السيرة »6 (797). وه السيرة » لابن كثير (41/5؟) » وه دلائل النبوة » 
لأبي نعيم (0174/7) ؛ وينظر في الأخير تعليق المحقق . 

(6) يشير إلى حديث رواه الترمذي في ( التفسير ) (7””065) و( المناقب » (/71//81) وقال 
عنه : غريب من هذا الوجه » وهو في ١‏ المسند » ٠ )7”-١4/7(‏ وفيه : أن النبي دعا 
فاظمة: وحسنًا وحسيئًا وجلّلهم .بكساء ؛ وعلى خلف ظهره فجلّله بكساء ثم قال : 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي 7 - 


عازب : ال ال 5ب وير لله عد ؟ 
فقال أبو بكر : أسرينا ليلتنا ...” 

الرحل للبعير كالسرج للداية . 

وقولة.: لا +. ختى. تحدتنا. :. كان بعضن. المتاخرين هن شيوخ 
المحدين الذين لم يذوقوا طعم العلم؛ فلم ياك لهم فيما سمعوه لسوء 
مقاصدهم يحتج بهذا في جواز أخل الأجرة عاق" التصويك : د 
من ناقل لا يفهم ما ينقل أن يكونٌ مبلغ علمه الاحتجاج بمثل هذا ٠‏ فأما 
من اطّلع على سير القوم بفهم ٠‏ فإ يعلم أنه ما كان هذا بينهم على 
ل 00 
ونم كل ليه عل الكل حوزن بهن اليفاط. مولن 
ب جد م0000 
هذا أن عازبًا من الأنصار » وهم قد آثروا المهاجرين بأموالهم . 
وأسكنوهم في ديارهم » طلبًا لثواب الله عزّ وجل فكيف يبخل على أبي 
قد اد لجان ! 

والعوم نين من الكلام في هذا أن نقول : قد علم أن حرص الطلبة 
للعلم قد فتر » لا بل قد بطل » فينبغي للعلماء أن يحببوا إليهم العلم . 
فإذا راع الت الأقر أن الأسعاة ياغ والغالب على الطلنة الققر قاد 
الطلب ». نكا هذا نبوا جوف دده ويدخل هؤلاء في معنى ( الذين 
يصدون عن سبيل الله ) . وقد رأينا من كان على قانون السلّف في نشر 
العلم » فبورك له في حياته وبعد مماته» ورأينا من كان على السيرة التي 


)٠١١9( البخاري (515") » وأطرافه فى (549) » ومسلم‎ )١( 


م1 


دُمُمناها » فلم يبارك له على غزارة علمه ٠‏ فتسأل الله عر وجل أن 
يرزقّنا الإخلاص في الأقوال والأفعال » إنه قريب مجيب . 

وقوله : أسرينا ليلتنا . يقال : سريت وأسريت » فقد جمع في هذا 
الحديث ب من اللحتيق وحن قا غارب لان بكر .كك صبعك ين 
ريط اناق اوكر. البرينان احيرا مسملحين الى «اتسون نال 
ميزنا ثانة بن حعدا قال + «اخيونا على بن محيمة ون عنيتن قال 


]ب *|أ |]!] نت العم لاه كنا 12] رع د كاد لز عوك “1ه مواانه 113 ! 

ل م سد 32 مم ا ري ديا حر ما عي “يي المح صو ار م احا 

0 5-5 58 ع ع 5 ع 95 2 

أسمع : 0 : يقال : سريتك واسريت ه إدا سرت لول كما 

يقال : ار الرع شود شر 1 وبل من مرصه وابل . وبدذا الله 

إأذاء ‏ أواس ا 0 ا ل 5 
0-0 م ! لبقي 1 اهيب تان وأنهمها 8 كيبي ! لاي ف اح 


الرجل في المكان وأثوى 1 وجاز الرجل الوادي وأجازه 1 وحم اللحم 
وأخخم 200 2 


0 02 ار 7 
وأدبر 1 وداد الطعام وأدادا_ ' وراع الطعام وأراع *" : 5-50 0 


وأنك : ]15 أخلق : ورعت: السماء وأرعدت. وزهرت ان وأزهرت: 


وشفل حت الثاقة وأخدجت 


ع2 جم 17 5 
0 زهرها وؤسنشست الناقة وأ 0 إذدا 5 كنفتها بزمأة وو شكا 
2 و 3 


#2 


)١(‏ لأبى إسحاق اجاج كتاب ١‏ فعلت وأفعلت » جعله على حروف المعجم ٠‏ وفي كل 
حرف قسمان: ما كان المعنى فيهما متفقًا . وما كان منختلقًا . وقد راجعت الألفاظ 
التي وردت هنا على الكتاب. 

() لم ترد ( تعسه اللّه وأتعسه» في فى المطبوع من ١‏ فعلت وأفعلت» وهي فى معجمات اللغة . 

() حم : تغعيرت رائحته 5 

(5) خدجت : ولدت لغير تمام. 

(4) داد : وقع فيه الدود. 

)5 راع الطعام 5 زآد 


15 


01 1.4 


ار موفينتت الباتب واعمفئة.ى حوفت القمر وافناء .طايه 
الليفاء والقه 2 وفوشت الكرة وأعرشته نا بولك لني + 
وعصفت الريح واعضفت: + .]ذا اققد هبوبها ٠‏ وعم الليل وأعتم 
وغل الرجل في الغنيمة وأغل قساف السيانة :زا عمل 0ه وغبس عيسل: اللئ 
واأفبين: ... وغش وأعيتن: ٠‏ :وقسن وأغسق ٠‏ 0 وأغطش . وغامت 
السماء وأغامت . وَنَيت الرجل وآفتيته . وقلت الرجل البيع وأقأته . 
متع 77 الله بك وأمتع بك . ومطرت المضياء وأمطرت . م الثوب 
وأمحّ: إذا خلق. ومرآني الطَّعام وأمرأني. ومهرت المرأة وأمهرتها ومكر 
الرجل وأمكر. ومذى وأمذى. وننن وأدى. ومَحَضمُه الود وأمحضته . 
ونكرت الشيء وأنكرته . ونويت الصوم وأنويته . ووفيت بالعهد 
وأوفيت . رودت الوتد وأوتدته . وهديت المرأة إلى زوجها وأهديتها. 

وقوله : أسرينا ليلتنا : يعنى بعد خروجهم من الغار. 

وقوله : حتى قام قائم الظهيرة : يريد به ظهور الحر واشتداده. 

ومعنى رفعت لنا صخرة : بانت وظهرت . 

لولم انا قفتن :فاجدر للق 1 نووة الفلق الال ارو عار 
والنفضة : قوم عقون في الأرض ينظرون هل بها خوف أو عدو . 
وكذالاف التتفقةة :لعزب اقول 1109 تكلمف لذ فض 4 اذا 
كلمت نهار فانفضر 56 اي الثفت 6 هل تر من تكرءة 


وقؤله للراعغئ: # لمن أنت ؟ فقال * لرجل من أهل المدينة + وربما 
)١(‏ طشت السماء : أمطرت مطراً خفيقًا . 


)١(‏ سقط من مطبوعة الكتاب باب « فعل وأفعل والمعنى متفق » من حرف الميم. 
() « مجمع الأمثال » .)1١/١(‏ 


طن اكلا أن المراد بالمدينة دار الهجرة » وليس كذلك » إنما أراد بها 
مكة » وك يلك بد فضي : 

وفي اشتقاق المدينة قولان: 

أحدهما : 5 مر الدية 2 وَالدين : الطاعة » فبك مقلنة لأنّها 
تقوم فيها الطاعة والشهادة . 

والقان. * أنها من دلت القوع. > آي للكتهع. ». فسميت هدينة لأن 
أهلها 5 6 0 يقال : دان فلان بني فلان ٠‏ أي 0 : 
قال النابغة : ْ 


و 


بعنّت على المدينة خير راع فأنت إمامها والنّاس دين ”" 
ورقال: للكمة امدينةا ب لاني مملوكة . قال الأخطل : 

2 و 
رَبَتْ وربا في حجرها ابن مدينة يفل على مسحاته يتركل ” 


© . 
7 ل 20 ا الا 2520000 
فإن قال قائل : لم صرفت المدينة إلى مكة » وهذا الاسم إذا أطلق 
007 0 0 0 
أريد به ذار الهعجره :؛ 


فالجواب : أن القوم نا ساروا يوم ولب ع« ثم لقوا الراعي 4 
وقد علم أن راعي المدينة لا يرعى بقرب مكة لبعد المسافة . وفي بعض 


» ذكر المؤلف هنا قولين يرجعان إلى أصل واحد » وإنما الخلاف فيها : أهى 7 مفعلة‎ )١( 
فخ "الديوق جا و8“ فكيلة امن عدن + .بطر «الشقابيفن ع :وان (1/90) ومدن‎ 
. 4» للد قث ا فى ل » و « اللسان » و« القاموس _دان » مدن‎ 

() «ديوان لطر )6و المقانيس دقان 1/5001 19) , 

(:) ينظر ‏ الفتح » (77/5). 


ألفاظ الحديث فقلت: لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من ريش ٠‏ 
ثم قد رويناه من حديث لُوين عن حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن 
البراء » فقال فيه : فقلت “ليه الك لوطل من ااه وك 

فإن قال قائل : كيف لم يتورع الرسول ولا أبو بكر من شرب ذلك 
اللي > وقد ععلنه ليما مكلز ك 5 يدوي © بعل اذل لهسده فى مقل ذلك 
أم لا ؟ ْ 


الأول : أن يكون الأمر محمولاً على العادة » والعادة جارية من 
العرت بقرى الضيف + .ؤأن الموالن لآ يمتمون المماليك من ذلك . 

والثانى : آن3"© قوله : أقتحلب لي ؟ يشبه أن يكون”'' معناه : هل 
أذنَ لك في ذلك ؟ . ْ 
ْ والثالث : أنّه قد روي هذا الحديث أحمد في مسنده فقال فيه : 
فقلت # المع اشوا غلاه :1 فقا لانن (تريش .+ اماه + 
فعرفته 2 . فيجوز أن يكون لذلك الرجل قرابة لرسول الله كَل أو 
لأبي بكرء أو صديقًا لا يبخَل . 

والرابع أن الجائع والعطشان إذا در بخن لا يملكها جاز له أن 
يأخذ قدر حاجته . هذا مذهب أصحابنا » عه والزهري. قالوا: 
وكذلك إذا مر بالثّمار المفلقة وله حاتف يداني معان اله لكك مو عي 
ضمان » سواء اضطر إليها أو لم يضطر . وقال بعض أصحابنا 0 
يباح ذلك للمحتاج . قال أحمد في رواية صالح : أوعفق إل مكو نلا ون 


.) بدأت النسخة ر من ( أن قوله ...) وسقط منها (يشبه أن يكون‎ )١( 
,) 745 7237 (؟) 7« المسعد‎ 
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اذا ساف ... وتسدر لوا يعديك ان سديد عن النيي كله +3 ]دامر 
أحدكم بإبل فآراد أن يشرب فليناد : يا راعي الإبل » فإنْ أجابّه » وإلاً 
كلش 0 

والخامس : أن يكون استحل ذلك بموضع كفرهم » وأن أموالهم 
كالقية.: 

وقوله : فحلب لي كُنْبَةَ من اللَّبِن : وهي القطعة » سَمّيت بذلك 
لاجتماعها » وكذلك الكثبة من التمر . 

والإعاوة كال كزة تخدل: .فته الجاء .. 

وقوله : أرتوي فيها : أي أحمل فيها الماء للري . 

وقوله : فصببْت على اللبن : يريد على القدح الذي فيه اللبن . 
وقد بيّن هذا في بعض ألفاظ الحديث”". وإلمااضي على القدع الذي 
نه اللدى ليزه اللبن ريك تقد طرهيم + 

وما فعله أبو بكر من بسط الفروة تحت رسول الله واختيار الظُل 
لك وأمر الرأعي بتَقْض الضّع من الخبار» كله يبه على الأُطف بالّفس » 
وأنه ينبغي أن يرفق بها؛ لأن لها حقاء خلاقًا لجهلة المتزهدين في 
التعمل علن. الننس: .واكلالاك. معت الإداوة "في لسر كتلوق الجهلة 
المتوكلة . 1 

وقوله : فشرب حتى رضيت : أي طابت نفسي لعلمي بريه . 





2 )5519( الحديث في « المسئد » ("/ 62806 81) وهو عن سمرة فى «(سئن أب داود)‎ )١( 
0) المعالم 54 ). و«المغني» ( اخ‎ ١ وابن ماجه (170-0) . وينظر‎ 
.)01/9( » المجموع‎ ١و‎ 

(؟) في البخاري (9409”) فأخذت قدحًا فحلبت فيه . وفيه )741١19/(‏ ومعى إداوة من ماء .. 


فصبيت على اللبن حتى برد أسفله . 


ل 


ومتراقةا هق اننعالاق دين بععنت ...ققد تبني ”كاهنا إلى جنء: 
وستأتي قصة إسلامه فيما بعد إن قناء انله تال 19 

والجلذ:< الأرض الغليظة الصلبة . 

وارتطمت بمعنى غاصت يقال : ارتطم الرجل في الوحل : 
نشب فيه ولم يكد يتخلص . وارتطم على الرجل أمره 5252-0-5 
ناف 

وقوله : هذه كتانتي : : الوعاء الذي فيه السهام . 

ب عي يه 5 
أقاموا خازها :دنا ٠»‏ ثم دخلوا نهارًا » وهذا مبين فى حديث 
عائشة”7 . 

وقوله : فتنازعوا : يعني قبائل الأنصار. 

وقوله: « أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب ») كان هشام قد 
.ج امرأة من بني النجار » فولدت عبد المطلب ٠»‏ فلذلك كانوا 


ب 


0 


خواله . 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار: 
أخبرنا عبد الباقى بن عبد الكريم قال : أخبرنا عبد الرحمن بن 
عمر الخلآل قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة 





)١(‏ الرواية التي أثبتها الحميدي نُسب فيها سراقة إلى أبيه مالك . ولكن في إحدى روايات 
البشارى 5177 )تسود إل 006 

(؟) ينظر الحديث (585985) . 

(*) ينظر الحديث (50986) . 
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آنه متالكن جناي وطقوين أكان» آم غبه المظاتتهة ملقم بنك رمد ين 
فلاف بن أمة بن انتدييى عاضوا بن عو يرن عدي بن لجان ٠‏ واسم 
ليلد متاة: 

قال يعقوب : وحدكنا إترافيم. ين "المندر قال : حدثتي محمد بن 
ليح عن موسى بن عقبة عن الزهريّ قال : أمْ عبد المطلب سلمى بنت 
عمرو بن زيد بن عدى بن النجار . 

دوي الجديت الرايخ عن أبي هريرة : أن أبا بكر بعثه في 
الحَجَة التي أمره عليها رسول لله قبل حجّة الوداع في رهط يدن في 
الناس يوم التحر : أن لا يحجج بعد العام مشرك ٠»‏ ولا يطوف بالبيت 
عزياف وتم روكد الي كله :ايسان بن الى دطالية عور امه لديو 
« براءة ) 29., 


اعلم أن هذه الحجة كانت في سنة تسع من الفمرةه رتكا امك 
هذا لأن مكة فتحت في سنة ثمان » وقد كان المشركون 00 
سئة ) وقد ظن قوم أن في بعثه عليًا عليه السلام ليقرأ « براءة » نقضًا 
لأبي بكرء وليس كذلك . وإنما أجرى النبي كَْةْ العرب في نقض 
العهود على عادتها . فكان لا يتولّى ذلك على القبيلة إلا سيّدهم أو 
ل ل ل ل 
أن يقولوا : إذا تلا عليهم نقض العهود من ليس من رهط رسول الله : 


. )١17519( البخاري (59” , 55068 , لا54ة) 2 ومسلم‎ )١( 


بف 


هلا لاف ها لعرقه فازاح النبي #َْةٍ العلة بما فعل » ومما يزيل 
الإشكال أن اار تن الإمام في تلك الحجّة ٠‏ فكان علي ا 2 
وأبو بكر الخطيب وعلي يسمع 0 

وقوله : 8 وإن خفتم عيلة © [التوية : 88]. 

العرلقك > «القش.: و العامنة و جا خافه التق ليوف القر “لان 
المشركين كانوا يحملون التجارات إليهم ويجيئون بالطعام وغيره » 
فقيل لهم : إن خفتم فقر بانقطاع المشركين فسوف يغنيكم الله 
من فضله إن شنناء: 6 فأغناهم بالجزية المأحوذة من أهل 


العاف ٠‏ كذلك قال قتادة . وقال مقاتل : فأغناهم بأن جعل ‏ 


اع تبان وجرن وصنعاء أسلموا . فحملوا الطعام إلى 
مكه ©. 
عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة . 

وقد اختلف المفسرون في يوم الحج الأكبر على ثلا 
أقوال : 

فأحدها : أنه يوم عرفة . وهو مذهب عمر »ء وابن عمر » وابن 
2 1 وو 
الْوَيِيكَ 3 وأبى جحيفة 3 وطاووس » وعطاء . 

والثاني : يوم النحر ٠»‏ وهو مذهب أبي مو سى الأشعري 3 واسن 
)١(‏ ينظر ١‏ تفسير الطبري » (١٠١//ا8)‏ . و3 الفتح » (718/8). 
0 ينظن ١‏ تفمين الطبوى 8 10م 5 ء و«القرطبي» )٠١5/8(‏ ء و«الرزاد) (/118). 


زف 


بي أوفى » والمغيرة بن شعبة انق السب »بوعكرفة + 00 
والزهري ؛ والتتخعي ف وان زنك والسدي :دوعن غلي وابن 
0 

والثالث : أنَّه أيام الحسّ كلّها » فعبّر عن الأيام باليوم » كما يقال : 
يوم الجمل » ويوم صفين 4 :وهذا لاهن سقيان الترري: م دوعن 
مجاهد كالاقوال الثلاثة . 

تإلاقيل الع .سحا الاكير؟ 

فللعلماء في ذلك أربعة أقوال. 

الحنهاه كان حاف افيه لسدر 4 ونيزاق الحم + مدل افيه اعرد + 
قاله عبد الله بن أبي أوفى . 


والثاني : أنه لي بساح جه فيها المسلمون والمشركون » ووافق 


ذلك عيد اليهود والنصارى » قاله الحسن . 


1 : 15 2 2 
والثالكث 1 أن الحج الاك هو الحج 4 فالحج الأأصغر هو العمرة» 
قاله عطاء والشعبي » واختاره ابن جرير . 
والرابع : أن الحج الأكبر القران » والأصغر الإفراد . قاله 
فس عن 


تر 


5 5 ً م 9 1 03 
وعلى هذه الأقوال اعتراض : وهو أن يقال : إنما حج أبو بكر في 
ف الفسد دوي سول اقل وق ذل اليه ونان 





(2 و«القرطبى» (594/4) 2 و«الزاد؛ (399457/9) . و( الفتح‎ ٠» )54/1١( «الطبري»‎ )١( 
.)"71/4( 


53 


» إن الرّمانَ قد استدار كهيثته يوم خلق الله السمسوات والأرض‎ ١ 
فكيف يكون أذان أبي بكر يوم عرفة ء أو يوم النحر على ما‎ 
ْ 0 

والجواب من وجهين: 

أحدهما : أن القولين فذ»رويا وليس اعد ههاً بأولى من الآخر . 
أعني بالقولين : أن أبا بكر نادى يوم عرفة أو يوم النحر » وأنّه حج في 
ذي القعدة . 

والثاني : أن يكون سمي يوم حيج أبي بكر يوم الحج الأكبر ؛ 
لأنهم جعلوه مكان يوم التحر ٠‏ فَسمّي باسم ما حل مجله . 

5/5 الحديث الخامس : قال أبو هريرة : لما تونّي البي يله 
ا ا ل 
كيف تقاتل: النامين 27 .وقد قال.رسول: الله + 7 أمرت أن أقاتل الئاس حتى 


الصلاة والزكاة ؟ فإن ل اشن المالة والله لو منعوني عناقًا كنا 
يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها . وفي لفظ آخرا" : عقالاً 
كانوا يؤدونه نكال عير : فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال » فعرفت 9 الحو © . 


(5) البخاري (2199 --15) , ومسلم (50). 


م" 


قد اعتَرض على هذا الحديث بعض الرافضة قال + لا يخلن أن 
يكون هؤلاء كارا أو مسلمين : فإن كانوا كقّارا حكيف قال : لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والرّكاة » فجعل عل قتالهم ترلك الزكاة لا الكفر ؟ 
ثم كيف يشكل قتال الكفار على عمر؟ وإناكانوا ستلفيق تكله اسشتحل 
قتلهم » وسبي ذراريهم ؟ كيف قال: لو منعوني عنافًا ‏ أو عقالاً - 
والعَتاق والعقال لا يؤخذان في الزكاة ؟ ثم كيف يقول عمر : رأيت الله 
قرم مدو ان كلاسا تترنك | 
وافقه بلا دليل ؟ 

والجواب : أن أهل الرّدة في زمن أبي بكر انقسموا فرقتين : ففرقه 
عادت إلى الكفر » وهم المذكورون في قوله : وكفر من كفر من 
العرب . وفرقة فقت بين الصّلاة والزّكاة » فأقرت بالصلاة دون الزكاة؛ 
فهؤلاء بغاة » غير أنّهم لم يُسَّمُوا بذلك لدخولهم في فريق المرتدين » 
فأضيف الاسم إلى الردّة لكونها أعظم الأمرين”". 

وأرخ مبدأ قتال البغاة بأيّام علي عليه السلام» إذ كانوا في زمانه 
9007 مقاطو بالمشركيق. .. وإلما سماهم ببعاة' لقرديا الجهاد 
وجهلهم بأمر التترع » بخلاف ما لو سعت اليوم طائفة تجح الزكاة + 
فانم ويا كاده لا باغية ؛ لأن وجوب الزكاة قل استفاض و ف 
أحوال أولئك البغاة وقعت اكه لعمر » فراجع أبا بكر تعلّما ا 
نفل الزسوك قبل أن يتامل المعد. قال أن كر إن الركاة عمق المالة 
يفسر له قول النبي صَيِل : ( إلا بحقّه » فبان الدليل لعي اراق لذلك 
لا بالتقليد » وهو المراد بقوله 0ه ارات الله شرح صدر 





)١(‏ ينظر (الأعلام! (77171): و«المعالم» (/8): و«المغنى» (87/5). و«الفتح» /1١‏ لا 3؟). 
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أبي بكر للقتال : أي فَهّمه ما يوجب عليه أن يقاتل . 

وأما ما جرى على أولئك من السبي » فأمرٌ رأنّه الصحابة من باب 
الاجتهاد فى ذلك الوقت » وانتتولد على جارية امن سمي بتى حليقة 
فولدت له محمد بن علي . ثم لم ينقرض ذلك العهد حتى تغير اجتهاد 
الصحابة فادة وا طلنى أن اعرد ل و10 

وأما قوله : لو منعوني عناقًا : فالعناق : اسم للأنثى من المعز 
الجن لوقي نيوان للد كردق برك انيد على أذ ارعاج اخني 
في صغار الغنم » وعندنا أنّها تجب في الصّغار إذا انفردت وبلغت 
فيان ٠‏ ويخرج منها سواء انعد ملكي تن ار الهول »أن فيك 
عنه وهلكت الأمّهات قبل الحول . وهذا قول مالك ٠‏ والشافعي » 
وأبي يوسف ء وزفر. إلا أن مالكنًا وزفر يقولان : تجب في الكبيرة من 
جنسها . وفيه ثانية عن أحمد : لا تجب الزكاة في الصّغار إذا انفردت» 


ده ق ل أد سافة 6 سيق ع ونذاء 001 
لويس الث خم و بي“ يه 
فأما قوله : لو منعوني عقالا. فالعقال : اسم مشترك يقع على 
7 


الذي يشد به البعير » فإن أراد ذلك فهو للمبالغة ٠‏ ويقع العقال على 
لحار . قال 00 0 0 2 4 والكيك + 


. )؟ه؟/1١‎ ١ 157/94١ 6 و2 المغني‎ 00 

, )45/4( » و( المغني‎ » )١1/4/4( » ينظر « الأعلام » (147/1) » و( الاستذكار‎ )١( 
.)774/5( و«المجموع‎ 

(؟) غريب أبي عبيد )7١١١/7(‏ لعمرو بن العداء الكلبيى» وهو في « المخصّص» (/7/ 15 ؛ 
/ 16) ء و#اللسان ‏ سبد » عقل 4. 1 


يذ 


والمعوتي. ا لعة ضورق فزقة اتج اليد : الشّعر . والّلبد 
العووانت... 

قال ازى عيل 4 ومته عدية ابن اين تدبا + أن عبر اشر الصدقة 
عام الرمادة » فلما أحيا النّاس بعثني فقال: اعقل عليهم عقالين » فاقسم 
فيهم عقالاً وائتني بالآخر. فهذا يشهد أن العقال صدقة عام" . 

وقوله : د الله . أي فيما يستسرون ويخلون به ع له 


> ارما "هن كاد لامر 

5 2 وفي الحديث السادس : أن فاطمة والعباس أنَا أبا بكر 
يلتمسان ميرائهما من رسول الله » وهما حتئيذ يطلبان أرضه من فدك » 
وسهمه من خيبر » فقال أبو بكر : سمعت رسول الله يَكِهٍ يقول : 7 لا 
ُورث » ما ترئنا صدقة » إِنّما بأكل آل محمد في هذا المال» وإني لا أدع 
أمرا رأيت' رسول الله يصنعٌه فيه إلا صنعتّه » إنّي أخشى إن تركت شيئا 
من أمره أن أزيغ . فآمًا صدقئه بالمدينة فدفعها عمر إلى على وعيّاس » 
فغلبه عليها علي » وأما خبيرٌ وفدك فأمسكهما عمر وقال : هما صدقة 
رسول الله يَلْةٌ » كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه » وأمرهما إلى من 
ولي الأمر'”" 

اعلم أن الأموال التي أفاءها الله على رسوله كفدك ٠‏ وأموال بني 
النضير » كان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله ٠»‏ ويصرف الباقى في مصالح 
المسلمين » وقد قال في حديث أبي هريرة : ١‏ لا تقتسم ورثتي دينارا . 





1 "غريت أن ريد 0317 
(0) (لا فيما يخلّون به ) من ر . 
فو البخاري (9ثا““ .”)ل , ومسلم .)١9/69(‏ 
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ونا مداقةة عائر ريز اناي نوو متاق قَهَ ) () ا 
ل بد 4 و ا لق 2 9 م 


يقول” ٠‏ لا نورث» ما تركنا صدقة » انقطع الكلام . 

ل علي والعباس فيما جُعل إليهما من صدقته بالندية ب 
وهي أموال يق النشيو #فانها كانت قريبا من المدينة . قال أبو داود 
السّجستاني : وإنما اختصما في قسمتها » وسألا عمر أن يقسمها بينهما 
عطي البجيد كل ولخد تيم بوالايعه الس يز لاير أن رقي 
القسمة على الصدقة » ولم يطلبا قسمتها ليتملكا ذلك ”". وهذا الذي 
ذكره أبو داوذ في غاية الحسن ٠‏ وإثما طلبا القسمة لأنه كان يشق على 
كل واه عي 1 يعمل عملاً في تلك الأموال حتى يستأذن 
نا ا 

ومعنى : فغلبه عليها : أي على الولاية . 
وقوله : إنيى أخشى أن أزيغ 1ك افع امون تعزن اله اير 
وقوله : وأما خيبر وفدك فكانتا لحقوقه التى تعروه ونوائبه . 


. ء ولم يذكر فيه شيئًا » وأحال على هذا الحديث‎ )١1897( الحديث‎ )١( 

30( في اسن أبي داود» (59317) ». إنما سألاه أن يكون يصيره بيئهما نصفين» لا أنهما 
جهلا أن النبي ويةٍ قال : « لا نورث ٠‏ ما تركنا صدقة »© فإنهما كانا لا يطلبان الا 
الصواب. قال عمر : لا أوقع عليه اسم القّسم . أدعه كما هو . 

(9) ينظر « المعالم » (7/ .)١4‏ 
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وأمرهما إلى من ولي الأمر . ومعنى تعروه : تغشاه وتنتابه . 

وممًا عاب النَّاسْ على عثمان أنه أقطع مروان بن الحكم فدكًا » قال 
أبو سليمان الخطابى : 1106 قول رسول الله : ١‏ إذا أطعم الثه نبا 
طّعمة فهو للذي يقوم من بعده » فلما استغنى عثمان عنها بماله جعلها 
لأقربائه”' . 

وفى هذا الحديث أن فاطمة هجرت أبا بكر . وريما أشكل هذا . 
'فقال قائل : أتراها انهَمنّه فيما روى ؟ والجواب : أنْها خرجت من 
عرد نتضيي:11 القنها سكف قر 5 يكالف كا اطلية النانين بين الدرا ركد 
الل ل ل 0 

تفق مرضها وامتدّ » فقيل : هجرت أبا بكر » ووافق ذلك امتناع علي 

نباي هن من أن لب يؤل في اللاية كما لأ في حمه:٠‏ برا » 
إلى أو انان له الصرااب فبايع أبا بكر . رضي الله عنهم أجمعين : 

فإن قيل : إذا كان على عليه السلام انقطع عن البيعة » ووافقه جميع 
بني هاشم ٠‏ فكيف يقال : إن بيعة أبي بكر تبت بالإجماع؟ 

فالجواب من وجهين: 

انتزهى" + أن القؤم: القطعواحق البيحة وما الكزوها جا وإذا تكلم 
بعض العلماء عت ماك وبحم بنضم ين محرت الجاكت 
فيما أجمع عليه المتكلّمون ؛ لأنَّه يجوز أن يكون الساكت سكت 
راضيًاء أو لينظر 

والثانى : أنه ما انقرض ذلك العصر حتى انعقد الإجماع ٠‏ فبايعه 
بن :ا عق جه . 
)١(‏ «سئن أبي داودة (“/91؟) . و«المسند» /١(‏ 5) . وينظر « الأعلام » .)١19497/7(‏ 


1 
١ © 


وفي هذا الحديث : وكان لعل وجه من الناس : أي جاه عندهم . 

وفيه : فضرع إلى مصالحة أبي بكر : أي سأل الصلح . 

وفى هذا الحديث : فأرسل علي إلى أبي بكر أن اتنا نولا تأننا 
3570 5 الذي طن أنه أشار لاجد إلى عور بورق كان فى مدر 
50 فلم يأمن عتابه إياه في التخلّف . ٠‏ 

وقول علي : ولا نفاسة عليك : التفاسة + العسيد. 

وقوله : قد'" كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حمًا : يجوز أن يريد به 
الولانة مد ونيكون أن وريديه السفنا ود : 

وقوله : موعدك العشيّة : أراد أن يبايعه والناس يسمعون . 

وقد روى أبو سليمان الخطابي عن أبي عمر الزاهد عن ثعلب عن 
ابن الأعرابي قال : أول خطبة خطبها السفاح في قرية يقال لها العبّاسية ' 
بالأنبار » فلّما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة من الخطبة قام رجل 
من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال : أذكَرَك الله الذي ذكرته إل 
أنصفتني من خصمي ع وحكّمت بيني وبينه بما في هذا المصحف . 
فقال له : ومن ظالمك ؟ فقال : أبو بكر الذي منع فاطمة فَدَك . فقال 
له : وهل كان بعده أحد ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : عمر . 
قال: فأقام على ظُلمك ؟ قال : نعم . قال : وهل كان بعده أحد ؟ 
قال: نعم. قال : من ؟ قال: عثمان . قال: فأقام على ظلمك ؟ قال: 


نعم. قال وهل كان بعذه أحد ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : أمير 





. بداية نسخة س‎ )١( 


5١ 


فأسكت الرجل » وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مُخلصًا . فقال له: 
والله الذي لا إله إلا هو ء لولا أنه أول مقام قمئه » ثم إِنّي لم يكن 
تقدّمت إليك فى هذا قبل » لأخذت الذي فيه عيناك » اقعد . وأقبل 
على الخ لان 
د د 
/ 7 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 


إن 


تالت عتنة ا تبي بز 0 


أي بقيت بلا زوج 6 افقال» - : رجل أيم 3 وامرأة أيم م لآ زوج 
لهماء وسواء كانت المر 3 بكرا أو ل : كذلك حكاه الحربي عن أب 
ا 20007 ا 0 


حا 1 والضوات دين بالخاء المعحجمة وبعدها نون وياء معحمة 
و داعم 


باثنين وسين مهملة , ابن حذافة .: وهذا الرجل اسمه خنيس بن حذافة 
لق انين ارود عدي رط متمد ين متهمة وهو من أهل بدر» وإسلامه قديم 


١ )1(‏ مغالم السنن » (8/ 16). 

(؟) البخاري .)5٠08(‏ 

(*) لم يرد في المطبوع من « غريب الحربي » ٠‏ وقد قل هذا القول عن عدد من العلماء 
في المعجمات. 

(5) وهو إمام حافظ محدث . حدث عن الزهري وعمرو بن دينار وغيرهما » وروى عنه 
عدد من الأئمة منهم سفيان بن عيينة ٠‏ وسفيان الثوري ٠‏ وعبد الرزاق ٠‏ توفي سنة 
67١ه.‏ ينظر : السير » (/7/ 0). 


تحن 


قبل دخول رسول الله دار الأرقم التي يقال لها دار الخيزران » وكان قد 
هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية » ثم هاجر إلى المدينئة » ومات 
على رأس خمس وعشرين شهرا من الهجرة » ودفن بالبقيع إلى جانب 
قبر عثمان بن مظعون . وهو أخو عبد الله بن حذافة الذي قال 
لرسول الله : من أبي ؟ فقال : « أبوك حذافة 00 

رأهاامعيفل البطاء الخرولة وبددينا ناه اسان" انقظا :يقال د 
حبيش بن خالد© . وفي الصحابة وهب بن نيش بالخاء المعجمة 
وبعدها نون وياء”" . ْ 

وقول عمر : فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة ٠‏ يدل على أن 
السعي من الأب للأيم في التزويج ٠‏ واختيار الأكفا جائرٌ غير مكروه. 

وقوله : فلقيت أبا بكر فعرضتها عليه فلم يرجع إلى شيئًا » فَكُنْت 
عليه أوجد مني على عثمان . وذلك لشيئين : أحدهما : أنَّه كان أقرب 
إلى صداقته ومخالطته من عثمان . والثاني : أن عثمان أفصح له بالرد 
فأراحه » وأبو بكر صمت فتركه على الترقّب . ولذلك اعتذار أبى بكر 
عن الإمساك بأنه سمع رسول الله يذكرها . ١‏ 

وفي الحديث الثاني : ارقبوا محمد فى آل بيته 9©. 


المعنى راقبوه وراعوه واحفظوه فيهم. وذلك يكون بحبّهم وتوقيرهم 





4 و( الفتح‎ . )55١/١( 8 و« الإصابة‎ » )4884/١( 4 الاستيعاب‎ ١ ينظر‎ )١( 
,)075( وينظر الحديث‎ 

(؟) « الإصابة » /١(‏ ة ."”*), 

.)590 5 /”( )» الإصابة‎ ١ )*( 

(5) البخاري (١/10؟).‏ 


زذنا 


ومراعاة حقوقهم . قال الرّجَاجٍ : وأهل بيته الرجال الذين هم آله . 


ونساؤه ' 
4 وفي الحديث الثالث : قال وكن ورك تاك : أرسل أبو بكر 
مقتل أهل اليمامة ”". 1 


يوم اليمامة : هو اليوم الذي قتل ف ولط الك افر و كان فد 
ادّعى النبوة » وقال أنا أؤمن بمحمد . لكنى قد اشتركت معه في 
النبوؤة. وتوفى رسول الله يَأ ومسيلمة قد استفحل أمره » ثم إن 
المسلمين حاربوه » فقتل منهم خلق كثير » وقتلوه يومئذ . 

وقوله : إن القتل قد استحر . أي : كثر واشتد » والمكروه أبدا 
تقثاف: إلى :البح + .والمتيوتب إلى :البوواي .وفنة قلي © اول حجارها 
من تولى قارها 0 

وقول عمر لأبي بكر : إني أوف أن تأمر ب بجمع القرآن ‏ رأي حسن 
اين ود الى بن 1:ج سم اناد ب ةرانس 

وقوله : كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله كو ؟ من يؤثر 
الاتباع. ويخشى الابتداع » وإلّما لم يجمعه رسول الله لأنه كان بعرض 
أن يُنسخ منه وأن يزاد فيه » فلو جمعه لكتب » ٠»‏ فكان الذي عنده نقصان 
ل ل . فلما أمن هذا الأمر بموت الني يَيٌ جمعه 
أبو بكر 4 وكان مكتويًا فى في الرقاع والحسية والعمي:!: : وحن النخل . 
واللضاف 34 واتحتيا لخنة : وهى حجارة بيض رقاق : 





.)551/5( معاني القرآن » للزجاج‎ * )١( 
وينظر أطرافه في‎ » )1988  5985( (؟) ورد الحديث في مواضع من البخاري ؛ أطولها‎ 
(5805؟).‎ 
.)781١/9؟(‎ » مجمع الأمئال » (7؟/59") » و2 المستقصى‎ « )*( 
5 


وأقولة" + بوحدت آخر ( التوبة » مع ري أو أبى خزيمة » 
والضواتب خريجة تن غبو شف 4 وإلنا بعضن ااه يشلك 01 

فإن قال قائل : كيف يثبت القرآن بخبر واحد ؟ 

فالجواب: : أن خزيمة أذكرهم ما نسوهء ولهذا الاريك : وجدتها مع 
خزيمة» ولم يقل : عرفني أنها من القرآن » وقد صرح زيد بهذا المعنى 
ا ل ا ١ل‏ لقد 


] اد 


جاءكم رسول من أنفسكم لاالتوبة : 178] فالتمستها فوجدتها مع خزيمة 
ن ثبت . وده من جملة من حفظ لون قبل موت ول ال ير 
أن الحافظ قد يستعين بغيره » وبالمسطور») 

وفي هذأ الحديث : قدم ديل عل عثمان وكان يغازي أهل الشام 
في فتح أرمينية وأذربيجان 0000 اختلافهم في القراءة » فقال لعثمان: 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اخختلاف اليهود والنتّصارى . 
تأرو مان ]الى حلم : ان أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك » فلما نسخشها أرسل إلى كل أفق بمصحف» 
وأمر بما سوى ذلك فق القرآن أذ يحرف 

اعلم أنْهِم لما نسخوا القرآن في زمن أبي بكر كانت تلك الصحف 
عنده » فلما مات أخذها عمرء فلما مات أخذثها حفصة. وكان أبو بكر 
قد جمع القرآن ولم يمنع من عنده منه شيء من تلاوة ما عنده وكان 
و0 لجعي الدابن. على مقهد الكت وم ار تلاو غيره » 
لأنه قد كان الشيء يتلى ثم ينسخ أو يزاد فيه وينقص منه » حتى استقر 


)١(‏ ينظر ١‏ الفتح ») ا 
(5) ينظر ( الأعلام ؛ (9/ .)١1861‏ 


الأمر على العرض الأخير الذي عرضه رسول الله على جبريل . وكان 
الذي تولى جمعه في زمن عثمان زيد بن ثابت أيضًا في آخرين . 

وقوله : يغازي أهل الشام أي بغر 

وإنضقة مكيورة الألق ب نون دراه الحديية: من ا ؛ 
غلط”©2. وأذربيجان مقصورة الألت سيكة الذال. .نوفيا اننعاة 
اعديان .. كذلاف قرالهما على مكنا الى يون اللخوية" رقي قراءة 
الحديث من يقول اذشحان تالمت + :ؤهى غلوط. وفي المتدتية خخ 
يقول: أذريبجان بتقديم الياء على الباء » وهو جهل . 

فإن قيل : كيف حرفت المصاحف وهي معظمة ؟ 

فالجواب : أن ذلك لتعظيم القرآن وصيانته عن التغيير » ورب فساد 
في الظّاهر تضمّنه صلاح . 

وبعض الناس يقول : خرق المصاحف بالخاء ٠»‏ والصواب بالحاء. 
أنه ليس كل المكتوب كان في رقا » ولا كان لهم ورق . 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : قال ريد: فقدت الس 
كنت أسمعٌ رسول الله يك يقرأ بها » فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة - 
الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقرا 
ما عاهدوا الله عليه [الاحزاب: *8] . وريما قال قائل هذا خلاف ما تقدم 


من أَنَّهِم وجدوا مع خزيمة آخر « التوبة » » 0 أصح ؟ 





. أن الهمزة يجوز فيها الكسر والفتح‎ )١59/١( » معجم البلدان‎ ١ فى‎ )١( 
.)875( المعرب‎ )١( 
.)١178/1( » ينظر ! معجم البلدان‎ )5( 


كنا 


فالجواب : أن كليهما صحيح ٠‏ والآيتان وجدتا مع خخزيمة » فآخر 
«التوبة؟ وجدوها معه . في زمن أبى بكر ٠‏ والآية من « الأحزاب » 
وجدوها معه في زمن عثمان”"'. ْ 

وأما جعل شهادته بشهادة رجلين فلسبب أنبأنا به هبة الله بن محمد 
ابيق الحصيق قال + أكيرنا الح لحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن 
جعفر بن حمدان قال : حدنا عبد الله بن أحمد قال: : حدثني أبي قال : 
حدثنا أبو اليمان قال : أخيرنا شعيب عن الزهري قال : حدثني م 
بن خزيمة الأنصاري أن عمّه حداه - وهو من أصحاب الني 86 : 
النبي كلد ابتاع فرسًا من أعرابى أ" فاستعه ابي يقش لمن فرسهء 
اسع النبي يده وأبطأ الأعرابي غ» فطفق رجال يعترضون الأعرابى 
فيساومون بالفرس ٠‏ لا يشعرون أن النبي يك ابتاعه » حتى زاد بعضهم 
الأعرابي في لسر على تمن درن الذي ابتاعه النبي كَكلْهٌ ٠.‏ فنادى 
الأعراني 5 3 فقال : إن كنت مبتاعًا هذا 0 فابتعه وإلاً 
بعته : فقام التي كلل جين ممع انداء الأعراى « أو ليس قد 
ابه ملك ؟ » قال الأعرابي : لاء والله ما بيك لكايو 
ابلى » قد ابتعته منلك» فطفق انا يلوذون بالنبي ككِْة والأعرابي وهما 
يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيذا يشهد أنّي قد قد بايعتك . 
فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك ٠‏ إن النبي كَلهِ لم يكن 


7 
سَّ 
م 


8 خا رةه 





.)71/57( » الفتح‎ ١ ينظر‎ )١( 
أن الأعرابى يسمى سواء بن الحارث » أو‎ )١١١( الأسماء المبهمة © للخطيب‎ ١ في‎ )5( 
. سواء بن قيس المحاربي‎ 


ينا 


ومراجعة الأعرابي » ٠‏ فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدًا يشهد أنّي قد 
انملك ... فقال- ختريمة + :آنا أشهد الف قد بايعته . 'فاقبل البى على 
ا فقال : « بم اشنها ) فقال : بتصديقك يا رسول الله لجن 
النبي يله شهادة خزيمة شهادة رجلين ”2. 

وأما أخو خزيمة الذي روى هذا الحديث فلم يذكر اسمه » وقد 
كان له أخوان : وحوح » وعبد الله 29 . 

ووبحه هذ الخديف أن النبي يي إنّما حكم على الأعرابي بعلمه 
وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله 7". 

٠‏ -وفي الحديث الرابع عن أنس : أن أبا بكر كتب له حين 
بح إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة 
التي رقنا وسول اللشغلى السسلسيو وز الفى :امر هاا زيول 7 

رمق القرهن خافن" ويا التتدير + “كتئولة تال (١+‏ أو تترضرا 
هن فريضة © [البقرة: 11] أي تقدروا مبلغ كميتها : 

فأمّا بنت مخاض : فهي التى أتى عليها حول ودخلت في السنة 
القاكدى ومحيات أدبا :فسازت م المقاقى عزون المفامل.. 

وأما بنت اللَّبون : فهي التي أتى عليها حولان ودخلت في الثالث ٠‏ 


)اس ن أبي داود؛ (/3501) » ولاسئن النسائي» 10 )حو والمشكد» (8:/6 1 

(؟) ١‏ الإصابة »4 (9/ 095). 

١ )5(‏ المعالم ؛ (4/ 7/ا١).‏ 

(4) ورد حديث ١‏ الزكاة » مفرقًا في مواضع من البخاري » وجمعها الحميدي ١‏ وينظر 
البخاري (31448 2.1520 ١21غللى‏ 46#لء 4044لء 146لء لم544ء؛ 1١٠1اكء‏ 


هلامه. هممؤ59)., 


فصارت أمها لَبونًا بوضع الحمل . 

ا ب رو ل 
معلوم ؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يكون ذلك توكيدا للتعريف وزيادة فى البيان » كقوله 
تعالى : ل تلك عشرة كاملّة © [البقرة: 15]. ْ 

والثاني أن يكن تنييوا رت المال ليطيب نفسًا بالزيادة المأخوذة 
مه + وللمصدق البعلم أن سن الذكوزة مقبول من .وب العال فى هذة 
المواضع ٠‏ وهو أمر نادر يخرج عن العرف في باب الم ناهم * 

وأما الحقّة : فهي التي أتى عليها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة . 
نامع قلا اسم وا لمات 1 

وقوله : طروقة الجمّل : هي التى طرقها الفحل » أو بلغت أن 


أ ما له ار ١خ‏ رد اك لجس| | هس 
اسه ١‏ لض سويت السضض تش 2 د سوست 0 


وقوله : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون . 
قية :دلي على“ ان القريقية لذ تعاش ببعة العشرينوالمانة > :وهلا فول 
الشافعي وأحمد ٠‏ خلاقًا لأبي حنيفة في قوله : إذا زادت على عشرين 
وماك اياف الزركية ”+ ففي خمس شاة ) رقن عش انان 29 

وقوله : في صدقة الغنم في سائمتها . قد دل على التقييد بالسّوم » 


.)١1 2 البهدئ‎ ١و‎ » )5١/1( » البدائع » (710/57) » و« المغنى‎  رظني‎ )١( 


0 


عل 401لا تلد ال كافة العو ان امار وهذا مذهب أبى حنيفة 
والشافعى وأحمد » خلاقًا لعاللك 1 : 

وقوله: لا يجمع بين متفرّق » ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة . 

قال الشنّافعي : الخشية خشيتان : خشية الساعي أن تقل الصدقة . 
وقط ود البال ان كك المديدى اناف 4 اتيم ل عدي 
ل انان ديق اندي واشتريق ار شرع بهذا الل بكرن ارين 
درن كان لكر واد مهما ليزن © الجعرنا ينها عل ميدن 
الساعي ليأخحذ شاة . أو يكون لرجل واحد أربعون ٠‏ فيفرقها في 
و لفق اموي 01 


وقوله : وما كان من خليطين فإِنَّهما يتراجعان بينهما بالسوية . وهذ 
إذا أخذ المصدّق من نصيب أحدهما شاة فإنْه يرجع بقيمة نصفها على 
خنايطة :وقد اكفلك الخلماء: :+ عل الشاطة تأثين اقن إنحات: الركاة؟ 
لديا" ليا حاكن .انها اتدل الما انون كالمال" لاحك :واقا :ألو 
حنيفة : لا تأثير لها . والحديث صريح في الحجة عليه . 

وقوله : لا يخرج في الصدقة هرمة : وهى الكبيرة ولا ذات عوار » 
تالالا أن مصيتنوة الكداية العينة ملتوجةتون العرار: وه الحمية: 


١ )١١‏ الاستذكار ؛ (5//ا5١).‏ و( البدائع 0 2٠‏ و« المغني 5 (2/5©؛ و«المجموع) 
(0/ هه ") و «الجواهر » .)١١8/١(‏ 

.)١5 /5( » الأم‎ « )١( 

(*) ينظر ١‏ الفتح » (5/ 25114 . 

(:) ينظر « الجواهر ؛ ٠ )١7١7/١(‏ و" البدائع 6 (؟94/9١5)‏ » و" المغني ؛)(54/١ه‏ 2 58ه) 
و المجموع » (0/ 577) » و< الفتح » (/ .)31١86‏ 
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وقوله : ولا تيس : وهو فحل الغنم . وإِنّما لم يؤخذ لنقصه 
ورداءة لحمه . 

وقوله : إلا أن يشاء المصدق : يعني الساعي ؛ لأن له ولاية النظر 
ويده كيد الفقراء » إذ هو وكيلهم 1 أجرته من مالهم . 
وكان أبو عبيذ يرويه العمدة : فج لدان ؛ يريد صاحب الماشية . 
قال أبو سليمان الخطابي : وقد خالفه الرواة على ذلك وزو وه بكر 
الدال''. والمقصود بهذه الألفاظ أن حو حق الفقراء في وسط المال لا في 
خياره ولا في ووالعهد نفام إذا كان فق الضات كل معيبًا ٠‏ فإن الساعي 
يأخذ من عرضه . 

وقوله : وفي الرقة ربع العشر . قال ابن قتيبة : الرقة : الفضة . 
دراهم كانت أو غيزه. | ظ 

دوه : ا من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده 
وعنده حقه » فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معه شاتين إن استيسرتا 0 
فقوو درفنا الية يوق الفقه إن كل واحد من الشاتين أو راشع 8 
في نفسه وليس ببدل ٠»‏ لأنه خير بينهما بحرف « أو » » فعلم أن ذلك لا 
يجري مجرى تعديل القيمة» لاختلاف ذلك في الآأزمنة والأمكنة» وإنما 
هو تعويض شرعي » كالغرة في الجنين ٠‏ والصاع في المصراة . والسر 
في هذا التقويم الشرعي أن الصدقة كانت تؤخذ في البراري وعلى المياه 
حيث لا يوجد سوق ولا مقوم يرجع إليه . فحسن في الشرع أن يقدر 
١ )١(‏ غريب الخطابي ؟ (*/757 . 7*17) . وينظر ١‏ الفتح » (/9051). 
(1) الذي في « غريب ابن قتيبة » (181/1) » الورق الفضة ؛ (والرقة هي الورق ). 


١ 


ولق مفكن طرق الشويف عار تان ان ان قر أريين ”7 
بثر أريس بالمدينة ٠‏ والترح : الاستقضاء في إنخراج ما في البر من 
اع 
11 عزف الحديج الغابين: عرم او كر يعدن وعد عار 1 
فرأى العيين زلعت » فحمله على عاتقه وقال : « بأبي » شبيه بالنبى» 
ابن قبيها بعلي" اتزعلى يفيك 77 ْ 
هذا الكلام من جنس الرجر الذي كانت العرب ترقّص به أولادها ش 
والترقيص للصغير, بالرجد ‏ .ونشيرة: .فق “الكلام المرتك: أسرع لإيقاظ 
فطنته . وقد كانت أم الأحنف ترقّصه فتقول : 
واللّه لولا حنَفْ برجل» 
وده في ساقه من هرّله 
ما كان في فتيانكم من مثله”" 
وكان الحيية شيك الشيه يؤسول: الله 2 . قال أنس : لم يكن 
فيهم أحد أشبه بالنبي كلِ من الحسن . ومن كان يشبه برسول الله 
جعفر بن أبي طالب » وقثّم بن العباس » وأبو سفيان بن الحارث ؛ 
والسائب بن عبيدة وكان من التابعين عل يقال له كابس بن ويعة 
السّامى ء من بني سامة بن لؤي ٠‏ كان يشبهه » فبعث إليه معاوية فقبّل 


.)50147( البخاري‎ )١( 
2, )١9/0( حنف ؛‎  بيذهتلا‎ ١ الأبيات فى المخصص » (58/7) . وعدا الثاني في‎ )( 
.)١6١ /1١( ) الزاد‎ ١ و« اللسان  حنف »© وهى فى‎ 


2 


بين عينيه » وأْقْطّعه قطيعة » وكان أنس بن مالك إذا رآه يكى” . 
57 - وفي الحديث السادس لما انحقا أبو بكر قال : لقّد 


عي هم يي 


علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهليء وشغلت بأمر 
المجنهي: فيأكل آل أبي بكر من هذا البفال: يعفر ف موادي كه 50 
الاحتراف: الاكتشاتة. + كان أبو بكر تاجرا » فلمأ فلما ولى الخلافة 
ٍِ 3 : 7 
واد" التغارء ع ككقال السيكانة + افرديزة لليف روفراك اللادها ييه .: 
5 5007 1 اي 8 عه 7 ١‏ 2 م ا 
قالوا: نعم 4 “تؤدأاه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما » وظهره إدا 
: اه 4 0 3 3 و 3 عِِ 
سافرء ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف » فقال أبو بكر: 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال : أخبرنا أنوق ميخمل 
الجوهري قال: 2 اتخبوني اتن حبويه قال 0< أخيرا ابو الحيسن. بن مغروف 
قال : حَدثنا الحسين بن الفهم قال : د 
أخبرنا مسلم بن. إبراهيم قال : عدتا حنام: الدسقرائي قال : 

عطافدين اليافت: قا لها امتهلت أبو بكر أصبح 00 
وعلى رقبته أثواب يتَجر بها » فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن 
اله : أين تريد يا خليفة رسول الله ؟ قال : السوق , 
قالا : تصنع ماذا » قد وليت أمرٌ المسلمين ؟ قال : اقمن أيخ أطعم 
عيالي ؟ قالا له : انطلق حتى نفرض لك شيئًا . فانطلق معهما ؛ 
ففرضوا لكل يوم تنظراشاة + وماكسوه”': في الرأس والبطن . 


١ )١(‏ الإكمال » )٠١5/5(‏ » و« تأريخ ال" 
(., 5) « الطبقات الكبرى » (171//9). 


ا 


3/1 - وفي الحديث السابع : كان لأبي بكر غلام يخرج له 
الخراج » فجاء يومًا بشىء فأكل منه أبو بكر : فقال” : كنت تكهنت 
لإنسان في الجاهلية » فهذا الذي أكلت منه . فأدخل أبو بكر يده » 
فقاء كل شنى ع قن بطنهة 60 

الخراج : الضريبة التي يتفق العبدٌ مع سيده على إخراجها له وأدائها 
إليه في كل يوم أو كل شهر . والتكهن : تعاطىي علم الغيب . 
وأبو بكر أو 0 م لياف د 815 


فدخل على 00 0 لد كم ول الله همف... جح 2 1 يغام عاك * ع لهم م لل ) 
مر عو مرك رعس 5 ووضسوير اس تند ١‏ 


ره وبي جوباعووا و اي 


الس اناسية تمن كواندى المديثة« والمسحن ١‏ المخطى ...زا 
على الشيء : مال عليه يلزمه . 

ركان التامر قنش كرااذن عرف رستون: الله ركاف ظبر قر ةك 
بع اح حا ار حر انم ضرع إلى المودجد يهال ا د 
تسا فى ا كال محمد قد مات ء ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 


و 


مجمو سا . 


2230 أي الغلام . 
(؟) البخاري (7857). 


(9) ينظر ” الفتح »؛ (9/ .)١554‏ 
(5) البخاري (11؟١).‏ 


ع 


606 وفي الحديث التاسع : لم يكن أبو بكر يحنّث في 
يمين 3 ا الله كفارة اليمين"2. إنما كان يترك الحنث لموضع 
التعظيم ”' فلما نزلت كفارة اليمين » » ثم سمع النبى عليه السلام 
يقول : ا ل خيرا منها فليكفُر »0 صار 
يفعل ذلك . 

5 2 وفي الحديث العاشر: دخل أبو بكر على امرأة من 
أحمس» فرآها لا تتكلّم » فقال : مالها ؟ قالوا : حجت مصمتة » 
نفان ننه كتين دقن عن ليس + ققالع > ماقا زهان الأ 
لالع ,الذي جاء انلك يذ معد الجاملة '18 تفتالم + :ما" لفاس ركه 
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أتمتكم 

المصعقف: تر :الياكم .د قال : سويت و أفيمتة 2 ذا سكف : 
وهذه كانت عادة لهم في الجاهلية يتعبدون بها . وأرادت بالأمر الصالح 
دين الإسلام . 

ومعنى قوله : ما استقامت بكم أثمتك : يعنى أنها إذا حادت ملتم 
عن الصواب. 

7 2 وفي الحديث الحادي عشر : جاء وفد بزاخة من أسد 
وغطفان إلى أبي بكر يسألون لصلح ١‏ فخيرهم بين الحرب المحلة 
والسلم المخزية. فقالوا: هذه المجلية قل غرفناهاء فما المخرية؟ قال: 


5-2 


() البخاري (5514). 

.) هذه من راء وفيا ت ء س (ترك الحنث بموضع‎ )١( 
.)١50-0( البخاري (7777. 15419) . ومسلم‎ )6( 
. )9875( البخاري‎ )5( 


م 


00 لنا قتلاناء وتكون قتلاكم في النارء وتتركون أقوامًا يتبعون 
أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسول الله والمهاجرين أمرا يعذرونكم 
به. فقال عمر: نعم ما قَلْتْء إلآ أن قتلانا قُتلّت على أمر الله أجورها 
فل اله 4 لمن اما كات . فتتابع القوم على ما قال عمر 

أما الحرب المُجلية فهي المخرجة عن المال والوطن . والحلم” 
الصلح . اك كتين السين وفتجها + بوتذكر وتؤنث . المخزية: المقرة 
على الذَّلَ والصغار . وأصل الخزي الهوان. قال لرجاج: المخرّى في 
اللغة : المذل ل وبحجة . يقال: أخزيت فلانًا : أي 


5 


تنزع متكم الحلقة والكراع» ونغنم ما أصبنا منكمء د علينا ما أصبتم 


اه 


الرهع حب أذ للدي 5 : والحله تسكوان اللام حلقة الحديد. الما 
بها السلاح » وقيل : هي الدروع خاصة . 00 : اسم لجميع أنواع 
الخيل . 00 قتلانا : أي تؤدون دياتهم . وقوله : يتبعون أذناب 
الإرل > كأنه يشير إلى لبهم 

وأما قول عمر : لبس لقتلانا ديات ؛ فغاية في الحسن ؛ لله لم 
نوين أن 000 الدنيا عوضًا لتفوس الشهداء التي نُومنَت بالجنةء 
في قوله تعالى :إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأم موالهم بن لهم 
الجنة 8 اريف 11 ام 


د كك ين 


)١(‏ أورد البخاري في « الأحكام » (١؟9/1)‏ جزءا من هذا الحديث ٠‏ وقد نقل ابن حجر في 
« الفتح ؛ )5١١ /٠١(‏ الرواية كاملة قال: وقد أوردها أبو بكر البرقاني في ( مستخرجه) 
وساقها الحميدي في «الجمع بين الصحيحين ' ولفظه ... ومثله في « جامع الأصول ' 
09/95/11 . 


ابا م 


(؟) ة معانى القرآن 5 للزجاج (ذرلااة). 


ا 


ينا ا انفرد به مسلم من ها المسندك 


وفيما انفرد به مسلم من 

4 قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول اللّه : انطلق بنا إلى أم 
اليج تزورها فنا كان وصول الله وو 80 

أ أيمن اسمها بركة » وهي مولاة رسول اللّه وحاضنته ٠‏ ورثها من 
أبيه » وأعتقها حين | تزوج خديجة ء 000 زيد » فولدت له 
أيمن » ثم تزوجها بعد ليو زيد بن حارثة » فولدت له أسامة 
ل ل ا ا 
السماء دلو برثمًا أبيض ٠‏ فشربت حتى رويّت ٠‏ فكانت تقول : 
أصابني عطش بعد ذلك . وقد تعرضت للعطش بالصوم في 84 


أنهة ا ع« فكانت تسقي الماء 34 وتداوي 


فما روا عست 0 واحصرت 


0 


الجَرْحَّى . وشهدت خييرَ » وتيت في خلافة عثمان » وروت عن 
لنبي وك خصة أحاديث ٠‏ إلا أنّه لم يخرج لها في الصحيحين شيء ؛ 
فلذلك ذكرت أخبارها هاهنا© . 





(1) مسلم (5404). 
)١(‏ ينظر ١‏ الطبقات » )١9/94/8(‏ ؛ والمجتبى )٠١١(‏ ؛ و«السير) (؟/ .4)5١7‏ و0 الإصابة» 
1/5 


لا 





أسلم في سنة ست من النبوه » وقيل : في سنة خمس . قال هلال 
أبن يساف : أسلم بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة ة امرأة . وقال الليث : 
أسلم بعد ثلاثة وثلاثين رجحل .: .فيفال: :- إنه ألم الأرعية :© خنرل 
جبريل فقال يدانه ستبشر أهل السماء بإسلام عمر ”© وسمي 
الفاروق ؟ لآن الإسلام ظهر يوم 1 : 

وجملة ما روى عن رسول الله يلل خمسمائة وسبعة وثلاثون 
حديئًا » أخرج له في الصحيحين أحد وثمانون”" 

1:8 نين المشكل ي الحديث الأول : بينا عمر يخطب دشحل 
عثمان بن عفان » فناداه عمر : أيه ساعة هذه ؟ قال : | ىنات 
اليوم» فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين » فلم أزد على أن 
توفات فقال عتمر '*.والوضوء أيضا ع ولد علمف أن سول الله كان 
يأمر بالغسّل !". 

قوله : أيّة ساعة هذه ؟ ليس مراده استعلام الوقت » لأنه ما خطب 
حتى عرف الوقت » وإنْما هو إنكار على عثمان » كأنه يقول : كيف 


)١(‏ الحديث فى سنن ابن ماجة )٠١*(‏ ء و«فضائل الصحابة » )7508/١(‏ ء وينظر فيهما 
التعليق عليه. وينظر فى أخبار عمر « الطبقات» ٠ )٠١1١/9(‏ و« المجتبى» (58) » 
وفيه مصادر . ولابن الجوزي كتاب مطبوع في " تاريخ عمر بن الخطاب ». 

(0) للشيخين ستة وعشرون ٠»‏ وللبخاري أربعة وثلاثون ١‏ ولمسلم واعكد وعشرود. 

ع البخاري (لملاف ؟عالم) )2 ومسلم (86م) . 
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تأحرث إلى هده الساعة + وكذلكة اقوله + والوضوع ايضا »الى كبك 
اقتصرت على الوضوء دون الغسل . وأراد منه استعمال الفضائل . 

وقن .هذا الحديك: من الققه : أن عسل الجيغة لبن بواجت + انه 
توعان ويد لما تركه عثمان ٠‏ ولأمره به عمر » فلما سكت عن أمره 
بذلك بمحضر الصحابة دل على أنه مسئون ١‏ ْ 

وفيه أن للإمام أن يتكلَّمَ في الخطبة . 

ْ_/ 29 ونئ الحديث الثاني : كان رسول الله ين العطاء 
فأقول : ادي عر ادر إليه مني . فقال : ١‏ خده» وماجاءك من هذا 
المال وأنت غير مشرف له ولا سائل فخذه » ومالا فلا تشع نفسك 00". 

المشرف ليك طن : المتطلّع إلنه الطامع فيه . 
وماق :لبيك النفين مح م فاستعملت الات الفكر 
2 اليد ٠‏ فإذا وقع عندها الات مد ذلك بالعزم على الترك» راك أن 
الاستشراف لا يفيدها صرفت الفكر إلى غير ذلك» وإذا جاء له لا 
عن اتيف 1 فين لسري لبوق بان وان لتك الت 
ل ل ل ب ده 
فيه الطلب واليؤال: 4 ولحل العطول افيا أي حاف بردك:.فاعظاك 
مصانعة » ولا خير في مال خرج لا عن طيب نفس» وما استشرفت إليه 
نفسك فقد انتظرته وارتقبته » فلنئفسك فيه نوع استدعاء » وما جاء من 


-1 


35 و 
غير ذلك فإنّما كان المزعج فيه للقلوب نحوك » والمستسعي للإقدام 


2 غ, و( المغني ) (9/ 5 ؟5) وا المجموع » (7#”/5ة)‎ )559/1١( )» ينظر 3 البدائع‎ )١( 
و«الجواهر» (7//1ا9).‎ 


د 


النك الخالق سبيحانه » فمتى رددنّه ردَدت في الحقيقة على المعطي : 
أن المعطي هو الذي أهاج نحوك القلوب : وحنن عليك التقوش : 
فلمًا كان نهو الذي 'تولى منوقه للق كان وله لقا زذا عليه - 

وقوله : أمر لي بعمالة'' . العمالة : أجر العامل 1 

وقل اشتما ل هذا الحديث على ثلاث فوائد : 

الحده 2 | - من نوى وجه الله بعمل ولم يرد ثوايًا عاجلاً فأثيتب: 
جار له أن يأخذ » ولم يؤثّر أخذه فى قصده الصافي . ومثل هذا أن 
موسى عليه السلام سقى لبتتي شعيب [ عليه السلام ] لله تعالى» فلم 
قالت له إحداهما : إن أبي يدعوك ليجريك 0#" لم يمتنع» لأنه ما عمل 
ليجازى فجعل ذكر الجزاء لغوا . 

والثانية : تعليم الجري على اختيار الحق عر وجل » فإذا بعث شيئًا 
قبل » وإذا منع رضي بالمنع . 
الشالغة ٠‏ م مغا هذا المستغهد عنئه الكنينل جعله ما اله + ع لَه له * 

9 وود 5 0 ص 

التمولة وفةايدل عن فضل الغني على الفقير » أو يتصد 
الثواب له » ولو لم يأخذه فاته ذلك الأجر. 


وربما تعلّق بهذا الحديث جهال المتزهدين في قعودهم على الفتوح . 
ولا حجة لهم في ذلك ؛ لأ قعود أحدهم في رباط معروف تهيؤ 
ا ا و ال 

القبول لما يأتيه يزيد على | ستشتراق. القن لان الا سكت شراف تطلّم 


يتوق ابيا د 0 0 071919 


ما » وهذا عازم على القبول قطعًا . 


)١(‏ يجوز فى العين الحركات الثلاث. 
هق وردئاسة القصة فى سورة القصمص (9؟ _ ه78 ), 


3 


ثم ابد عن النظر في حال الآخذ والمأخوذ والمأخوذ منه» فإن كان 
المأخوذ زكاة أو صدقة كرالك سب ساد له؛ وإن كان كين هد ١‏ 
كل انكر اراد على الكصوو: أر ده با كني موقو قال لبي 
يد : ؛ لاحل الصّدقةُ لغني' . ولا لذي مرة سوي » ” . وإن كان هدية 

تر "لاحل فى حال نفسه : هل يخاف أن بكرن قبوله إياها سببًا لمداهنة 
المافر قر إلى لدان تارم يه جاده ستشراف نفسه طمعًا في تكرار 
العطاء أو لمنته عليه » أو كسبه غير طيب امن جام الزا م 0د 
الأقاء الج قبل .وقد كات اسلف مظرون تمد الدقائق » فيقل 
قبولهم للعطايا » ثم جاء أقوام لوق التزهد ع انها مرادهم الراحة 
وإيثار البطالة » ولا يبالون أخذوا من ظالم أو مكاس. 

ويمكن أن تكون الإشارة نقوله : «وما جاءك من هذا المال» إلى 
بيت المال الذى للمسلم فيه حق » فيؤمر بالأخذ منه بخلاف غيره » 
ويكون الاستشراف المكروه إلى ما يزيد على حقّ المسلم فيه . 


اعت يم 


١١1‏ -وفى الحديث الثالث : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» 
قال غم "+ والله نا قش يها مد سوق :رسول الله ينه نعنها ذاكراً 
ولا 

كان من عادة العرب أن يحلفوا بأبائهم . والحلف بالشيء تعظيم 
لهء فنهى رسول الله عن تعظيم غير الله بالقسم به . 


> الحديث في الستن عن أبي هريرة وغيد. الله بن عمر + الترهدي (5817) وحسته‎ )١( 
. )18*69( ماجه‎ ٠ والنسائي (/1؟ ه؟) ؛ وأبو دأود (5: 215 4 وأبن‎ 
.)11457( البخاري (7541) » ومسلم‎ )( 


أهة 


قال أبو عبيدة: : ليس قوله : ذاكرا من الذكر بعد الثسيان ». إنما 
آزاة: متكلمًا بذلك + كقولكف ذكرت لثلاق حديف هذا : وقوله:+ ولا 
آثرا : يريد مخبرً عن غيري أنه حلف به . ومنه : حديث مأثور : أي 
يخبر به الناس بعضهم بعضً(". 

فإن قيل : فقد روى أبو داود فى « سئنه 4 من حديث طلحة بن 
عبيد الله أن أعرابيًا جاء إلى النبى يَكيَةِ فسأله عما افترض الله عليه » فلم 
أخبره قال : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ٠»‏ فقال رسول الله : 
«أفلح وأبيه إن صدق . دخل الجنة وأبيه إن صدق »© ” . فكيف ينهى عن 
شيء يستعمله ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 


أحدها : أنّه ليس في الألفاظ المُحَرّجة في الصحيح”" » والصحيح 


/ عراع 5 | | ا 2 
والثانى : أل أكثر الروأة يروود بالمعنى على ما يظنونه 4 فيحمل 
عا ): ا 


قلقي ب الهامسجياة اطلتى لاا قنز «القيى ع الاو قزلة إن :الله 
ع 

ينهاكم » يشعر بإتيان وحي في ذلك . 

والرابع : أن يكون هذا مما جرى على لسانه على سبيل العادة . 
ولم يقصد به قصد القوم 3 لأنهم كانوا يعظمون الآباء ويفتخرون بهم 0 
وكانوا إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا فعال آبائهم وأيامهم في الجاهلية 
)١(‏ «الغريب» لأبي عبيك )9/ مم2 ؤه). 
3( ااسئن أبى داود) (؟9؟ وهذه الرواية أيضًا فى مسلم .)١1(‏ 
(*) تقدم أنه فى «صحيح مسلم» » وليس كما قال المؤلف . 


كام 


فافتخروا بذلك” » فنزل قوله تعالى : فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو 
أشدّ ذكْرا © 1 البقرة : 

7١57‏ وفي الحديث الرابع : قال ابن عمر : دَخَلْت على حفصة 
وتوسائها #نطف + فقالت + اغعلمت أن آباك غير ستشلف #'قلت: :ما 
كان ليفعل 50 لت : إنه فاعل ... فذكر الحديث . 

وفيه أن عمر قال سر ا و 
تقال # عذال الله غير راغ ورزاهطب 6 

النرمنات: + ما تحرّك من شعر أو حلي متدليا 000 
ديات . يقال الى حي ذا ارما درول ملك وتالباله 
ذو 5 2 سن بيلك لذّؤابة كانت توم بعلن ظهره”” . 

ويقال : نطف الشْعرٌ وغيره ينطّف وينطف : إذا قَطّر . وليلة 
نراقي "اقطان بوكاله وس علبي وق :اعسيلك» : 

ولما علم عمر أن رسول الله وه لم يستخلف. وأن أبا بكر استتخلف» 
أراد الجمع بين الحالتين» فنص على ستة ولم يعن أحدا منهم. 

والكفاف : ما لا يقصر عن المراد ولا يفضل عن الحاجة » وأصله 
المساواة لما جعل بإزائه » فكأنّه يقول : ليتني أسلّم ولايتي لا أكتسب 
أجر ولا أحتقب وزرا. 

وقوله : راغب وراهب : معتاه : إني أرجو وأخاف . 

+ 7 وفى الحديث الخامس : قلت : يا رسول الله » ني كنت 


.)١؟١/1(‎ 6» المعالم‎  رظني‎ )١( 
. )1859( البخاري 0/514 ء ومسلم‎ )( 
5.9506 غريت أبن عبد‎ 3 )5( 


اذك 


نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة - وفي لفظ : يومًا ‏ فى المسجد 
الحرام. قال : « فأوؤف بنذرك ؛20. 1 
الاعتكاف : الإقامة واللّبث . وفي هذا الحديث دليل على أن 
الاعتكاننا يضم بل تزه ع رتفح بثي اليل وعدم » وهذا ول أحمد 
والشافعي . وعن أحمد رواية وي ذ آأندا ل" يصح » وهو قول أبي 
حدق نالك 8 
فإن قال قائل : نذر الكافر مطَّرّح » فكيف أثبت له الرسول حكمًا؟ 
فالجواب : أن أصحابنا اختلفوا في هذا » فمنهم من منع وقال : 
متى كان نذر الكافر على وفاق حكم الإسلام فهو صحيح . ومنهم من 
تأول فقال : معنى قوله : في الجاهلية » أي ونحن بمكّة قبل فتحها 
وأهلُها جاهليّة » فعلى هذا لا يكون ناذرا في الكفر . ثم إِنْ عندنا وعند 
الشافعي أن يمين الكافر صحيحة » وإذا حنث وجبت عليه الكفارة . 
خلاقًا لأبي حنيفة" . قال الخطابي إذا ناز إيلاه الكافر وان محكة 
في الإسلام جازت يميه وظهاره * ظ 
ون :زوق :ند الحدية أبن غم افقالفيد إلى نذرت أن اكت . 
قال : « اذهب فاعتكف )”2 فعلى هذا اللفظ او بالاعتكاف . لا 
على أن التدو لازم . 
)١(‏ البخاري )٠١737(‏ ء ومسلم (11905). 
(؟) ينظر «الأعلام» (؟/ ) و” البدائع ,)١١9/#(‏ و« المغني 4 (/2©,. 
و#المجموع» (481//7) و « جواهر الإكليل » .)١57/1١(‏ 


.)4535/١( » المغنى‎ ١ و‎ ١ )87 /0( » البدائع‎ ١ ينظر‎ )*( 
.)١:“"/5( ) المعالم‎ ١ )5( 
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4 78 - وفي الحديث السادس : ” الميت يُعذّب في قبره بما نيح 
عليه» وفي لفظ نابح غلية© ولي للد : « ببكاء الح عليه » . 
وفي لفظ : أن عمر قال ذلك لما عولّت حفصة وصهيب عليه '". 

أما قوله : بم نيح عليه : فمعناه . بالنياحة عليه . وقوله : ما نيح 
عليه أي مدة النياحة . زه لكيش أغولت . وقال الخطابى : و 
ليس بجيد » وإنما الصواب أعول . ْ 

فإن قيل : : كيف يعلاب الميّت بفعل غيره وقد قال الله تعالى ولا 
تزر وازرة وزر أخرئ 4 [الأنعام: 6134 ؟ ثم إن الآننان :ل يملك رد البكاء » 
وقد بكى رسول الله على ولده » وقال : ١‏ إن العين لَتَدمع » » فإذا جاز 
البكاءُ في حقّ الباكي وما يؤاخذ به » فكيف يُؤْاخذ به غيره ؟ 

فالجواب : أما البكاء في قوله : « يعذب بكاء الحي » فليس 
المراد به دمع العين فحسب ٍ نو نما مرا بها النكاء الذي يسيعه النذب 
والتّياحة؛ فإذا اجتمع ذلك سمي بكاءً ؛ لأن الدب على الميت كالبكاء 
عليه » وهذا معروف في اللغة. بو ع تقييها )نا عي اللخوى قزل 
يقال للبُكاء إذا تبعه الصوت والتدب بكاء » ولا يقال للثدب إذا خلا عن 
كاء بكاء . :فقون المراد بالحديت البكاء الذي يبحة التذب 6 لا مجرد 


0 


ل 


المع ول إفكال قن ,مؤاعيلة النحن بالئدت والتياحة + لأنه آمر منهى 
عنه » وإنّما الإشكال فى مؤاخذة الميت بذلك . 





9) التقارى 0013 روسكم 70917 
١ )6(‏ غريب الخطابى » (9/ 774), 
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اله + دووف عم معد > بوتدكلي نو صائقة جام قن 
المكقو هليه عرق تحمنكيا 1" اهدق اليا لايك ار غين ٠1‏ 17 إن المعيت 

ان ع : سُ ءَِ 0 9 
ليعذب ببكاء الحي ) فقالت : يغفر الله لأبى عبد الرحمن ٠»‏ أما إنه لم 
ورم 


كدض راكاد هى أو اخطا مدعا عر سرك اللاعاي وير يدي 
عليها فقال : ١‏ إِنّهِ ليبكى عليها , وإنّها لتعذب في قبرها » . 

وفي بعضص ألفاظ الحديث عن عائشة ئشة أنها - : إنها قال رسول 
1 م 
الله : ١‏ إن أهل الميت يبكون عليه وإنْه يعدب بجرمه فعلى هذا 
يكون التعذيب لا لأجل النوح ويكون الرّاوي : ” بما نيح عليه » غالطا 
فى اللفظ. . وقد كانت عائشة تحفظ أشياء ترد بها على جماعة من 
الصحابة» فيرجعون إلى قولها . ومن ذلك ما سيأتي في مسند ابن 
فقالت عائشة : ما اعتمر قط في رجب .٠‏ وابن عمر يسمع » فلم ينكر 
ا ال وما ذاك إلا أنه غلم أنه غَلط » فرجع إلى قولها . 

وهلا الحؤاب ل اعتند ليه لناكقة اوتنه + أحدها اناما رون عانفة 
جد رحا ديك + رول باقن توما ٠‏ بل لكل واحد منهما 
حكمه. والثّاني : أنها أنكرت برأيها وقالت بظنّها » وقول الرسول إذا 
صم لا يُلتفت معه إلى رأي » وليس هذا بأعجب من إنكارها الرؤية 
ليلة المعراج » وإنما يرجع إلى الرواة المبتين . والثالث : أن ما ذكرته 
لم يحفظ إلا عنها . ش 


. الجمع 75086 ) ولم يعرض له المؤلف‎ 7 )١( 
,.) 1١5٠٠ ( الحديث ( 5078 ) وينظر‎ )١( 


01 


والمغيرة » وهم أولى بالضبط منها . 
والوجه الثانى : أنّه محمول على من أوصى بذلك ٠»‏ وهذا مشهور 
من عادات العرب : أنّهم كانوا يُوصون بالنَّدب والّياحة » كما قال عبد 
المطلب لبناته عند وفاته : ابكينني وأنا أسمع » فبكته كل واحدة منهن 
بشعرٍ » فلما سمع أميمة وقد أمسك لسانه » جعل يحرك رأسه : أي قد 
صدقت » وقد كنت كذلك . وكان الذي قالت : 
أعيني جودا يدمعدرر على طيّب الخيم والمعتصر 
على ماجد الج وارى الرّناد حم جميل المحيّا عظيم الخظسر 
على شيبة الحمد ذي المكرمات وذي المجد والعرْ والمفتخر 
وذي اللو والفضل في الثائبات كيرالبكان جم الفخغر 
له فضل مجد على قومه مبين يلوح كضوء 00 
أكه المنايا فلم تشوه شرف اللباان ورين الخد 
وقال لبيد يخاطب ابنتيه : 
فَقُوما فقولا بالذي قد عَلمْتُم ا ولا تخمشا وجهًا ولاتحلقا الشعر 
وقولا : هو المرء الذي لا صديقّه أضاع . ولاخان الأمير ولاغفدر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا لآ كاملاً فقد اعتذر 9) 
وقال آخر : 
إذا مت فالْعَيّني بما أنا أهلّه وشقي علي الجيب يا ابنة مَمْبَاد"" 
١ )١(‏ الطبقات » .)46/1١(‏ 


(؟) « المعالم 0/1(4*”) ء واديوان لبيد» (711). 
() وهو لطرفة  ١‏ المعالم » )7١/١(‏ . واديوان طرفة» (41). 


/ام 


وهذا كثير في أشعارهم . وعلى هذا يلزم الميت العقوبةٌ » لأنّه أوصى 
بذلك وأمر به . 

والوجه الثالث : أن ١‏ الباء » في قوله : ببكاء أهله بمعنى « عند »2 , 
كقوله تعالى : © والمستغفرين بالأسحار» إآل عمران: 17] والمعنى أنه يعذب 
عند وقت النياحة» وغالب الباحة و عله قرب العهد . ومعظم عذاب 
ال ل القبر يكون عند نزول النّحد » ثم يدوم منه ما يدوم 
فكو العدان واقعًا حال التوح لا بسبب الوح . حكاه أبو سليمان 

2 

الخطابي عن بعض أهل العلم '''. 

والو.جه الرابع: أن التوح 0 الثناء على الميت بفضائله» وكان 
الغالب على فضائل الجاهلية أ أنهم يستحقو تحقون التعذيب بهاء نه قل أن 07 
52700 وكانوا يغير بعضهم على بعض» فيصير لهم الأموال من ذلك . 
فإذا قالت النائحة: يا رئيساه» ويا جبلاه» عدب لكونه رأس بغير حق» وعلا 
على وجه التجبرء فيعذب بما يمدح به» ويضاف العذاب إلى الوح لأنه 
السنب ف طون العذات ١‏ :ونيدو هذا قوله: :«ذق إنك أنت العرير 
[الدحان : 5 فهذا مما يوبخ به أبو جهل في النار» ل ع يقير در 5 

وربما وقع تعذيب المسلم بقوله النائحة : واعضداه ٠.‏ من جهة أنه 
كان يظن أنه عضد لأهله في باب الرزق ١‏ وأنّه ركئهم في النصر » كما 
قال بعضهم عند الموت 

إلى مَنْ ترجعون إذا حفوتّم بأيديكم علي من الشراب 
ويؤيد هذا ما أخبرنا به هبة الله بن محمد قال : أخبرنا الحسن بن 


2)". /1( 4 المعالم‎ ١ )1( 


مه 


علي قال : أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: جد عبد اله ين أحمد نان" 
حدئني أبي قال : حلثنا أبو عامر قال : حلاثنا زهير عن أسيد بن أبي 
أسيد عن موسى بن أبي موسى الاشعري عن آبيه أن النبي ككل قال : 
«الميت يعدب ببكاء الحي ؛ إذا قالت التّائحة : واعضداه » واناصراه . 
واكاسياه جد الميت وقيل له : أنت عضدها؟ أنت كاسيها ؟ 0''' وسيأتي 
فق ستل اللعماة بن جه بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت 
5 عمرةٌ تبكى : واجِبّلاهء واكذا » واكذا » فقال حين أفاق: ما قلت 
شيًا إلا قيل لي : نت كذلك ؟ فلم مات لم تبك عليه" . 

فعلى هذا الوجه إذا كان الميت كافرا 4 عاصيًا عدب » وكان لوجع 
سيبًا في تعذيبه بذنوبه » وإن كان صالحًا أخبر بما تقول النائحة فيزيده 
ذلك ألما » لأنه يرجو الاستغفار » إن كه كرك كان قن انا 
لعلمه أن الله تعالى يكره ذلك . 
ؤقد اغيرنا سحدد ين عيذ الباق اقال.. اخبرقا الجرهري قال 
أخبرنا ابن حيويه قال : أخبرنا ل قال : أخبرنا الحسين 
ابن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد قال : أخبرنا عثمان بن عمر 
0 أخترنا زؤقسس بن يريك عن الرهرق غتن سعيد "بن العسيب قال لما 
توفي أبو بكر أقامت عائشة النوح» فبلغ عمرء فجاء دياه عن النوع 
على أبي بكر » فأبين أن ينتهين ٠‏ فقال لهشام بن الوليد : أخرج إلى 
ابنة أبي قحافة » فعلاها بالدرة ضربات » فتفرق النوائح حين سمعن 





.)1555( وأبن مأجه‎ »)٠١١( وينظر «الترمذي)‎ . )8١5 /5( «المسند»‎ )١( 

(5) لم يرد الحديث في كتابنا هذا في مسند النعمان ٠»‏ وجعله الحميدي )7"١7١(‏ في مسئد 
عبد الله بن رواحة ولم يذكر ابن الجوزي ٠‏ وهو في البخاري (5751؛» 4758) عن 
التعمان . 
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ذلك ٠‏ وقال : : ترد أن بعلب أبو بكر ببكائكن ؛ إن رسول الله كك 
قال : « إن المت يعنت بتكاء أعله عليه 01, قلت : ابنة أبي فحافة 
كن آم قروة اليه ابن كر ٠‏ فلما لم يمكنه أن يكلّم عائشة هيبة لها 
واحتراماء أدب هذه . 


ام و 


والوجه الخامس : 72 يعذب بلنوبه 3 ردك اله التويع توبيخًا 34 
فكانه يقال له أبها"المسىء الميوق التعديتب: + انفلك يدف عله ؟ 
كلما ذكر لقديا تبنم بد عله كان وتلق عدا" + وراب توبيخ زاد على 


التعذيية : 
١١ 6‏ - وفي الحديث السابع: قال عمر على منبر رسول الله يكل : 
ل ١‏ ا ل ل 16 ع ل ا واه 1 


والعسل + والحنظة + .والشعيز :. والتكمر ما عامس الغقا (0:, 

الاوك عور وها لكي لذن الغالب تالالشو تياد قد 
تعفل مق غيرها ٠‏ وقد افق علماء الإسلام على أن الخمر اسم لعصير 
العنب المشتد الذي يحصل به السكر » واختلفوا في المشتد من غيره 
مثل نقيع التمر, والرنيت والحنطة ونحو ذلك. فذهب الجمهور منهم 
اللنه والسافي راحمة ين صل إلى اله يقد قله ابيع الخد ؛ 
ويشارك المتفق عليه في التحريم » وخالف في ذلك أبو حنيفة . وقول 
عمر : الخمر ما خامر العقل » دليل على ما قُلّنا» . 

فأما تسمية الخمر خمرا » فذكر محمد بن القاسم الأنباري في ذلك 


.)١657/( » الطبقات‎ «١ )١( 

3( البخاري (245169 مممه) 4 ومسلم "خم 

١ )9(‏ البدائع )١115/6()‏ عو( المغني 21 ).ء و( الفتح 14 2.22. 
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ثلاثة أقوال : أحدها : أنّها سميت خمرا لأنها تخامر العقلن : أي 
تخالطه . والثانى : لأنها تخمر العقل : أي تستره ء» من قولهم : 
عام اتوانها ضيه انق د لاا ل ف أن 
تَخَطّى لثلاً يقع فيها شيء”" 

وجميع ل لل اي المعنى فشملها 
السو ل أصوليّة وهي : هل يجوز إثبات الاسماء 


!> أ ؟ فعتل جمهور العلماء يجوز ذلك 4 ل الفييك مر أ 
بالشياس أم لا 0 


قياسًا على الخمر . والنبَاش سارقًا قياسًا على السارق » واللوطي زانيًا 
قياسًا على الزاني . ويدل على هذا قول عمر : الخمر ما خامر العقل. 
وذهب الحنفيون وجمهور المتكلمين إلى المنع من ذلك » وقالوا لي 
نراهم سموان الزجاج الذي تقر فيه المائعات قارورة » ولا 00 

الكوز قارورة » فبان بذلك أن الأسماء تثبث توقيفا . 
وأجاب الأولون فقالوا : الأسماء على ضربين : أعلام » وهي 
الألقاب المحضة التى يقصد منها تعريف الأغناة وتفرق ما بن الذداتك 
لا لمعنى ولا لإثبات صفة » كقولنا : زيد وعمر » فهذا من الاصطلاح 
والاختيار » ولا مدخل للقياس في ذلك . والثاني : اسم مقيد بصفة 
وضع لأجلها , » كقولنا : قاتل ؛ فإنّه سمي بذلك لوجود القتل منه » 
وكذلك الخمر لمكان مخامرتها للعقل . على أنّ الصحابة الذين سموا 
هذه الأشياءِ أفصح العرب . وأما تسمية القارورة خاصة فإنهم خالفوا 
؛أاى له , ؤي أا اأثاى غشماعة () 


2 اااكذ. لجع إلذاه إل : !ك5 1١‏ 0 
بسن الا سماء ذا شاز ف الدسوامء وذلنا 4 2 أاصل القشياس كيما نغى 


م 





.)61477/1( » الزاهر‎ « )١( 
.)55 4 /6( و« التمهيد » للكلوذاني‎ » )١577/75( (؟) ينظر « الأصول »© للسرخسى‎ 
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وفي هذا الحديث : ثلاث وددت أن رسول الله عهد إلينا فيها : 
الجد » والكلالة » وأبواب 500 ١‏ 

اا ال فلموضع الاختلاف فيه"©» فأحب عمر أن ينص 
الرسول على شيء يستغنى به عن الاختلاف في الجَدَّء وفي أبواب 
الريا. 1 1 ْ 

وأما الكلالة ففيها أربعة أقوال : 

أحذها: أنها ما دون والوالد الولد. كاله أب يكن الصديق »؛ وعمرهء 
وعلي » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وابن ن عباس في تلق . 

والثانى : اعنو لوده روي عن عمر أيضاء وهو قول طاوس . 

والغاليف :"آنه ما عدا الوالد » قاله الحكم. 

والرابع : أن الكلالة بنو العم الأباعد » قاله ابن الأعرابي 

وعلى ماذا تقع الكلالة . فيه قولان : أحدهما : وي : 
الوارث . والثاني : على الميت الموروث. 

وفيما لخدت منه الكلالة قولان 4 اخوهن :ا اسم مأخوذ من 
الإحاطة » ومنه الإكليل لأجاطه بالزاش .+ نوالتا فق الكلان: + كانة 
يصل الميراث من بعد وإعياء”" . قال الأعشى : ْ 

فآليت" لا أرئي لها من كلالة ولامن حفى حتى تزور محمد|ا *) 

5 - وفي الحديث الثامن : قال ابن عبّاس : كنت أقرىء 
)١(‏ أي في مقدار ما يرث. 
(؟) « المقاييس » (0/١؟١)‏ , و« الزاد » (5/ .27 »؛ والقرطبى (0/5/8). 
١ )*(‏ الزاد ») (5/ 77), 
(4) «ديوان الأعشى؛ )١7١(‏ ». من قصيدته التى مدح فيها النبي ولاو . 

1 ب 


رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف”" 

ا ل ل ل ل 
العلم من أهله وإن صغرت أسنائهم أو قلت أقدارهم . وقد كان حكيم 
اللاو را على اد 0 فقيل له : تقرأ على هذا الغلام 
الخزرجي؟ فقال: إِنّما أهلكنا التكبر. 

دفي الحديث : أن الموسم يجمع الرعاع والغّوغاء » فأمهل حتى 
تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه . 

الرّعاع : السفّلة » والغوغاء نحو ذلك ٠‏ وأصل الغوغاء صغار 
الجراد . وفي هذا تنبيه على ألا يودع العلم عند غير أهله » ولا يحداث 
القليل الفهم بما لا يحتمله فهمه » ومن هذا المعنى قال الشافعي : 


أنثر درا بين سارحة التقصسم أنظم منشورا لراعية الغفم 

لئن سلَّم اله الكريم بفضله وصادفْت أهلاً للعلوم وللحكم 

6 بَنْت فيد واستفلات ودادهم وإلأفمخزون لدي ومكتتم 

ومن منحّ الجهال علمًا أضاعّه ومن منم المستوجبين فقد ظَلَّه ‏ 

قوله : فقدمنا المدينة » وذاك أن عمر قبل مشورة ابن عباس » فلم 
يتكلم بذلك حتى قدم المدينة . 

وفي هذا الحديث زيادة لم ذكر في الصحيحين :قال ادن اس +: 


و 5« 


فعجلت الرواح صكة عم © . قال أبو هلال العسكري : عمي رجل 


ؤذا/ )! -*ا. 5«س>ه عب« .© >ححلىم ب | ,.)١5841١(‏ 
51 الس 7 إالشال 


11 © أ هه 5 امسام / 

.)0/١7/1١١( 4 «ديوان الشافعى» (9/5) » و« سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(*) «المسند» /١(‏ 00) . وفيه : ( صكّة الأعمى . فقلت لمالك : ما صكة الأعمى قال: 
نه لا يبالى أي ساعة خرج ). 


1 


غزا قومًا فى قائم الظهيرة »ء فصكهم صكة شديدة » فصار مثلاً لكل من 
عام فى ذلك الوقت: > لأنه كان خلدق للدي كار ؛ لأن وقتها 


82-2 


الغداة . قال : وقيل : عمي تصغير أعمى » وهو 7 تصثر اللرحم 2 
قال: ويعني به الظبي » ويراد أنه يَسدَرٌ في شدة العدر والوواشر .نه فكل 
ماوع له يفك ى "الو + وروي امنكة حا ان لعن #6امتل بي 
وهو اسم رجل”"''. 

اا 1 
ا ا 

اغلم أن المشوخ من القرآن على قلاثة أضرث ؛ 

أحدها : ما نسخ لفظه وحكمه . 

الثاني : ما نسخ حكمه وبقى لفظهء وهو كثير » لأجله وُضعت 
كتب الناسخ والمنسوخ . 

والثالث : ما نسخ لفظه وبقى حكمه ٠»‏ كآية الراجه 

تفدق لزلا مر :+ للشو !ان الاتقماء ادق على يفتكي يذلاك 
اللفظ المرفوع من آية الرجم » وترك الإجماع ضلال. ظ 

فإن قيل : فما فائدة نسخ رسم آية الرجم من المصحف مع كون 
حكمها باقبًا ٠‏ ولو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب 
تلاوتها ؟ 

فقد أجاب عنه ابن عقيل فقال : إِنَّما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة. 


.)7١87/1( جمهرة الأمثال ؛‎ ١ )١( 
.)١7ا//1(‎ » الزاد‎ ١ )5( 


3 


فق اللي :فى السازعة إلى يلال (اللسومن «يطرويقع الفاح ور بين المانقستاة 
لطلب طريق مقطوع به فيسرعون قنوعًا" بأسرع شيء ٠‏ كما سارع 
الخليل إلى ذبح ولده بمنام » والمنام أدنى طرق الوحي وأقلها. 

وقوله : أو كان الحبل . قال ابن جرير ابح حر لجعي لني 

لا زوج لها , وا وكوارتي السبو نر : 

وقوله : ١‏ لا تطروني ») الإطراء : الإفراط في المدح . والمراد به 


فافتا الملا الباطل...والتيق أطر رااغيدى :ادعو انه .ولد اللمه تال الله 
عن ذلك ( واتتحلوة إلهًا ( ولذلك 5" :1 ١م‏ ولكن قولوا : عبد اللَّه 
ورسوله » . ٠‏ 


فإذ قال قائل كروما علمنا :أن نخدا ادعى قن رسول الثها نما ادعى: ف 


عسي . 
لالخراب الى لخر و لطاتريد حي الالفواة بن بعللا 
يا رسول الله » كاد باليمن يسجد ل بعضهم لبعض ؛ أفلاً نسجد 


ع اس ء. ها ثير 
لك ؟ ثقال :7 0 لق كنف ]نا ان تسد د لاد لد 


ا 
انا 


9 
تسجد لزوجها )” فنهاهم عما عساه يبلغ بهم العبادة. ثم ليس من شرط 
النهى أن يكون المنهى عنه قد فعل» وإنما هو منع من أمر يجوز أن يقع . 
وقوله : كانت بيعة أبي بكر فلتة . الفلتة : ما وقع عاجلاً من غير 


تمكّث . وربما توهّم سامع هذا الكلام أن عمر كالنادم على بيعة 


: قنوعا ) من ر‎ )١( 
(؟) 2 المسند » (ه//و1؟7).‎ 


ولو وقع توقف لم تؤمن . قال أبو عبيد : عوجل ببيعة أبي بكر خوف 
انتشار الأمر » وأن يطمع من ليس بموضع لذلك . فكانت تلك الفلتة 
هى التى وقى الله بها الشر المخوف0“. وقال ثعلب : فى الكلام 
إضمار؛ تقديره : كان فلتة من فتنة وقى الله شرها . قال أبو سليمان 
الليلة يشّك فيها : هل من رجب أو شعبان » وقد كان العرب يعظّمون 
الأشهر الحرم ولا يقتتلون فيها » وإذا كان آخر ليلة من الأشهر الحرم 
فربما شك فيها قوم: هل هي من الحرم أم من الحلال؟ فيبادر الموتور 
الحنق فى تلك الليلة» فيتتهز الفرصة فى إدراك ثأره » فيكثر الفساد فى 
تلك اللئلة »:وسفك الدماء + :وشن الغازات:.. قال الشاعر يذكن ذلك + 

2 2 5 4 ام - 5 ىماس 

سائل لقيطًا وأشياعها ولاتدعن وسل جعفرا 

0 0 ان 

غداة العروبة من فلتنة لمن تركوا الدار والمحضرا 

فشبّه عمر أيام حياة رسول الله وما كان الناس عليه من الألفة ووقوع 
المّتة بالشّهر الحرام الذي لا قتال فيه . وكان موته شبه الفلتة التى هي 
خروج من الحرم » لما ظهر في ذلك من الفساد ١‏ فوقى الله شرها 
بببعة أبي بكرا''. 

قلت: وقد روينا عن سيف بن عمر عن مبشر عن سالم بن عبد الله 
قال قال عدر ١‏ كانت فيغة أبى بكر كلة" .“فلك .ما الفلية © "قال : 
كان أهل الجاهلية يتحاجزون فى الحرم فإذا كانت الليلة التى يشّك فيها 


.)771١/5( 4 غريب أبى عبيد‎ 7 )١( 
النصْ والشعر فى « غريب الخطابى » (؟1777/7).‎ )١( 


3 


أدغلوا فأغاروا » وكذلك كان يوم مات رسول الله أدغل الناس فيهء من 
د مدع إمارة » أو جاحد زكاة » فولا اعتراض أبي بكر دونها لكانت 
الفضيحة ”©2. 

وقوله : ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر . والمعتى 
0 

ي بكر . يقال للسابق من الخيل : تقطّعت أعناق الخيل 

مسابقته فلم يُطفْه » وهذا كالسا يد د 3 فإذا لم ينل مراده مع 
تلك المشقّة قيل: تقطعت عنقه . وإذا كانت هذه صفة أبي بكر فلا وجه 
للتردّد في ولايته » وإنّما يقع التردّد فيمن له نظراء ليقع التخيير. 

وقوله : لقينا رجلان » وهما عويم بن ساعدة » ومعن بن عدي. 

وقوله : تمالا عليه القوم : أي اجتمع رأيهم على ذلك الشيء. 

وقولة + فإذا رجل مرمل بين ظهرائيهم : العزمل : المعطى المدثر 
وبين ظهراتيهم : أي فيما بينهم ٠‏ يقال : نزلت بين ظهرانيهم 
وظهريهم. ولا يقال بكسر النون . 

وقولة 0 يعك > أل الوعك: الى المرفن. + يقال_وعك 
الرجل بإذا انه الى 

والكقة + الفتلنة االمتصمفة نين السدن و اوالر حك © الحسانة دوه 
العشرةء ويقال: بل إلى الأربعين . 

فإن قيل : كيف يقال هذا والمهاجرون خلق كثير؟ 


.)1717/7( » غريب الخطابي‎ « )١( 


3 


الخد هنا 4 أنه إنها هاجر إليهم الأبجاد بعد الآحاد.ء حتى اجتمعوا 
فنظروا إلى أن نصرة الرسول بكثرة جمع الأنصار وقعت . 

والثاتي : إن الاشارة بذلك إلى من تكدّم بذلك الأمر » وإنّما ذهب 
إلبهم أبو بكر وعمرء وتكلم في ذلك عدد يسير. 

وقولهم دقفت دافة : أي جاءت جماعة . والدفيف : سير فى لين . 


و ل 0 بعس تكلم اقيق قا ةقان بو اكد اليك > عليه 

وقولهم : يحضنونا عن الأمر : يقال : حضنت الرجل عن الأمر 
فيا وحضانة ا 5 عنه واتفردت به دونه . وأصل الحضن 
الانفراد بتدبير المحضون . 

وقوله : زورت في نفسي نالة” 5 أى: فاته افونيا فال أن 
عبيد''! التزوير : إصلاح الكلام وتهيئته. قال: وقال أبو زيد: المزور من 
الكلام والمزوق واحد وهو المصلّح المَحَسّن » وكذلك الخط إذا قوم. 


ًِ 
ق له ٠‏ كنت إذاء 


لو 2 قا م الجدل. المداداة: الملائه > قاأ 
27 2 


اري منه بعض الحد. المدار 
الزجاج : يقال داريت الرجل : إذا لاينته . ودارآته بالهمز : إذا دفعته . 
٠.‏ 8 7 ِ 

ودريته : إذا اختلته ©6. وقد سوى أبو عبيد بين داريت ودارأت فى باب 

َ 00 
ما يهمز وما لا يهمر'”". 

27 5 3 عو 
والحد : الحدة من الغضب . يقال : حد الرجل : إذا غضب . 


وقوله : على رسلك : أي على مهلك . قال ابن السكيت : الرسل 


)١(‏ فى 


(؟) « معاني القرآن » للرجاج )١55/1١(‏ . 


( غريب الحديث ) ا عبيك (6/ 557) : قال الأضمعقى 2 


الور عام اب عن ني زرا دراك لي ا الحرو 107/10 1 
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كنس الراءة: اللين والبين لين" ىوقا الخطابى © الرسل يفم الراء 
السير الرفيق الليل » وبكسرها اللين . 

والبديهة : ما قيل من غير تقدم فكر فيه. 

وقوله : لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الح من قريش . 
الأمر هاهنا بمعنى الإمارة . والحي أصله من حي الرجل : وهم رهطه 
الأدنون. وأما قريش فهم ولد النضر بن كنانة» ومن لم يلده النضر فليس 
م و ل ل اي 

2 © غم)1 


وسأل معاوية عبد الله بن العياس : لم سيت قربش قُريشا ؟ فقال : 
ندا تكرت :فى الجر يفال لها الفريش د ل قمر بق الك اا 


وأنشد : 


ام مخ 


وفريش هي التي تسكن البح يه 

وحكى ابن الأنباري اك كوم قالوا 2 سمو ]: قوع بالا قافن وهو 
وقوع الرماح بعضها على بعض اك : 

ولما دنا الرايات واقْتّراشَ القنا وطار مع القوم الققرف الروالضن 8 

وقوله : هم أوسط العرب نسبًا ودار . الأوسط والوسط : الأفضل 


. © ينظر « إصلاح المنطق » (١؟) » و « اللسان  رسل‎ )١( 

(؟) ينظر 3 اللسان - قرش؛ ء و(الخزانة 4 )5١7/1(‏ 

(7) « المقاييس ‏ قرش 1 )9/١/0(‏ . و( اللسان ‏ قرش »2 ٠‏ ونسبه البغدادي في ١‏ الخزانة ) 
(1/ 5 ١5؟)‏ للمشمرج بن عنمرو الحميري. 

(5) « الزاهر » (75/ ١؟١).‏ 
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هذا لتر «الأ نياك ارمناظية :إن الكلر والعصيير متام مان د بل العراد 

3 ِ ام 
بالدار: القبيلة. ومنه قوله عليه السلام: « ألا أنبئكم بخير دور 
الأنصار؟)”" يعنى القبائل . 

وإنّما أضاف أبو بكر أبا عبيدة إلى عمر ؛ لأن النبي يل قال في 
ع 9 ع ٠‏ 4د 0 .2 ُّ 8 1 6 0 
ابن عبيدة : « هو أمين هذه الآمة )”© فرأى أن الأمارة تفتقر إلى الأمانة ٠‏ 
وقد وصفه رسول اللْمكَكللة بها . 

5 5 ا و ليا غ0 

وقوله : فقال قائل من الأتصار : أنا جذيلها المحكك ٠»‏ وعذيقها 

5 . 2 و 

وأفا القائل فقك رو أن "القائل التحيات بق" المتر .ع: بوقيل هق 
سعق ين عبادة"2 قال أب عند :: الجذيل تصغير جذل أو جذل :وهو 

سًُ 3 5 و 

عود ينصب للإبل الجربى لتحتك به من الجرب ٠»‏ فآراد أنه يستشفى 
برأيه كما تستشفى الإبل بالاحتكاك بذلك العود» . وقال غيره : بل 
أراد : إن أثبت في الشدائد ثبوت العود الذي يحتك به الإبل مع كثرة 
ترددها عليه . والعذرق تعتطير عدق بفتح العين : وهو النخلة . فأما 
العذق بكسر العغين فهو الكباسة © . وَإِنّما أراد النخلة ٠‏ والترجيب أن 
1 5 8 8 -0 0 2 ع 3 2 
يدعم النخلة إذا كثر حملها إما بخشبة ذات شعبتين أو تبني بيتا 
حولها؛ شفقة على حملها » وحبا لها . وأراد : أني معظم في 
)١(‏ البخاري (255481) ء ومسلم )5١49(‏ . 


(؟) البخاري (72/55) 719/86), 
(*) الراجح عن العلماء أنه الحباب . ينظر 7 غريب أبي عبيد » 4)١517/5(‏ و« الأسماء 


المبهمة 1 (541) ٠‏ وة الفتح 6 (؟5/؟6). 
١ )8(‏ غريب أبى عبيد » (5/ .)١87‏ 
8 و 
)2 الكباأسة : القنو من النخل بشماريخه وريسيرة . 


.ا 


ا أصلح للائتمام بي . 

واللّمْط : ارتفاع الأصوات بما لا يفيد. 

وقوه اااسر ومكه لعو روا ل لاد بالخفاد انمد درا 
فى تيان أت لكو 4 لبدو كتالك رما روفن هذا على غادة 
5 : وش اأقاالا زه القبيلة إلا رجل منها وَل يعلموا أن حكم 
الإسلام على خلاف ذلك » فلم ثبت عندهم أن النبي كه قال 
«الخلافة في قريش» أذعنوا له وبايعوه '"'. 

وقوله : وتَزونا : معناه وثبنا » وذلك إنما كان للازدحام . 

وقوله : قتل الله سعدا : إنما قال هذا لأن سعدا أراد الولاية وما 
كان يصلح أن يتقدم أبا بكر . وقال الخطابي : معنى قوله : قتل الله 
يلعد] : أي احسبوه في عداد من مات وهلك » أي لا تعتدوا بحضوره: 
لأ زا اذ كرون أمان اقتعالف 0 


0 1 1)” اعد 5 
وكولة بخرة أل يقتله أي حدارأ 4 وهو ماخود من التغرير ًُ 
در و صر 
موده 


عو 
للقتل 3 وتعرضا لل 


2717 - وفي الحديث التاسع : قال ابن عماس : حَجَجت مع 


0 م 1 لقي سل 
عمر» فلما كان ببعض الطريق غدل وغدلت معه بالإداوه فتبرز 1 


.)559/8/5( الأعلام »؟‎ ١ ينظر‎ )١( 

(؟) ١‏ غريب الحديث » )١١18/75(‏ . وجعله الخطابي وجها ثانيًا » أما الأول عنده فهو أن 
عي حمل كله« العيارة مطاقة لقول الانضاري: + فتلت ينعيف . 

(*”) «غريب أبي عبيد؛ (7/ 900) . 

(5) أطرافه في البخاري (89) » ومسلم .)١519(‏ 


07١ 


أما الإداوة فهي من جلود » كالركوة » يتوضا فيها . 

وتبرر بمعنى خرج إلى البّراز وهو المكان الفسيح لقضاء الحاجة . 

وقوله: من المرأتان اللّتان قال الله عر وجل : إن تتوبا إلى اللّه 4 ؟ 
[اتدرن :4 البعتن: + :إن تقويا مق التعاون غلى: :وسول الله “بالا بدا 0 
صغت قلوبكما © أي زاغت عن الحق وعدلت: + :وإنها قال قلوبكما كما 4 
لآن كل اثنتين فما فوقهما جماعة . قال سيبويه : العرب تقول : وضعا 
رحالهما » يريدون رحلّي راحلتيهما " 

لمر اناقة + انط رةه ونه رنيينا اميم الج ينا كرهه يول 
الله من اجتناب جاريته مارية » وذلك أن حفصة ذهبت يومًا إلى بيت 
أبيها » فارسل النبي ككل إلى جاريته مارية ٠‏ فظلّت عنده في بيت 
حنم »ركان اليوم الذى ياتى فيه حادقنة + رجفت تقض فربجدتها ف 
بيعو + عدله #عفل. ويا ا 0 
من كان عندك » والله لقد سؤتني ؛ فقال : : « واللّه لأرضيئك . و 
أسر إليك سر فاحفظيه 3 إني أشهد أنّها علي عراء لوكي مدا 
لأحذ) افزكزيه لخائشة .ا قها الت نه غائقة دن بعلي الا بقريياة 
فهذا هو السبب في هجره إياهن . 

قال ابن حبيب الهاشمي : يقال إِنَّه ذبح ذَبِحًَا » فقسمته عائشة بين 
أو اين فأرسل إلى زينب بنت 0 : ١‏ فردته 4 إفقآال 


و تر 
لزيديها». فز 8 ص كلكة واه د دو فقاك 3ل أده 2 شيم !» 
و 2 لوحي شر وجل امجن عصار ااه 


7 


8 


صر 
الله 


وقالدعييه : ع كر قن جاننةنزياةة قن التنقة 6 بواديه بالسوة + 


.)89/5( الكتاب‎ )١( 


؟7و 


فآلى منهن شهرا”" . 

وقوله : قطفق نساؤنا ‏ أي أخذن في تعلّم ذلك . وطفق مثل 
قولك: أنشأ يقول » وجعل يقول . وأكثر اللغة على طفق يطفق . وقد 
جاء طفّق بفتح الفاء » يطفق بكسرها . 

وقوله : لا يذر اك أن كانت جارك هي أوسم ب أزاف-بالجارة 
عائشة . وإِنَّما سمّاها جارة لأنّها قد شاركتها في الزّواج. وأراد بقوله 
أوسم : الوسامة وهي الحسن. والمعنى أن عائشة لذن يها ومحبة 
الرسول لها ء فلا تغتري أنت . 

ويوشك بمعنى يقرب . يقال : أوشك الأمر يوشك فهو وشيك: إذا 
أر. 

والمشربة بضم الراء وفتحها ٠‏ وجمعها مشارب ومشربات : وهي 
الغرفة . 

واقولة#: هلق «رقال مخضيي ...د «الرمال يقال« كين الراء.وضميا > 
ومعناه ما نُسجّ من حصير أو غيره . قال الرْجَاج : يقال : رَمَلْت 
الحصير رملا وأرملته إرمالا : إذا لجيه !0) ؛ ومعنى الحديث أنه لم 
يكن فوق الحصير فراش ولا غيره. 

وقوله: + تعاس أ املس واستة , 


ِ 00 
والأهبة جمع إهاب : والإهاب أسم الجلد » ويقال فى جمعه أهب 


9 


)١(‏ ينظر الأقوال في ذلك فِ : «الطبري؟ (758/ )٠١١‏ وا الزاد ؛ (خ8/؟.*") غ2 و«القرطبي؛ 
(0١/لالا١)‏ ». و ١‏ الدر المنشور » (779/8), 
(؟) « فعلت وأفعلت ؛ : .)١18(‏ 


؟/ 


وأهب وآهبه » قال التضر بن شميل : إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل 
000 

وقد جاء فى لفظ آخر: أنه دخل عليه وعنده أفيق. والأفيق : الجلد 
لم يتم دباغه 00 أفق . يقال : آفيق وأفق ٠‏ وأديم وأدم » وعمود 
وعمدء وإهاب واه : ولم يجئ « فعيل ) ولا 8.2 فعول) يجن عي 
«فعل) : إلا هذه الأحرف» وإنما يجمع على لحل لعي ديوز وير ا 

وقوله : 7 الشهر تسع وعشرون 4 يشير إلئن .ذلك» الشهر .الذي 
عاك كه تنه تللح الملدل وكا االدهر شكها (وعدوي + ,ونيد كل 
الشهون يكون كذلك: : 

وقوله : ١‏ حتى تستأمري أبويك ) الامتكيان :+ “ظلن :امو المستامر 
لتقل المستامر. + 

وقوله  :‏ إن كُسْنَ ترذن الْحياة الائيًا وزيتهًا 4 وهذا لأن عملهن 
بمقتضى الغيرة و طلبهن زيادة النفقة إرادة منهن للدنيا . 

وقوله : فَعالِين أُمتَعكن 4 [الاحزاب: يعنى متعة الطلاق. والمراد 
بالسّراح: الطلاق. وبالدار الآخرة: الجئّة. والمحسنات: المؤثرات للآخرة. 

نلمًا أعفرنة اناه الشادعر وعر قلاتة اشام 

أحدها : التفضيل على سائر النّساء بقوله : « لستن كَأحَد من التساء » 
[الأحزاب: 7"7]. 

والثاني : أن جعلهن أُمّهات المؤمنين 

والقالك. أن بحظر عليه طلاقين والاتسيذال ييز + لقولة.::: يول 
يحل لَك النساء من بعد 4# [الاحزاب: 0 


.)580/١( )» غريب أبي عبيد‎ 7 )١( 
7 


وهل أبيح له بعد ذلك التزوّج عليهن ؟ فيه قولان7©. 

وقوله : ولم يُرْسِلْني متعدنًا . المتعتت : المشذد الذي يكلف من 
يتعنته الأمر لقعي وربما قصد بذلك إظهار عجزه . وأصل العنت 
التق عاق + اكمةخترس 2 إذا كان تلركيا شان :زيقال :© بعلت 
لبر يعنت عا : إذا حدث في رجله كسر لا يمكته معه تصريقها .. 

وقوله: 3 تحسر الغضب عن وجهه: أي انكشف . و كك توعني السيم: 

وقوله : :8 وإذا جاءهم أمر رمن الأمن أو الخوف 4# [النساء: *18 الإشارة إلى 
المنافقين » والمعنى أنهم إذا سمعوا خبر يحدث شير أو يوجب خومًا 
اماعر اين عر حت ات خرف « ولو دوه إلى الرْسول 4 حتى يكون 
خبر به وإلى ولي الأمر منهم 4 كالأكابر من الصحابة « لَعلمَه الْذين 


فو الهع 


2 1 مث ه 
يستبطونه منهم © . 


ء ألم 
00 


وفي هذا العلم قولان : 

أحدهما : أن راجع إلى المذيعين:: 500 إلى أولي الأمر منهم 
ل ا 

والثاني : أنه راجع إلى أولي الأمر » والمعنى : لعلمه أولو الأمر 


يقال من ذلك : قد أنبط فلان فى غضراء : أي استنبط الماء من طين 
حرٌ. وسمى التباط نَبَاطًا لاستنباطهم ما يخرج من الأرض " 
)١(‏ ينظر ١‏ الزاد » )5١4/3(‏ » و«القرطبي» (519/15). 


(؟) 0 معاني القرآن » للزجاج 0م وعنه في 3 الزاد 5 151//50) ٠‏ و«القرطبي» 
(ه/ ؟9؟). 


وعلى مقتضى حديث عمر أن هذا الذي أذاعوه قولهم : طلّقّ 
رسول الله نساءه » فإنما أشاعوا ما لم يتيقنوه حتى استنبط ذلك عمر . 

وقوله : دخل عمر على أم سلمة لقرابته منها 

أم سلمة بنت عم أم عمر؛ لام عبريطيي ضع اتابن الجميره 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. زه متمات رعق ان أنية رج افير 

وقولها له : قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين 
رسول اللّه وأزواجه . كان عمر رضي الله عنه ناصح للوسلام ٠‏ فكان 
ينبسط على رسول الله » فيقول : افعل ٠‏ ولا تفعل ٠‏ فيعلم رسول الله 
ل ل ل ل 


ليله 


00 


لخدي داك » .وال لا تصّل على ابن أب » إلى غير ذلك . 
38/4 -الحديث العاشر : قال ابن عباس : شهد عندي رجال 
مرضيون » وأرضاهم عندي عمر : أن رسول الله يَككْةٍ نهى عن الصلاة 
1 فى م اس ع 
بعد الصبح حتى تشرق الشمس 34 وبعد العصر حتى تغرب”) 
قلت : شهد عندي : معناه بينوا لى هذا وأعلمونى به » وليس 
المراد به إقامة الشهادة التى تكون عند الحكام . ومثل هذا قوله تعالى: 
شهد الله أنه لا إله إل هو © [آل عمران: 18] قال الزجاج : معثأه * 0 
3-3 5 .- 7 + 03 
قال * واشرفت الشمس : إدا أضاءت وصفت 3 وشرقت : إذا 
طلعت » هذا أكثر اللغة » وقال بعضهم : هما بمعنى واحد ". 
)١(‏ البخارى (إىمه) ع ومسل (5للم). 
و لم 
)١(‏ « معاني القرآن » للزجاج )8241/١(‏ » و« الزاد » .)”557/١(‏ 
(*) « فعلت وأفعلت » (6 -)٠‏ في ١‏ المختلف المعنى» و« غريب الخطابي » )151/١(‏ » 
وينظر 7 اللسان ‏ شرق »4. 


71 


واعلم أن هذا النهى يختص النوافل التى لا سبب لها ٠»‏ وأما التي 
لها سبب كتحية المسجد » فهل يجوز فعلها ؟ فيه عن أحمد روايتان : 
إحداهما لا يجوز » والأخرى يجوز كقول الشافعي . 

واعلم أن كراهية التَنَفّل في أوقات النهي تعم جميع المساجد جميع 
الأيام . وقال الشافعي : لا يكره التنفل في هذه الأوقات بمسجد مكة 
خاصة . ولا يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال . وأما قضاء الفوائت 
وفعل المنذورات في أوقات النهميى فيجوز علدنا - 

فإن قال قائل : فقد صح عن عائشة 0 
ركعتين بعد العصر . فسيأتي الكلام عليه في مسندها إن شاء الله " . 


4 ”9 الحديث الحادي عشر :بلغ عمر أن فلانً 4 هما 
فقال: ل ألم يعلم أن رسول الله قال: 3 لعن الله اليهود ؛ 
حرمت عليهم الشحوم » فجملوها فباعوها » 7 

الكناية بفلان عن سمرة بن جندب » وكان 00 على البصرة من 
قبل عمر » وفي كيفية بيعه للخمر ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه كان يأخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فيبيعها 
منهم ظنًا منه أن ذلك جائز » قاله لنا ابن ناصر . وإِنّما كان ينبغي له أن 
يُولَّيَهم بيعها » قال ابن عقيل فهم إذا باعوها أخذوا ثمنها ونحن نأخذ 
منهم ذلك الثمن عشراً . وهذا القدر الحائل بين الأخذين يخرج اسم 
() ينظر « الاستذكار ؛ )”557/١(‏ 2 و( البدائع 06 )ع و( المغني 1 525 5 

.)١18/5( المجموع ؛‎ « » ١ 


(؟) ينظر الحديث (580854). 
(*) البخاري )7١177(‏ 2 ومسلم (160857). 


باكرا 


المأخوذ -22 05 عن اسم الكّمنية 3 1 له البويرة :2 هو عليها صدقة 13 


والثاني 0 كود سمرة باع العصير ممن يتخذه خمرً » وذلك 
مكروه ٠‏ وقد د يسمّى العصير خمر) لأنّه يؤول إلى الخمر » كما قال 
ع 006 : « أعصر حَمرا © [يوسف: لو" 

والثالث : أن يكون خلّلَ الخمر وباعها ء وإذا تلت لم تطهر ولم 
تحل عندنا . ذكر هذين الوجهين أبو سليمان الخطابي . والصحيح 


الول 

مسن جملوها : ار : والجميل : 56 المذات: ... قال 
8 07 له م د 
ابو عبيد : يقال : جَمَلْتَ وأجملت واجتَمَلت ” :“قال لمك : 


وغُلام أرسلئه أمَه بألوك دنا مسا سأل 
أو نَهنْهِ فآناه رزقه اشتوى ليلة زيح واجتمسل ” 
/ 7 الحديث الثاني عشر : قال ابن الزبير 39 تليسنوا نساءكم 
الحرير ؛ فإني سمعت عمر يقول : سمعت رسول الله يقول : ١‏ لا 
لبوا الحرير؛ فإن من لَبِسّه فى الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) وفي لفظ : 
١إنّما‏ يلبس الحرير من لا خَلاقَ له »* . 


*« 


. )١٠١ 954 /5( ومسلم‎ . )١15940( البخاري‎ )١( 
» سمزة خذلها ثم باعها . وينظر « الاستذكار‎ 2 ١ الذي فى « الأعلام‎ )١( 
.)011/١17( وه المغنى ؛‎ . )١١ /5( و( البدائع ؛‎ ٠ 5335 
ْ «غريب أبي عبيد) يد‎ )7”( 
, "تديوان بيذ (188) + واغريت أبن عيد:.. والألوك + الرسالة‎ )4( 
: 4 ومسلم‎ ٠ )087 5( البخاري‎ )5( 
م‎ 


قول ابن ! الر تعر 8 لا تليسوا نساءكم الحرير 6 فإنّه قد حمل لفظ 


رسول الله في النهى على العموم في حق الرجال والنساء » وهذا 
مقتضى هذا اللفظ؛ غير أن هذا الإطلاق خص بقوله عليه السلام : 
«هذان حرام على ذكور متي 1 ل لإنائها ) ”'. 
والشاكف: : 0 ْ 


وا 0 
الفرقان على حروف كثيرة لم بقرئنيها رسول اللّه 4 فكدت أساوزة في 
الفلةة 7 

أما عبد الرحمن بن عبد القاري 14 فالياء مشددة 2 وهو من القارة 3 
وله ولدان يذكران في الحديث يذلك اليه إبراهيم 00010 وونها 
ني عر ذراة اليحديث لين القراءة فلم يشدد الياء» وذلك غلط. 

وف له فكدت أساوره في . الصلاة : معناه اريت ذلك ولم 00 34 


ما 
ركاف كل 1 الت ت انتفى الفعل » وإذا تيت ثبت الفعل . 
للنفي عند الإثبات ذل يكَاد البرق © [البقرة: ا 14# 
يكاد زيتها يضيء 4 [النور : ه#] ويشهد للإثبات عند النفي : وما كَادوا 


م شام سم خم 


يفعلوت © [البقرة: ١/ا]‏ لا يكَادونَ يَفْقَهُون حديثا 4 1 الناء : 08] ع 5 لم يكد 
يراها 4 [الكوق ]ا ف ولا يكاد يبين) 1 الإعرف: 60١‏ هذا هو الأصل في 
كاد » وقد جاءت بمعنى فعل » قال ذو الرمّة : 

. وأبو داود (/01- 5) » والنسائي (خ/ 20095 551ل)‎ » )١77-0( الترمذي‎ )١( 


فرق ينظر )0 الأكمال 0 (/9/". 0 ولا الأنساب 1 (4758/:5). 





0/5 


ولو أنّ لقمان الحكيم تعرضّت لعيتّيه مي سافر كاد يبرق 00 

ل لو تعرضت لبرق : أي دهش وتحير . وجاءت المنفية بمعنى 
الاقافه وااو ا 

أراد : لم يبرح : 

ومعنى ما ره ١‏ وليه مره سدووة الغضب . 

وكرله فرعتب االقر هي :4 :لفان 

وقوله : لببتّه برادئه : / : اللَبَب موضع النسر . ورا 
جر له والر داق الوعات ولخد 

وقوله : ١‏ إِنَّ هذا القرآن أَنْزِلَ على سبعة أحرف » . 

واختلف العلماء في المراد بهذا على خمسة وثلاثين قولاً » حكاها 
أبو حاتم بن حبان الحافظ . غير أن جمهورها لا 0 5 والذي 
نختاره أنّ المراد بالحرف اللغة » فالقرآن أنزل على سبع لغات فصيحة 
من لغات العرب ٠‏ فبعضه بلغة فريش ٠»‏ وبعضه بلغة هذيل ٠‏ وبعضه 
بلغة هوازن ٠»‏ وغيرهم من الفصحاء . 

وقد يتك ان حفن التائن اقول دبعل كان حب يل يلقل باللفط 
)١(‏ «ديوان ذي الرمة» )55١/1(‏ . 
(5) «ديوانه» : .)١1917/5(‏ 
("؟) تحدث العلماء كثيرا عن معنى «الأحرف السبعة»» وممن تحدث عنه القرطبي في ففلعة 

تفسيره )5١/١(‏ وما بعدهاء وذكر في (١/؟])‏ نقل أبي حاتم لهذه الآراء» وأورد منها 

القرطبي خمسة. وينظر 7 غريب أبي عبيد ؛ ( / /ا١١‏ ) 2 و( النشر » ( 5١/١‏ )ء 


و« الإتقان ؛ )87/١(‏ ء. و« لطائف الإشارات » (؟7) وما بعد الصفحات المذكورة . 


6م 


الواحد سبع مرات ؟ فيقال له : إنّما يلزم هذا إذا قَلّنا إن السبعة الأحرف 
تجتمع في حرف واحد ٠‏ ونحن قَلْنا : إن السبعة الأحرف تفرّقت في 
القرآن » فبعضه بلغة قريش + وبعضه بلغة غيرهم . ولو قلنا: إنّها 
اجتمعت في الحرف الواحد قلنا : كان جبريل يأتي في كل عرضة 
بحرف إلى أن تمت سبعة أحرف . 

777 الحديث الرابع عشر : وافقت ربّي في ثلاث : قلت : يا 


رسو سول الله » لو انَخَذْنا مقام إبراهيم مصلى “قلت 0 واتخذوا من 


ب 


مام إبراهيم مصلى 4 [البقرة : الا يأ رسول الله ء يدخل على 


امكف البر لقا 9 فلو افر نين يحتجبن قلت آية الحجاب 
عله فى “الك ة ا قلس - ل عسي' ربه إن طَلفَكنَ 010 


معت وفعت يئ : أي وافقت حكمه . ومقام إبراهيم : موضع 
قيامه » وهو مفتوح الميم » فإذا ضمت فالمراد الإقامة » ثم قد يستعمل 
كل واحد منهما في موضع الآخر. والمراد بمقام إبراهيم الحجر المعروف . 

وفى سبب قيامه عليه قولا ن: أحدهما: أنه اد سن الحم ان مكة 
لزيارة ابنه إسماعيل فلم يجده؛ فقالت له زوجته: انزلء» فأبى؛ لأن سارة 
اشترطت عليه ألا ينزل غيرةٌ عليه. فقالت له: فدعنى أغسل رأسك» فأتته 
الب حرسم رجا عا رهن راكية ٠‏ فغسلت شقهء ثم رفعته وقد غابت 
رساك فوضعته تحت الثق الآخر وغسلته؛ 00000 


| عر م٠١‏ الشهاء ء جأا فلن أن 


8 
1 0 اسن قل 2 م 
لله عز وجل من لسخائر 6 5 ناا مروى عن لل 007 ين مي ل 6 ل 


. من الآية 0 سورة التحريم‎ )١( 
. )57489( البخاري (2-5). ومسلم‎ (20 


ؤم 


الحجارة » قاله سعيد بن جبير”) 
ك4 

فإن قيل : فما السر فى أن عمر لم يقنع بما في شريعتنا حتى طلب 
الاشفتات له إبراهيم 3 وقد نهأه رسول اللّه عن مثل هذا حين أتى 
بأشياء من التوراة » فقال . « أمطها عنايا عمر » ؟ 

فالجواب : أنه لما سمع قوله تعالى : «إإِنَي جاعلك للثّاس إماما 4 
[الشرف 11 

ثم سمع قوله : أن اتبع مله إبراهيم > [التحل : *1] علم أن الاتتمام به 
مشروع فى شرعئا دون الائتمام بغيره من الأنبياء ٠‏ ثم را أنه اليك 
بل ل نال اك كد تووة . «الو ا 2 دن يي 1لا الثاء 
متصعا تا إلى الرنعهم وآأتف ألر كشافراله عي 0 در عم انيم الباني شي البناء 
ليذكر به بعد موته » فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت 
اسم من بناه » فوقعت موافقته في رأيه . فأما غير إبراهيم من الأنبياء 


فل يجرى معجرأه 00 


على أن هذا القدر من شرع إبراهيم معلوم 5 قطعًا ا 
الكتاسية من الشوو قدو د كسا افر مقو مدل فنهاه عنه للعلتين جميعا . 

وقد بان هذا بما أخبرنا به أبو القاسم الكاتب قال : أخبرنا أبو على 
ابن المذهب قال: أخبرنا ال اده قال : حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدني أبي قال: حدئنا شتريح بن النعمان قال: حدثنا 
مغيي فال : أخبرنا مجالد عن الشّعبِي عن جابر بن عبد الله : أن عمر 
ابن الخطاب أنى النبي لِك بكتاب أصابه من يعض أهل الكتاب + فقرأه 
)١(‏ ينظر «الطبري» )877/1١(‏ ء و«الزاد؛ )١57/١(‏ » و«القرطبي» .)١١7/١1(‏ 
(؟) ينظر ١‏ الأعلام » (784/1) . 


5م 


على النبي يلي » فعضب وقال : ١‏ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟ 
الذي ولد ادج كم بي عباء ا ب/ لسائر ع عن ني 
فيخبروكم بحق فتَبوا به أو بباطل فتصدقوا به . والذي نفسي بيده » لو 
أن موسى عليه السّلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني » ". 

وأمًا آية الحجاب فإنْ النبي يَكِيةِ كان جاريًا على عادة العرب في ترك 
الحجاب » حتى أمر بذلك » والذي أشار به عمر لم يكن يخفى على 
رسول الله » لكنّه كان يننظر الوحي في الأشياء » وكان السبب في نزول 
الحجاب أن رسول الله كَلِةِ تزوج زينب » وأولم عليها » فأكل جماعة 
من الصحابة عنده في البيت وهي مولّية وجهها لحائط» فانتظر رسول الله 
خروجهم فلم يخرجوا » وجلسوا يتحدثون لتر زمرب الله 3 
يخرجوا » ثم عاد ولم يخرجوا . فنزلت <«يا أَيهَا اين آمنوا لا تدخلوا 
بوت الني إلا أن يود لكم . .. © [الاحزاب : “5] . وهذا يأتي مشروحا في 
فيدتف آلنن إن شاء الله تخالي 17 

ونا أسارق مور فان رسولالثه كان قن امعان نيت أبا بكر وعم 
فأشار أبو بكر بالفداء » وأشار عمر بالقتل » على ما سيآتي عن قريب» 
فول قوله عالى * « ما كان لبي أن يكو له أسرئ حمَّئ يفخن في الأرض 4 
[الأنفال : 519] فكان ذلك على موافقة عمر . 

فإِنْ قال قائل : كيف خخفي الصواب على رسول الله وأبي بكر؟ 


ك1 أدلدك" 5 6 انه 
فالجواب لثلانة أوجة : 


)١(‏ «المسند) (9/ /3ى3). 
(؟) الحديث (16755). 


"م 


أحدها : ليظهر النقص على التام . 

والثاني بعلم أه الإصابة بتوفيق الله عر وجل » لا برأي الإنسان 
وترويه» ولذلك اطلع سليمان على ما خفي عن داود. والخضر على ما 
غاب عن موسى [عليهم السلام ] 

والثالث : أنه إذا أصاب عر والريول بوي م لم يرتب باستحقاقه 
الولاية بعد أبي بكر 

م/ 88 الحديث الخامس عشر : « إذا أقبل اليل وأدبر النّهارٌ فقد 
أفطر الصائم » ”". 

في معنى ١‏ فقد أفطر ») قولان : أحدهما : فقد دخل وقت الفطر . 
وجاز له . والثاني : فقد صار في حكم المفطر وإنه لم يأكل . 

4 14- الحديث السادس عشر : " إنما الأعمال بالنيّة » وإِنّما لكل 
امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 


ف شه له 4# هم .+ 53 5 مو 1 1 . 9 فم . مم 5 ]1 آم 4 كلت ا 
ورت 007 د اوت يضم ار سي سوسس ارت ارك ابر ضاي سريت 

2. 

- ليق 
فهحرته إلى ما هاجر إليه ») ” 


الكلام فى هذا الحديث من أربعة أوجه : 


أحدها : من جهة الرواية : فقد رواه عن يحيى بن سعيد نحو من 
7 .ا ابي 58 ع 
مائتين وخمسين رجلا ا" وفل روي من حديث أبى سعيل الخدري ( 
4١١‏ 4 شلعم لاؤذم42 4١‏ , 1 ماني : 
350 امار 5 1015 9+ ومسدم 7 
)١(‏ البخاري ١ )١(‏ ومسلم دل 19). 
(*) ينظر « الأربعون الطائية ؛ (87) ؛ واشرح النووي») وملعم واجامع العلوم» 
)6١1/١(‏ » و« فتح الباري .))١1‏ 


غم 








رواه نوح بن حبيب البذشي» فرفعه عن أبي سعيد الخدري» فانقلب عليه 
إسناد حديث بحديث . وروي من حديث أبي هريرة» وابن عباس» وابن 
عمر » ومعاوية » وغيرهم ». ولا يصح مسنداً العم لدعي 13 

والثانى : بيان سبب هذا الحديث : فإن كثير من الأحاديث جاءت 
عن انيات 4 كما أن كقيرا من الآيات: تزلت على آسيات» :«وذلك أن 
رجلاً خطب امرأةً يمككة» فهاجرت إلى المديئة ١‏ فتَبعها الرّجل رغبةٌ في 
نكاحها ‏ فقال رسول الله :هذا الحديك ». فكان يقال للرجل + مهاجر 

والثالث : فضل هذا الحديث وشرفه : 

فإنّ العلماء كانوا يستحبّون تقديمه في التصانيف لعموم الحاجة إليه؛ 
إذ اليه أصل العمل » وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : ينبغي لمن 
وكت كان اذ يدنف :هذا التعديف...+وليذا انض البحاري كتايهر هه , 
وقاق. القنافس © يوخلا هذا الحديت فى سبعين اا من الفقه. د برقال 
أحمد بن حنبل: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: ١‏ الأعمال بالئيّة » 
واحلال بين » وحرام بين » : و من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو 
37 . وقال أبو داود السجستاني : الفقه يدور على خمسة أحاديث : 
«الأعمال بالنيات » و « حلال بين » و ١‏ ما نهيتكم عنكم فاجتنبوه » وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم و لاضرر ولا ضرار» و« الدين 


598 ببحة ) 
0 ام 8 - سّ 3 ٠. ١‏ عم 015 
وفى روأية عن أبى داود قال : كتبت عن رسول الله خمسمائة ألف 


.)١١/1( » وه الفتح‎ » )1١١ /١1( » المعالم‎ ١ ينظر‎ )١( 


وم 


10 


حديث» انتخبت منها ما ضمتته كتات الستن» ‏ فذكرت الصحيح وما 
يشبهه ويقاربه ٠‏ ويكفى الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث 
أحدهما: «الأعمال ِالييّات ) والثانى : « الحلال بين ) والثالت : 3م 
حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » ٠‏ والرابع : الايكون الم فؤينا 
حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه ) ©. 

والوجه الرابع :- تفسير اللحديث : 

فقوله  :‏ إِنّْما » كلمة تراد للحصر ١‏ تثبت المشار إليه وتنفي ما 
عداه ٠‏ فهي تعمل بركنيها إِثْبانًا ونفيًا . ومعلوم. أن الرسول لم يرد نفي 
الأعمال الحسية » لأنها قد توجد بغير نية » وإنّما أراد صحة الأفعال 
الشرعية » فبين أن النية هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح . 

ومعنى النيّة : قصدك الشيء » وتحريك طلبه اوؤقال عفن 
للخو اضبل اليه الرنب ؛ ويقال : لى عند فلان نية : أي طلبة 
وعواع .و اد 1 | ظ 

وإن الذي ينوي من المال أهلها أوارك لما تأتلف وعوادي” 

يريد: ما يطلبونه من المهر. والأوراك: المقيمة في الأراك تأكله”” , 


)١(‏ تحدث العلماء كثيرا عن شرف هذا الحديث وفضلهء وينظر في ذلك «الأربعون الطائية» 
(45) . و« الممجتبى »؛ )١١5(‏ ». و« شرح النووي »© )0/١(‏ . و« جامع العلوم ») 
)8١/1(‏ و« طرح التثريب » )208/١(‏ . (2/75) . وه تذكره الحفاظ » (097/5) 2 
و«الأربعين للبكري ؛ (55) . و الفتح » )١١/١(‏ . وينظر تخريج الأحاديث في 
(أالمجتبى 1 (5 )٠١ 1 6» ٠١‏ و١‏ الأربعون الطاثية 21.(؟57). 

(؟) «ديوان كثير؛ (554) , و« الأعلام » )١١5/1١(‏ ؛ و< اللسان ‏ أرك © . 

() والعوادي : المقيمات في العضأاة . 


81م 


تقال عع + اركف تأرّك 6 : إذا أقامت في الأراك تأكله ٠»‏ وهي 1 
آركة مثل فاعلة . فإن اشتكت بطونها عنه ف كان نر اناكن م بوكذلك 
رماتى وطلاحى ٠‏ من الرّمث والطّلح : 

وقد أقاك هنا الحديف ان اشع (تعايقد بالعطل الذي فيه الجا 
فلو أن إنسانًا اغتسل بقصد التبرد لم يَجزِه عن الجنابة» وهذا قول مالك» 
واللكناقسي جرنواا شهلا دن عت وال الو سيف انيمي الح تن هار 
الجاادة وعف فى العام برقال 1 الأوزاعي : لا تجب فيهما ""'. 

وقوله : ١‏ وإِنّما لامرئ ما نوى »© تأكيد للكلام الأول . ويحتوى 
على فائدة تخصه : وهي إيجاب تعيين النية للعمل المباشر » فإنه لو 
صلَى الإنسان أربع ركعات ٠»‏ فقال في نفسه : هذه قضاء فريضة إن 
كانت على» وإلاً فهى نافلة» لم يجزه عن فرضه إذا بان أن عليه فريضة» 
ل سح اله للفرضن . وكذلك إذا قال ليلة الغيم : إذا كان غدا 
من رمضان: لهي نرضني: 4 وإن لم يكن فهو قل لله ١‏ يجيه بحي 


! .ا( 


تلم امام دين ريقنانة دي المصري يال [ج 
وقوله : فهجرته إلى الله ورسوله : أي تيخرته: مول عند الله 
ورسوله . 
وقوله رالأإلى ناماجر اله رعرع لما لم ينعد اليه" يري 1 


21111 ن هجرته ما قصده من دنياه دون ما لم يقصده من آخرته . فبعض 
الحديث: تقرئ بحضا بويؤكدة:.: 


(1) ينا ينظر «المدونة» وا البدائع 1 3 المقق © ةمات لاع 


.)18١/ 6 واالمجموع‎ 
. )”7”9/5( » المغنى‎ ١ )5( 


ار 


 ”0 ©‏ الحديث السابغ عشر ماروا املق ين ارين النصري 
عو ير لا لاومو الله عَلَِه : « الذهب بالذّهب ربا إل هاء 


وهاء. والورق بالورق يهلا عنام وهاء. والبر الب ريا إل هاء وهاء . 
والشعير بالشعير ربا إلّهاء وهاء “الثم بالثمو ركاولاً عاسوهاف 5 
الكلام في هذا الحديث في أربعة مقامات : 


الأول : في نسب الراوي وهو التصتر قن بالنون والصاد غير المعجمة» 
رقو جلر ‏ لصيل بر ما ريات ونزرة كتوقو فى الطعانه رع 
ذلك .ع وقد كان يركب الخيل في الجاهلية . إل أنه شاعو إشاذمه.. 
فروى عن بعض الصحابة 5 وفي الصحابة خلق كثير يشاركونه في 
النسب » وأما النضري بالضاد فقليل ”. 

المقام الثاني : في تصحيح اللفظ : فالورق مكسورة الراء . وهاء 
وهاء ممدودة. وعامة المحدثين قم ولا والصواب الول أخبرنا ابن 
ناصر قال: أنبأنا أبو محمد السمرقندي قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد 
قال : حدثنا أبو سليمان الخطابى قال : قوله : إلا هاء وهاء ممدودان» 
والعامة تقصرهما . ومعنى هاء : خمل » يقال للرجل 1 هاء : وللمرأة: 
هائي د :وللاثقن .سن الر حال والشناء» © ناقما »: .وللر سان : هاؤم . 
وللنساء هاؤمن . وإذا قلت هاك .قصرت ٠»‏ وإذا حذفتٍ الكاف مددت » 
فكانت المدة بدلاً من كاف المخاطبة © . 


مم١4‏ 11م الشاء لد دية 1 ام لأ 
اث ال" 


١م‏ 4خ *أ مه ١‏ م 
ره 7 1 واتنائى حتهف وى الحميذي : #الذهب بالورق4 ؛ وذكر 


020 البخار ؟2. ومسلم ( 
ابن حجر (758/4. 7/8) أن أكثر الرواة على هذاء ورواه بعضهم (الذهب بالذهب». 

(؟) « الأنساب »(8/ 4944 005). 

١ )(‏ غريب الحديث ؛ للخطابي (1141/7). 


84 


المقام الثالث : فى تفسير اللفظ : الورق : الفضة . والبر : 
الحنطة . وغاء بمعق :فاك + أئ خد. . 

المقام الرابع نيان الحكم : 

فاعلم أن الربا على ضربين : ربا الضل . وربا النسيئة . 

فربا الفضل يحرم بعلة كونه مكيل جنس أو مورون جنس » على ما 
سيأتى فى شرحه فى مسند عبادة بن الصامت إن شاء الله تعالى » فإن 
ذكرة هناك أليق: 0 , 

وأا ريا النسحة : فاعلم أن كل شيئين يتّحد فيهما علة ربا الفضل لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة » ومتى حصل التفرق في بيعهما قبل 
القبض بطل العقد » كالذهب بالفضة » والحنطة بالشعير . وقا 
أبو حنيفة : إِنْما ذلك في الصرف خاصة ا" 


7< الحديث الثامن عشر : قال مالك بن أوس : أرسل إلي 
كمف 06 5 95 ده ُ بده الي اعا 95 مفظما لون رماله”” ... 
الإفضاء 9 الشيء : إل يكون بينك وبينه ححا والمعنى أله لم يكن 


تحته فراش . وقد شرحنا معت الرمال في الحديث ا هذا المسند. 


وقوله : يا مال : يريد يا مالك : وقد قرأ علي وابن مسعود : (يا. 
مال) ء ”*؟ بغير كاف » والعرب تقول : يا حار : تريد يا حارث . 


. الحديث (/ا8ة)‎ )١( 

. )57/7( 6 و المغنى‎ » )١15/5( » ينظر « شرح معاني الآثار‎ )١( 

(©) البخاري )7١9414(‏ » ومسلم (ا9/5ا١).‏ 

(4) فى قوله تعالى : «إيا مالك # [ الزخرف /ا] . ينظر : « المحتسب »؛ (؟١//51؟)2‏ 
و'القرطبي» (15/١1)ء‏ و« البحر » (58/4). 


/5 


وقوله : قد دف أهل آنات 1 ىق وردوا متتابعين قوما بعد قوم » 
2 م < 2 
ولهم دفيف وهو سير لين. والمراد أنهم وردوا لضر أصابهم في بلادهم . 


الصدق لله . 

وقد كشفنا وجه الخصومة التي كانت تجري بين علي والعباس في 
صدقات رسول الله تلك في الحديث السادس من مسند أبي بكر . 

إلا أن في بعض طرق هذا الحديث : فجئتما تطلب ميرائك من ابن 
أكتيك. #«ويطلب هذا ميرانة امزاته مخ نهنا + ققال: أب بيكن .قال 


رسول الله : « لا نورث » . 


اب سس ا الكية ]1 سج ٠‏ 00 خم]] سج ] 
وقفل سحام هذا على بعص الساحرين ققال نيهق ل السيد هما 
ا و و 
5 0 بي - ٠‏ 3 0-0 3 58 
1 5 + ا 1 إن أن و ل إئله قَأل [[ ليه 077 را 0 اد قال قح ما 


تطلبان الميراث . 


وجواب هذا : أنّكما طلبتما الميراث في زمن أبي بكر . فلما 
الغيركها آله رسي ول اللة فال + لآ نورك #اعلمتها 3للقه.. :وكان عم قد 
دفع صدقة رسول الله بالمدينة إلى علي والعباس ٠»‏ فغلبه عليها علي » 
وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر . 

والإيجاف بالخيل : الإيضاع » وهو الإسراع في النسن_م والذكات: 
الإبل. وكان مالم يُوجَف عليه ملكا لرسول الله خاصة . هذا اختيار 


أبى بكر من أصحابنا » وهو قول الشافعي . وذهب بعض أصحابنا إلى 
أن الفىء لجماعة المسلمين .: وانما كان ريدن الله يأخذ من نصيبه ما 
يأخحذ يم الباقيى في مصالح المسايي 0 

وقوله: كان يأخذ نفقة سنته. فيه جواز ادخار قوت سنةء ولا يقال: 
هذا من طُول الأمل .؛ لأنّ الإعداد للحاجة مستحسن شرعا وعقلاً » 
ل ا ل ا 
على جهلة المتزهدين : فى اخراجيع من يفعل بهد عن التوكل ار 
احتجوا بأن رسول الله كان 3 ودر نكا لغد”' فالجواب اه كان 
عنده لق من الفقراء » فكان يؤثرهم . 

وقوله : : ما أستأثر عليكم : أي ما أنفرد بذلك عنكم حتى يفيء هذا 
المال يو سف فح أخوال يلتق التفهن.. 

وقوله : ثم يجعل ما بقي أسوة المال : أي تابعًا له فى حكمه . 


781 "33 وفي الحديث التاسع عشر : كتب عمر اد عتبة بن فرقد : 


لاع صشة 


إياكم والتتعم . وزي أهل ارد رو التخرد ؛ فإن رسول اللّه 
اس لسر + قال سيو ميوت 


إل موضع إصبعين 2 أو ثلاث 2 ا ا 


قوله : إياكم والتئعم :. اعلم أنّ الآفة في التَنَعم من ثلاثة أوجه : 


51٠١/8 2 1:7 /8( ) ينظر « 0 ؛ (5519//7) و «المغنى) (8/5١؟) ع» وه الزاد‎ )١( 


(مم ا 





و«القرطبي؟ ( 
(6) الترمذي (7757) وقال : غريب » و تاريخ بغداد ») (/98/19) . 
(*) البخاري (5878) » ومسلم )59١59(‏ » وينظر 7 الفتح 1/14 2). 


0١١ 


عدم 7 نا دار كلك لا دار براحة + قالتشهر بالتنعم لا 
كاه يوقى التكليف» كفه . أخيزنا هسك ون الى متضون قال ألكيريا 
ضكر بن العيق :نال اخر ] النصية مه عن القنيضى قالاء. 4أغونا 
بوكر من ساللفة فإ رسرعانا هينه اللسزيق احم قال :محا إلى 
قال : حدثنا هارون قال : أنبأنا ضمرة عن ابن شوذب قال : سمعت 
فرقدا يقول : إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل » ألم تروا إلى الفاعل 
إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه » فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقيين ١‏ 
وأنتم لبستم ثياب ا لت 00 

الآفة الثانية : أن التنعُم من حيث الأكل يوجب كثرة الخو ٠‏ فيقع 
التشبع فيورث الكسل والغفله ؛ ويحصل البطر والمرح . ومن جهة 
اللبامن يوجب لين البدن فيضعف عن الأعمال الشاقة ؛ ويصعب عليه 
الجهاد والتقلّب في الاكتساب؛ ويضم ضمئّه الخيلاء . ومن جهة التُكاح 
العمل غاب إلفاق القوى في اللذات فيضعف عن أداء اللوازم 

والآفة الثالثة + أن من آلف ذلك صعب عليه مفارقة ما آلف » فيفئى 
زعانة المسيوي ليه فى اكحتات: ذلك تضرع فى ثاب القدر داق 
التكاح » فإن المتنعمة تحتاج إلى أضعاف ما 585 ان 
ولهذه المعانيى قال عمر : « اخشوشنوا وتحفوا » 29. 

وأما زي أمل العرك: والامان: إلى ما ينفردون به » فنهى عن التشبه 
بهم . 
)١(‏ 3 الحلية 6 (87//9). 


(؟) لحديث عمر رضى الله عنه روايات كثيرة . لم أقف فيها على «تحفوا» ينظر 7 غريب 
أبى عبيد ؟ ("/ 778) و« الفائق » )١١57/9(‏ و« النهاية » (7/ اا ه"). 


١ 


وقوله : إلا موصع إصبعين أو ثلاث أو أربع 5 الإشارة بهذا إل 
العلّم الحرير في الثوب ٠‏ وقد أفاد إباحة ما هذا قدره » فلا يجوز أكثر 

من أربع أصابع . والوايو كر و خب الا رعق اصديخايت : يباح ذلك» 
وإن كان مذهبًا » وكذلك يباح الرقعة في الثّوب » ولبنة الجيب "©. 


8 8” - الحديث العشرون : قال عمر معت ل ى فرس ١‏ في 

سبيل الله : فأضاعه الذي كان عنذه » فريك أن أشتريه 0 ولك أنه 
صي! 07 فى 

عه رخن خا :سالك الت كله ففال :ته تشتره . ولا تعد في 

صدقتك . وإن أعطاكّه بدرهم ؛ فإنَّ العائد في صدقته كالعائد في قيئه ) 


وفي لفظ : « كالكلب يعود في قيئه )”" . 

قوله : حملت على فرس : أي وهبته لمن يركبه في سبيل الله . 
وهذا مبيّن في ألفاظ كثيرة جاءت لهذا الحديث » منها اناقس تمدق 
بفرس له ء فوجدها تباع . فيكون النهى عن شرائه تنزيهًا » لأنّه قد 
أخرع ميجو الشضع: فل م قلا يمن الويف برقا بدا دي 
ابن عمر أنه أعتق جاريته رميئة » ثم قال : لولا أن أعود في شيء 
جعاته لله لتكيعتيا . افالكدها نافع ا 

والقيء ء مهموزء والعامة تثقّله ولا تهمزه . والمعنى أن العود دي 
الواسرانة كتناول القيء 5200 ضرت المقء تالكليت ل ا م 
بكرن به المكل. .. ظ 


06 المغنو 0/5 -5) .و3 المجموع ؛ (5/ 85 ) . و ١‏ نيل الأوطار ؟ (17/4/7). 


(؟) البخاري )١59-0(‏ 3 ومسلم .)١55١0(‏ 
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خرن كن الحديث الحادي والعشرون : قم على رسول الله سبي » 
فإذا امرأة ون لسن تين :ذا سني يا في لحن أخذته فألصقته 
ببطنها فار مع فتال: سول الله + ( أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى 
النار ؟ » قلنا : لاء والله . قال : ١‏ لله أرحم بعباده من هذه بولدها 0 

اعلم أل هده الغراةبسيت دون ولدها . 000 لا بالا 


شوئًا إليه » واعلم أن رحمة الله عزّ وجل ليست قا وإنما حدثهم 

بما 00000 حمته إر |1 ال 1 4 واإمهاأا المل: .٠‏ خاذا 
الخعهن ذأ فمن عحموم ار لعما أ ولعو 2 وإمها ا 002 5-5 

جحله الكافر حرج إل مقام العناد 0 يكن هلآ للرحمة 1 


خصوص رحمته فلعباده المؤمنين 43 فهو يلطف بهم في الشدة 00 


: الحديث الثالث والعشرون : من رواية سعد بن عبيد الله‎ ١ 
1 وأ الآخر فيوم تاكلون فيه من ششلككم‎ 
ثم شهدته مع عثمان وكان يوم جمعة » فقال لأهل العوالي : من‎ 
أحب منكم أن ينتظر الجمعة فليفعل . ومن أحب أن يرجع إلى أهله فقد‎ 
. أذنًا له‎ 


ثم شهدته مع علي ٠‏ فخطب وقال : إن رصول الله قد نهاكم أن 


(؟) قال الإمام ابن تيمية فى « الفتأوى ») (7557/60) . « ومذهب الت أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه . وبما وصفه به رسوله . من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل ...ا 
5 


تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث 20 

أمَا التهى عن صوم عيد الفطر » فَإِنّه إذا تطوع فيه بالصوم لم يبن 
المفروض من غيره » ولهذا يستحب أن يأكل قبل أن يخرج إلى 
الصّلاة. وأما عيد الأضحى فأمر فيه بالإفطار ليأكل المضحي من 
أضحيته » ثم الناس فيه تبع لوفد الله عز وجل عند بيته؛ وهم كالضيف 
ولاج مزمة عاد عكينة : 


٠ 2 35 .‏ 3 5 > 1ه 0 0 0 اجماى 5 
فإن نذر إنسان صوم يوم العيذ » فعنئذنا أنه ينعقّذ نذره »© ولكن يا 


يصوم ١‏ بل يقضي يومًا مكانه ويكفر كفارة يمين . وعن أحمد : يكفر 
ال ميد . ونقل عنه مهنا" . ما يدل على أنه إذا صامه صح 
50000 وقال ل القاضي أبو يعلى : قياس المذهب أنه لا يصح صومه 
لأجل النهى . وقال أبو حنيفة : يصح نذره ويلزمه القضاء بلا كفارة » 
فإن صامه أجزأه . وقال مالك والشافعي: لا ينعقد نَّذْره ولا يلزمه قضاء 
ولك 5 

فأمًا الشك فهو الذبح . 

وأما إذا اتفق العيد يوم الجمعة فعندنا أنه يجزي حضوره عن حضور 
الجمعة » وهو قول الشعبي والتخعي خلاقًا لأكثرهه”» . ويدل على 


.)1559 21179( البخاري (1/ا 52 "ا/001) , ومسلم‎ )١( 

(؟) هو مهنا بن يحيى الشامي التلبئ » من مشاهير أصحاب الإمام أحمد وملازميه » روى 
عنه علمًا كثيراً » ينظر ١‏ تاريخ بغداد » (11/١1/1؟)‏ » و( طبقات الحنابلة » /١(‏ 740). 

١ )9(‏ الاستذكار » (/ا/ ١؟)‏ » و ١‏ البدائع » (5/ 079 ١0٠م)‏ . و( المغني 1 440/1 5 
و#المجموع ؛ (8//ا10). 

:(5) «الاستذكار ١‏ (/ا/ 7) . و( المغني 3# ). 
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مذهبنا ما روى أبو داود من حديث زيل ١‏ بن أرقم : أن النبي يك صلّى 
العيد ثم رخص في اللحدعة© :. وإثما خض عثمان أهل العوالي بالإذن 
لبعد منازلهم ٠‏ وعلم أن من قرب منزله لم يؤثر ترك الفضيلة في 
حضور الجمعة . 

وأ الي عن لحوم الننّك فوق ثلاث فقد حمله علي عليه السلام 
على ظاهر لفظه . وكأله لم ييلقه سبب النهي ٠‏ ولأن النبي ككةِ أذن في 
ذلك بعد المنع . . وإنما كان سبب نهيه ول أن قومًا من العرب أصابتهم 
فاقة » فدخلوا المدينة من الجوع » وأحب أن واوا ؛ وسيأتي هذا 
في مسند عائشة مشروحًا إن شاء الله تعالى " . 

/4١‏ راون الجنية الرابع والعشرين "أن عه قل الخ 
وقال: إني لأعلم | أنّك حجر ما تنفع ولا تضر + ولولا ألّي رأيت" رسول 
الله يبلك ما قَبَلَتك وفي لفظ آخر: ولكن :رايت وسول ابلك نلك جنا". 

في هذا الحديث فئان من العلم : 

أحدهما : أن عمر لما علم إلف الجاهلية للحجارة تكلم بهذا 
كالمعتذر من مس الحجر ٠‏ وبيّن أنّه لولا الشرع لم أفعل شيئًا من 
جنس ما كنا فيه . 

والثاني : أن السئن تُتبِع وإن لم يطَّلَع على معانيها » على أنّه قد 
علم سبب ب اعت لكر واللقدسرن وجهيق امقر ان الي تاريل + 


لدي ٠‏ 5 أن اللّه ع وجل لها أخخذ الميثاق من ذوَية بني آدم أودعه 


( اسنن أبي داود»‎ )١( 
. ( (؟) الحديث‎ 


() البخاري )١695(‏ ؛ ومسلم (١1؟١‏ .1و .)١7‏ 


) وابن ماجه )177١(‏ . 
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الحجر . والثاني: أن الحجر يمين الله في الأرض”"2 وقد جرت عادة ' 
من يبايع الملك بتقبيل يده» فجعل الحجر مكان اليد على جهة التمثيل» 
وإن كان لا مثل. 

وأما الحفيّ فهو المواظب على الشيء المعني به . قال ابن 
الأنباري : الحفي في كلام العرب : المعني التو 0 

47 وفى الحديث الخامس والعشرين : قال عدي بن حاتم : 
': أي من قبل وجهه . 

وقولك ار دمضتدقة فيك .زمه رسو لو الله :أ سر ها 4 كن 
ليقي عن السرون ف أن التسرور عرق بوجهر كلذك المتعرم + 

وأجحفت بهم الفاقة : بمعنى ذهبت بأموالهم فافتقروا. 

*4/ 44 - وفى الحديث السادس والعشرين : قال عمر : إن عجل 
واد فالسافقة مروف و م كن ال ان 


ثم أتيت عمر من حيال وجهه ” 


0-9 ؛ هه ٠‏ ِ #« 0 2 4 موا شاع 2 5 
أي لا ينفرد أحد منهم بالخلافة إلا بعد تشأور الناس واجتماأ : 
ب 03 2 ك 5 
والستة: على » وعثمان » وطلحة . والزبير » وعبد الرحمن » وسعد. 
7 ص 58 5 هه 3 5 ٠.‏ ع ع 5 
وقوله “كل غخلفت أن أقواما يطعنون فى هذا الأمر : أي لا يرضون 
بالذين اخترتهم ٠‏ ولا بالذين يرضى بهم المسلمون » إيثارا لأهوائهم 


فيمن يريدونه. 


() جعله الألبانى فى الأحاديث الضعيفة (577). 
(؟) « الزاهر » /1١(‏ 505). 

إفية البخاري (8؟5) . ومسلم (567). 

() هذه رواية مسلم 0519). 


/ا3 


وقوله : أولئك الكفّرة . إن قيل : وكيف سماهم بالكفرة ؟ 

فالجواب. + آنه إن عكئ المتافقين قهم كفار. + :ومرادهع البو 
والتكة .+ ولق على "المساسي افقو له ج يوحيو 2 الأرل أن 
أفعالهم في ذلك أفعال الكفرة من الخلاف ووفاق الهوى . والثاني : 
أنتهم قد كفروا نعمة الله بمخالفتهم المسلمين . 

وقوله : لا أدع شيئًا أهم من الكلالة . وقد تكلّمَنا في الكلالة في 
الحديث السابع من هذا المسند . 

وقوله : ١‏ يكفيك آية الصّيف © وهى آخر سورة النساء » وإنما نسبها 
إلى الصيف لأنها نزلت في الصيف . قال أبو سليمان الخطابي : يشبه 
أن يكون لم يفته ٠‏ ووكل الأمر إلى بيان الآية اعتمادًا على علمه وفقهه 
لمردو بق ميزقها بل جواه ذو كان الال متي انيم لال 
البيان الشافي"'؟. فإن الله غر وجل أنزل في الكلالة شيخ : إحداهما في 
الشتاء » وهى التى فى أول سورة النساء » وفيها إجمال وإبهام لا يكاد 
ديك اتح ١‏ نل مره و لم انرا لاا القت فى كين لبان في 
الصيف. وفيها زيادة بيان”" . 

وقركه :د إن عكر اتهى اننها ٠‏ ويه فالباقائن تياد مع قل 
207 ْ ْ 

فالجواب : أن قضاءه فيها لا يكون عن بصر ٠»‏ وإثما يكون عن 
اجتهاد , والاجتهاد يحتاج إلى تر لا يحتمله مرضه. 


)١(‏ « المعالم ؛ )9١/4(‏ بتصرف. 
(؟) وهما الآيتان )١941 :1١7(‏ من سورة النساء . ينظر #تفسير الطبري» ٠ ١91١/5(‏ 
8/5 و«القرطبى! (تقا اا كر )نيوا الا 11 
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وقوله: : أوضيكم بالأتضان :.وهذا اسم لأاهل المذينة الذين' نضروا 
رسوله الله وآووه حين هاجر إليهم . 

وقوله: إِنْهم شعب الإسلام : الشعب : طريق بين جبلين . 
فشبههم بالطريق الذي يكتنفه الجبلان. 

وقولة :7 إتهامادتكوت اليادة: © افدل القن لذ يسعمد مله .. 
ويستعين به . وعنى أنكم تستمدون منهم المنافع » كما يستمد أهل البلد 

أهل القرى . 

وقوله : ورزق عيالكم : يعني ما يؤخذ منهم من الجزية . 

عد د 

5 ه؛ - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

لانن عض : ها سييدتك مو وقول لقىء قط + إن كانه نا 5 
تاناكها د 4 ها فير صاتر ‏ رس جد لالد قد 
أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية » أو : لقد كان كاهتهم . 
علي الرجل : فدعي له ء فقال له ذلك » فقال : كنت كاهتهم ©. 

أمًا صحة الظّنَ فهو من قوة الذكاء والفطنة » فإن القَطن يرى من 
السّمات والأمارات ما يستدل به على الخفي' . ٠‏ ثم لا يستبعد هذا من 
مثل عمر المحدث الملْهّم . وقد قال بعض الحكماء : ظَنْ العاقل 
كهانة.:.وقال: آخبر :© إذا رايت الرجل مولا علمت خاله :قبل + :فإن 
رأيت وجهه ؟ قال : ذاك حين أقرأ ما في قلبه كالخط. 

وقذ كانوا يعتبرون أخوال الرجل بخلقه + قال١ ١١‏ لشاف : احذر 


. وهو سواد بن قارب المدوهئ‎ )١( 
. )3855( البخاري‎ )0( 
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الأعور » والأحول» والأعرج » والأحدب » والكوسج”" ٠‏ وكل من 
به عاهة في بدنه ٠‏ وكل ناقص الخَلّق . فإنّهم أصحاب خب» وقال : 
عرفا فى مازيقن بعال نواو. ويفل ازوى ليع ملاتا لجيه الاج 
فقلت" : هل من منزل ؟ قال : نعم . قال الششّافعي : وهذا النّعت 
أخبث ما يكون في الفراسة » فأنزلني وأكرمني » فقلت : أغسل كتب 
الفراسة إذ رأيت هذا ». فلما أصبحت قلت له : إذا قدمت مكّة فسل 
غن الكنافعن :...:ققال ': فلن الأنيك كنت ؟' قلت لاي قال:1 آين بها 
تكلّفْت له البارحة ؟ فورئت ما تكلّفَ » وقلت : بقى شيء آخر ؟ 
قال كاه الدان #«تشقت على تقس قورف لدي كفال: + امن م 
لوقك المتتى قا الك أل مد 
تقول الوتر اليك وإبلاتيها .. قالهالقر الود 2 «الملفين :4 الي 

المنققطع رجاؤه ٠‏ ولذلك قيل للّذي يسكت عند انقطاع حجته : قد 
أبلس . قال العجاج : 

يا صاح هل تعرف رسما مكْرسا 

قال : نعم ء أعرفه وأبلسا ") 
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أي : لم يحر جوابًا . والمكرس : الذي بعرت فيه الإبل وبولت . 


. والذي لا شعر على عارضيه‎ ١ الكوسج : الناقص الأسنان‎ )١( 

(0) السناط بكسر السين وضمها : الخفيف العارض ٠‏ أو لحيته في الذقن وما بالعارضين 
شيء » وهذا يرجح أن يكون المراد بالكوسج في هذا الخبر نقص الأسئان . 

(9) الخشيبر فى 7 مناقب الشافعى ؛ للرازي .)١١١(‏ 

١ )5(‏ معاني القرآن »© للفراء ٠ )778/1١(‏ و«المقاييس» ٠ )١19/0(‏ و«ديوان العجاج' 
)١79(‏ . 


فركب بعضه بعضًا . 

وقوله : ويأسها من بعد إيناسها . أنست الشيء : أبصرته وأدركته . 
فكأن الجن يَنسّت مما كانت تدركه ببعثة النبي كَل . 

والقلاص جمع قلوص : وهي الناقة الصابرة على السير . وقيل : 
هي الطويلة القوائم » والأحلاس جمع حلس : وهو ما يجعل على 
ظهر البغين للتوطتة كالبرفعة + والمزاد بهذا أن البين لها علمت يظهور 
زشول الله لحرت وشت عن قبل تمرادها : يدت واستوحشت بعد 
انبساطها وأنسها . 


د - 26 اكري* أ و ل ا - 82 


النجاح : وهو الظَفْر بالمراد . وهذا من الهواتف المنذرة ببعثة النبى 
أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثنى أبى قال : 


حدثنا محمد بن بكر قال : أخبرنا عبد الله بن أبي زياد قال ان 
عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : حدثنا شيخ أدرك الجاهلية يقال له 
اث سن قال كنت أسوق بقرة لآل لنا اتيت انو جر فيا كبيال 
ذريح . قول فصيح 2 رجل يصيح : أن لا إله إلا الله :قال فقدمنا 
مكة » فوجدنا النبي ولد قد خرج بمكة 7" . 1 
وقوله : فيا شنا أن قبن #عذا ب أي ابم ا ذلك 
والمعتى :ما تَشينا في آمر منوى هذا الامر » أي إنه كان غاجلة . 
9 الميدك 1 70 )5١‏ . (70/1) . وفي الأولى : يال ذريح » وفي الثانية : « يا آل 


7 3 - 0 
دريح؟ والرواية الاولى فى ت © سل ء والثانية فى ر * 


١.١ 


2 وفي الحديث الثاني : لما قَدَعَ أهل خيبر عبد الله بن 
ع 
القدع «إزالة المقاصال عن اباكنها: وذلك بان تزيم اليد عن عظم 
الزند , والرجل عن عظم الساق . 

وقول + خامل 00 الله يهود خيبر على أموالهم : أ 
الكو والتكل (يعملوة نه + 

وقوله : تُقركم ما أقركم الله : يريد : إن أمرنًا بحقكم بغير ذلك 


1 أعطاهم 


. 


وقولة :: عنم يمتنا + اي الذين تيمهم يذلاك .: 

والإجلاء: الإخراج عن المال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة . 

والقلوص + قد ذكرناها فى الحديث الذي قبله . 

وقن الف #" يقت يلقه إذا رتست يك ترلحلتك + اي حيبت بيك :وهو 
فيوت دن العلان < توارقضيا راكها"* إذا حولها على للق .. 

والهزيلة : تصغير الهزل » وهو ضد الجد . 

والع اك اللخين ى بوالكناء > القفية :و التحلقة ١ 1١‏ السلوس + 
والذاف بص الميم وتدكين البين + الإهاب:: 

والكنع. #انقفن العفند : 

والقطى سنت + 

والرّشوة : إعطاء شيء لفعل شيء . 

والتحت * التحرام + .وقيه لنتان سحن وبحت + كشغل وشدل: 





.)79/70( البخاري‎ )١( 


وعمس عدر د قال اام : هما جميعًا اسم للشيء 
المسحوت وليسا بالمصدر 

وفي هذا الحديث دليل على جواز المساقاة فى النّخل والكرم 
والشجر وكل أصل له ثمر » وهو أن يدفع الرجل - وكرمه إلى 
رجل يعمل فيها بما يصلحها ٠‏ ويكون له الشّطْر من ثمرها . فهذا جائز 
عند أحمد . وقال الشافعي : يجوز المساقاة في التّخل والكرم » وله 


وقال داود : لا يجوز إلا فى النخل '". وقوله : وكان أبن رواحة 
ف ع2 
52 3 م 


ل ا ا يد كع 2 م ع 1 اع 
ل ل لخمسة أر طال وثلث . 


: فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية: 
00 0 أها ل الحديبية لما انصرفوا عن الحديبية الفا وعدهم الله 


تعالى فج سير . وحص بها من شهد الحديبية » فقال من تخلّف عن 


2 م دم 


الجديية ذرونا م إلى خيبر » فقال الله ع وجل : سيقول 


00 
كه 


المخلّفون » الذين تخلَّمُوا عن الحديبية إذا انطلقتم إلى مغانم © وهى 0 
ذرونا نشبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله أي مواعيده بغنيمة خيبر لأهل 
الحديبية خاصّة 8 كذلكم قال الله من قبل » إن غتاكم كبر لمن كيز 
الحديبية ". 


جم واهد 


.)57١؟‎ /*( »ةححلا١‎ )١( 

(62 0 الأم » .)١١/4(‏ و« الاستذكار » (١9/5١-؟‏ ”"١5؟)‏ . و« المشئن (ل/ا/ .3 ه). 

ف في قول الله تعالى [ الفتح ١١‏ ] سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 
ذرونا نشبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لُن تشبعونا كذلكم قال الله من قبل . .© ينظر 
«الزاد ؛ زلام/ ) والقرطبي .)77١/1١1(‏ 


١٠. 


475 وفى الحديث الثالث : أن غْلامًا قتل غيلة » فقال عمر : 
لو أقغولة قيها لعل اسبوناء الشلتي 8 

قال ابو عبيد + الغيلة : أن يدع الإنسان بالقىء نحتى يضير إلى 
موضع يخفى » فإذا صار إليه قتل ”©. 

وقول هو الحزيف هلان أن العماعة فون بالزاحل وهو فول 
أبي حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد بن حنبل . وعن أحمد رواية : لا 
يُقتلون » بل يجب عليهم الدية » وهو قول داود ©. 

48/7 الحديث الرابع : قال ابن عمر : لما فتح هذان المغيراة 
أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين » إن رسول الله حل لأهل نجد 
“قرتاةواله حور خق ظريتنايوإنا إن اردنا ااناتق قرناتشى علينا - 
قال: فانظروا حذوها من طريقكم . قال : فحد لهم ذات عرق" 

امقر # "اليلد قالة انق تقازمن. + إن المضر الحد + نوهل اهز 
رن شروطهم : اشترى فلان الذار بمصورها : أي بحدودها“ . 
قال عدي : 

وجاعل الشسّمْس مصر لاخفاء به بين النّهار وبينَ الليل قد قصللا © 

قال المفَضل الضَبَي : وسمّيتَ مصر المعروفة مصر؛ لأنّها آخر 


. )18857( البخاري‎ )١( 





(0) « غريب أبى عبيد » )701١/75(‏ . 

(م) 0 الاستذكار ) (70/ 779) .وم المغني ) .):90/1١١(‏ 

. )517١ /١5( والقرطبي‎ )١161١( البخاري‎ )5( 

(5) «الزاهر» )١١١/5(‏ . و« المجمل خم . 

(5) «ديوان عدي) ,»)١59(‏ و« الزاهر » ,)١١١/5( ,)١5/1١(‏ و« المجمل ١‏ (5/ 877). 


١6 


0 8 
حدود المشرق وأول حدود المغرب ٠.‏ فهى حد بينهما . 
وم جح ٠‏ و ع 

والمراد بالمصرين : الكوفة والبصرة . ولما افتتح سعد بن أبى وقاص 
القادسية نزل الكوفة, وخطها لقبائل العرب 3 وابتنى بها دار 3 ووليها 
لعمر وعثمان . وكان سلمان الفارسي يقول : الكوفة قَبّة الإسلاه"©. 

وفي تسميتها بالكوفة ثلاثة أقوال : أحدها: أنها من قولهم 
تاس .تك م 0 7 ' 
تكوف الرمل : إذا ركب بعضه بعضا . والثاني : استدارة النخل بها . 

5 3 م قر‎ 3 ١ 
والثالث: أنها من الكوفان ء يقال : للشر كوفان » وكوفان » ذكرهه‎ 
7 أنه اط‎ 
بن كارس‎ 

قآما النشيرة ”تال مضه ود مين : إنها نمك ضنرة لزيا كاتف 
فيها حجارة سود . والذي فتحها عشة بن غزوان وهو الذي 
ا 
وا لهم ذاه طرد ادي اجا جا به ل 


31 
نمأ له ف أت ٠١‏ أسم 
سا دو قرلع . أآىئ 


محاذيتها 3 تقول : هذا حدق هذا ء» ووازن هذا. 

امع ا 3 

وقل روي عن النبي 85 أنه حد ذات عرق ٠»‏ ولكن الصحيح ما 
ذكرنأه 3 وقد تبع الناس رأي عمر في ذلك الي زمأننا هذا ع وسيأتي 
ذكر المواقيت فى مسند ابن عباس إن شاء الله تعالى . 


200 في «المستدرك» (887/7) عن حذيفة. وفي ١‏ تاريخ دمشق » )١7"/1١(‏ عن ابن عباس : 
الكوفة فسطاط الإسلام . 

١ )0(‏ المجمل - كوف ) (514/1) ء وذ الزاهر 0014/55 . وينظر « معجم البلدان ») 
)594١ /5(‏ » و« اللسان ‏ كوف» . 

(*) ينظر « الزاهر ؛ )١١*/7(‏ ء و« معجم البلدان » /١(‏ 75-0) . 


١م‎ 


وأما نجد فالأصل فيها الارتفاع ٠‏ يقال للأرض المرتفعة نجد » 
كلانه اعون لاد هو لوووط 00 

والجور . الميل عن القصد . 

- الحديث الخامس ان عمر قرأ السجدة فلم يسجد , 


وقالة الم يترص علينا السجود 00 


وها وليل على أن شصوة التلاؤة: له وح 06و إتماحعق,مبنة . وه 
قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وداود . وقال أبو حنيفة : هو 
واجب 1 انا إذا ركع ان اوه فَإنه لا يجزي ؛ وهو قول 
أحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : هو بالخيارإن شاء ركع وإن 2 
سجد . وأا إذا قرأ الإنسان سجدة فسجد ثم أعاد » فعندنا أنه يسن أن 
يُعيدَ السجود . وقال أبو حنيفة : لا يُعيد ". 

وعنئدنا أنه 5 في سعجود التلاوة إل نتكدرة الإحرام والسلام 3 
خملا قا لأصحاب أ حارفة و بعض الشافئة فعبة 0 


5 
ا 7 “0 الى كا 


6 00 الحديث الساد: الدا 
؟ * ثر دف ال ' 


7 ع 2 5 ض 
خائفا » إد جاءه العاص سس وائل السهمى وعليه حلة جبر وفميص 
مكفوف بحرير » وهو من بنى سهم » وهم حلفاؤنا فى الجاهلية » 


. ©» و« اللسان  نجد‎ » )١١18/75( الزاهر »؛‎ ١ )١( 

(0) البخاري (/الا1١١).‏ 

(") ينظر « الاستذكار » (45/8) . و( البدائع » (1/ -ككء #8 )١‏ 2 ولا المغني ش 
(مر قو" تكثل و5) ء ور المجموع 4 (058/5). 

(8) نينظن :18 لاست لكان 137/06 )ا ور موظ المعق 4<( رقا ا و ا ا 
و(المجموع» (28/5). 1 


نتال 1 وا عا لاف اناق يوك قرملة انيم ستار ين أن ألمت .+ 

لا سبيل إليك .» أمنت » فخرج العاص ٠»‏ فلقي الناس قد سال 

هم الوادي فقال + أرق تريذون ؟اقالوا #تريق اين الخطات الذئ ميا 
قال: لا سبيل إليه . فكر الثاس ” 

انا قوت عمو قلأنه اسلمي فل يوم نإ مالامه ها كاد به المشتركين 

وغاظهم . فلذلك تواعدوه بالقتل . أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : 


ًَ 0 


110 :مت الذكاه .نات + قال :مهلقن 
١ 5‏ 7 0 - 0 ايه 


قال : حدئنا عبد الحميد بن صالح قال : حدثنا محمد بن أبان عن 


1 شر 7 5 2-1 ٠‏ داع ١‏ . و> هر ا 


محري عا ع ان ذو ماك كن بجا معن ابن عباس قال : 
سا له امسر او ل 


07 © فما في 1 سمه أعية إلي من نسمة رسول 
اللّه . ا 1 أين رسبوك اللّه ؟ٍ قألت أخني : هو في دار الأرقم بن 


و 


الأرقم عند الصفا 2 انيت الذان ويجمره ة في أصحابه جلوس في الذار » 
ورسول الله في البيت » فضربت الباب » فاستجمع القوم » فقال لهم 
حمزة : مالكم ؟ قالوا : عمر بن الخطاب . قال : فخرج رسول الله 
فأخذ بمجامع ثيابه ثم نثره نثرةً » فما تمالك أن وقع على ركبتيه فقال : 
١‏ ما أنت بمنْتّه يا عمر » قال قلع ١‏ عبيون آنه له له إلا الله + وأشهد 
أن ا د ورسوله . قال : فكر افر الدار تكبيرة سمعها أهل 


نوه قير 


المسجد . قال : فقلت ها رسؤل: الله + السنا غلن البحق إن يمتنا وإن 


.)58514( البخاري‎ )١( 


خرين + ان" : بلى , والذي نفسى بيده إنكم على الحق إن متم وإن 
حييتم) قال :+ فقلك : : ففيم الاختفاء والذي بعثنك بالق ؟ِ تأخرعناة 
فى صفين » حمزة فى أحدهما وأنا فى الآخر ء. له كديد ككديد 
الطحين حتى دخذنا المسجدء فنظرت إلي قريش وإلى حمزةء فأصابتهم 
كآبة لم يصبهم مثلها ؛ فسماني رسول الله كي يومئل الفاروق » وفرق 
الله بي بين الحق والباطل *©. ّْ 

أما العاص بن وائل فهو أبو عمرو. 

والحلّة: لا تكون إلا ثوبين» قال أبو سليمان الخطابي : الحلة 
ثوبان: إزار ورداء» ولا تُسمى حلَّةٌ حتى تكون جديدة تحل عن طيها©. 

فأمًا الحبّر فهو نوع من البرود مخَطّط . 

والحلّفاء جميع حليف ٠‏ وكانوا يتحالفون في الجاهلية على الموالاة 
والتصررة »«ويترارثون يذلاك .. 

وسال بهم الوادي : سالوا فيه ء وهذا 06 اننا قال هد 
لكثرتهم وإسراعهم . شيف الل : 

وصبأ بمعنى خرج من دين إلى دين» يقال : صبأ ناب البعير : أي 
طلع . وهو مهموز. 

وقوله : ذكر الناشن : أي رجعوا . 


207 


د6/ زه «الجليث السابع “أن عمو قال لأبي موسى لد 
أن إسلامنا مع وسول: لله 4 وهكرتنا عه + وهاد نا معة ع وَفملنا كله 


. وينظر « فضائل الصحابة » (١/4/ا؟) وما بعدها‎ . )"97/1١( » الحلية‎ ١ )١( 
.)498/١( » غريب الخطابى‎ ١)؟(‎ 


معه برد لنا » وإن كل عمل عَمِلْناء اوعد تجو نافع كقانا اراس يران 
فقال أبو موسى : لا والله » ل ل ب 
ومتانك ع و خونا ضير كورام واستوضاي ايديا بسر كتير وجو لترسخو 
ذلك ا : لكني أنا وددت ذلك "" . 

بَرَدَ : بمعنى ثبت لنا ثوابه وخلص . 

وقوه + كفا : كنية عن المساواة . يقاك + خيت من فعلي 
كنماقًا : لا ا ولا علي شيو 1 


سيخحا سؤاء ىق د يي شي 2 


والنق, المهة مير أن بعد الطالب في بداية أمره صاف عن 
الشوائب » ولهذا أوجب فراقه الأهل والمال » والصبر الفديد على 
الشدائد . ويحتمل أن يكون عمر إِنَّما خاف ما دخل فيه من الولاية . 

5١‏ الحديث القّامن : قال عمر : لما مات عبد الله بن أبي بن 
سلول دعي له رسول الله وةِ ليصلّي عليه . » فلمًا قام رسول الله وثبت 
إليه فقُلْت : أَنُصلّىي على ابن أي وقد قال يوم كذا : كذا وكذا . 

كان عبد الله بن أبي سيد الخزرج ف في آخر جاهليتهم ؛ فلما ظهر 
النبي تعد نيع توكافة وهو اد ماله 9 غائر الرافي :الذى ترهى 
في الجاهلية » فلما بُعث رسول الله حسله أبو عامر أيضًا . و كان 
المنافقون خلقًا كثيرا » حتى إن قد روي عن ابن عباس أنه قال : كانوا 
ثلاثمائة رجل » ومائة وسيعين أمرأة . وقد احميا هن غرها فتهم في 





.)5916( البخاري‎ )١( 
.)1715( البخاري‎ )0( 
.)5١8/9( ير «الطبقات»‎ 9 


١.4 


كتابنا المسمئ يد التلقيج 206 + إلا آن:ابن أب كان راس القوم: : 
وابي : أبوه ) وسلول : اسم أم أبيه ٠‏ فهو عبد الله بن أبي بن مالك . 
و و 


يقال #نازق يلول و اشظرن اع أ 117 عبد انه ره هيه ا 
إليها » وتارة إلى أبيه مالك . هكذا ذكره ابن سعد . 

وقوله : ١‏ ني خيرت فاخترت » يُشير إلى قوله تعالى : © استغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرَة فلن يغفر الله هم © [الرية. 7 


1 
وإنما فعل هذا [رسول الله لغلا ثة معأن : أحدها : لسحة حلمه عمن يؤذية: 


والثاني : لرحمة الخلق عند تلمح جريان الأقدار عليهم . والثالث : 
ل 


و 


اران وبي ع دجا ان لا ار الي 
وكان القراء امات عس وشا ررق كهولا كانوا أو شّانًا ا" 

آنا اعينة كان اسيمة حنيلة افاضاقة [ة9> فححظت: ضف + 
فسمي عيّينة » وهو معدود في المؤلّفة قلوبهم ' 

والقراء : يراد بهم قرَاء القرآن . ويراد بهم أهل التعيد بوالر عيل...: 


:)١7؟5(‎ » وذكرهم المؤلّف في كتابيه « المجتبى‎ ٠ لم يرد في «التلقيح» ذكر للمنافقين‎ )١( 
.:)544 7/50» ولازاة المسشيز‎ 

(؟) أورده ابن سعد بابن سلول في مواضع . منها .7١/5(‏ 755, لا”, )١50‏ . وباين 
مالك في 208/50 ١‏ 415). 

(9) البخشاري:(211537), 

2 اللّقوة : داء فى الوجه . 

١ )0(‏ الإصابة » (0/6ه). 


1١6٠ 


وقزالم نا تطعا ءالب لو اندر “نا كقر بهن العطاف دو اسيلسينا 
عظّم من الحطب » فاستعير للكثير. 

وقزلف نلق العقر اب العفو :03 لعن قال نوا طامنا 
للك أى ها آناك سهلا يلد إكزاه :ولا مشقة... 

وللمفسّرين في المراد بهذا العفو ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه التجاوز عن أخلاق الناس . قاله ابن الزبير 


5 
إلا 


والتعس ةع ومجاهد . فيكون المعنى : تستقص عليهم وسامح في 
المخالطة . 

الثاني : أنه المال » ثم في المراد به قولان : أحدهما: أنه الزكاة» 
قاله مجاهل . والثاني ْ صدقة كانت تَُوْخذ قبل فرض الزكاة ثم نسحت 
بالزكاة» روي عن ابن عباس . 

والثالث : أن المراد بها مساهلة المشركين والعفو عنهم » ثم نسخ 
بابة الك قاله 1 

قوله : وأمر بالعرف #[الأعراف: 4 العرف والمعروف : ما 57 
من طاعة الله عز وجل . 

قولة ها تحاورها غير 7« "الدع 'ألم :قتا عل يناعا عد ارقا 
ما هم به من العقوبة . 

*ه/ 55 الحديث العاشر : عمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله" . 
لحرا ٠‏ » والقرطبي (944/7) . و( 3 000 


د الحديث سؤال عمر عن قوله تعالى : أيوه أحد أحدكم أن تكون له جنة من 
نُخيل 4 وإجابة ابن عبّاس بأنها مثل لرجل غني يعمل بطاعة الله ٠‏ ثم بعث الله 
عز وجل له الشيطان فعمل بالمعاصى . البخاري (5978). 


١5١ 


ا أنطلها :وافسدها فدهب تفحها كنا ذهب نفس الخرزيق:بالخرق: 

4 5ه وفى الحديث الحادي عشر 3 سفعك رسيؤل: الله ,وتو 

العقيق 0 00 أناني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا 

الوادي المبارك » وَقُلَ : عمرةٌ في حجَة » "2 

أما وادي العقيق ٠‏ فقال أبو سليمان الخطابي : هو ميقات لأهل 
العراف > بوكاة الشادير يبشع ان جره ااهل «العراق تع العقيق 5 
أحرموا من ذات عرق أجرآهي””'. 

اما العمرةهء فقال الزجاج : هي القصد . وكل قاصد شيئًا فقد 
تجرد بزكر للك ]ليع "00م وذكر [رن الانبايى الى الخمره فو لين 
أحدهما أنها الزيارة . والثاني : القصد . 

وفي الحج لغتان : فتح الحاء » وكسرها . وقال ثعلب : هو 
بالفتح مصدر » وبالكسر اسو” 

وهذا الحديث يحتج به الحنفيون » لأن القران عندهم أفضل" . 
وقد أجيبوا أن في بعض ألفاظه الصحيحة : عمرة وحجة . على أن 
لفظة في قد تكون بمعنى ١‏ مع) . ثم هو محمول على معنى تحصيلهما 
جميعًا » لأن عمرة المتمتع واقعة في أشهر الحج. 
)١(‏ البخارى )١164(‏ . 
١ )9(‏ الأعلام ؛ (87/5). وينظر « المجموع » .)7١1//0(‏ 
١ )*(‏ معانى القرآن » للْرّجاج .)500/١(‏ 
١ )8(‏ 00000 


(0) « الزاهر » )١95 /1١(‏ » وينظر « اللسان ‏ حج 6 
(5) ينظر « الأعلام ؛ (؟88/5) وذ البدائع ») (5/ 9/5 .)١‏ 


1١١ 


ال الال عر ناك غمووء ين هيمون : 
رارك عور قعل أن يُصاب بأيامٍ وقف على حذيفة وعثمان بن حنيف 
لقال :عت علي 9" اتفافان أن كوه ود متملنها 'الأرض منا لا 
0 

اقول عير الحترنة عفان + اتضاناة أن كرا سملن 
الأرضر”2. كان عمر قد بعثهما لأخذ الخراج ٠»‏ فقال : أتخافان أن 
تكونا دا الأرض مالا تطيق ؟ إشارة إلى الخراج . 

والأرامل : جمع أرملة : وهي المرأة التي لا زوج لها . ويقا 
للرجل ا ناكد لاويجة ول ابه وأراد عمر بغنى الأرامل مأ 
يفرض لهن ا 00 

والحَلّل : الفرجة بين الشيئين » بضم الفاء . فأما الفُرجة بفتحها 
0 

له + اقلت الكلف : ظن عمرٌ أن كلبًا قد عضه لما جرح ١‏ 
ا : لقد طعي وما أنه إلآ كلبًا حتى طعتّني الثالثة . 
الس ل ا ملسا 
فشبه إسراعه بإسراع الطائر . والعلج الرخل: الشديك. م تويعان : 
اشتقاقه من المعالجة : وهي مزاولة 8 ٠‏ ويقال للأعجمي 0 ْ 
والأصل في العلج اسهد الور 
والبرنسى 2 كساء ٠‏ وهو به ف الشايية. + آنه طبرع 


عق لصون و شرفي ف تي كانه كن 0 


أ لك )1 2 1 12000 ب عمد و 
1127 المعخارض م5 "5 1105. 


() سقط هنر (أما-قول ..... الارضن )© . 
١ )”(‏ المقاييس ‏ علج »© (4/١؟١١)‏ ». وينظر ‏ اللسان ‏ علج ؛. 


١4 * 





رآسة عل أن فقتل نفسه. .. 

وقوله : آلصنّع ؟ يريد الذق يضق الضناطة: + يقال 2 وجل 
صنّع ) وامرأة صناع . 

وكان أب لؤلةة خدادا ثقاهًا تيجارا + وأسمه فيروق :: 

وقوله : قاتله الله » فيه ثلاثة أقوال : أحدها : لعنه الله » قاله ابن 
00 والثاني : قتلّه الله » قاله أبو عبيدة . والثالث : عاداه الله 


دكا مكء الأثبارم 0 
ماين ا جارق 


عسوو سن ته فنا 


غىراه 
وق 4 لي ا ل 1 4 | و كن قل سنة اإسعذانه لعائشة 
وو د“7-ببب“7 1 010ص 


فى حياته ٠‏ وما أمرهم بإعادة الاستئذان بعد موته ورعا » مخافة أن 
تكون أذنت له في حياته حياء ومحاباة . 

وفك سنا السك أصحاب الشورى فى حديث السقيفة » وذكرنا 
+١1أاكى‏ *ن 1 الوم هأ | |أدا 
بجا مايا لمعي ١‏ 

وقوله : يشهدكم عبدالله 1 00 بحضوره مع القوم » 
ا 

ل . قاله أل موسي ١‏ اسع د 


اليسنسذأا. 


والثانى : أنهم الذين أدركوا بيعة الرضوان ٠‏ قاله الشعبي ٠»‏ وابن 


هه 
لعمير ام-2 


.)5940/١( » ء و١ الراهر‎ )565/1١( » مجاز القرآن‎ « )١( 
.)5757/4( والقرطبى‎ »)5/1١١( ذكر فى «الزاد» (”/ 540) ستة أقوال» وينظر الطبري‎ )( 


١١: 


فعلى القول الأول الإشارة إلى من هاجر قبل تحويل القبلة » 
والقبلة حولت في نصف رجب سنة ثنتين من من الهجرة » وقيل : في 
نصف شعبان » وعلى الثاني الإشارة إلى من هاجر قبل الحدية لان 
بيعة الرضوان فيها كانت ٠»‏ وغزوة الحديبية كاذك الى إشئة رصبت : 

والأنصار أهل المديئة » سّمُوا بذلك لأنّهم تصروا رسول الله . 

والمراد بالدار المديئة. (وتبوءوا) بمعنى نزلوا المدينة. :.والمعتن تبوءوا 
الدار وآثروا الإيمان . (من قبلهم ) أي من قبل هجرة المهاجرين ”' 

والأمصار : البلدان . 

وأ لردء : العون والقوة . يقال : فلان ردء لفلان : : أي معينه ومقويه . 

وقد سبق في الحديث السادس والعشرين شرح المادة " . 
وحواشي المال: ماليس من خميارة -: وأصل الحواشي. : النواحي. ء 
ويشير بذلك إلى الزكاة . 
وأهل الدّمّة : أهل الكتاب . وإنْما أوصى بهم ليقع الوفاء لهم بما 
عقده الشرع . 

وال مي الاي ولاه مر عو الي أهل 0 

وقوله : لسسْت بالذي أنافسكم : أي لا أحرص على أن أغلب على 
ما تتنافسون فيه . ْ 


والوط شعن اصن 





)١(‏ وذلك في قوله تعالى : سورة [الحشر : 4] 9 والّذين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبلهم # وينظر القرطبي (0/ 5١‏ ع .)١١١‏ 
(0) وهو قوله : 'إنهم مادتكم؟ . 


ا١اذم‎ 


وانثال الثناس عليه : أي تتابعوا في الاجتماع إليه . يقال : نثل ما 
في كنانته : أي صب ذلك » فتتابع بعضه خلف بعض . 

وابهار الليل : معناه انتصف ء أخذ من بهرة الشيء : أي وسطه . 

يكال #نثيور :الئل + آئ ادير بواتهدم كما يقير اليناة كاله ابو 
يك 

وخ رعيب ويا اواو 0 
المقاد” لله جكولة ف الله قراو رميو من الله والقدم في 0 : 
السابقة والمنزلة . والمعنى : لك الفضل الذي قدمته لتَقْدمّ عليه 

5 لاه الحديث الثالث عشر : قال عبد الرحمن بن عبد : 
خوعف :لل في رمضان إلى المسجد » فإذا النّاس أوزاع متفرقون”" 

الأوزاع : الجماعات المتفرقة . 

والرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة 


؟ 8 ١ ٠.‏ 0 - .« 5 3 5 + 5 ١ه‏ 1 00 55 7 
وقوله : 00 ١‏ 5 الببيكة , فعل 0 ْم على مثال تعدم 8 
اجا 2 ل5: | ]ا 0 


فسماها بدعة لأنها لم تكن في زمن رسول الله على تلك الصفة » ولا 
في زمن أبي بكر . وقد تكون البدعة في الخير والشرّ » وإنما المذموم 

من البدع ما رد مشروعا أو نافاه . 

وقوله : التى ينامون عنها : يريد صلاة آخر الليل . 

/اة + دوي الحديف السادسن حشر لس عفر عل تر 
( غريب أي عبيد 0 /١(‏ 45), 


2 وهو القاري 5 


مدل 


ش : 0 1 د صتَاايد الا ب 
رسول الله » وذلك الغد من يوم توفى رسول الله 55 » فتشهد وأبو بكر 
صامت . ثم قال عمر : أمّا بعد » فإِنّى قلت لكم أمس مقالة ٠‏ وإنها 

اوه م ع 8 7 1 1 0 
لم تكن كما قلت ٠‏ وكنت أرجو أن يعيش رسول الله حتى يدبرنا '. 
١ 1‏ +8 

الاشارة بالمقالة التى قالها إلى قوله : إن رسول الله لم يمت . 

ودر #0 يمفق ربت بيغذنا :قال اللحؤيوة : ذابر القوم + آخر 
0 ب ا 1 الى و1 رذ :: 
لأنه يأتى في ادبارهم » ومنه قوله تعالى : م والليل إذا دبر ©" ' [المدثر : 7”] 

ف و و َي 5 عو ' 7 200 
ا ا ا ا 
0 ل تلاها 000 يوم مات ا : سر 


إلأرسول © [آل عمران : ]١54‏ . 


وي 5 5 
٠.‏ 5 5 
وعفرت بمعنى ذدهست 
1 0 ! ع 
وا و 11 4ه 11 ! 0308 ٠‏ *)! ام كر عأ سء. أأس>آم 
ات / ١١‏ د ال#حديب الح الود 7 ٠.‏ له 1 ٠‏ مما 2 ايديا اساي بيس 
0 و 
8 2 ف 03 بن 
ا م ا ٠‏ ه فاكمة وأيا © [ء : ١م]‏ وقال , مأ الأب ؟ِ كَُ 
ه00 5 : ا 


وهذا يي ل 
أحدها : أن يكون عمر قد علم الأب . لأنها كلمة شائعة بين 





. 2977519( البخاري‎ )١( 
اماع . حئم  5 أذ أدب © والمثبتة كُرَاءَة ساق ' السبعة . ينظر السعة‎ 
قراءة نافع وحمزة وحفص 3و [ و2 2و : 38 و‎ )0( 
و« الكشف » (959//ا7"5).‎ ,)169( 
.) 77. /1( ) البخاري (19؟/9) . وينظر ( الفتح‎ )*( 


١١/ 


العوت ع :وان الذي :ترعاء النهات » .ولكته آراه تتشويفه قيوة من التعر ين 
للتفسير بما لا يعلم » كما كان يقول : أقلُوا الرواية من رسول الله وأنا 
شريككم ٠»‏ يريد الاحتراز » فإن من احترز قلت روايته . 

والثاني : أن يكون ذلك خفي عنه كما خفى عن ابن عباس معنى 
© فاطر السموات © (الانعام : ]١4‏ . 

والثالث : أن يكون قد ظن بهذه الكلمة أنّها تقع على مسميّين . 
فتورع عن إطلاق القول . 

وأصل التكلف: تتبع مالا منفعة فيه » أو مالا يؤمر به الإنسان » ولا 
يحضل إلا بمشثة .. قاما إذا كان مامورًا به وفيه متفعة قلا وجه للم . 


. 


007 


وقد فسر رسول 5 امك وفسر كثير من الصحابة ير من القران . 
: اع حو عو الا أ اق الف 1 
قال الحسن : واللّه ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيم أنزلت » وماذا 


4 57 - وفي الحديث الثامن عشر : فحصبني رجل : أي رماني 
بالحصباء”) : وهى صغار الحصا. 

2 وفي الحديث العشرين : أن عمر استعمل قدامة بن 
مظعون على البحرين » وهو خال ابن عمر وحفصة . فقدم الجارود من 
البحرين فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إن قدامة قد شرب مسكرا » وإِنّى إذا 
رأيت حدًا من حدود الله حقّ علي أن أرفعه إليك . فقال له عمر : من 
يشهد ؟ فقال : أبو هريرة . فدعا عمر أبا هريرة فقال : علام تشهد ؟ 
فقال : لم أرّه حين شرب ٠»‏ وقد رأيته سكران يقىء . فقال : لقد 
)١(‏ وهو من حديث السائب بن يزيد أنه قال : كنت نائمًا في المسجد فحصبني رجل (وهو 

فهر التغاري 20/0 


1١148 


طعت . وقال عمر : ماذا ترون في جَلْد قدامة ؟ فقال القوم : لا نرى 
ا قلت سكام تحن موك اسيم بون وق فوم طلق ذوعن قال : 
ايتوني حول 1 لحار مولاه أسلم بسوط دقيق صغيرء فأخذه عمر 
وقال: قد أخذتك دقرارة أهلك ٠‏ ايتونى بسوط غير هذا . فأمر به 
ل ل ا ] 
غير نايا ٠‏ قنام » فلمًا استيقط . قال عجلوا علي بقدامة » إنَي 
جاءني آت فقال لي : سالم قدامة ؛ فإنّه أخوك”". 


ع 


أمأ دام" فإنه أسلم قديماء وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية؛ 
قنك فدارا وجميع المشاهد مع رسول اللّه » ع يذكر عنه أنه شبز انيه 
الخمر, إِنّما شرب شيئًا فأسكره » فيحتمل أن يكون شرب قليلاً من 
سي ا او ا 
ال ا ال 0 
لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني . قا ل اول قاد 
لذن الله تعالى قال : © ليس على الّْدين آمنوا نوا وعَملُوا الصالحات جناح فيما 
طَعمُوا إذا ما اتا وآمنوا 6 [ المائدة : 97 فقال عمر : أخطأت التأويل .. إذا 


2 0 


َقَيِتَ اجتنبت ما حرم الله . 


اع ٠‏ لا ينبغي أن نظن بالصحابة أنهم تعمدوا الحرام أصلاء 
وقد روى محمّد بن سعد من حديث الزهري عن سعيد بن العينا 


قال * شه آبو بكرةع وق قن معن ونافع بن الحارث » وزياد على 
المغيرة بن شعبة بالحدث الذي كان منه بالبصرة عند عمر » فضربهم 





.)5١1١( البخاري‎ )١( 
.)5١9/”( » (؟) ينظر « الاستيعاب » (/558؟) ء و« الإصابة‎ 


حل 


عمرٌ الحد غير زياد » فإنّه لم يتم الشتهادة عليه "2. 

قال ابن عقيل : للفقهاء فيما يفعلون تأويلات ٠»‏ ومعلوم أن المتعة 
قد كانت عقدا فى الشرع ٠‏ وكان نكاح السر عند قوم من أهل المدينة 
زنا » فمن عثر على ذلك الفعل شهد بالزنا » والمغيرة سليم » ولا 
يجوز أن ينسب الصحابة إلى شيء من هذه الأشياء » فمن فعل ذلك 
جهل مقدار المضرة ة في ذلك القول . أو هو زنديق . 

وقول عمر لقق تتطعك 5 التنطع التعمق والغلو والإفراط في 
التدقيق ع يقال. : تنطع فلان فى كذا . اذا بالغ في اجتهاده . ولم ره 
بقول أبي هريرة وإِنْما جلده بإقراره » أو بإثبات شهادة عليه 

وأا جلده وهو مريض فهو مذهب أبي حنيفة » وأحمد بن حنبل » 
وعندهما أنه لا ير الح عن المريض ء سواء كان يُرجى برؤه أو لا 
يُرجى + فإن كان ممّن يُخاف عليه الثَلَفْ أقيم عليه الحد بأطراف الثياب 
ونحوها 3 قال أكثر العلماء : يوخ الحَد عن المريض ١‏ إل أن مالا 
والشافعي قالا : إذا كان رض 3 يرجن برؤّه و عليه 6 في 
وساب يه 

الدقرارة : المخالفة . وأصلها الشيء الذي ليس بمستقم . قال أبو 
سليمان الخطابى : أخذتك دقرارة أهلك: أي عادة أهلك فى الخلاف) 


مه 


. )565/5( أورد البخاري الخبر فى مقدمة باب 7 شهادة القاذف والسارق والرانى ؛‎ )١( 
.)77 277/( وينظر شرحه فى «الفتح؛ (2)5657/0 و«السير؛ (/ 2.2717 وتعليق المحقق‎ 
.)779/١1؟( (؟) ينظر « الاستذكار » (ل/ا/ 787) . و« المهذب ؛(5/١577), و« المغنى»؛‎ 


8 «غروب الكطانى 115/933 


١ 


وإثما قال : أهلك ؛ لأن عمر تزوج زينب بنت مظعون أخت قدامة . 
فيحاءت مئه تبعبل اللّه وعبد الرحمن وحفصة ع فقدامة خالهم 34 وأسلم 


يو لاقن 
وقفلوا ‏ لل 
والسقيا : موضع "' 


2 8" الحديث الحادي والعشرون : أن عم الي 2 فبقي 


537 ع2 
0 


منها مرط جيّد » فقال بعض من عنده : أعط هذا ابنة رسو 
عوك .. ريدرة 3 كدرو لقال يدا" تيفل اندر موي زهان رباد 
رسول الله » وكان تَرْفرٌ لنا القرب يوم أحد ©. 

المروط جمع مرط : وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به 

وآ كلثوم بنت بقعا على ببق أبن طالب . وإِنَّما أضافوها إلى رسول الله 
انها من فاطمة عليها لسلا ٠‏ وكانت فاطمة قد ولدت لعلي" لحن 
والحسين وزينب و وأمّ كلثوم » فتزوّج زينب عبد الله بن جعفر » فولدت 
لعل :الله وهرنا م وماكه طون وتو اء كلقوم قمر ار فولدت اله 
زيدًا » ثم خلف عليها بعده عون بن جعفر ٠‏ ثم مات فخلف عليها 
محمد بن جعفر » فولدت جارية » ثم خلف عليها بعده عبد الله بن 
جعفر فلم تلد له » وماتت عنده. ل لين 
ين عار" محككاج “قال 4انوماف منصيرا. .وزاد:الليك ين سعد لياع 





والسيت فى تزويجح عمر أم كلثوم أنه اين الاتصال بنسب 
رسول الله كلو » سي يد عي رن 
القيامة إل حسبي ونسبي 2 فخطبها من علي. فقال :نا أمين المؤمنين )» 
إنينا عيئة .تقال 2 إنلقد بو الله ناراف لله ا ولكن: قد غلم شايفا 
فأمر على بها » فصنعت» ثم أمر ببرد فطواه» ثم قال: انطلقي بهذا إلى 
االو ار 0 


4 تند كد 0 8 ذأ نا أت قم قال 58 3 اله ت فيك 


العا كهر كان + برك 
0 بيها فقالت ا د 
نظر إل إلى . فزوجها إياه ولم تكن قد بلغت ٠‏ فأمهرها عمر أربعين 
0 


27 , يلظ فقل ذكرناها في المبايعات ( وأحصيناهن في كان 


كدي التلقيح ال 
وتزفر بمعنى تحمل . يقال : زفّر يزفرٌ وازدفر : أي حمل حملا فيه 
ثقلء والزَّفْر: القربة المملوءة ماء» ويقال للإماء اللواتي يحملنها زوافر. 
وكان النّساء يخرجن في الغزوات يحمأن الماء إلى الجرحى فيسقينهم . 
5 الحديث الثاني والعشرون : قال عمر : لولا أن أترك آخر 
لقثا لعي لمم على ونا تي على قري إلا دبا كبا دنه 
١ )١(‏ الطبقات » (”7/ 77"8) . وينظر ١‏ المستدرك » )١577/7(‏ . 
١ )١(‏ الطبقات » (7”88/8) . وه الاستيعاب »؛ (5751/4) ء. و« السير » (“/. 


وا(الاصابة 1 (578/5) . 


(*) لم يتحدث المؤلف ‏ رحمه الله - عن المبايعات في (التلقيح1؛ ولكن :ذكراهقن 0 
الصفوة) وذكر أم سليط 1ن متابعا أبا لعيم في الحلية) 3 الذي ذكر أم 
فى « المبايعات » (5/ 57) . 


١ 


رسول الله خيبر ولكني أتركها خرانة لهم يقتسمونها'"'. 

قوله : بِبَانَا : أي شيئًا واحدا » كما تقول : هم بأج واحد . 
والمعنى أنّهم يستوون في الفقر والحرمان ٠‏ إذ لا شيء لهم يرجعون 
إليه» ولذلك قال : لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها : أي ينتفعون 
بفوائدها مع بقاء أصلها لهم ٠»‏ كالعراق . 

مج / > حو ا اك وام ا اللّه 
عن شيء ف ييجبه يُجبّْه » ثم سأله فلم يُجبه » ثم سآله فلم يجبه . فقال 
عن :2 كلتلق أملف + الريك« رنسولة :الله 17 

والمعنى : أكثرت عليه السؤال والححت وأضجرته. .. ويقال : 


0 5 
عطاء منزرور : إذا استخرج بعد شدة وإلحاح 1 


0 


4 م2 وفي الحديث الرابع والعشرين : لَحقّت عر 
فقالت: يا أمير المؤمئين + هلّك زوجي يوك هيه مما 1 0 7 
ا ش 

قال “انق فازمن :© .الكراع من" الإنسان دن ا لسريس الدرات 
ما دون الكعب 2. والمعنى أَنَّهم لا يحسنون لصغرهم طبخ هذا القدرء 
ولا سي 0 





.)1776( البخاري‎ )١( 
.)879/1/( البخاري‎ )( 
.)5١5١( البخاري‎ )"( 
.)١/1/6() المقاييس - كرع‎ « )5( 
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المعروف . وهو اسم للأنثى منه » والذكر ضبعان”" . ويقع على السنة 
المحدة ٠‏ وهو المراد في هذا الحديث . 
وقوله : فانصرف إلى بعير ظهير : وهو القوي الذي يستظهر بقوته 
على الحمل . 
ونستفيء ء سهماتهما : أي نسترجعها » وهو الفيء » وسمي فَينَا لأنّه 
58 أستر جعه المسلمون من أيدي الكفار ٠‏ والمعنى : نأخذ سهماتهما. 
م وني الجديع الخاميق والعشيرين : أن عمر استعمل مولى 
له على الصدقة . فقال : : ضم جناحك عن النّاس ٠‏ وأدخل رب 
هريد ورب الغنيمة . وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف ». فإنّهما إن 
تهلك ماشيتهما برستعاة إلى رع وتخيل + :وإن رب المرينة والغنيمة إن 
تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول : يا أمير المؤمنين ٠‏ أفتاركه أنا _ لا 
آباللة:. فالماة والكاة أيثير فيه الذهب والفضّة. وايم الله » إِنّهم ليرون 
أنَا قد ظلمناهم ٠‏ إِنّها لبلادهم ومياههم . قاتلوا عليها في الجاهلية » 
وأسلموا عليها في الإسلام . والله لولا المال الذي أحمل عليه في 
سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شبر]”". 
له : ضم جناحك عن النّاس : أي لا تحمل ثقلك عليهم . 
وقوله : وأدخل رب الصريمة : الع ميتي الله : وهو 
القطيع من الإبل نحو الثلاثين . والغتيمة : القليلة . 
وكان عمر قد حمى مرعى لا يرعى فيه إلا الخيل التي يعدها 
)١(‏ «القاموس - ضبع». 
(5) البخاري (509/81). 


15 


للجهاد» فأمره بإدخال الضعفاء في ذلك الحمى دون الأغنياء » ولذلك 
قال : وإياي ونعم ابن عفان موارن وق .ونان + لا بيدا تسمهنها 
الحمى . وحميت بمعنى منعت . والحمى خلاف المباح . 

27265 الحديث الثامن والعشرون : قال عمر : كان أهل 
وشا و وساي وي 0 
ثبير . قال: فخالفهم النبي كَل وأفاض قبل طلوع الشمس ”© 

الإفاضة من المكان : سرعة اعد منه إلى مكان آخر » وقال 
الرّجَاجٍ : الإفاضة : الدفع بكثرة » يقال : أفاض القوم في الحديث : 
إذا اندفعوا فيه وأكثروا التصرف © . 

وقولهم : أشرق ثبير : أي أدخل أيها الجبل في الوق ؛ وهو 
نور الشمس . 

وفى لفظ عنهم : كيما نُغير" : أي ندفع للنّحر . يقال : أغار 
يغير: إذا أسرع ودفع في عدوه . 

7 وفي الحديث التاسع والعشرين : عن أبي الأسود قال : 
ديك المرنة والنامن موتو هونا دوين 13 
عامّة المحدتين يقولون: الدؤلي» وكذلك قال يونس التُحوي الديل 
في عبد القيس ساكنة الياء 4 :والدول من حنيفة ساكن الواو . والدئل 
في كنانة رهط أبي الأسود مهموزة » فهو أبو الأسود الدؤلي. وقال ابن 





. )١585( البيخارى‎ )١( 

)م 5 القرآان 0 للزجاج (551/3). 
(”) وهى فى #سئن أبن ماجه؛ )7١5717(‏ . 
(5) البخاري (21758 75747). 


١م‎ 


الكلبي: هو أبو الأسود الديلي. قال أبو عبيد: وهو الصواب عندنا "©. 
والاريغ :7 السريم الكثير + 
4 74 - وفى الحديث الثلاثين : كان عطاء البدريين خمسة آلاف 
بيه الكت > ردان ع ١‏ لشم طن امح يعدي ا 
اعلم أنه لها 505 الفتوح وغتموا خزائن كسرى م 1 دوق 
غمر الدواوين » وفرض للناس الأعطية على أقدارهم وتقدمهم في 
الإسلام » فبدأ بالعباس ففرض له خمسة وعشرين ألفًا » ثم فرض 
ا ل ع ل ل ل ل 
الجدمة أربعة آلاف أربعة آاللاف ؛ ثم فرض لمن بعد العدية: ل أن 
أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آللاف ؛ ودخل في ذلك 
من شهد الفتح » ثم فرض لأهل القادسية » وأهل الشام أصحاب 
اليرموك ألفين ألفين » وفرض لأزواج رسول الله عشرة آلاف عشرة 
الآف 6 إلا مخ خزئ عليه الملك :19 واتفتن قائكة ب«القيخ ٠‏ وجا 
نساء أهل بدر على خمسائة خمسائة » ونساء من بعد بدر إلى الحديبية 
علق أريضيانة]ر يعمافة ين موقياع و نيفد انلكا إلى لكك على لفيا 
ثلاثمائة» ثم نساء أهل القادسية على مائتين ماثتين » ثم سوى بين 
النساء بعد ذلك ٠‏ وجعل الصبيان من أهل بدر وغيرهم سواء على مائة 
مائة ا 
الا تينظلر اثوال لاد الإكمال »؛ (557/5*) . وه الأنساب 6 (008/7) »ع واتتمة 
الجامع 2000 ))., 
(؟) البخاري (؟55١5)‏ . 
(7) وهما صفية وجويرية» فجعل لكل واحدة ستة آلاف ٠‏ لأنهن مما أفاء الله على رسوله. 
(؟) ينظر الأموال لابن زنجويه .)00١ ٠ 65٠-0(‏ 


الل 


84 وفى الحديث الثانى والثلاثين : أن عمر فرض للمهاجرين 
الأولين أربعة الاك ٠»‏ وفرض 5 عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة » فقيل 
له: هو من المهاجرين ١‏ فلم نقصتّه من أربعة آلاف ؟ قال : إِنّما هاجر 
ف بوي لكوك 7 الس عدو كمع عات تياد 80 

ف سما جني الأرلية قو لان اقل اذكر انيه فى التدديية الفا عدن 
0-0 المن ةك ٠.‏ 1 ْ 

والنى: امتناه عير فى عق اعد من شين الكمداك. م لاله ]عير 
به وهو غير محتلم . فلم ون إلحافة بالبالغين. 

/ 1 الحديث الثالث والثلاثون : أن عمر أذن لأزواج النبي َل 
في آخر حجّة حجها في الحج ٠‏ وبعث معهن عبد الرحمن بن عوف 
وعثمان بن عفان”"' . 

كان أزواج النبي كَليهٍ قد استأذن عمر في احج لمكان إمامته » وهو 
الذي يحجح بالنان عامئذ »؛ وإثما بعث معهن عثمان وعيد الرحمن 
ليحفظا الناحية التي يسرن فيها د فكان اح هيا بين أيديهن »2 والآخر 
من ورائهن . 

ا الحدت الراع والفلالونة إن عدا هزة رقيق الإمازة دقع 
على وليدة من الخمس » فاستكرهها حتى افتضها . فجلده عمر الحد 
عليه وك حاف الو يتعس الول لم001 


.)79117( البخاري‎ )١( 
. )187-0( (؟) البخاري‎ 
.)19549( (؟) البخاري‎ 


١7 


ل ال سا يه 
وقوله برقا معفم تبالف ونان عيذ إن العيد بكرت و وهيزنا 


م 


لا يغرب » فيحتمل قوله نفاه : أبعده من صحبته ”'. 


فلن ين 
5 74 - الحديث الأول من أفراد مسلم : 


35 5 شدي 9 1 1 
أن عمر رأى حلة سيراء تباع 00 


!ل ا لا نْ توبير' ف وقك ذكرنا هذا 


تكون مايا ىق 

والمسراق:7 ل . يقال 0 
لم يحرم من أجل الخطوطة. :» ولكنها كانت من حرير . وقال 
الخطوط الك كيه السو 4 

وقوله : « من لا خلاق »© : الخلاق : النصيب . 

8٠١ +‏ وفى الحديث الثانى : أن عمر سأل رسول الله و : 
أحدنا وكو ابه ؟ قال : ١‏ نعم إذا توضأ » ©. 

الجتابة قن اللغة + اللعد. + وى تسيفتة الحدت نجنا اقولان: احدهما 
لمجانبة بان ا : والثاني : لما يلزمه من اجتناب الما والقرآن 
ومس المصحف . ودخحول المسجد . ويقال 0 جنب ء ورجلان 


2 


و 8 
عدا 6 ورحان جد مه +- كما يقال : ربكل رضى :+ :زكرم رضى : 





.)35١7/4( © الاستذكار ؟ (04/74) . و١ المغني‎ « )١( 
.)5١58( مسلم‎ )5( 

() الحديث (85) . 

(5) « الأعلام » (006/1). 

.)5١5( مسلم‎ )0( 


وقد دل هذا الحديث على استحباب التَنَظّف من الأقذار عند النومء 
لأنّ الإنسان لا يكاد يتوضا حتق يغسل ما به من أذئ + وإئما أمر بذلك 
عند النّوم لأن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة ٠‏ والشياطين 
تتعر ص بالاتجاسن والأقذار 1 وقال عبد الله بن عمرو بن العاص إن 
الأرواح يعرج بها في منامها إل السماء 34 فتؤمر بال هر ان العو 4 


ا سا سرس ملاس | يهل عل اا | لاف تمدن نا 


جد ارون الت لسو الوك العركن وما ابن ام 5 
عن العرش ٠‏ ثم إن الوضوء يدف الحدّك ٠‏ ولهذا يجوز عندن 
للجنب إذا توضاً أن يجلس في المسجد ”2 

8١ 4‏ - وفي الحديث الثالث قال عمر : يا رسول الله ع 
اد ارك امار حي إل وذ الست مرو نوا ار 
الروك ات 0 . فتصدق بها عمر: على أن للا باع ولا توهتيه 

فى الفقراء وذوي اشرق الرقاب والضيف وابن اليل لحاس عن 
من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا » ويطعم”" . 

أنفس بمعنى أفضلٍ . وإنّما نبهه على التَصدق بها عند قوله ني 
لم أصب مالا أحب إلى منها ؛ لأن الفضائل لا ثنال إل يبذل الأحب » 
قال الله تعالى : 8 أن تنالوا ابر حتئ تفقوا مما تحبوث 4 آل عمران : 47 . 

وفي هذا الحديث من العلم أن الرجل إذا وقف وقفًا فأحب أن 
يشترط لنفسه أو لغيره فيه شرطًا سوى الوجه الذي جعل الوقف فيه. 
كان له ذلك » وعندنا أنه إذا وقف على غيره واستثتى ب أن ينف على نفسه 
حياته صح . وقال مالك والشافعي وميحمد > له يصح . وقد دل 
حديث عمر على صحّة مذهينا ؛ لله قال : لا جناح على من وليها أن 
يأكل . وإنّما ولي هذه الأرض عمر 
0777 


(؟) مسلم (1575). 
() 7 البدائع ,»), وه المغنى » .)١9١/8(‏ 


8 


7 وفي الحديث الرابع : قال يحيى بن يعمر : كان أول من 
قال في القدر التعييرة معية الحيتى + فانظلفت آنا بوحنبة يتن 
فد ال حمق الما > الى لقنا الي ارود الات بوني الله + فالتا 
هما فال نهد لتر م حطرقف القااطين اللدرم عدن واغلة الميجد + فاكس 


ينا ٠‏ 0 01 28 7 
قوله : فوفق لنا ابن عمر : أي قدر لنا لقاؤه فاكتنفته أنا وصاحبي : 


وقوله : سيكل الكلام إلي : أي سيقتنع بقولي ويعتمد علي فيما 
أذكر . 

قوله : يتقفرون العلم : أي يطلبونه ويتبعون أثره . يقال : فلان 
يتقفر الشىء : إذا طلبه واجتهد فى البحث عنه . وربما قرأ بعض طلبة 
2-0-6 القاء دو نينا القالته لمشي 

وقوله#:ززعموان أنالا قدر : أئ أن الأشياء لم عق تقديردها :. 

وقوله : ار الاين انج : أي مستأنف لم يتقدم فيه قدر ولا مشيئة : 
يقال : روضة أنف : إذا كانت وافية الكلاً » لم يرع منها شيء ,2 
ويعنون أن ما نعمله لم يقدر . 
وأما فَرقه بين الإسلام والإيمان في السؤال عنهما فدليل عل الفَرق 
بينهما (". 1 

والمراد بالإحسان حسن الطاعات» والإشارة إلى المراقبة ؛ فإنّه من 


ا ا 17 ا صر 


3 8 سُّ 9 له مه 9 5 5 
راقب نظر الله عز وجل إليه حسنت عبادته م فإن عبد كأنه يرى المعبود 


.)؟17/9/١( مسلم (8) . وينظر النووي‎ )١( 
. ما الإسلام ؟ ... ما الإحسان ؟2‎ ١ : أي فى قوله‎ )5( 


رن 


كانت كادةه الحين : .وكاق سفن :السلفته يقل 4 إذا تكلميك فاذس مد 
يسمع » وإذا نظرت فاذكر من يرى » وإذا تفكرت فاذكر من يعلم . 

وقوله : فأخيرنى عن أمارتها : الأمارة : العلامة » وكذلك الأمار. 
والأمر الحجارة المتغتردة على اررق للأمارة . 

وقوله : أن تَلدَ الأمَهُ ربتها : المراد بهذا أن الإسلام يظهر ويستولي 
أهلّه على يلاف الكفر فيسبونهم » فإذا ملك المسلم الجارية فاستولدها 
كان الاين بمنزلة وياب والبنت بمنزلة ركنا الأ وله مدقا ٠‏ وفي 
لفظ : «وأن تلد الأمة بعلها» . والمراد بالبعل هاهنا : المالك . وكان 
يعن الأعرات اق قا ع تالق اه تحمل يناد ١‏ وار افدنافة أل يعلهااء 
فجعل الصبيان يقولون : يا زوج الناقة . 

وقوله : « وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء  )‏ وفى مسند 
أنس : «رعاء البّهم» والعالة : الفقراء ٠‏ والعيلة : الفقر . والبهم : 
صغار الغنم» والمعنى أن العرب الذين كانوا ل يسعقرون: في مكان وإنما 
كانوا يتتجعون مواقع الغيث » يسكنون البلدان ويتطاولون في البنيان . 
كر ذلك لانناع الاسلاف 

وفي بعض طرق هذا الحديث قصة آدم وموسى ٠‏ وفيها : ١‏ فحج 
آدم موسى ؛ والوعقى قله السيدف: 

كنا اك الخديتث الخامسن + لما كان يوم بير فتل .تمر امن 
ايتاك :ررق الله 206 '"فقالوا: +3( كنييد - :وقاذة اشميق تن 
عر فلن ود فقأالوا : فلان شهيد ء فقال النبى ككل : « كلاًء إني 
رأيتّه في الثّار في برّدة غلّها ‏ أو عباءة » ثم قال : « يا ابن الخْطّاب . 


١5 


اذهب فناد في النّاس أنه لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون » ”©. 
الثقر : 0 
والشهيد :القتيل في سبيل الله . وفي تسميته بالشهيد سبعة أقوال : 
ا 


سبحائه , بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 إآل عمران + ]١54‏ فأ رواحهم قد 
هي ه 

أحضرت الجئة وشهدتها ؛ وغيرهم لا يشهدونها . هذا قول للحن 
506 


والثانى : أن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجنة : قاله ثعلب وابن 
الأنباري . 1 

والثالث : لأن ملائكة الرحمة تشهده . 

والرابع : لسقوطه بالأرض ٠»‏ والأرض الشاهدة بما كان . حكى 
القولين أبو الحسين بن فارس . 


والكادس + لاله شين لله مسبحانه بالزيخوة والالهية لم ننسة 
للقتلء لما شهد له غيره بالقول » ذكره بعض أهل العله”©. 

فأما الرجل المذكور فهو مدعم مولى رسول الله » أهداه له رفاعة 
50 الجذامي » وكان الداة اللون » وكان يسافر مع رسول الله 


(5) ينظر « الزاهر » للأزهري (١؟7١)‏ , و« الزاد » ٠» )١779//75(‏ و« المقاييس ‏ شهد » 
)و اللسان ء شهد: 1 


1١ 


ويرحَّل له ء فبينا هو يحط رحل رسول الله أتاه سهم عائر”' فقتله ؛ 
فقال التّاس كا له <التحة. . فقال: رميرل الله « كلآ والذي نفسي 
دده إن آله الشسّملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم يصبها المقسم 
لتشتعل عليه نار ») 7 . 


: امل الشيء من المغنم في خحفية 4 ومنه الغلالة : 


1 

والغلول 
قوببا لين فيك الشابب . والغلّل : الماء الذي ل 
والغل : الحقد الكامن في الصدر . وأصل الباب الاختفاء"” . 

والعباء : كساء املاس : 

وإنما آمر عمر فتادئ : «لا .يدخل الجنة إلا المؤمنون» ؛ لأن 
الإيمان إذا تحقّق منع الغلول والمعاصي 

8 ولي الوعايت النادس وال مر “الجا لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله إل المشركين وهم ألف » واضهناء: ثلاثمائة وتسعة عشر 
رجلا ٠‏ فاستقبل نبي الله القبلة » ثم مد يديه فجعل يهتف بربّه يقول : 
١‏ اللهم أَنْجرْ لي ما وعدتني © ). 

أما بدر فقال الشعبي : هي اسم بئر لرجل يقال له بدر » التقوا 


لها 0 


)١(‏ العائر : الطائش الذي لا مرق من رمأه. 
(؟) : الأسماء المبهمة 14 (585). 

() ينظر ‏ المقاييس ‏ غلل » (7178/4). 
(4) مسلم 77 ١‏ ). 

(6) قول الشعبي في 0 الصحاح - يدر 1 . 


1١1 


وقوله : وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً . هذا قول مفرد لم 
أر أحدًا من أرباب التواريخ قال به » فإن جميع من شهد بدرًا مع من 
ضرب له رسول الله ككل بسهمه وأجره في عدد ابن إسحق ثلاثمائة 
وأربعة عشر » وفي عدد أبيى معشر والواقدي ثلاثمائة وثلاثة عشر » 
وفي عدد موسى بن عقبة ثلاثمائة وستة عشر . وقد أحصيت أهل بدر 
امام الواقع فيهم في كتابي المسمى ١‏ بالتلقيح » ©. 

قوله : فجعل يهتف بربه . يقال : هتف يهتف : إذا رفع صوته 
م 

وقوله : « أنْجِرْ لي ما وعدتني ) إنجاز الوعد : تعجيل الموعود , 
ولم يكن حلا وتنا معنا في الّصر » فسأل تعجيل ما وعد به . 

وقوله : ١‏ إن تَهُلكْ هذه العصابة لا تعبد في الأرض ») ١‏ 

القضابة: «الجماغة , .واقضوضنب القوم 8 “ضارو|.عصاتي:. 
وعصب القوم بفلان : أحاطوا به » وبه سميت العصبة : وهم قرابة 
الرجل لأبيه. ظ 

فإن قال قائل : كيف قطع رسول الله على انقطاع العبادة بهلاك تلك 
العصابة ؟ أو ليس في القدر إنشاء أمثالهم ؟ كيف وقد قال عز وجل : 
2 وإِن تتولُوا يستبدل قوما غيركم © [محمّد لومعم ؟ 


فالجواب أنه لا يجور أن يظن برسول الله كَلَلِيِ أنه 
هؤلاء يمنع من وجود عايد 4 و كيف يقطع على ) انقطاع لات 


| 


0 عر‎ ١ 


2 ينظر #اسيرة أن هشام 1/5 ء و«المغازي» (9/ 5؟) , و« الطبقات » (؟8/9)‎ )١( 
.)55١ . و2 التلقيح 2554 -28)ء و( الفتح (لارهم؟‎ 


١ 





ااكتاعى طق أن قد لزانت يقلا ار بن لزنا ةن ره 
السانحة قال : ادر معائية علق بالارةا النبن كلاه وكوله : « إن تهلك هذه 
العضابة لآ تعد اقول :يا محمد » آنا لم اخترجلك عن كرنك زسر 
متبعًا بقعودهم عنك يوم عمرة القضاء ٠‏ أفأخرج أنا أن أكون معبودًا 
بهلاكهم . فهذه زلة عالم هذا كلامه » وهذا عندي في غاية القبح . 
ونسبة الزلل إلى رسول الله في مثل هذا فوق القبيح 0 

ثم قد أسلم بمكة خلق كثير في ثلاث عشرة سنة من النبوة» ثم في 
المدينة .مين : وامتد الإسلام في الأطراف » ووجبت الهجرة » فجاء 
الاذلق ع :لالدلة بون تعيلة #السدلفين اكنال برتلافة عسل :وري 
وتخلّف عنه عثمان وطلحة وسعيد بن زيد لأسباب » فقد كان فى 
المدينة وحدها خلق كثير لم يخرجوا معه غير من في البلاد » فلو هلك 
من معه لبقي أضعافهم من المسلمين » فلم تنقطع العبادة » غير أن من 
قل علمه بالنقل ظنْ الذين معه هم جميع المسلمين . ومن الجائز أن 
يكون أشار بالعصابة إلى جميع المسلمين » ولو كان كذلك لم يجز أن 
يقطع على انقطاع التعبد بهلاكهم . 

فإن قيل : فإذا استقبحت هذا وهو المفهوم من ظاهر الكلام » فما 
المراد به عندك ؟ 


فالجواب : أنا نتكلم في لفظ الحديث قبل تفسيره فنقول : قد 
ا 


الا ع ا ا و ا ل و م ا 121 ١‏ : 
0 عتلفت القاميةه 3 لخت البخاري شي اس الات ف فك ان عباس أنه ”23 0 
7 5 وو 
وللاءمى ل.: «: ) لذ ». ب يي )أ ١4‏ اذى 31ب ا 5 
1 ع ا لعا ع ا روا امساح كى كاده فر حفن وي 


.)919/1( الحديث‎ )١( 


١م‎ 


أنس بن مالك أن النبى ككلْةِ قال : ال ا 


دي 


الأرض»"" وعادة الرّواة ذكر المعنى الذي يظنّون أنّه المعنى . 
ل ل 
أتى بالمعنى . 

وعلى لفظ حديث ابن , عباس وأنس يسهل الجواب» ويكون ال ا 
إِنّك قد جعلت الأمور منوطةٌ بالأسباب» فإذا قطعت هذا السبب فكأنك 

فكت شئت قطع العبادة . ويتضمن هذا شيئين : أحدهما: أنّك غنى عن 
العبادة ونحن فقراء إليها. والثاني: أننا نخاف 00 
القناة +<قكيية ا م قال :© أتجعل فيها من يفسد فيها »© [البقرة: . 

0 
على نفي العبادة بِعَدمٌ هؤلاء محمول على أنه مما اطلع عليه من الغيب؛ 
وكان مما اطلع عليه أن الله تعالى لا يبعث نبا بعده » ولا يخلق لحفظ 
قاعدة دينه ونصرته سوى هؤلاء » فأخبر عن علم الحق عز وجل لا عن 
ظنّ نفسه » فكأنّه يقول : إذا هلك هؤلاء » الناقلون عني وهم جمهور 
المؤمنين وخيارهم ولا نبي بعدي بطلت العبادة ؛ لآن العبادة لما دكود 


1 


بنشر الشريعة . ويتضمن هذا القول منه نوع غيرة ؛ تقديرها : أغار ألا 
لاون 1 ل رمو الا مو انه جو للع الال 
في القول » مع شهادة الحق عز وجل له بالعصمة في كلامه بقوله 
تعالى : © وما ينطق عن عن الّهوئ »© [النجم : *] وقال له عبد الله بن عمرو بن 


العاص: أكتب ما أسمع منك ؟ قال: «نعم» قال: في السخط والوضة 


.) ١/٠05 ( الحديث‎ )١( 


قن 


00 


قال : «في لى التطعزار ما و 
وقول أبي بكر كذلك؟ فنا سداك ريلك .: شارة إلى ترك الإلحاح 
واستحمال الرقق: .. 
سا و ع رو ا م 0 
قيل : كلاً » غير أن النبي كلهِ رأى ما بأصحابه من الهم . 
عنهم في الدغاءً 4 كانت و غزوة قاتل فيها بالأنصار الذي 0 
فما الت أن يكون 0 القوم م على إحسانهم القتل . وعلم أن دعاءه 
مستجاب ٠‏ فلذلك ألم : 
وقوله : إذ تستغيثون ربكم 4 [ الأنفال ]إذ من ضللة : وييطل 
الباطل ©" [ الأنفال : 8] . 
وفي تستغيفون © قولان : أحدهما : سكانضروؤن 5 والثاني : : 


ل الف ل سف 


وقوله : طفاستجاب لكم 4 أي أجابكم . يقال : استجاب وأجاب 
بمعنى 3 وأنشدوا , 


> خخ 5 1 
وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلم يستجبّه عند ذاك مجيب ‏ 


)١(‏ في 3 الفتح » (1/8) < فإنّى لا أقول في الغضب والرّضا إل حقًا ؛ وقريب منه فى 
«(سنن أبى داود؛ (75145). 
() الطبري )١777/9(‏ ء و« الزاد ») ("/ 756) , 
(*) « الزاد » (”/ 7580) . 
(4) « غريب الخطابي »؛ )757/١(‏ » و3 التهذيب ؛ )١١4/1١(‏ وهو من قصيدة لكعب بن 
سعد الغنوي في ( الأصمعيات »4 (45). 
يفن 


والإمداد : إعطاء الشيء بعد الشيء . والمدد : العون . 

فأما «مردفين» فقرأ جماعة منهم أبو عمرو #مردفين 4 بكسر الدال. 
قال ابن ان : هم المتتابعون . وقال أبو علي الفارسي » تحتمل 
وجهين : أحدهما: برذفيع مدليم » يقال أزدفك زيدا دابتي »؛ فيكون 
المفعول الثاني محذوفًا . والثاني : أن يكون المعنى : جاءوا بعدكم . 
تقول العرب : بئنو فلان فون : أي يجيئون بعدنا . 

وقرأ قوم منهم نافع #مردفين » بفتح الدال . قال الفراء : قعل 
ذلك بهم والمعنى أن الله أردف المسلمين بهم . 

وقرأ أبو المتوكل ‏ مَرَدّفين » بفتح الراء والدال مع التشديد . وقرأ 
أق اهوت 1 مردّفين ' بضم الراء وكسر الدّال مع التشديد . قال 
الزجاج : يجوز « مر دفزرك ») بكسر الراء مع تشديد الدال . وقال سيبويه: 
الأصل مرتدفين » فأدغمت التاء في الدال » فصارت مردفين » لأنك 
طرحت حركة التاء على الراء وكسرت الراء لالتقاء الساكنين » وضمها 
نافع لضم الميم”" . 


وقوله 9 أقدم حيزوم ٠‏ وهو خطاب الغللك لفرسه . وحيزوم : 


للزجاج (#6/ .8ع و «السحة؟ لأبي على (5/4؟١)‏ » و« الكشف © )584/١(‏ 2, 
و«الطبري) (8/9؟١)‏ »ء و« الزاد » (/57؟) » و«القرطبي» (/9/ 1لا7) . 


» و« معاني القرآن‎ ٠» )5 ٠ 4 /١( ينظر «الكتاس» (5/ 544) . و« معانى القرآن © للفراء‎ )١( 


58 


وقوله : « أبكي للّذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء » لقد 
عرض علي عذابهم » . 
ب 000 
نهي ؟ 

فالجواب : أنّهِم اختاروا الفداء وهو أهون الرأيين » فعوتبوا على 
اختيار الأوهن ٠»‏ قاله ابن جرير ”'. 

0 :كيك آضاف الآمر: إلى المشيوين إلبه :وقد مال هو إلى 

نك الزاق ©نوقع اسعشق النعيير العذاب:؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن النبي كلْدِ ظهر منه الميل إلى الفداء ولم يأمر به ؛ 
انعد العدات شه سيل العا يع قي افر 

زالكاتى_ :نه لوانت لمن الله فرص اللدنا عدي التو له لعز 
أشار ع ولد للك جاع التوبيخ بقوله تعالى : تريدون عرض الدنيا واللّه يريد 
الآخرة » ثم أخبرهم بالمانع من تعذيبهم على ما فعلوا بقوله : لورلا 
كناب من الله سيق 6 1 الاثفال 7 8 . 

وففاارسة انرا :: 

أحدها : لولا أن الله كتب في أُمّ الكتاب أنه سيحل لكم الغنائم 
| مخ لكاتب والفداء قبل أن لفو زلف هدات 


.)5١/5( هذا المعنى في «الطبري»‎ )١( 
1] 


جهالة لعوقبتم » رواه عطاء عن ابن عباس . 

والغالك : لولا ما .سبق لأهل بدر أنه لا يعذبهم لعذبتم .. قاله 
االحمة: 

والرابع : لولا ما سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا » ثم علم ما 
عليه فتاب . قاله الزجاج ١‏ 

فتخرج على هذه الأقوال في معنى الكتاب قولان : أحدهما أنه 
كتاب مكتوب . والثاني : أنه القضاء ". 

فلمًا نزل قوله : ظ فكلُوا مما غدمتم 4 1 الانفال : 4] أخذوا الفداء . 

والجواب الثالث : أن يكون أضاف العذاب إليهم لعز قدره 
يله » كما يضاف الخير إلى الله عر وجل » والشر إلى إبليس ٠‏ لا 
لكون القدر لم يشتمل الأمرين » بل لحسن الأدب بالإضافة » ومنه 
قوله تعالى : اما أابك من حَسنة فم ال وما ايك من سي ين 


وقول 
الكند +-بوكرا أو حتفل :3 أساري :298 .قال القرام © اهل الحيجاز 
0 أسارى » وأهل نجد أكثر يم أسرى. وهو أجود الوجهين 

في العزيب ؟ لأنه بمنزلة جريح وجرحى . قال أبو رد - الاسنار : 
ا شدوا 5 والأسرى في أيدي العدو » إل أنهم لم دوا . وقال 


فل شيف لك انا امس النام ف ف أبدانهم وعقولهم. 
ده ف" المع كن 000 يي 


50 : «اما كان لتبي أن يَكون لَه أسرئ 4 1 الانفال : 7< أصل الم 


05-525 
مسجم 


0 


.)7387 , "م1١‎ /9( ) ينظر « الزاد‎ )١( 
.)58-0 /”( النشر » (؟718/9”ء لالا؟ )2 « والزاد ؟‎ ١ ينظر‎ )5( 


1١. 


يقال : هالك وهلكى » ومريض ومرضى ٠»‏ وسكران وسكرى ٠»‏ ومن 
قر 3 سنا وق ال جمع الجمع ٠‏ لأن جمع أسير أسرى ٠‏ وجمع 
أسرى أسارى '' 
«حتى يفخن في الأرض 4 أي يتمككن فيها فيبالغ في قتل 

أعدائه . 0 أول حرب ٠»‏ وفي المسلمين ضعف وقلَة ٠‏ فلم يكن 
لأستقاء الأعذاء وجه . 

8٠6‏ - الحديث السابع : كتب حاطب بن أبي 
مكة7 . 

أما حاطب فهو من لخم وكان نازلاً بمكة وليس من أهلها » فهاجر 
وتيك أهله هنالك» فتقرب إلى القوم ليحفظوه في أهل له بأن أطلعهم على 
بعض أسرار رسول الله كَِْ في كيدهم وقصد قتالهم » وعلم أن ذلك لا 
يقر وشول الله لنعين الشغر ونج زياف عد وهذا الذئ«فعله آم يمن 
التاوول ةلك استعمل -رسوك الله نسي الظن + .وقال. فى عضن 


+ غبوه 


5 6 بسكم .جه سر 1 
الألفاظ : ( إنه قذ صدفكم , 


بلتعة إلى أهل 


د 


وقد دل هذا الحديث على أن حكم المتأول في استباحة المحظور 
خلاف حكم المتعمّد لاستحلاله من غير تأويل » ودل على أن فق ألئ 
محظوراً أوادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك وإن 
كان غالب الظْن بخلافه . 


)١(‏ ينظر « الكشف » .7801١7/١(‏ 545) . و« معانى القرآن » للرجاج (؟/57)ء و«الزاد» 
)1١5/1١(‏ . 
ولكن الحميدي ساقه هنا متابعا البرقانى . ونبه على عدم وجوده عند المخرجين : 


١١ 


وقول عمر : إِنّه قد كفر » يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن عمر تأوّل قوله تعالى : 8لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر يوادون من حادً الله ورسوله © [المجادلة ا" 

والثانى : أن ل ٠‏ 

وفي بعض ألفاظ الحديث : تدعت أضرب عنق هذا المنافق . وهذا 
اراي كسورة الاق . ولما احتمل قول عمر وكان لتأويله مساغ لم 
ينكر عليه الرسول كَة . 

وقك دل هذا اديت على أنه الجاسوس:السدلم لآ يتل .»يوقا 
الأوزاعي : يستحق العقوبة المنككلة والتغريب إلى بعض الآفاق في 
وكاق. :وقان اضحات الراى. # يعاقن ويشفكق .م وقال.ماللقه © سيد 
فيه الإمام. وقال الشافعي 3 إزلاكان من درق الوكات كخاطن أحيت 
أن يتجافّى عنه » وإن لم يكن منهم كان للإمام أن يعزره 2. 

وفي هذا الحديث دليا ل على جواذ التظر إلى ما هو عورة من المر 
598 انيه لأتهم.فنشوا المرأة . 

« اعملوا ياشع لسن غلى'«الامتقيال.. + 'وإنماء هيو 

0 وتقديره: ب 0 ويدل على هذا شيكان” 
أحدهما : أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر . والثاني : أنه كان 
يكونّ إطلاقًا في الدّنوب » ولا وجه لذلك ٠‏ ويوضّح هذا أن القوم 
خافوا من العقوبة فيما بعد » فقال عمر : يا حذيفة » هل أنا منهم ؟ 


2 المعالم ») (59/5/5) . و« تكملة المجموع ) (9/؟:*") 2 و( الفتح ) (م/مه"؟‎ (١ 
"00/1 


1 


لم الحديث الثامن ابن اع عزوي اليل اوعن في + 
منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظّهر كتب له كأنّما قرأه من 
الليل»”''. 

قد صحف بعضهم فقال : من نام عن جزئه من الجزء الذي هو 
القطعة من الشىء 4و إنما هو : عن حزبه بالحاء المهملة المكسورة 
وقال ابن قتيبة : الحزب من القرآن : الورد » وهو شيء يفرضه الإنسان 
على نفسه » يقرؤه كل يوم . ويقال : القوم أحزاب : إذ 
وفرقاء من كل ناحية فرقة . وقال ابن جرير الطبري : يعني بحزبه : 
جماعة السور التي كان يقرؤها في صلاتهم بالليل : وكل جماعة مؤثلفة 
اشرق على شيم دون درت اويل 0 الأحراته 1 

واعلم أن ما بين الفجر إلى الظّهر مضاف عند العرب إلى الليل ٠‏ 
يقولون : كيف كنت الليلة ؟ إلى وقت الزوال » وكان النبي كلل إذا 
صلَّى الغداة يقول في , بعض الأيّام : « هل رأى أحد منكم الليلة 
رؤيا؟)”" وقد بنى أبو حنيفة على هذا فقال : : إذا نوى صوم الفرض قبل 
الزوال صح » فكأنه نوى من آخر الليل 1 . 

2-6 الحديث التاسع : قال رسول الله كيه : « لأخْرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب » ”". 

. )17/41( مسلم‎ )١( 


(؟) ينظر الكلام بتمامه في « تهذيب الآثار ؛ مسند عمر (؟ل/الا). 


حشر 


3 





() البخاري )١857(‏ ء والمسند (8/5 » .)١5‏ 
١ )5(‏ البدائع ) (5/ 6ى). 
[لزمع مسلم (11/51). 


١ 


قال الخليل : جزيرة العرب معدنها ومسكنها . وإنّما قيل لها 
جزيرة؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس ودجلة والفرات قد أحاط بها0©. 
وقال الأصمعي : جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق 

لق القارل :وان اللمر وى : تمن حيدة ونا ولاه عو اماك هلجد إن 
أطرار الشاء”" . 

0١‏ الحديث العاشر : أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على 
قدمه ء فأبصره النبي يَللْةِ فقال : « ارجع فأحسن وضوءك »© فرجع 
فتوضاً ثم صلى ". 

قد احتج بهذا بعض أصحابنا في وجوب الموالاة ؛ لأن الموالاة 


عندنا شرط فى صحة الوضوءء وهو قهول مالك» وص ١:‏ ]حول لد 
رك في عد ل كيده يس 


ل 0ه اموي اك 
7 معتدل ١‏ 0 والبرد فينشمف . ووجه الحجة في الحديث أن 


1" ا 000 


1 ااذه ١|‏ 
.0 5 إعماذم الو صوء + تخانينهة كال 


5 ا الا 1 


أه * ب كم ٍَ الء ضيوع 4 ولين: ما ذعل تت نه 2 2 
ال كد وده بعووة لت لقي 


7- وفى الحديث الحادى عشر : قال عمر فى الفسّب : ! 
رسول الله لم يحرمه . وفى لفظ : إِنّما عاقّه رسول الله ©2. 


)١(‏ العين جرزر (5/؟07)., 
١ )0(‏ غريب أبي عبيد ؛ (50//7) » وينظر « معجم البلدان » )١79//5(‏ . 


بام + لاوج به 


(9) مسلم (2547. 

(5) « البدائم ) /١(‏ ؟١5).,‏ و« الجواهر ؛ ,.)5١8 /١(‏ و« المغنى » ,.)١91/١(‏ و« الممجموع) 
.)46١/(‏ 

.)١198١ .1986-0( مسلم‎ )5( 


16 


الع معروف ٠‏ وهو مباح الأكل » وعافه بمعنى كرهه » 
ولكراهته له سبيان : 

أحدهما : أنه لم يتعود أكله » وسياتي في مسند ابن عمر أن النبي 
قال في لحم الفّب : « كلوا ؛ فإنه حلال » ولكنّه ليس من 
ا وفى مسند خالد ؛ بن الوليد أن النبي يَلهِ سئل عن الضب : 
أحرام هو ؟ قال مرخ اس ف قري جني 1011 


لمق 
تا 


والثاني : الدختاتك أن يكون عمد مخ , وساي ااا سام 
من حديث جابر بن عبد الله أن البي كله ني بضب . فأبى أن يأكل منه 
وقال : ١‏ لا أدري » لعلّه من القرون التي مسحت » ©. 


م / ٠‏ دالحديث الثالتي عير : قال أبو نضرة : كان ابن عباس يأمر 
بالمقمةاخ: وكات ابن آل بجر وين فياه اتتكرات للق جايس بق عيبت اللا 


لديم ” 
ب 


فقال : على يدي دار الحديث » تمتعنا مع رسول الله » فلما قام عمر 
قال : إن الله كان يُحل لرسوله ما شاء بما شاء . وإن القرآن قد نزل 
منازله » انمو الحج والعمرة كما أمركم اللّه ء وأبتوا نكاح هذه 
النساف فلن أوتى برجل نكح امرأة الى أجل إل رجمته بالحجارة 3 


عو 


وفي لفظ : فافصلوا حَجَكم من عمرتكم ؛ فإنه أتم لحَجَكم ٠‏ وأتم 


لعمرتكو” . 

.)1798( ولم يذكر فيه شيئًا . وينظر : «الجمع»‎ ) ١١75 ( الحديث‎ )١( 

(0) لم يذكر المؤلف شيئًا من أحاديث 1 (85). وينظر: «الجمع» (؟١58).‏ 
() فى ر(مما ). 

.) 61 550 

.)1١7١1/( مسلم‎ )5( 


١م‎ 


أما المتعة فإنّها كانت مباحة أل الإسلام » وصفتها أن الرجل كان 
جح العا بشي متارع إن أجل مطارع واد يناد هيه لقيال يدولا 
بطلاق عند الانفصال » ثم نسخ هذا بما سيأتي في مسند علي عليه 
السلام: أن رسول الله انهين. عن :متدة النساء يوم خخيبر "'. وسيأتي في 
مسند سبرة بن معبد ما يدل على أنّها نسخت عند فتح مكئة”" ٠‏ فقد وقع 
الاتّفاق على على النسخ وإن اختلف في الوقت . غير أن حديث علي عليه 
السلام مقدم لثلاثة أوجه : 


أحدها : أن حديث على متفق عليه » وحديث سبرة من آفراد 


والئالث : أنه أثبت تقديمًا فى الزمان خفى على غيره) 

فكأنهم استعملوا عند فتح مكّة ما كانوا أبيحوه من غير علم بالتاسخ 
أنه قد وقع, فنهاهم . وأما فتوى ابن عباس فإنْها لا تخلو فى أهريرة : 
إمَا أن يكون التاسخ ما وصل إليه » وإما أن يكون تأول النسخ في حق 

وقول جابر : على يدي دار الحديث : أي بمشاهدتي وحضوري 
جر ذلك 

وقوله: فأتموا الحج والعمرة: اختلف العلماء في المراد بإتمامها على 


لي 111 
2499 البخدية ا " 
(*) ينظر 7 ناسخ الحديث ومنسوخه ») (555). 


1١1 





أربعة أقوال : 

أحدها : أن يُفصل بينهما ٠‏ فيأتى بالعمرة فى غير أشهر الحج . 
وهو الذي أراده عمر 4 وإليه ذهب الحسن وغطاء: 

والقّانى : أن يحرم الرجل من دويرة أهله ٠‏ قاله علي وطاوس وابن 


والثالث : أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم » قاله ابن 
عباس . 

والرابع : أنه فعل ما أمر الله فيهما » قاله مجاهد "'. 

قوله : أبتّوا نكاح هذه النساء . البت : القطع . والمعنى : أمضوه 
إمضاء لا استثناء فيه ؛ لأنّه إذا كان إلى أجل كان غير دائم . قال 
الرَجَاج : يقال : بت الحكم وأبته : إذا قطعه ©. 

واعلم أن إحكام أمر النكاح لازم ٠‏ ولذلك تواعد على المتعة 
بالرجم » بخلاف فصل الحج من العمرة ؛ فإنه الأفضل عند قوم » 
وجائز عند آخرين . 

وربما توهّم من لا علم له أن عمر نهى عن المتعة لمصلحة رآها ؛ 
وهذا لا يجوز لوجهين : 

اهنا + اله لين له أن يعر شترع.رسول الله :.:ولولا أله نيت 
عنده الناسخ ما قال . 


2 كي 7 


هم 


والغان : أنّه لو كان على وجه المصلحة ما تواعد عليه بالرجم . 





. 23١ 4/1( » والقرطبي (756/17) , وه الزاد‎ » )١7١ /7( ينظر الطبري‎ )١( 
.)5( (؟) افعلت وأفعلت»‎ 


١ /ا‎ 


2.94١4‏ وفي الحديث الثالث عشر : قال عمر : إن رسول الله 
رين مصارع أهل بدر بالأمس ٠‏ يقول : : « هذا مَصرّع فلان غدًا إن شاء 
الله وهذا مَصرْع فلان إن شاء اللّه) فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود 
التي دما رسول الله 7©). 
المّصرع : موضع المّصروع . وهو المَلْقَّى على الأرض » يقال : 
صرعت الرجل : إذا ألقيته »؛ ورجل صريع ومصروع . 

وإخبار الرسول يَليْةٌ بذلك من أعظم المعجزات الدالّة على صدقه. 
لأنه أخبر بما يكون » فكان كما قال . 
بسماعهم وقد قال عز وجل : «إِنّك لا تسمع الموتئ 4 [ النمل : ٠م‏ ؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى أحياهم له » فسمعوا كلامه إكرامًا له وإذلالة 
لهم » هذا قول قتادة . وعلى هذا القول ردت أرواحهم وقت خطاب 

00 الروك إلى المي مركو وهر اراك قال: ١‏ إِنَهم 
ليسمعون قرع نعالكم | إذا وليتم منوزي 0 

والثاني : أن الله تعالى أوصل صدذاه إلى أرواحهم + إنها الندن 
آلة» والله قادر أن يوصل إلى ري نالة احرف .و لوقي 10 


قوله : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . إن قيل : كيف أ 


.)5887( مسلم‎ )١( 
.)7١7/5( » ومسلم (1810) . وينظر « الفتح‎ » )١75728( (؟) البخاري‎ 
, )73737/17( ينظر القرطبي‎ )9( 


١ 


4١‏ - الحديث الرابع عشر : لقد رأيت رسول الله يظل اليوم 
يلتوي ما يجد دَقَلاً يملا به بطنه "© . 


يقال : ظلً فلان يفعل كذا : إذا فعله بالنهار » وبات يفعل كذا : 


إذا فعله بالليل ' 
ويلتوي : 7 من الجوع . 
والدقل من : أردؤه. 


ا 70 

انعنها 5 أن البلاء يلصق بالأقوياء » ومله قوله عليه السلام 0 

0001 5 اس ئ و سن الر 
معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء » ثم الأمثل فالأمثل , يبتلى الرجل على 
حسب دينه) 7" . 

والثاني 4 ليتأسى به الفقراء فيطيب عيشهم 4 5 المعنى أمر 
ا لغلا ينتكسر قلب الفقير. 
ذلك أقوف وليل على صدقه فيما جاء به ؛ لأنه 


حم م على الفقر من أقوى أدلّة صدقه . 
3/85 - الحديث الخامس عشر : أن نافع بن الحارث لقي عمر 
بعسفان » وكان عمر يستعمله على مكّة » فقال : من استعملت على 
أهل الوادي ؟ فقال : ابن أَبِرّى فقال : ومن ابن أبزى ؟ فقال : مولى 
من موالينا . فقال : أسَتَخَلَفْتَ عليهم مولى ؟ فقال : إنه قارئ لكتاب 
لله » عالم بالفراتض . فقال عمر : أما إن نبيكم وك قد قال : ' إن 


14 
0 
0 





.)591/8( مسلم‎ )١( 
"6 ( 4 الترمذي (7744) » وينظر ظر « الفتح‎ )5( 


١8 


الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين » ©. 

أما نافع فليس كما نسبه الحميدي . إِنّما هو نافع بن عبد الحارث» 
كذلك ذكره محمد بن سعد في مواضع ؛ وذكره ابن أبى خيثمة . 
والبخاري في ١‏ التاريخ )0 . 

وأما ابن أبزى فاسمه عبد الرحمن ٠‏ وهو مولى نافع . 

وقوله : إن الله يرفع بهذا الكتاب ‏ يعني القرآن - أقوامًا . أراد يرفع 
حافظيه والعاملين به » ويضع المضيعين لحقه ؛ المفرطين في أمره. 

17 544 - وفي الحديث السادس عشر : قال عقبة بن عامر كانت 
علينا رعاية الإبل » فجاءت نوبتي » فروحتها بعشي". 
قوله : جاءت نوبتيى : كانوا يتناوبون في رعي الأبل نءوقو له 
ررضتي : الرواح : من زوال الشمس إلى الليل وكذلك العشي» إلا أنه 
أراد بالعشي هاهنا أواخخر الوقت . وهو المساء . ويقال : أرحنا إبلنا : 
أي رددناها وقت الرواح . والمراح : حيث تأوي الماشية بالليل. 

وقوله : ١‏ فيحسن وضوءه )22 إحسان الوضوء : إتمامه . 

وقوله: « يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه » الإقبال بالوجه : 
ترك الالتفات والنظر إلى موضع السجود » وبالقلب : قطع الفكر عنه 





(1) ع1 
5 ماه الحميدي نافع بن الحارث . وينظر ( التاريخ الكبير ؛ (87/8) ١‏ وه الطبقات » 


)١5/5 0 18” /9(‏ وه تهذيب الكمال ١‏ (10/4/534). 
إفوة مسلم (25)). 


(4) تمام الحديث : ١‏ ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ٠‏ ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل 
عليها بقلبه ووجهه إل وجبت لَه الجنّة ؛ . 
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فيما سوى العبادة . 

وقوله : آنفًا . قال الزجاج : آنقًا : بمعنى الساعة .» وهو من 
قولك استائفت الشىء: : إذا ابتداته :- وروضة أثف * لم ترع + فلها أول 
مرعى"؟. وقال أو يه عام كولب معت ألفا هل مناعة :. 

وإسباغ الوضوء : إتمامه . 

فإن قيل : أيجوز أن يقطع بالجنة لمن صلّى ركعتين أحضر فيهما 
قلبه» لقوله : « وجبت له الجنة » ؟ 

فالجواب : أنا لا نقطع لأحد بعينه ؛ لأنه ربما لم يأت بالحضور 
المطلوب كما ينبغي » وربما وجبت الجنة لشخص ثم حال بينه وبينها 
عمل من أعماله القباح » ولكنا نرجوها له. 

1 - الحديث السابع عشر : قال يعلى بن أُميّة : قلت : لعمر: 
فل كم نا أن قروا من العلا إذا حم أ كم اين قروا 
[النساء : ]٠١١‏ فقد أمن الناسن ققال معت يناعت ننه + ذيالت 
رسول الله 000 » فقال : ١‏ صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقبلوا 
فيزن قن 0 

الجناح : الإثم . والقصر : النقص . والفتنة : القتل . 

وفي هذا الحديث ثلاثة أوجه . 

“أحدها : أنّه قد كان الحكم متعلّمًا بالخوف» فلما زال الخوف أبقى 
اللّهُ حكم القصر على وجه التخفيف عن المسافر » فيكون هذا من 
١ )١(‏ معاني القرآن » للزجآج (5/ .)٠١‏ 

(؟) مسلم (583). 


١مذ‎ 


الأحكام التي نيطت بسبب ٠‏ ثم زال العيت وبقي الحكم : ار 

والثاني : أن الآية إثئما نولت غلى غالب أسفار رسول .الله » 
وأكثرها لم ل من الخوف . ونحو هذا قوله تعالى «ولا تكرهوا 
قتياتكم على الْبغاء إن أردن تحصن 14 النور . ا[ فخرج النهى على صفة 
اللمعبورة لم يكن خرطا قرع للانون كُنّْ يردن التحصن . 

والثالث : أن تحمل على معنى « إن » كقوله تعالى : 8 وَذَروا ما 
ا 0 : © وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين © [آل عمران : 184] واعلم أن المسافر مخير بين الإتمام والقصر ء 
.وهذا مذهب أحمد والشافعى » وعن أبى حنيفة يتعين عليه القصر ولا 
يجوواله الاتباء. و توعن اماي جاللك كالملعين . 

وسفن هذا الفوق أن القسر وعمنة عتةناترعين السانكن بدالا انه 
كرتم يخي فهو علدنا انهل قن الإتجام دوعا أحد قزل الشائفي . 
وعند أبي حنيفة أنه عزيمة . ويدل على قولنا قوله تعالى : # فليس 
عليكم جناح 4 والجناح إنْما يرفع في المباح لا في الواجب . ثم لو كان 
الأصل ركعتين لم يكن لقوله : 0 صدقة تصلق الله بها عليكم ؛ وجه. 

واجتلت العنواء في مدة السفر التي يجوز فيه القصر ٠‏ فقال مالك 
والشافعي : قاف رسنة عقن فرفية . وقال أبو حنيفة وأصحابه اه 
مسيرة ثلاثة أيام سير الإبل . وقال الأوزاعي : مرحلة يوم . وقال داود: 
يجوز القصر فى السفر الطويل والقصير. 


د ا 


كك 
م 
5 
0 
2 
1 7 


١م‎ 


إقامة خمسة عشر يومًا . وقال مالك والشافعي : إقامة أربعة أيام . 

وعندنا أن القصر إِنّما يباح للمسافر إذا كان سفره مباحًا » وهو قول 
الشافعي . وقال أبو حنيفة وداود : يجوز له إن لم يكن سفره مباحًا . 
ووافقنا مالك فى أنه لا يجوز للعاصى بسفره الفطر ولا القصر » وقال : 
جو داقن اماف ْ 

فإن قال لنا قائل : كيف تمنعون المضطر الميتة حتى يموت؟ 

راتحي تقول لم سوك : 

وقوله : : ٠‏ صدقة تصلق الله بها عليكم » أي أنعم بذلك كما ينعم 
المتصندق ٠‏ فهو كقوله : ط وتصلق علينا 6 [ يوسف : 108 . وفي هذا 
الحديث رد على من نهى أن يقال : اللهم تصدق علينا » فإنّه قد روى 
سعيد بن منصور في كتاب ١‏ السئن 7" عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا 
قال: تصدّق علي تصدق الله عليك بالجئة. فقال : إن الله لا يتصدق . 
رلكن يعدي المتضلافين ٠.‏ :وروي أيفنً أن سحافة قال + لا تدل تصدق 
علي ٠‏ فإِنّما يتصدق من يبتغي الثواب . واعلم أنهما إنما قالا هذا 

بمقتضى العرف ولم يقع إليهما الحديث . 

68 الحديث الثامن عشر اعت عير بين لون قاله.:: 50 

مع شرحبيل بن السّمط إلى قرية على سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً » 





)١(‏ ينظر في الموضوعات السابقة « المدونة »4 (١/١؟١)‏ » وه البدائع » 4١/12‏ و«الزاد) 
7 والقرطبي (ه/ ؟ 2*6 و( المجموع 4 (5/ :4# .ا وهم المغني 4 
(9/ ه .)٠١‏ وما بعد الصمفحات المذكورة. 

)77/5( الدر المنثور»‎ ١ لم أعثر عليه في المطبوع من «سنن سعيد بن منصورة وهو في‎ )١( 


عن ابن أبي حاتم عن عمر بن العزيز . وينظر معناه في الطبري (5/17). 


+١م؟‎ 


فصلَّى ركعتين فقلت له » فقال : رأيت عمر بن الخطاب صلى بذي 
اللحليفة ركفن + نقلي لدان فقال: :2 إنما اقل كما “رايت شوك :الله 
يفعل”''. 

أما القرية فاسم لما يجمع جماعة من الناس ٠‏ وهو مأخوذ من 
الجمع . 

وم لميل فقال بن فارس : اميل 0 فلار فد الهو ار 


ولا يخ 000 1 ' إما أن يكن هذا! المقذا.ء غانة 


بي د ل القصير » أو أن يكون 
خرج إلى سفر طويل . واقاما رضل جد اقرب لسن 

اولمع ادف عه علي كني البدليقة: + وريد أنّه قصر في الس السفر . 

0/٠‏ - الحديث التاسع عشر بر 1 إذا قال المؤدّن : اللَّه أكبر اللّه 
أكبر : فقال أحدكم : الله أكبر اللّه أكبر .. . » فذكر الأذان إلى أن قال 
عند الحيعلة : : « لاا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ وقال في آخره : « فقال: لا 
إله إلا اللّهِ » من قلبه دخل الجنة 294 . 

قال تعلب. قال اللقويون + ومع الله أكيرة ‏ الله كيين 6 «واحتجوا 
بقول الفرزدق : 

إن الذي سمك السماء بنى لنا توعان أعر اطول © 


قال : وقال النحويون كالكسائى والفراء : معناه الله أكبر من كل 


2- 
07# 


.)195( مسلم‎ )١( 
م‎ ١ 40! أ دآ‎ )9؟١‎ 
.,ا١/أ5‎ ١ 1 "الع ل ري حم ان 1 ث/‎ 


فوع مسلم (40*). 


(1) ”ديوان الفرردق» )9١15(‏ » و« الزاهر » ,)١77 /١(‏ 


١ 


شىء » فيحذفت من 6 كما تقول : أبوك أفضل 3 أي مر ا 
7 امي 7 
واحتجوا يبقول الشاهر: 
1 ع 8 1 7 01 و 9 
إذا ما ستور البيت أرخين لم يكن سراج لنا إلا ووجهك أنور' 
ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله : أعلم وأبين 


ٍِ - 2 
فأما معنى حي على الصلا: نقال الفر 5 هلموا إلئ الصلاة وأقبلوا 
عليها . وفّتحت الياء من حي لسكونها وسكون الياء التي قبلها » ؛ كلّيت» 


والفلاح : الفوز. 

وتنا كال عفد هنا" لك حول ول كر إلا بالل + نولة يفال كما قال 
المؤدّنون ؛ لأن مضمون هذا الكلام دعاء المصلي ٠‏ فلا يجيب بمثله. 

ومعنى لا حول : لا حيلة . يقال : ما للرجل حول ولا حيلة ولا 


احتيال . 

51 الحديث العشرون : قال عمر 0 
وده ير 7 سان 
:يا رسول الله ََيْرُ مؤلاء أحق به منهم . ل : ” إِنْهم خيروني 


ا 0 
القَسّم بفتح القاف مصدر قسمت » وبكسرها : الحظ والتّصيب » 
قال + بهذا قنداتة 6 وه لسو .. 


.)177/1( كله فى الزاهر‎ )١( 
؛ ول«شرس المعلقات» ا الأشارى أيضنًا (/ا51:).‎ )١؟5‎ /١( © إلناه‎ « )؟١‎ 
مر / م يا ات‎ 6 


. )1 ١ /1( » الزاهر‎ « )5( 
.)1١55( مسلم‎ 20 


١مم‎ 


والفحفن : الزائد ة فى اتروع ع جد العارائي وكا تو جاوز 
قدره فهو فاحش 5 
ويه أن يكون 5 الذين أعطاهم فين المواقة فلو ين 
بالحديث الحأادى والعشرون : كان عمر إذا أتى عليه أمداد 
ع عِِ . 2 ١‏ 
أهل اليمن سألهم : أفيكم أويس بن عامر ؟") 
أما الأمداد فقوم يجيئون بعد قوم. 
والبدة مويه ذلك كنا عن اسن لكف 
وأويس تصغير أوس 34 وأوس أسم دكت 4 والشداو] . 
20 ع دى 1-6 
ما فعل اليوم أويس في الغنه”" 
وقرن مفتوحة الراء : قبيلة . وقرن بتسكين الراء موضع من مواقيت 
الحج " . 
وَغين الثامن :من القاير. + .وهو المتاخر عمة: تقلامة: .. والغيرائق:: 
البقايا . هكذا سمعنا هذه الكلمة وتفسيرها » وقد ذكرها ابن جرير في 
0 2 08 و 
«تهذيب الاثار » وقال : أكون فى غثر الناس . قال : وهى الجماعة 
0 


1 تع 4 ١غ‏ > !!] ١.1‏ ا وذ 
؟) الرجز في (المخصص؛ 7/7 5 دول نسبة) وهو في اللسان ‏ أوس لفهكدني ١‏ كي 


0 شرح ديوان الهذليين 1 (١/هلاه)‏ من أرجوزه اختلف في نسبتها لعمرو ذي الكلب 3 
١ )*(‏ الأنساب » (5/ 585) ء و3 معجم البلدان » .)77١/5(‏ 


كما 


المختلطة من قبائل شتى2"0 ء يقال : أقبلت غثيرة من الناس وغثراء”" 
منهم 3 ودهماء 4 وأوزاع 3 وأوياش 34 وأوشاب : وهم الفرق 1 

وفي رواية أكون في خمار الحامي. .: أي في زحمتهم حيث أخفى . 
وإِنّما أراد الخمول ؛ لأن المتقدم مشتهر بخلاف المتأخر . والخمول 
ل السلامة أقرب 5 


ماخ اكع اد 
عا 25 5 
ل ا<رث# 5< 


9 





.)١1515/5( » غريب ابن الجوزي‎ « )١( 
. يقال : غبراء وغثراء‎ 222 


١ بام‎ 


0 





كشف المشكل من 


ْ مسد الى عمرل تمان بن رمقان. 

أسلم قديمّاء وزوجه رسول الله ابنته رقيّة » فلما ماتت زوجه أم 
كلثوم » فلّما ماتت قال : ١‏ لو كان عندى ثالثة لزوجتها عثمان» © . 

وجملة م روى عن رسول اللّه مائة وستة وأربعون حديعًا 4 أخرج 
منها فى الصحيحين ستة عشر حديئًا © 

٠٠١ /8«‏ - الحديث الأول : أن زيد بن خالد الجهنى سأل عثمان 
3 ماع م و2 2 عه 5 0 5-5 
فقال : ارايت إذا جامع الرجل امرأته م يمن . قال عثمان : يتوضا 

0 
العلاة رقي 1ك قال تعتمان « معان لشو ال لك 0 
2 عه 


5 4 11 
هدأ | 


في لحديث تقديم وتأخير 3 تقذيره : يغسل ذكره فخوضا 


أاص 4 م أ ع أء امو لا للك 1 
ل مساب رو رأنواوق ع لكمر ليسا . 


واعلم أن هذا كان فى أول الإسلام ٠‏ وسيأتي في مسند أبي بن 
كعب ٠‏ وفي مسند أبي سعيك الخدري عن النبي يَكيةِ نحو هذا لف إلا 


(1) ينظر « الاستيعاب »4 (8/ 194) » واتاريخ الإسلام ‏ الخلفاء » (/4451) . و( الإصابة » 
(56/9). وفى ١‏ المجتبى » (594) مصادر . 

(5؟) « الطبقات » م/ ١‏ ) ع و« البداية » (/9/ ٠‏ 

() اتفق الشيخان على ثلاثة » وانفرد البخاري بثمانية » ومسلم بخمسة . 

(5) البخاري (795 2 197) . ومسلم (85*. 07417 . 


(6) الحديث (هثاه , .)١505‏ 


١مم‎ 


أنه نسخ بماسيأتي ف في المتّفق عليه من مسند أبي هريرة ها 
قال: « إذا جلس بين شَعَبها الأربع ثم جَهّدها فقد وجب الغسل6”©. وبما 
عاك في لاعسلل عن حديه عانق عن التي 2 0101 00 
جلس بين شَعبها الأربع » ومس الختان الختانَ فقد وجب جب الغسل 26 , 
وروى رافع ؛ بن خديج أن النبي يي مر به فناداه » فخرج إليه ومضى 
معه حتى أتى الك اد تمرك مدل فرأى النبي كَلِْةٌ أثر الماءء 


أن ع فقا : ايا نب الله 4 سوق تا دل انتمل ان أن عد فقي 
فسالة © 3 لوث عى اخمرالي 


قبل أذ ادل 5 ٠‏ فقال النبي 25: « إنها الماءيعن الهاء ) ثم قال 
نبى اللّه يَيِِْ بعدما انصرف: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل 00" . 


ل الحديث الثاني : أن عثمأن دعا بإناء فأفرغ على كم 
ثلااث مرات عل يا *: 
0 1 لون 
أما غسل اليدين ثلانًا قبل إدخالهما الإناء فسنة » فإن كان قد قام 
من نوم الليل فهو عندنا واجب » وسيأتي ذكره. 
5 5 2 1 1 2 
وأما الاستنثار فتارة يراد به الاستنشاق: وهو اجتذاب الماء بالنفس إلى 
باطن الأنف» وتارة يراد به رمى ما في الأنف من الأذى . والنثرة: | 
)١(‏ الحديث ( ١9585‏ ). 
(؟) الحديث ( 55775 ), 
() 7المسند» (5/ 42١57‏ ء و«المعجم الكبير؛ (11//4؟) ٠‏ والمجمع الزوائد»؛ /١(‏ 75398) . 
قال الهيثمي : فيه رشدين بن سعد . وهو ضعيف . 
وينظر « الاستذكار » (”/ 857) . و« المغنى » (51/1/1) . و3 إنخبار أهل الرسوخ 1 
(4) » وه نامستْ الحديث ») (ل/ا:) + و8 نيل الأوطار » (5/1ل/ا؟). 
(5) وهو حديث الوضوء ٠‏ وله روايات كثيرة ٠‏ ينظر أطرافه في البخاري )١59(‏ » ومسلم 
ار 


١و‎ 


ثم مسح برأسه . احتج بعض أصحابنا بقوله : ومسح 
ترامته ‏ للك علي أن تكراز 


ل 2 


المسح لا يسن ٠‏ وفيه عن أحمد روايتان العوافياه ‏ اوتا وهو 
قول الشافعي ٠‏ والثانية : 0 ؛ وهو قول أبى حنيفة ومالك . 
والأولى أصح ”" ؛ فإنّه قد روى مسلم من حديث عثمان أن النبي كَل 
توضأ ثلانًا ثلاثًا (2: ورواه أبو داود من حديث حمران وشقيق عن 


7 5 د يد | 
أ ليه . فمسح برأسه ناما نا . وزواة 


عه 1 
لمكم هال 


55 5 د 


وصغا ؤوصوع رسول 
الدراقطني من حديث حمران وشقيق, وعبد الله بن جعفر وابن دارة مولى 
كدان :واي التيلجان عن ايد + كلمع عن طنعان :اله بسكي ووه 


ل 0" ٠‏ 8 بر / 5 عدم 000 
١‏ امبو زوه 3 8 تعس مم7 لهب" 
أ 


والأخذ بهذه الزيادة وهذا البيان أولى من الأخذ بأمر محتمل ؛ لأن 
بن المريةكر فى الممع عدن ا يكيل إن لم يصنلا العلاد ريستل ان 
يكون أحال به على العدد المتقدم . ثم لو ثبت أنه مسح مرة كان ذلك 
لبيان الإجزاء . وما روي عنه من التكرار لا يجوز أن يريد به الإجزاء 


3 


لوجهين : أحدهما : أن الإجزاء يقع بدونه. 
والثاني : أن الإجزاء قرين التقليل » فثبت أنه للفضيلة . 
اه ِ- 
وقوله : لم يحدث فيها نفسه : يريد به حضور القلب في الصلاة 
0 4ه 
واشتغال | لمصلى بتدين التلاوة والخشوع . 
وقوله : : كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. أ ي أن الغفران قد 


(1) « الاستذكار ؛ (255/5 339). وةالمغنىة (١/لالال )1١18‏ .2 و3[ لمهذب 8/504 ١‏ ). 
3 «(ستن أبي داود» (ل/ا )١١١ ,. ١١‏ ' 
فر سنن الدراقطني» .)5١5 5١/١‏ 


1 


حصل له بالوضوء » فثواب صلاته ومشيه زيادة فى الفضل . 
وقوله: :لا ينهزه إلا الصلاة + آى لا يحركة:سواها. 
وأما النطفة فهي الماء الذي لا كدر فيه 4 والجمع نطف . وتفع 
النطف على القليل والكثير من الماء . 
أذاث 3 | 1 


5 85 5 5 
كا تممه الماع (٠‏ اتتصلسثة 22 


وقوله : ما أدري » أَحدنُكم أو أسكت . يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه استطعم هذا منهم أن يسألوه ليحدثهم . 

والثانى : أنه حاف أن يتكلوا على هذا الثواب فيقتنعوا به عن كثرة 
الأعمال . 

5 1 ْ 1 عي )| سارت ب : 

وقوله : مالم يؤت كبيرة 5 يعنى أنها تكفر الصغائر 1 والكفارة . 

٠١١ 6‏ الحديث الثالث : « من بنى لله مسجدا بنى الله له فى 
الحئة مثله » 27. 

قوله : ” لله » يريد به الإخلاص في الفعل . 

ومن بنى مسجدا فكتب اسمه عليه فهو بعيد من الإخلاص؛ أن 
يكترئ اهل البيك ف فيعتقهم ولا يخبرهم من هو ”'". 

ب 5 
وقوله : « بنى الله له فى الجنة مثله » ليس المراد به فى المقدار » 


)١(‏ ترجم أبو نعيم فى ١‏ الحلية ؛ (7/ )١١5‏ لحسان . وذكر كثير من أخباره في العبادة 
والزّهد والصدقة . وينظر « الصفة » (/7857). 


كا 





وإنما المراد بني له بين يدل عليه آذ آخر الأغمال يشتاعف © :قال الله 
عر وجل : من جاء باْحَسنة قله عشر أمقالها 4 [الانعام : كا م4 وقول 
رسول الله : ١‏ من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يقبلها ثم 


يربيها حتى تكون مثل الجبل » 7". 


00000 
قال ابن الزبير قلت لعثمان.: هذه الآية التى في ” المقرة 704 :: 
© والّذين يفون منكم ويذدرون أرواجا, إلى قوله : 00 .غير إخراج» 


5 ولاخ ه11 * 00 الذي 0 1 اح 39 1 2 نا يأ أن» 
[البقرة : ]5*٠‏ قك نسختها الا خرى © قلم تكتبها ١‏ فمال . 6 سي 


اخ علا أغر شتااسنه .مق مكانه” 

أما الآية التّاسخة لهذه الآية فهي قوله « يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا ‏ 1 البقرة : )٠84‏ وظن ابن الزبير أن مأ ينسخ حكمه فينبغي ألا 
يثبت» وليس كذلك ؛ فإن إثباته في المصحف يتضمن ثلاث فوائد : 

إحداها : أن الله تعالى لو أراد نسخ لفظه لرفعه ٠‏ فقد رفع آيات 
كر بن المصطنتة :وفكون العاف ين 

والثانية : أن في تلاوته ثوابًا كما في تلاوة غيره. 

والثالثة : أنّه إن كان تثقيلاً قد نسخ بتخفيف عرف بتذكرة قدر 
اللظت: + بوإن كان تخفيعًا فد سخ بتتقيل-علم أن" المراد القياة النفسن 
الأفيعب: أن ظهر مها فنةذاك السام . 


.)١51١( البخاري‎ )١( 


(؟) البخاري .14657١(‏ 24075. 


٠١/17‏ - وفي الحديث الرابع : أن المسور وعبد الرحمن بن 
امود ل لذيك: ادو عدف بن لقان ها فدات إن كل أل 
المؤمنين عثمان في شأن أخيه الوليد بن عقبة » فقد أكثر النأس فيه '"". 

أما 0 عتراة لنت :5 لكك 01 اروك سق لررو ين رو 
ذوحيا" عناة بن ان العا “نولدت لعفنان. وآأمة + ثم تزرجها 


00 


7 


ل ل نحأ الدًا وأم كلثوم وأم حكيم 
وهنداء وأسلمت أروى وهاجرت وبايعت ٠»‏ وماتت في خلافة ابنها 
عثمان . وأسلم الوليد يوم فتح مكة ''. 

وأمًا ما تكدَّم النّاس في شأنه فلأنه شرب : أخبرنا المبارك بن علي 
قال : أخبرنا شجاع بن فارس قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد 
الأشنانى قال : أخبرنا على بن أحمد الحمامي قال : أخبرنا على بن 
الضع ا ار ل , فال شرم أن خيدمة 
قال : حدثنا وهب بن جرير قال ديا ١‏ انال« ولف عقها شان 
الكوفة الوليد بن عقبة ‏ وهو أخوه لأمسروكاءة الو لل يكرت القرات > 
نقلي با لابن يوم صلاة الغداة وهو سكران » فلما فرغ فا رسك ؟ 
فعظّم ذلك عند لاس وأنكروه ٠‏ فخرج وفد إلى عثمان فأخبروه » 
انود واضله الس العرلة ولد ل 0 


قلت 1 ل ا 1 “و تمت افو التجا 4 ويف للف قو وما ايه 
2 بحي لدت الو ليد 1ن تسمرالنا شمن ( مم متاو لا 


. )5595( البخاري‎ )١( 
.)1775/5( . )5١ ١ /7”( (؟) ينظر « الاستيعاب ("/ 085) . « الإصابة ؛‎ 
وينظر « الاستيعاب » (/0457). و( الفتح ) (ل/ا/ لاه).‎ . )١,7١90( الحديث في مسلم‎ )7*( 


11 


الصحابة عن الإقدام على الحرام من غير تأويل في قصة « قدامة » في 
ف ع 9 

وقول عبيد الله لعثمان : كنت ممن استجاب : أي أجاب 
وكزلد» سارت الببعرتية :انا الهتدرة الأول قإلى ارقن الضيضة::: 
والثانية إلى المدينة . وكان السبب في الهجرة إلى الحبشة أن المشركين 
لما نصبوا لرسول الله العداوة وبالغوا في أذاه وأذى أصحابه ٠‏ فمنعه الله 
تعالى 55 أبي طالب » أمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة . 
وقال لهم : ١‏ إن فيها ملكا لا يظلم النّاس ببلاده » فتحرّزوا عنده حتى 
أتيكم الل بمرَجٍ منه » فهاجر قوم ؛ واستتر آخرون بإسادمهم ‏ ؛ فلما 
نزلت سورة «النجم » » وسمعوا ( تلك الغرانيق العا ( ا 
أذاهم . وهذه الكلمات أعني : ( تلك الغرانيق العلن . وإن شفاعتهن 
لترتجى ) لا يجوز أن تكون جرت على لفظة رسول الله » وإنّما قالها 
بعض شياطين الإنس » غير تلاوة الرسول » وسنوضح هذا في مسند 
ابن مسعودا' 

واللجارلة أكل الجينة اناإنس فى راتوا عو :اذى اميس 
أقبلوا إلى مكّة . فلقيهم ركب » فقالوا : إِنْهم قد عادوا بالأذى 
لمحمّد وأصحابه » فدخل قوم منهم بجوار » وعاد أكثرهم ٠‏ فبالغ 
المتركرد في أذاهم ٠‏ فأذن لهم رسول الله في الخروج مرة ثانية . 
وَعدَه الذيق: خريجوا فن. المرة الآولق قليل. 6 :وإلما خرح في المارة 
الثائية خلق يزيدون على ماثة نفس بين رجل وامرأة » وقد أحصيتهم 


(١)'ينظر‏ الحديث (:5): 
)١(‏ ينظر الحديث )5١75(‏ ففيه تفصيل للقصة. وتخريج لها . 


ل 


في كتابي المسمى بالتلقيح”". 

وقوه © ورايت عديه + أى سمقة وطريسةه... 

وقوله : جلد رسول الله أربعين ٠»‏ وأبو بكر أربعين ٠‏ وعمر 
تمالية ‏ وك ا 

في هذا إشكال : وهو أن يقال : كيف يجوز أن يجعل فعل 
الصحابي سئة ؟ وكيف ساوى بين الأربعين والثمانين ؟ 

فالحوات: + انناف قن ممييق أنين << أن رسول الله كلق تجرد 
النخل نحو أربعين » وفعله أبو بكر » فلما كان عمر استشار الناس , 
فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون » فأمر به عمر ©. 

وبيان ذلك أن رسول الله لم يحدّ في ذلك حدا يرجع إليه » وإنّما 
كان مقصوهه التأديب والردع ٠»‏ فاتفق أنه جلد نحو الأربعين » فلما 
تتايع”" 9 في قرت الكمن را عهر الريادة في الردع ؛ وأصل 
الردع مسئون » فكذلك فرعه ٠»‏ ثم إنما أطلقه بعدد مشروع ولم يقف 
برأيه غلق عد + 'قلذلك قال:علي :.وكل سئة .: 

وقال أبو سليمان الخطابي : قول على عند الأربعين د ب 
دليل على أن أصل الحد في الخمر إِنّما هو أربعون » وما وراءه تعزيرء 
وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أذاه اجتهاده إلى ذلك . ولو كانت 
الثمانون اها كان لأحد فيه الخيار . قال : وقوله : وكل سنّة ؟ لآن 
النبي َليةٍ قال : « اقتدوا بالذين من بعدي : أبي بكر وعمر » 9). 


.)5١18 51١١( 8 التلقيح‎  )١( 

)١(‏ الحديث ( 1097 ) ولم يذكر فيه شيئًا » وأحال على مسند عثمان. 

(7) تتايع : أقبل وأسرع . 

(:) « المعالم » (774/9). والحديث في الترمذي (77277) وحسنهء وهو في « المستدرك» 
جع 0 7). ْ ْ 


مكا 


قلت “لدف فكت البدان د قال الخطابي الأنه لو ثبت 
أن الأربعين هي الحد ما جاز تجاوزها ٠»‏ ولو كان ما بعدها تعزيرً لم 
يبلغ عددها ؛ فإِنّ التعزير لا يرتقي عندنا إلى حد الحد . قال الخرقي 
من أصحاينا : لا يبالغ بالتعزير أدنى الحدود . على أنه قد قال مالك : 
يفعل الإمام ما يؤديه اجتهاده إليه وإن زاد على الحد 7" . 

وقد اختلف العلماء فى عدد الضرب فى الخمر : وفيه عن أحمد 
روايتان : إحداهما : ثمانون ؛ وهو قول مه ومالك . والثانية : 
أربعون » وهو قول الشافعي”" 

وقول على اونا 0-6 ل 5 عن رسول اللّه أنه 
ضرب نحو الأربعين . 

4 الحديث الخامس : عن عبيد الله بن عدي أنه دخل على 
عثمان وهو محصور » فقال : إِنَّكَ إمام العامة » وقد نزل بك ما ترى» 
وهو يصلي لنا إمام فتنة » وأنا أتحرج من الصلاة معم . فقال عثمان : 
إن الصلاة احير و بو و صرره 
وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم "ا 

قوله : إإنك إمام العامة .يعني العموم. 

وقوله : يصلي لنا إمام قيقد 2 أن روم نوفا الدبواد ا تعن 
عثمان» قد هجموا على المديئة» وعثمان يخرج فيصلي بالناس وهم 





.)598/١1؟(‎ » المغنى‎ ١ )١( 
ينظر 5 الاستذكار © (5؟‎ )0( 


(؟)ينظر أخبار الخروج على عثمان رضي الله عنه في « الطبقات »(27/7) .و« تاريخ - 


ك1 


يصَلُون خلقه شهرا ٠‏ ثم خرج في آخر جمعة خرج فيها فحصبوه حتى 
وقع عن المنبر ولم يقدر أن يصلّي بهم ٠‏ فصلّى بهم يؤمئذ أبوأمامة بن 
سهل بن حنيف. ثم حصروه ومنعوه الصلاة » فكان يصلي بهم ابن 
عديس تارة » وكنانة بن بشر أخرى » وهما من الخوارج على عثمان . 
فبقوا على هذا عشرة أيام ثم قتلوه .وفي رواية أنهم حصروه أربعين ليلة 
وطلحة يصِلّي بالنّاس . وفي رواية : أن علي بن أبي طالب صلَى بهم 
أكثر تلك الأيام . ظ 

أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرنا شجاع بن فارس قال: أخبر 
أبو طاهر محمد بن الأشناني قال : أخبرنا علي بن أحمد بن عمر الحمامي 
قال : أخبرنا علي بن محمد بن أبي قيس قال : أخبرنا أبو بكر عبد الله 
ابن محمد القرشي قال : حدثنا داود بن عمرو قال : حدثنا يوسف بن 
يعقوب عن عتبه بن مسلم قال : إن آخر خرجة خرجها عثمان يوم 
جمعة» فلما استوى على المنبر حصبه الناس» فقال رجل من غفار يقال 
له الجهجاه : والله لنغريتك إلى جبل الدخان » فنزل » فحيل بينه وبين 
لصلاة ٠‏ فصلى للناس يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حنيف . 

قال القرشي : وحدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
موري ص ماه بو يد عن وود ب ابو جازم عر ايدان بين بسار إن 
اشيج 1 التظاروا الونمطيا التي لازم تمان كمركا كما 
فوقعت الأكلة في ركيته 29. 


- الطبري» (58/8") وما بعدهما. 
)١(‏ هكذا فى المخطوطات دون صرف . 
(؟) ينظر ١‏ الاستيعاب ؛ )5905/١(‏ » و« الإصابة » .)594/١(‏ 


١11 


قال الفرشي : فصحدلت عن كامل يق «طليحة قال: حدتّنا ابن لهيعة 
قال: حدثنا يزيد بن عمرو المغافري أنه سمع أبا ثور الفهمي قال: 
قدمُت على عثمان بن عفان فإذا بوفد أهل مصرء فقلت: إِنَى أرى أي وفد 
أهل ضر قن .رسعو عديسا: عليهم ابن .عديين +«قضعد 'ابن. عديين -مثير 
ومركاله فى روم االجبعا تحال الى متايه لا ا كيه الاين 
0 0 : ألا إن عثمان أصل من عيبة”) 


5 : فقال ١‏ كدت واللّه أبن 


ىو ويائج “عل لوف يسا صا 2 - م . حماس سمي 


ا ا 7 مسعود من رسوله الله 


أخبرنا ميحمذ ب١‏ ن 'الحسن وإسماعيل بن ٠‏ أحمذد قالا * .نحدثنا أبن 

ا لك ري الي م ا 
3 : 5 و01 ان 

قال : حدثنا السري بن يحيى قال : حذثنا سيف بن عمر عن مبشر بن 
و و 3 5 
الفضيل عن سالم قال : قلت له : كيف صنع الناس بالصلاة خلف 
المصريين ؟ قال : كرهها كلهم إلا الأعلام. فإنهم خافوا على أنفسهم. 
فكانوا يشهدونها إذا شهدوا » ويلوذون منها بضياعهم إذا تركوا . 

وعتركنا سي عن مهل نو يرسك عن أبيه قال كه الناض الضاةة 
خلف المصريين ما خلا عثمان؛ فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. 


نن 


قوله : وأنا أتحرج من ٠‏ الصلاة معه . معن لخر 


- 


2 


نادم 0 
أخاف الإثم . وأصل لجر الضيق » 1 ضيق حرج وحرج 
والحرجة ““الشح الملتف ”7 

. العيبة : ما يوضع فيه الملابس وغيره‎ )١( 
. » و* اللسان  حرج‎ . )50 /5( ١ حرج‎  سيياقملا‎ ١ )5( 


١14 


89 - وفي الحديث السادس : « خيركم من تَعلَم القرآن 
وعلّمه» ©. 

اختلف في هذا الحديث إماما المحدثين سفيان الثوري وشعبة بن 
الحجاج . ورواه شعبة عن علقمة بن مرنّد عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن عن عثمان . وتابع شعبة قيس بن الربيع والحكم بن ظهير 
وحفص بن سليمان الأسدي في آخرين . 

وروأه سفيان عن علقمة عن أبى عبد الرحمن عن عثمان » فلم 
يذكر فيه سعد بن عبيدة . وتابع سفيان مسعر والجراح بن الضحاك 2 
وعمرو بن قيس الملائي ؛ وموسى الفراء » ومحمد بن أبان » وعثمان 
ابن مقسم ء وأيوب بن جابر » والربيع كي في آخرين . 

وصحح البخاري كلتا الرواتيين اعتمادًا على إتقان الإمامين سفيان 
وشعبة » وحملاً للأمر على أن علقمة سمعه من سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن » وسمعه من أبي عبد الرحمن . فكان تارة يرويه عن 
سعد عن أبي عبد الرحمن » وتارة عن أبي عبد الرحمن , فأخر جه 
البخاري عن حجاج بن المنهال عن شعبة » وعن أبي نعيم عن سفيان» 
وصححه الترمذي أيضًا بالروايتين » وأعرض عن إخراجه مسلم لما رأى 
من الاختلاف فيه » ورأي البخاري في ذلك أسد . 

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وشعبة » 
كلاهما عن علقمة عن سعد بن أبي عبد الرحمن » فيقال : إِنّه وهم في 
هذا الحديث على سفيان . 
)١(‏ البخاري (/ا07٠5 ٠‏ 6058). 
(0) ينظر أقوال الأئمة وروايات الحديث في : الترمذي (59-94-59-1) . وأبي داود - 


115 


وقد ارم تجن ال زاقااقق 6 العديك اكلجاف لل دن لخيدلة 
الوا عر كرعية روا الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرئد عن 
أبي عبد الرحمن السَلمي عن عثمان قال ؛ قال وسوك: الله : ١‏ خيركم 
من تعلّم القرآن وعلّمه وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على 
نخلقه #اوذالكة اهمه .قي زاف تلان انها هع كلتر رمو الله ونوا 
هي من كلام أبي عبد الرحمن . وقد بِيْنَ ذلك علماء النقل » ولم تذكر 


فأما تفسير الحديث : فإنّه لما كان القرآن. العزيز أصل العلوم مع 
كونه كلام الله اي كان افقدر العلوم . 

فإن قيل : فأيما أفضل لعل القراة اوبتعلك الفقه؟ 

فالحوافية :أن 5 اللازم منهما فرض على الأعيان ٠»‏ وتعلّم 
جميعها فرض على الكفاية » فإذا قام به قوم سقط الفرض عن الباقين . 
فقد استويا فى الفريضة فى الحالتين . فإذا فرضنا الكلام فى التزيد 
منهما على قدر الواجب فى حق الأعيان » فالتشاغل بالفقه أفضل ٠‏ 
وذاك راجع إلى حاجة الإنسان » لا أن الفقه أفضل من القرآن » وإِنْما 
كان الأقرأ فى زمان رسول الله هو الأفقه » فلذلك قَدّم القارئ في 
الصلاة”" . 

وفي الحديث السابع : أن عثمان قال : أنشدكم الله » 
- (لاه:١)‏ 2 وأبن ماحة 5١1١(‏ _ “١؟).‏ و(المسند» (١/لاة.‏ بره عت" وينظر ( تيحمةه 

الأشراف » (//!0” . 198) ء. و١‏ الفتح » (9/ هلا ٠.‏ 76) . 
)١(‏ ينظر « الفتح » (557/9) . و« سلسلسة الأحاديث الصحيحة » .)١1177(‏ 
(5) ينظر ١‏ الفتح » (075/9 . 


لتشم تعلمون أن سول التدقال: : « من جهرٌ جيش العسئرة فله الجنّة ؛ 
فجهزتُهِم ؟ لتم تعلمون أنه قال : « من حفر بثر رومة فله الجثة » 
ال اذا 

أما جيش العسرة ففى غزوة تبوك ٠‏ وكان قد بلغ رسول الله أن 
الروم قل جمعت جموعا كثيرة بالشام ؛ قندذب رسول اللّه التاشن 
. وأعلمهم المكان الذي يريد ليتأهبوا له. موا اعد لحرا 0 ء البكاءون » 
وفنها تغلف العلدطة ئة الذين خُلُّوا . وخرج النّاس في حر شديد » فاشتد 

بهم العطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم فيعصرول أكراشها ويشربون 
ماءها » وكان يركب التعين الراكيم 5 أو ثلاثة ."فكانت 0 
في الماء والظهر 0-7 2 لس ان ان العساة بما انهم 
رعس يوا وو ماع بكرو 
فقام عثمان فقال : علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها '' . ثم حض فقام 
عثمان فقال : على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها » ثم حض فقام فقال 
كذلك.. 

وفي حديث أن عثمان جاء يومئذ بألف دينار في ثوبه » فصبها في 


كأ 


- 


حجر رسول الله علد ذ فجعل فجعل النبي يلل يقلبها ويقول : ماضر عثمان 
مافعل بعد هذا )'". 


وقد دل هذا الحديث على جواز نقل الحديث بالمعنى لمن يفهم 





. )717/17/8( البخاري‎ )١( 

١‏ القتب : الرحل الصغير على قدر السام . والحلس : ما يوضع تحت القتب على ظهر 
البعير . 

(6) الترمذي )3317١١١(‏ 1 اهدر 212/0 


ا١ا/ا‎ 


المعنى ؛ لقال ذافن بيهر حيكن العثرة »ومعاوع أن هذه اللفظة لم 
يقلها رسول الله ؛ لألّه في وقت التجهيز لم يسم الجيش بهذا الاسم . 
وإنما لقوا في سفرهم 1 أوجبت تسميتهم بذلك » فروى عثمان 


بالمعنى. فكأنه يقول : حث رسول اللّه على الجيش ل اللي بم سن 
العورة 

5 م 

وامأ بكر رومه مه فبئرمعروفة بالمدينة . 


١ 0‏ 
د عد عد 


. وفي الحديث ! ولام زرتسام‎ ١١١/٠١١ 

ِ 7 و 

أن النبى كه قال : ١‏ لا يكح المحرم ولا تكح ولا يَخطب20" . 
لغيره ٠‏ فإن فعل فالنكاح باطل ٠‏ وهذا قول مالك والشافعي وأحمد . 
وقال أبو حنيفة : التكاح صحيح . 

وأما الرجعة في حال الإحرام فلا تصح في إحدى الروايتين عن 
أحمد 3 وفي الرواية الأخرى تصح » وهو قول مالك ٠‏ والشافعي . 

فأهنا الخطبة والشهادة على التكاح فيكره عندنا في حق المحره”'. 
وقد تأول الحتفيون هل! الحديث على أنه إخبار عن حال المحرم م لانه 
باشتغاله بالشك لا يتفرغ للتكاح ٠.‏ وهذا باطل من ثلاثة أوجه : 

أحجدها : أن العلماء 'بالحخديث رووة ا لا يتكح المحرم ) بكسر 


.)١5-١9( مسلم‎ )١( 
ينظر « الاستذكار 4 (١١1//ا6؟) . و( المغني » (ه56/6١) ء. و( المجموع ا ام م)‎ )6( 
.)795( "وناسخ الحديث ؛‎ 
١ 


والثانى : أن النبى يلك لا يُخبرنا بما نعلم » وقد علمنا أن المحرم 
ليقو ل + واإنننا لفمل : الاظة على الفراكك الخررعية ,: 

والثالث : أن أبان بن عثمان رواي الحديث أنكر على محرم أراد 
عقد التكاح » وروى له هذا الحديث . فإن عارضتا الخصم بحديث 


31 ع سََ ع 556 و 0 3 
ابن عباس : أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم ٠‏ فسيأتي الكلام 
عليه فى مسنده إن شاء الله تعالى 2. 


1 
عِِ 
ا 


1-1١5 1.‏ لحديث الثاني : أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينه 
وهو محرم ء فأراد أن يكحلها » فنهاه أبان بن عثمان » وأمره أن 


2 رت 


يُضْمّدَها بالصّبر » وحدنّه عن عثمان عن النبي ككِِةِ أنّه كان يفعله . 


يه 


وفى لفظ: خرجنا مع عثمان» حتى إذا كنا بمَلّك اشتكى عمر 

أما ملّك فهو اسم موضعء”" : وإنما أقزة«الفير لأنه لييى .نطيت: : 
وكره للمحرم الإثُمد 2. 

وقال ابن جرير فى كتاب « تهذيب الآثار » : وفى هذا الحديث 
دليل على فساد ما يقوله أهل الغباوة من أهل التصوف من أن التوكل لا 
يصح لأحد عالج عله في جسده بدواء . إذ ذاك عندهم طلب العافية من 
عن مخ عه لدان وله وال : وفي إطلاق النبي كل للمحرم علاج 


.)841/( ينظر الحديث‎ )١( 

(؟) مسلم .)١١١5(‏ 

(6) فى ! معجم البلدان » (5/ )١94‏ أنه على بعد ثمانية وعشرين ميلا من المدينة في 
الطريق إلى مكة. 

.)59١/5( » البدائع‎ ١ وينظ‎ .)١57/0( © المغني‎ ١ )5( 


1/1 


بتي سي وك امايو ا يي 
أن ذلك غير مخرج فاعله من الا بقضاء له عر وجل 0 
عرض له كَلَبْ الجوع لم يخرجه كه ]لق العذاء سر التوكلن -0 
بالقضاء ؛ لأن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء إلا الموكه ب 
و اشيانا ات الأذى 4 "كمأ جعل الأكل نا هت الجوع 4 وقد 
0 ا ا غُذاء 4 5-6 عادو 1 م , حاحة 2 يذ 
ل يحيبي بعير تلفهم دوي 
0 الجوع إلا بالأكل » فكذلك الداء العارض . 

١١4 7٠‏ وفي الحديث الرابع : أن أبا بكر استأذن على رصول 


ع اس 120 


الله وهو مضطّجع على فراشه . لابس مرط عائشة 
المرط : قل سبق بيانه فى مسند عمر "ا 
وقول : : ٠‏ اجمعي عليك ثيابك » أي ضمُيها وزيدي في الاستتار بها 
وفزعت : بمعنى تأهبت » للتحول من حال إلى حال . 

١١6/٠١1‏ الحديث الخامسس : 0 صَلّى العشاء في جماعة 
فكانّما قام نصف الليل » ومن صلَّى الصبح في جماعة فكائما صلّى 
الليل كله" . 

العشاء: هي التي تَسميها الناس العتّمة . والمراد من الحديث : أن 


م !1] 1 


من صلَّى في جماعة كمن قام الليل ولم يصل في جماعة . 


.)55-1١( مسلم‎ )١( 
.)51( ينظر الحديث‎ 0( 


]اسم خف 


1١و‎ 


وظاهر قوله + ومن صَلَّى الصبح في جماعة فكائما صلَّى الليل 
كلّه) أن هذه الصلاة وحدها تفى بثواب قيام الليل كلّه لأنّ مصلّيها في 
جماعة يحتاج إلى الانتباه بوقت يمكنه فيه التهيؤ للصلاة وإدراك 
اللسماعة: والنوم حينئذ مستلذ . قال الشاعر : 

ا لا ولو كنت نوما كنْت أغفية الَفْجر 

فإن العادة لم تب نَجْرٍ بالنّوم قبلها » فلذلك نال مْصّلِي الصبح في 
ل 00 

وجول ايكون اقولة 2 وكا جا سان الليل ممع يصالى العباء 
والفجر في جماعة » فتكون كل واحدة بنصف الليل . 


اا 


يما 


١‏ حت ا اع لمر عي أ متعم عي حلا ام بيجي سيا يد كي جيه بيك امنم ا تبه امار امه الداعت 


221111111 [1109 


اسلم وهو ابن سبع سنين »© ولم يتخلف عن 





ع 
| 


الله » إلا أنه خلفه ة أهله في غزوة تبوك ٠‏ وقا له : 1 ترضى أن 
تكون مني بمئزلة هارون من موسى»"" وكان كبراء الصّحابة يرجعون إليه 
في رأيه وعلمه » حتى كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن . 
وجملة ما روى من الحديث عن النبي كه خمسائة وسبعة وثلاثون» 
مثل عمرء أخرج له في الصّحيحين أربعة وأربعون حديئًا "". 
6 7 الحديث الأول : أن النبى يِه طرقه وفاطمة ليلاً » 
فقال : ( ألا تصليان ؟ الوا ١‏ 


وقوله : إنّما أنفسنا بيد الله . يشير إلى قوله تعالى : « والْتي لم 


» )5١/١( » ء و< الحلية‎ )5١”( » و« المعارف‎ . )١ /”( » ينظر « الطبقات‎ )١( 
.)6-1١7/15( » و«الاستيعاب » (57/5؟) , و« الإصابة‎ 

(0) البخاري )55١7(‏ ء ومسلم (55-05). 

() انفرد البخاري بتسعة » ومسلم بخمسة عشر ء واتفقا على عشرين حديثا . 

(5) البخاري )١171(‏ ء ومسلم (5/ا/ا) 


كا 


تمت في متامها © [الزمر 

قولة" #فزذا :شاد أن ينا أي يوقظنا ...بوالسف © نإقارة الس دعن 
مكانه » فتارةً يذكر ويراد به الإحياء » وتارة يراد به الإيقاظ . ويقال : 
بعشت الناقة 6 أكرنها : 

وقوله : ولم يرجع إل شيئًا : أي لم يجبني بشيء . 

وقوله : : وكات الإنسان أكثر شيع جدلا 0 . قال الزجاج : الجدال: 
المبالغة ف المخاصطرة والخصوية » وهو مأخوذ من الجدل 1 وهو شدة 
الفذل :ويفا للعتقر اعدن لثنه في ال 0 ذكل ا سنا م 
الملائكة والجن حادل مو الؤتنياف كد هزه الأشاء دل : 

١١7١‏ - وفي الحديث الثاني : كان لي شارف من نصيبي من 
المَعْنّم يوم بدر”". 

الخار ا ل ٠‏ ومثلها التّاب ٠‏ واللجمع شرف 
تمسو كانه الك لل 

وقوله : فلما أردت أن أبتنق بفاطمة . قال ابن قتيبة : اللأصل في 


3 انه كان عرو ازاك إلد عو له عا الال مووي او 1 1 فقيل لكل 
داخل بأهله بان © . 


.)6( وهو اقتياس من سورة الكهيف‎ )١( 
.)١97/15( » (؟) 7 معاني القرآن » (5/ 5١١)ء وينظر « الزاد‎ 


باع و !1 1 100 هَُ !! مأ ى ١م‏ اوه :ها إقه 5 620 7 4 عن ةُ 23 1 00 
ا الحديث بطوله في سات + لين 1غ رزأخر: وك » حي الع روزن © 3 


وفي هذا الحديث قصة دخول النبي 8ة على حمزة وهو سكران قبل تحريم الخمر . 
بعد أن بقر ناقة على . وكانت القينة تغنيه . 
١ ):(‏ أدب الكاتب »# .)01١(‏ 


ون 


والضرح القع | 

والوليمة : الدعوة . والعرين : طعام الوليمة . وأعرس فلان 
بأهله : بنى بها . 

والأقتاب : ما يوضع على ظهور الإبل من أداة أحمالها. 

والغرائر جمع غرارة: زهي أكية تجعل كالظروك لننا يحفل فيه 

زحك: لطعت 


تراس لس 0 
وبقرت : شقت وق فتححصت . 


والشرب بفتح الشين : القوم يجتمعون للشراب . وبكسرها : 
الصيب من الماء » وبضمها الفعل ". 
بالقصر. من الهال .. 
١ 3 5‏ 2 1 
وقولها : يا حمز ». تريد يا حمزة . وقولها للشرف : أي انهض 
إلى الشرف + تستدغية أن يتحرها اليطعم أضيافه من لبحمها ..-والتواء: :: 
السّمان . والتئى : الشحم يقال : ناقة ناوية : إذا كان لها شحم. 
وقوله : فائه تطلقت ختى أدخل على رسول الله : أي حتى دخ خلت ٠»‏ 
وهذا كقوله تعالى : « افعل ما تؤمر » 1 الصافات : ]1١١‏ أي ما أمرت . 
وطفق : أخذ في الفعل . 
والنمل :+ السكران: 


هه 
0 


1١ 


3 


وصعد البصر : رفع البصر. 
ونكص : رجع . وألة لقهقرى : الرجوع على ١‏ لعقبين . 
)١(‏ أي المصدر . وينظر « القاموس ‏ شرب » . 


ما 


وقد ااحتيّ بهذا الحديك بعض.من يرى أن .طلاق السكران لا يقع. . 
قال + لو كان لكلا حير حك لكان خروجا من الدين.: 

5 بأن الخمر كانت حيتئذ مباحة » فلما حرمت أوخد شاريها 
بقوله”'. 1 ْ 

وعندنا في الصحيح من الروايتين أن طلاق السكران يقع ؛ وهو قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي . والرواية الثانية لا يقع » وهو مذكور عن 





فأمًا ظهاره فيقع في أصح الروايتين » وهو قول أبي حنيفة . وفي 
الأخرى : لا يقع : وللشافعي قولان. 

وأما ردته وإسلامه فعندنا يصح ء ولا ١‏ يقام عليه الحد حتى يفيق ؛ 
وهو قول الشافعي » وقال أبو حنيفة : : لاتصح رده ويصح إسلامه . 

وقال أصحاينا : ويتخرج فى قتل السكران وزناه وسرقته وقذفه 
وإيلائه وما أشبه ذلك روايتان”'' . 

١١8‏ -وفي الحديث الثالث : وضع عمر على سريره” 

يعني الجنازة التي يحمل عليها الميت . 

وتكتفه الثاس : بمعنى أحاطوا به واقتربوا منه. يقال : اكتنفوه 


.)١1487 /7( الأعلام ؛‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)5115 27”605/١١( ) (؟) « الاستذكار ) (18/ كزع 'اأكل2 35868 )»ء و« المغنى‎ 
.)5789( البخاري (/الاكث 05480) ؛ ومسلم‎ )9( 


1 


احور ةن ان مين ٠‏ .ل القن قو ليا كل اومان 

قوله : فلم يرعني : أي ما أزعجني عن حالي التى أنا عليها إلآ 
ذلك . 

والمتكب : مجتمع رأس العضد في الكتف . 

ا وايم الله . يقال : يم الله بفتح الهمزة ٠‏ وايم الله بكسرهاء 


وآاضانا يمن اللّه 3 وأيمن الله جمع يمين” » قال أبو النجم : 
يبري لها من أيمن وأشمل” 


كدوك توي :.: نقيت آم الك 4و رما سعد تيقه ان قله اللي 


تستعمل في القسم كثيراً » فحذفت النون منها لكثرتها فيه واختصاصها 


به . 


5 و 
6 الحديث الرابع : « خير نسائها مريم بنت عمران . وخير 
نسائها خديحة )”1 الإشارة بنسائها إلى أهل زمانها””' . ولعائشة زمان غير 
زمان خديجة ؛ لأنها كانت عند وفاة خديجة بنت خمس سنين » فلما 


20 البيت لعدي بن زمك 3 ديوانه (98م) 3 وا اللسان ‏ مين ا وصذره ف الديوان ‏ وله 
روايات : 
2 و ءَِ 5 
وقدمت الاديم لراهشيه 

(؟) ينظر 3 الألفات »© لابن خالويه (07) ٠‏ وفي حاشيته تعليق ومصادر. 

(5) ديوانه )١9-0(‏ ». و« الطرائف الأدبية » (1) ء وروايته ( يأتي. 00 


(9) المسشارف 07107 وميك 6 


«الفتيح) (5/ الاء) . 


١ 


ارتقت إلى مقام العلم والقرب من رسول الله كانت لها مرتبة أخرى . 

1 لاك الحويق الخامس : أن علا قال لذي عاتن اترسول 
الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم ال لأ 0 

وقد ذكرنا المتعة ونسخها فى مسند عمر ''. 

جمد الإنسية: التى عند الإنس . وفي بعض الألفاظ : «الأهلية»), 
الما ل رصقي لال احير الوحش مباحة . 

0 النحديث السادس : قال علي علية السلام + كنت 
ور وات ع نتانسيد ف "أ ابجاك برعل اله لمكاة ايك + فامريت 
المقداد فسأله» فقال : اايغسل ذكره ويتوضاً ؛ وفي را وانضح 
فرجَك290 , 

الكذاى بر لتكت المدئ يه و المد نه سماة توققق قله قفن لعن الس 
الك ن بوقانك جين رك ]فد يك م ويك( عتانا رنوت غيل اند در 
والأنثيين فى إحدى الروايتين . وإِنّما ألحقنا الأنثيين لأن أبا داود رواه من 
ريق لين وفيه افليغسل دكرو اكه (). وقيل : إنما أمر بغسل الأننيَين 
لأن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر ه00 , وكان 
ابو كد الخلذل من اضعاكا يول ؟ انكر قرل احم اله كالبل وهذا 
قول أكثر الفقهاء. والمنصور عندنا أنه نجس ؛ لألّه أمر فيه بالغسل . 


غ2 البخاري (5ا؟غ2) ,؛ ومسلم(!1٠-5١)‏ 1 


(9) اليخاري )١75(‏ . ومسلم (29.") , 
(4) «سئن أبي داودة )5١8(‏ . 
(ه6) م المعالم 1 */7) . 


1ق 


وقال ابن عقيل : قد قيل إنه من أجزاء المنى » فيجب حيئئذ أن يتخرج 
فى نجاسته روايتان . 

وأما الودي فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول » وحكمه حكم 
الول 

والمذي والودي مخقّفان في اللفظ ١‏ والمني مشدد. 

وقوله : ١‏ وانضح فرجك ) فيه وجهان الي أن المراد 
بالتضح الغسل . والثاني : 3 الماء ليدفع الوسواس . 

0 2 

ال لظي ماع اص مان ولد يوسا لوه 
عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة . فقال له على : ما تريد إلى أمر فعلّه 
رسول الله تنهى الناس عنه ؟ فقال عثمان : دعنا عنك ٠‏ قال : إني لا 
أستطيع أن أدعك فلماتراى ذلك على آمل بهم جَميمًا .:وقى لننظط 
ك2 لات مر و8 

اعلم أنه لا خلاف فى جواز التمتع والقران والإفراد . والتمتع : هو 
أن يأتي الإنسان العيزة في اخهي الي ثم بح بين عات . والقران : 
أن يقرن بينهما في إحرامه . والإفراد : أن يحج ٠‏ فإذا فرغ أحرم 
بالعمرة : وإنما الخلاف في الأفضل””" : فعندنا أن التمتع أفضل ٠»‏ وهو 
قول على وسعد وعمران بن حصين وابن اعسابين واللحسن وعطاء ومجاهد 


( و( البدائع‎ 2 )١8 . ١6 . ”/ا؟) و « الاستذكار » (“/لا‎ /١( » ينظر « المعالم‎ )١( 
)١5/9( 4» ؟؟) . و« المجموع‎ /1١4 ع و«(المشد‎ )5. /8١ 
2155 2 4ه الي 7 /1 1 9 اع‎ 5 / 7 

() ينظر تفصيل الكلام فى ذلك وأقوال الفقهاء فى « الاستذكار » (١١/80؟١)‏ »2 
و«المغنى) (5/ ؟١83)‏ ؛ و( المجموع ؛) (97/ ١١ه١)‏ »ء وما بعد صفحات المذكورة . 


5م 


فى مخلق كثير » وهو قول الشافعي القديم ١‏ إلا أنّهم لا ينصرونه 
ا أ قله أ القران أفضل . وعند مالك والشافعي الإفراد. 

ومنبع الخلاف في ثلاثة أشياء : 

أحدها : اختلاف الرواية عن رسول الله فى حجه : هل تمتع أ 
قرن أو أفرد » فإنّه يتحرى الأفضل في الحجّة الواجبة عليه . 

والثانى : أن القران عند أبي حنيفة الأصل » وعند الشافعي أن 
الأصل الإفراد » والقران والتمتع رخصة . 

والقّالث : البحث عن دم التمبّع : فعندنا أنّه نك لا دم جبران . 
وقد وافق أبو حنيفة على أن دم القران دم نُك » إلا أنه يقول : القران . 
يوجب زيادة في الأفعال والتعبدذات ؛ د أن القارن لا يجزئه 
طواف واحد ولا سعي واحد. وعند الشافعي أن الدّم في الثم والقران 
دم جبران » والعبادة المجبورة أنقص من التي لا تفتقر إلى جبر. 

وقد دَلّ هذا الحديث على أن رسول الله تمتع » وكذلك في المتفق 
ا العام :“فإن كيل : ففي المتفق 
عليه من حديث أنس أن النبي #َكِ أتى بالحجج والعمرة جميعًا . وفي 
صحيح مسلم من حديث عائشة ئشة أنه أفرد . وإنّما كانت حجته واحدة » 
شك تعكن زيمي الألطاايث رسيا ناد عا ؟ 


9 ًّ غ2 3 
اب عد لو لي ا ل بسيو 1 كا ثقة الناقل و ا 21001 
تا و اه . آئة 50 لحم حن 
2 
لهذه الأخبار ثقات ٠‏ غير أنه قد يحفظ بعض الرؤة ما لا يحفظه غيره. 


فأما من روى التمتع فإنه يقول : اعتمر رسول الله وتحلل من 


العمرة» ثم أحرم بالحج ٠‏ ثم أمر أصحابه بالفّسخ ليفعلوا مثل فعله ؛ 
اح ل حورا الحرقر ا عيرة اوسا فسخ الحج إلى عمرة ثانية 
00 الأولى ترد الهدي . وهذا ظاهر حديث ابن عمر وعائشة ؛ 
لأن فيه : أهل بالعمرة ثم أهل بالحج . 

فإن قبل : كيف يصح هذا وقد قال  :‏ لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سفت الهدي واجدلنيا عدرة 10 ل ل بسوق الهدي لا 
بفعل عمرة متقذمة . قلنا : ذكر إحدى العلّتين دون الأخورى » وذلك 
جائز . 

وأا من روى أنه أفرد فقد سمع من لفظه  :‏ لبيك بحجج » وخفي 
خبدكره ‏ ا رحيرة الى عد اراد كي وصرية حي واج زرو لما 
ويحتمل قول من حكى عنه القران أنّه سمعه يعلّم شخصا فيقول 5-0 
7 

على أن راوي التمتع قد أثبت إحرامه بالحج ٠‏ وأثبت إحرامه 
بالعمرة» إلا أنه أراد تبيان أن الأمرين وقعا في حالين . 

وقد روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : لما حج أ اسعنا 2 
بين مفرد وقارن ومتمتع 8 ٠‏ وكل ذلك صادر عن أمره يه جاز أن يضاف 
الفعل إليه؛ لأنه عن أمره . والعرب تضيف الفعل إلى الآمر . فتقول : 
ضرب الأمير فلانًا » كما جاء في الحديث : رجم ونتول: الل ماعو . 
تعلى تسد ايكون مض اقرف + وقرن + آنن يلك وعلمه الثاين 


وقول علي عليه السلام : لبيك بعمرة وحجة . أي وحجة ستأتي 


23 البخاري (١أه"ك»‏ )ا 3 ومسلم (34؟١).‏ 


148: 


نالسر لقا و اسه ال 

الس السك د 1 لله اتاعوالر هو والهقناة 

ل : ” انُطّلقوا حتى تأنوا رْضة خاخ ؛ فإِنّ بها ظعينة معها كتاب ؛ 
0 

روضة خاخ : موضع معروف 

والظعيئة : اسم للهودح ٠»‏ والجمع ظعائن » سواء كان فيهن النساء 
أو لم يكن ٠‏ فسَّمّيت المرأة المسافرة ظعينة باسم ما نزلت فيه » على 
وجه الاستعارة » لكونها تكون في الظعينة . 

والغقاض :* الخيظ الذى يعقصن به أطراف: الذواقب. + وعقص.فلان 
عرد إذا ضفره . وأصل العقص اللي والعقد . 

هذا الكتات: كاف شاطي إلى اقل كك ولد م ك5 


هبق 


وقوله : كنت مَلْصَقًا في قريش : أي غريبًا فيهم . 

وقوله : 3 إِنّه شهد بدر) 4 فيه تنبيه على. السكوت عما جرى بين 
الصحابة . الا لل لا 
فتغفر لذلك هفواتهم. لا ا اا 

5/1 الحديث التاسع : أن النبي 25 كيه قال يوم الأحزاب - 
وفي رواية : يوم الخندق : لال قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا 


اعم 00.0 2 مه حمراء الأسد ء عع المديئة . « معحعي اللدان »6 (؟9/هم؟53). 
2 و حر بسه ١‏ من نوا الني تصمكمد ااا ا لومخ خصة 0.ء 000 لوت سييست + 


() الحديث (978) . 


.)5١0( الحديث‎ ):( 


مما 


و 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس »© وفي لفظ : « شغلونا عن 
١‏ 8 98 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ادم 
إن يوم الخندق هو يوم الأحزاب» 000 الخندق لآن رسول اللّه 
حفر الحتدق 0 تلك الغراة : ان بيوم الأحزاب لأن الكقار تر يوأ 


على رسول الله ؛ وذلك أنه لما أجلى بنى النضير خرج نفر من أشرافهم 
كة م اب 34 ٠‏ كبا 2 كا 5 له 1 


إلى مكّة فحرضوا قريش على قتاله » ثم عادوا إلى غطفان وسليم 
فحرضوهم . فاجتمع الكل غلن القثال: +-:فآولتك» الكشزات؛ + هلما 
أقبلوا نحو المدينة أه ستيان العيدى عدر 

وفي الصلاة الوسطى خمسة أقوال: 

أحدها : أنها العصر . وقد صرح بذلك في بعض ألفاظ هذا 
الحديث. وقد رواه أبِنْ مسعود ده وعائشة عن رسول الله» وبه قال 
هؤلاء الرواة » ومعهم أب بن كعب وأبو أيوب وأبو هريرة وأبو سعيد . 
ومن التّابعين خلق كثير » منهم الحسن وابن المسيّب وابن جبير وعطاء 
وطاوس . ومن الفقهاء أبو حنيفة وأحمد بن حنبل 

والثاني : أنها الفجر » ريق عن عمر وأبي موسى ومعاذ وجابر 
ومالك والشافعي . 

والثالث : الظهن 5 روي عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد ٠:‏ 

والرابع : المغرب: + روي عن ابن عبامن وقبيصة بن ذؤيب. . 

والخامس: العشاء» ذكره على بن أحمد النيسابوري في «تفسيره»" . 


, 5 الخاءء (١*ة م 4خ شم لىء (/ا؟‎ )١( 
م‎ 


لبعحاز يي 6 


(؟) ينظر الطبري (57/7") ء وه الزاد » (1/ 1587) » والقرطبي )5١9/9(‏ » و١‏ المغني» 
(؟/8١)‏ » و3 الفتح (218)). 


كما 


وفى المراد بالوؤسطى ثلاثة أقوال : أحدهما : أنها أوسط الصلوات 
مقدارا والثانى : أوسطها محلا . والثالث : أنها أفضلها » وأوسط 
الغيوة انق 

نوو قال + الوسطن : التضئلن #مجاز الكل مدهت أنايدعى هذا 
ومن قال: أوسطها الل الم » أن أقل م 
وأكثرها أربع اومن قال. : فللقائلين أ: نها العصر أن ا 
00 » وبعدها صلاتان في الليل ٠‏ فهي الوسطى . 
قال : الفجر » قال : هي وسط بين الليل والنهار ؛ 0 
لمحي مر ٠‏ ومن قال : الظّهر » قال : هي وسط النهار. 
ومن قال: المغرب . احتج بأن أوّل صلاة فُرضّت الظّهر » فصارت 
المغريا وطن توفق قال .+ العقاء قال + عى .بين :صلاتين: لا 
تُقصران”" . والمعتمد عليه أنها العصر » للأثر الصحيح . 

2١786 61‏ الحديث العاشر : كسانى رسول الله حلّة سيّراء . 
فخرجت فيها ٠‏ فرأيت الغضب في وجهه ١‏ فشَقَفْتها بين نسائي . وفي 
لفظ أن 0 0 أهدى إلى النبي يََدِبْدٌ ثوب حرير 200 
وقال: ١‏ شققه خه خمرا بين الفواطم ) ". 


وقد فسرنا فى مسلل عمر معنى الحاة الفجتراء7؟ ؛ وأما أكيدر فإِنه كان 


5-2 
2 
ص 
عليا 


ملكا على دومة الجندل » وكان نصرانيًاء فبعث رسول ائلّه حالد سن 


(؟) ينظر ١‏ الزاد ؛ (747/1) » و« الاستذكار » (511//0) ومأ بعدهاأً . 
(") البخاري (5114) » وس 
(:) في الحديث (75). 


الما 


الوليد في أربعمائة وعشرين فارسًا سرية إليه » فانتهى إليه خالد وقد 
حر جر احطنه في لاد بماتيرة إلى يدر برا ردنا مز راخره عسات .» 
فشدت عليه خيل خالدء فاستأسر أكيدر » وامتنع أخوه حسّان فقاتل 
حتى قتل » وهرب من كان معهما إلى الحصنء وأجار خالد أكيدر من 
الفتل حتى. أنىن به رسول اللّه على أن يفتح له دومة الجندل» وصالحه 

على ألفي بعير وثمانمائة رأس مان رع وأربعمائة رمح » وقدم 
بأكيدر على النبي كَكِيةٌ فأاهدى لرسول الله هدية . 0 
وحقن دمّه ؛ وكتب له كتابًا بالأمان”". وقد حكى أبو نعيم الأصبهانى 
بد أسلم ٠‏ وسا حتظاء عن فر ع بلى » كن تدر وله ال 
عبد الملك » أسلم ؛ وروى عن رسول الله" 

ل ل 
إلى النبي كَكٍ هدية وهو مشركء فردّها وقال: (إنَا لا نقبل رَيْدَ 
المشركين)» ؟ © 

فالجواب : من ثلاثة أوجه ذكرها أبو بكر الأثرم 

أحدها : أن تكون أحاديث القبول أثبت ٠‏ وفيى طريق حديث 
عياض إرسال . 

والثاني أن حديث عياض متقدم كان في أول الأمر » وحديث 
أكيدر في آخر الأمر قبل موت رسول الله بيسير » فيكون هذا من باب 
الناسخ والمنسوخ . 

.)١؟1/75(‎ » ؛ و« الطبقات‎ )٠١ 506 /”( » المغازي‎ « )١( 
' الإصابة‎ ١ . (؟) ذكره ابن حجر أكيدرا فيمن ذكر على سبيل الغلط في الصحابة‎ 


(١/11)ء‏ وصحح أنه لم يسلم . وينظر ‏ الإصابة » (9/ 47). 
69 الترمذي و(لا/اه١)‏ 3 وأبو داود (لاه 0 


١44 


والقالث : أن يكون قبول الهدية من أهل الكتاب » وعياض لم يكن 
من أهل الكتاب ». والأكيدر كان على دين 5 

والقول الأول اختيار الأثرم » وهذا الأخير اختياري ٠»‏ لأن أبا داود 
روى حديث عياض مبنًا + فقال. : أهديت لرسول الله َللِهٍ ناقة فقال. : 
«هل أسلمت؟ » قلت : لا » فقال : ( إِنّى نهيت عن رَبْد المشركين 06 
والرَيّد: العطاء . وإنّما قبل هديّة النجاشي لأنّه كان من أهل الكتاب . 
وقد أبيح لنا طعامهم ونكاحهم » فجاز لنا قبول هداياهم . 

يبقى على هذا ما روي عن علي عايه السلام قال : أهدى كسرى 
لرسول الله فقبل منه » وأهدى له قيصر فقبل منه » وأهدت له الملوك 
فقبل منها . 

وجوابه من وجهين : 

أعندهما > أنه لأ يعدت لأنه يرويه ثويرابن أبي فاختة » وليس بثقة . 

والثاني “ أنديكوة يوسا في حق من لا كتاب له" . 

فأمّا دومة ففيها ثلاث لغات ٠»‏ دومة » ودومة » بضم الدال وفتحهاء 


ودوماء 3 وهذأ مكان معروف 52 


و 5 0 95 
والخُمّر جمع خمار : وهو ما تخمّر به المرأة رأسها : أي تغطيه 
وتستره كالوقاية 


0 ع 2 2 
وقوله : « بين الفواطم » روى أبو بكر بن أبى الدنيا هذا الحديث 





(1) وه الحديث السابق .. 


( المعا 1 ي كحطم ١1ع/‏ ع .2« انم ). أها 
7 راثم أل !أ + و5 إحخبار أخملن 


(0) ينظر ة الأعلام » (؟/ ١‏ 5. 
الرسوخ ) (/1) ا ء واناسخ الحديث» (-.08) ؛ و« عارضة 0 با ا/7). 


(9) « معجم البلدان » (؟/ /إلمة). 


16 


كناد :0 الودانا »تقال كه + كدف هنها'أزننة: ادر هار 
لماكلية وق اق + وككمان لفاطمة تت محمد + وخمار لقاطية نت 
حمزة بن عبد المطلب . ونسي الراوي الرابعة”" 

/١ 1١‏ ا 1 20 البي 5ه جمع 
أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك . لمعته يفول يوم أخذ 55 


الث 


و 


ارم فداك أبى وأمى 
سعد هو ابن أبى وقاص ٠»‏ وأبوا رسول الله كافران » وفداء المسلم 
17١8 5‏ - الحديث الثالث عشر : نهى رسول الله أن ينتبذٌ فى 
الدباء والمَرّقَت© 
الدبّاء : القرع» والمرَقْت : الذي قد طُلي بالرّفت : وهو القار . 
وَإِنّما نهى عن هذه الأشياء لأنّه قد يغْلى فيها فيسكر ولا يدرى به . 
00 4 وفي الحديث الرابع عشر ل باه 7 ا 
ري دلق )0 
منها شين .وقال : نحن نعط من عندن 5 
رديه : الذى ينحرها. ل مضمومة 0 0 
وهو أسم لما يعطى #العمالة.. وقال قوم: : هى الجزارة بالكسرة كالخياطة 


)1 ) نقله ابن حجر في #الفتحة ( (/اة 1) عن أبن أبي الدنيا فى كتاب 7الهدايا) وعن غيره. 
(؟) البخاري (5906) . 0 .)5511١(‏ 
إفرة البخاري (غ98هه) ., ومسلم .)١4882(‏ 


.) ١ "١9( ومسلم‎ 3 ) 1١ البخاري (كالالء‎ 0) 


16٠ 


والحجامة » يريد بها عمله فيها '. 

وَإنّما نهاه أن يعطيه الأجرة منها لأن الأجرة في معنى البيع » والهدي 
لا يباع . وقد أفاد هذا الحديث أنه لا يجوز بيع شيء من لحم الهدي 
ولااجلرو ولا أجلم م بل ,تضدق ذلك : 
ايروكل إلا من على اليد والقران والتطوع إذا بلغ مسحل ٠‏ وهي 

0 اأهاء 5 . ل؟ 0 5 

العائمة ٠‏ الله يؤكل من النذر وجراء 
الصيد » ويؤكل من الباقي . وقال مالك يؤكل من الهدي كله إلآ من 
ا الأذى وما نكر للهسا كين . وقال الشافعي : لا يؤكل 
لذ من التطوع ” 

ل 
الغرقد '". 

البقيع : المكان المتّسع من الأرض . وقال قوم : لا يكون بقيعًا 
إل وفيه شجر . وقال ابن قتيبة : والغرقد : من شجر العضاة» والعضاة 
اسيم ا . قال : وبِلَعَني أن الغرقد كبار 
العرسجح . وقد كان في , بقيع الغرقد غرقد ثم ذهب الشجر وبقي 
إلا 2 

ون ” 


قوله: ومعه مخصرة : المخصرة كالعصا تكون مع الأمير يشير بها 3 


. )453/5( » الأعلام‎ ١ )1١( 
.)5١8/8( ) (؟) « المغن »4 (2/ 555) » و« المجموخ‎ 
528 ثم ؟ * حي و‎ 


(:) « غريب ابن قتيبة 6 /١(‏ /717) . 


15١ 


وقوله : يكت بمخصرته : أي يضرب بطرفها الأرقو. 

والمّفْعَد : موضع القعود » كالمسكن 50١‏ 

اله ود 5 على كايا "أي طلويها لني لهال 
هذا لأنّه أخبرهم يعلم الله عرّ وجل فيهم ٠‏ فراموا أن يتخذوا ذلك حجة 
في ترك العمل 2 ٠‏ فتهاهم عن ذلك بقوله  :‏ كل مُيْسرٌ © والميسر 
للشيء: المهيًا له » المُصّرف فيه . والتيسير : التسهيل للفعل . وإنّما 
أراد أن يكونوا فى عملهم الظاهر خائفين مما سبق به القضاء » فيحسن 
الى فين ساق الغدل_وكانن انكر 01 

وكزالة 4( اعط رركن )"م التمجافن + الف النخل. + 

(ومناق بالحيس. )بوني ال ملق )لأ د عله 

2-1689 وفي الحديث السابع عشر : بعث رسول الله تعره 
واستعمل عليهم رجلا من الأنصار'“. 

هذا الرجل المستعمل على هذه السّريّة اسمّه عبد الله بن حذافة . 
وقول الرّاوي عن علي عليه السلام : إِنّه من الأنصار » غلط ؛ لأنه 
عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدي من بني سهم » وهو أخخو خنيس 
ابن حذافة زوج حفصة قبل رسول الله » وقد هاجر إلى الحبشة في قول 





.)77١/١ 6) ينظر « الأعلام‎ )١( 
٠ )١184-0( البخاري (-878) 3 ومسلم‎ 22) 


1١1 


ابن إسحر والراقدي . وذهب قوم إلى أنه شهد بدرًا » ولا يصح . 
وهو رسول رسول الله بكتابه إلى كسرى " 
وقوله : فأغضبوه ( فأمرهم بإيقاد نار وأن يدخلوها 1 
فإن قيل : هذا رجل كبير القدر » فكيف أمرهم بدخول النار ؟ 
فالجواب من وجهين : 


ع2 


هي د داعيهم بهذا . قاله أبو سعيد الخدري”" . فعلى هذا 
لو راق.متهع الجد فى الدخول لمتعهم. . 

والعّاني : أن أمره إيّاهم بدخول الثّار إشارة إلى أن مُخالفتي توجب 
دخول الثّار » فإذا شق عليكم دخول هذه الثار » فكيف تصبرون على 
الثار الكبرى ٠‏ ولو رأى منهم الجد في ولوج الثار لمنعهم . 

فأما قول رسول الله : ١‏ لو دخلوها ما خرجوا منها » فالمعنى أنهم 
قد علموا أن الطاعة لا تكون في المعصية . لأن أمر الله عز وجل قد 
سبق أمر هذا الرجل» وإنّما يطاع المخلوق فيما لا ينافي طاعة الخالق 
فلو دخلوا التار عذبوا بمعصيتهم لله عر وجل . 

18 - وفي الحديث الثامن عشر : خطب علي عليه السلام 
فقال : ما عدذنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما فى. هذه الضصحيفة » 
عنما و فنا فيه اناف الادل واح د انزو ال سار" 

)548577( جاء فى الحديث في البخاري ومسلم أنه أنصاري . وينظر ابن ماجة‎ )١( 

وتالطبقات 16 (157/5) .و3 الفتح 4 (خ/ ةة) . و3 الأصابة ؛ (5/ /3خ؟). 


(6) وهو في روايته للحديث ‏ سنن ابن ماجة (5877؟) ١‏ وينظر ١‏ الطبقات » (177/5). 
(9) البخاري ى 0 اباممر١ا‏ واوا وي أطرافه في .)١١1١(‏ 


15 


أما أسئان الأبل فالمراد ما يؤخذ منها في الدية 9©. 

قوله : وأشياء من الجراحات : أي ما يجب فيها . 

وفي هذا الحديث : والمدينة حرم ما بين عير إلى تّور. قال أبو 
ل ل 
فئرى أن الحديث إنما أصله : ما بين عير روزن جو 


وقل دل هذا الحديث على أن صيد المدينة وشجرها محرم » وهو 
قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة : ليس بمحرم. 
لا؟ فروي عنه أنَّه لا جزاء فيه وهو قول مالك » وروي عنه أنّه يضمن . 
وللشافعي قولان كالرولتين | وذ نا به ماله نجزازه 57 لقتل ه 
المدينة . ود ق المدينة حرم مكة فو 58 أدها ‏ الدنا صيدا لم يجب 


وض أ ب ع عونا 


و 


مسح 00 


ويجوز أن يؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل والوسائد. 
وكذلك يؤخذ من حشيشها ما يحتاج إليه للعلف» بخلاف حرم مككّة. 


. وقيل : ما يؤخطذ منها فى الصدقة‎ )١( 
وقال الخطابي في ف ( المعالم ) (9/ 77 : لوزعم‎ + )”9١0/١( » )اعرف أبي عبيد‎ 
4 وس الأإلرالت » ا«( حيمر‎ 5-5000 ! | 
بعض العلماء 6 وبقلة ولم يعلّق 3 ونقل ياقرت في ” معجم البئدان م ار اذا‎ 
5 كلام طويلاً حول الموضع 3 والتحديث وتأويلاته‎ 
٠» )١5١ /5( ؛ و« المغني ؛‎ )7١9/5( » المعالم ؛ (777/15) » و3 البدائع‎  رظني‎ )"( 


و(المجموع » (90ا/ 85 5) . وم الفتح 4) (غ:/89). 
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وقوله : « من أحدّث فيها حدانا » أو آوى محدبًا » قال أبو عبيد : 
ايكذ ع ب شيب إذ تاه على سالفي” ' . ومعنى آوى محدنًا : 
حماه وحفظه . 

وقوله : لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً » فيه ثلاثة 
أقوال : 

أحدها : أن الصرف: التوبة » والعدل: القدية #تذكره ابرق الاجاري 


ع. إلى د © ويه قأ١أ‏ ؛ مكحول ٠‏ والأصمعى وأبو ا 5 
نينا الي وسسيد ب _- يي 26 1 


والثاني : أن الصرف: الثافلة » والعدل: الفريضة .. قاله الحسن » 
وقال أبو عبيدة : العدل عند العرب في اللجاهلية :2 الدية” 6 والضرفة 
زياده على الذية 3 وهو في الإسلام الفريضة والتطوع . ٠‏ 

عو 
والثالية : الصرف ؟ الاكدياتت. .. والعدل : الفدية . قاله يونس 
وقوله : ١‏ ذمَّة المسلمين واحدة » الذّمة : الأمان والعهد . والمعنى 
أنه إذا أعطى الرّجل منهم العدو أمانًا جاز ذلك على - جميع المسلمين””. 

وقوله : « يسعى بها أدناهم » فيه دليل على صحة أمان العبد . 
وعندنا أنه إدا فيز أحاد المشركين د أمانه سواء أذن له سلة فى 
القتال أو لم يأذن ٠»‏ وهو قول أصحاب مالك والشافعي . وقال أبو 
حنيفة : لا يصح آمانه إلآ أن يكون سيّده قد أذن له في القعال ©2. 

وقوله : فمن أخفر مسلمًا : أي نقض عهده . قال الرجاج : 
14١‏ غ2 سنا أم عد 241584/#8#(4. 

7 ف 0 2-8 3 

هق ينظر ١‏ غريب أبى عبيد ») 3/7/8 )١‏ ع و2 الزاهر » /1١(‏ 555؟) 3 والنووي (9/ ٠‏ واي 
و« الفتح » (857/5) و« اللسان ‏ صرف . عدل © . 

(9) ينظر « الاستذكار » )84/1١5(‏ . و! المغني مهلا ء باا) و«الفتح» (5/ 7 ). 


١5م‎ 


أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده » فهو مخفّر » وخفرته فهو مخفور: 
إذا 1 

وقوله : ومن والى قومًا بغير إذن 5-5 . قال أبو سليمان 
الخطابي : ظاهره بوهم ا شرط في جواز أدعاء نسب أو ولاء 34 وليس 


معناه معنى الشرط ٠‏ وإنما هو بمعنى التُوكيد للتّحريم والتنبيه على 
لبُطلان والإرشاد إلى السّبب . والمعنى : لا يجوز أن يتولّى غيرهم , 


فيه 


لأنّه لو استأدتهم لم يأذنوا له 
وقوله , والذي فلق الحبة 1 أي شقها لإنباتها 8 وبرأ : بمعلى 
؟ اي ص و 15 م وباي 2 ا 6 
خلق. والنسمة : النفس » سميت بذلك لأنها تتنسم : أي تتنمس . 


وقوله : إلا فهمًا . يعني ما يفهم من فحوى الكلام ويدرك من 


بواطن المعاني . 
والعقل نا سوك اتعافل. كح نويه النع خاة < بوط شمن 
ا تنعت ل المسلهةة. إذ لو :اعد قاتزن 'النففطا بالدية الاتن 


ذلك على | جميع ماله؛ ولو ترك الدم صار هدر . فقيل لعصبة القاتل 
تعاونوا ٠‏ ولم يكلا إل بما ل يُجحف . ولا يدل الجاني مع العاقة 
فى التَحمّل . وقال أبو حنيفة : هو كأحد العاقلة . وغن مالك 
اللا . وقال الشافعي : لا يلزمه » إلا أن يتسع بحمل العاقلة 
فيلزمه ما يحمل كل واحد من العاقلة غير مقدر » وإنما هو على حسب 


2 ج 
إقخذ ا ب حم ١‏ ا مس * م2 ٠‏ ع م َُ 9 


1١ 0 ٠.6 . ِ‏ رة و أشم 2 .ليه 
الاجتهاد فيما يمكن . وقال أبو حنيفة : يتقدر أكثره ب 


دراهم وو 





.)١5(» فعلت وأفعلت‎ ١ )١( 
.)5١7؟25/9(‎ ) المعالم‎ 0 )57( 


١51 


يتقدر أقلّه . وقال الشافعى : يتقدر أقله بنصف دينار على الغني وربع 
ديئار على المتوسط ولا يتقدر أكثره : ويعتبر في تحمل العقل الأقرب 
فالأقرب : وقال أبو حنيفة : يستوى القريب والبعيد ( 0 أخني 
احدل الحانه والتع امير :وال قلع لان بسكل لحان متها قينا . 1 

وأما فكاك الأسير فهو فذاؤه تق ايد العذو : 

0 بر لس خع في 1 5 و 

وفي قوله : وآلا يقتل مسلم بكافر دليل على أنه لا يقتل المسلم 
بالدكي ف وهو فرك واللف عانم "ولحين ب وقال الى مويل :4 حكن 
به . ووافق في المستأمن أنّه لا يقتل به"©. 

0 ار سارك الماع عر‎ /١ ١ 
«إذا حدنئكم عن رسول الله فوالله لعن أخر من السماك أحب إلى مق‎ 
اكذى علية + و[13 حدتكي فيما بيئى :وييتكه فإن البخري» خدعة ا"‎ 

فى هذه اللفظة كلآك ووابات. + 

الأولى 8 0 تت الخاء والسحين اإلدال ٠.‏ ويقال : هي لغة 
ونوال الله .و المعي ‏ ينقضي أمرها بخدعة واحدة . 

والثانى : خدعة بضم الخاء وفتح الدال » فكأن الفعل قد أضيف 
١ )١(‏ الاستذكار » (ه5/ 9لا١)‏ . و( البدائع ؟ (لا/ره6؟) . وة المغني 4 /١5(‏ :)»2 


.)515 . 5١1 /5( و«المهذب»‎ 


١؟) ١‏ الاستذكار » (8؟/ .لا١)‏ . ود البدائع 4 (زبا/ با9؟) . وه المغني 6 (١/١/وع:)‏ . 
و«المهذب » (95//ا”). 


هرم البخاري 51 3 ومسلم 0 . .)١‏ 


١ /اة‎ 


إلى الحرب » أي أنّْها تخدع الرجال وتهلكهم » كما يقال : رجل 
نّعَبة : إذا كان كثير التلعب بالأشياء » وهذا اختيار الكسائي . 

والثالث : نخدعة بضم الخاء وسكون الدال . قال الخطابي : من 
قال هذا أراد الاسم » كما يقال : هذه لعبة '2. 

ومعنى الكلام : أنني أتوقى فى الرواية عنه مالا الو في كلامي . 

وقولق © مسري قوم دناه الأفنتان .يعن به الصبوة + 

وقوله : سفهاء الأحلام . الأحلام : العقول . قال الزجاج : 
أصل اله خقة الحلم » يقال : ثوب سفيه : إذا كان رقيقًا باليا ٠‏ 
وتسمّهت الريح الشتجرَ : إذا مالت به2© » قال 0 

مين كما اهترّت رماح تسفهت أعاليها مر الرباح التُواسم' 

وقوله : يقولون من خير قول البرية . قال ابن قتيبة : البرية الخلق . 
وأكثر العرب والقْراء على ترك همزها لكثرة ما جرت على الألسنة . 


وهي فعيلة بمعنى مفعولة » ومن النّاس من يزعم أنها مأخودة من بريت 
ةد ؟+ ه 6 تمه همه 5 ا 2 8 
العود 10 من يزعم أنها من الدذا وهو العرات »؛ أي خلق من 


التراب» وقالوا : لذلك لا تهمز 29. وقال الرَّجَاجٍ : لو كانت من البرا 
وهو التراب لما قرئت بالهمزة» وإِنّما اشتقاقها من برأ الله الخلق ". 





(١1)م‏ المعالم »؛ (194/5؟7) . وينظر ‏ اللسان - خدع » 9 المبككة .)٠١:()‏ 
(١؟) ١‏ معاني القرآن » للزجاج (257/1) . 


(20 ال يت لذي الرّمة - ديوانه (؟/ 9/84) ع » وهو في ١‏ الكتاب » ١ )07١/١1(‏ و( المعان 


للزجاج )”5/١(‏ , وه المخصص »؛ )7,8/١!(‏ . 
 )4(‏ تفسير مشكل القرآن » .)١8(‏ 
(0) ينظر كلام الزرجاج فى 7 المعاني ) (ه/ .)36١‏ 


ع 
مك 
9 
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وقال الخطابي : أصلها الهمز ؛ إلا أنهم اصطلحوا على ترك الهمز 
فيها 29. 

والحناجر جمع حنجرة وهي الحلقوم 1 

ويمرقون : يخرجون . يقال : مرق السهم : إذا نفذ وجاوز في 
رميته » قال : وظاهر قوله امن الدين أي مرخ صل الدين ..:وقال 
الخطابي : الدين هاهنا الطاعة » والمعنى أنهم يخرجون من طاعة 
الأئمة. وفي هذا بعد . لأنه قال : مروق السهم ا" 

ثم قال : ينظر في نصله » في فوقه » والمعنى أن السهم مر فلم 
يعلق من الدم بشيء ٠»‏ فكذلك هؤلاء لم يعلقوا من الدين بشيء 
وقال ابن قتيبة : الرمية : الطريدة المرمية ٠»‏ فعيلة في معنى مفعولة . 
وهذا الحديث في صفة الخوارج . 

١" 5‏ وفي الحديث العشرين : ما كنت لأقيم حدا على أحد 
نس اناك بر ع ل امهم كراد ماد 


لجسي 
6 . 


ول تموفلت ا لرسيرك اال 0 

وديت الرَّجل + إذا أعطيت ديته . 

فإن قيل : كيف لم يسنه رسول الله وقد سبق في مسند عثمان أن 
. عليًا قال : جلد رسول الله أربعين". ؟ 


(1) 0 الأعلام )١ 2/1١)‏ (خ*/ “87 1). 
(0) البخاري (م/ا/ا1؟) . ومسلم (/1/.1). 
(9) الحديث (لا9) . 


ل 


5 ب 0 2ن ٠‏ اع 5 5 . 50 0 
فضريه 3 واتمق الضرب إل بلغ أربعين 5 وسياتي فى مسلك انس صرنبا 


6ه 


5 1 5 #6 اس 0 1 
الشارب بالجريد أريعية 20 فكأنه ما سنن عددا لا يتجاوز 2 ولا آلة لا 


تر 


تتغيّر » وإِنّما سن أصل العقوبة » إذ لوسن شيئًا من ذلك وتقرر لم 


اركف 
+3 وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 


3 و 
ثلاث عيد العصا 0 


3 شر 


الم انه ام علق 
784 وفي الحديث الثاني : أن عليا شرب قائمًا وقال : 
ل الله فعل كما فعلت”©". 


5 2 
إاء ا 01 العاد 


000 ن يكون فعله لعذر . والثانيى : 
لبيات التحواق . :والارلق الأ يقرت اكوا" : 

1"8 - الحديث الثالث : قال علي عليه السّلام : حدثوا 
الناس بما يعرفون © 





)١(‏ ينظر (ص )١560‏ حاشية ؟. 

(؟) البخاري (/ا555). 

(9) البخاري (0510) . 

(5) ينظر « تأويل مختلف الحديث »© (85**) , و ١‏ الفتح » .)85/١١(‏ 
(5) البخاري )١77(‏ . 


أراد : حدّثوهم بما تحتمله أفهامهم من العلم . 

١1594 5‏ الحديث الرابع : عن محمد بن الحنفية قال : لو كان 
على ذاكرًا عثمان بسوء ذكره يوم جاءه ناس يشكون إليه مئعاة عثمان . 
فقال: اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان . وأخبره أن فيه صدقة رسول الله 
قر متكاتك ينعاؤة بها فاته وها +" ففال ٠‏ : اغدها عن . إقائيت علي 
فقال : لا عليك » ضعها حيث وجدتّها 29. 
الناة حم شاع "وهو انام على الصدقة :الذي يسيع في 
استخراجها » ويؤديها إلى الإمام . 

وقوله : أغنها عنّا : أي اصرفها عنا . قال ابن قتيبة : أغن عني 
رجيات لسر اراح ضار المتوار اه ري يرا حابي : «لكل 


رد بعرم 


امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 [عبس : 07] أي 00 ويصده عن قرابته 
وإنّما أعرض عثمان عن تلك الصحيفة لأنه قد كان عنده علم من ذلك 


02020 


3 و 
11 غ1 . مد 


وفي الحديث لسادس : قال على : افقنا؟ 

تقضون ١‏ فإني اكززة الخلاف عضن يكوة الثان حماعة أو اموت كينا 

مات أصحابي . فكان ابن سيرين يرى عامة ما يروون عن علي كذبًا(". 
لما وجد علي عليه السّلام من يرد عليه قوله كما روينا في الحديث 

الذي قبل هذا » وكما روينا في حديث التمتع » كره الخلاف . 


. )"11175 ع‎ "١1١١( البخاري‎ )١( 


١ )0(‏ تفسير غريب القرآن »؟ )01١6(‏ . 
(*) البخاري (37”07/01) . وينظر « الفتح »© (// 7/[). 


5 


١147 64‏ - وفي الحديث السابع : أن عليًا حين رجم المرأة 
ضربها يوم الخميس ٠»‏ ورجمها يوم الجمعة . وقال : جلدتها بكتاب 
الك #جووعكيا ببمنة رشو ل الله 17 

انع د 011ل اندو لين لانم تعض فقالها إلى رليف + 
كان + اعلك عست تمق قالنسه هنا عصيت . قال : : لعلك أتيت 
اله ان فارع فخا طافيا قي كريد تسيا » الجا وليك 
ل و لاا 
ثم أدخلت » ثم رمى ورمى أصحابه ". 

وهذا الحديث يدل على أنه يجتمع الجلد والرجم على الزاني 
المخضة ٠»‏ وهي إحدى الروايقيق عن أحمد » وبها قال داود . رك 
الرّواية الثّانية تُرجم ولا تُجلدء وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي”" 

١48 8‏ وفى الحديث الثامن : عن قيس بن عباد عن علي 
نان نا از دن ددر [للقصومة بين وتاي الركدو يون القبابة د “قال 
قيس : فيهم نزلت : ظهذان خصمان اختصموا في ربّهم © [ الحج : 14] وقال : 
م الذين تبارزوا يوم 0 : على وحمزة وعبيدة ٠»‏ وشيبة بن ربيعه 
وعا ووسو ارا عم 

أن قو عع شاوه الف ا د تشمو والنام مااي ين 
وليس له في أسماء المحدثين نظير . 


.)5843175( الخاريى‎ )١( 


لبحخازر ين 


6 ععة 9ك 





(؟) «الأسماء المبهمة»؛ .)١7/(‏ و ينظر ‏ الاستذكار » (7947/75). و3 الفتح 1 

(") « الاستذكار » (594/515) :. و( المغني ) (3/1”) . و« تفسير القرطبى ) (ه/ لاما 
و« نيل الأوطار ») (ا/ 5894؟) . 1 

.)١59535 ٠. "9458( البخاري‎ )5( 


وقوله : يجثو ٠‏ يقال : جنا الرجل يجثو : إذا اعتمد على ركبتيه 
فى جلوسه 4 فهو جاث». والجمع جئي . وإثما قال 1 أن :أو لمق 
يجثو ») لأن غزاة بدر كانت أوّل غزاة قوتل فيها المشركون ٠‏ وكان أول 
من برز إلى قتالهم علي ومعه حمزة ة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث 
ابن عبد المطلب . وي في خخروج هؤلاء أن عتبة وشيبة والوليد 
زوا وقالوا: من 9 ؟ فخرج إليه فتية من الأنصار . وفي رواية : 
فخرج إل لمن الالضان + والقية يع فت فقل كاننيا ةا 
ل لح ار 00 سنّة » والصواب الأول”"2. فقال 
عتبة : احور ا رما 
قال ودر له انلف :* ميا علي ٠‏ وقم د يأ حمزة 8» وقُم يا عبيدة » فقتل 
الكُمّار الثلاثة » وسَلم على وحمزة » وخرج عبيدة فمات » فلفنه 
رسول الله بالصفراء 0 

ومعنى قوله : ( هذان خصمان 4 أ جمعان . ولهذا قال 
اختصموا 4 . ومعنى في ربهم 4 أي : في دينه . 


01/ 45 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 


نهاني رسول الله كن عن التختم القت » وعن لباسن الفسى: 
وعن القراءة ة في الركوع والحوق ف فق لنب العم 0 





. 5 وهو من أوائل المصنفين في الحديث - سبق ذكره في المقدمة ص‎ )١( 

(225 خريت: ام الجوزي 4؛ )20١6 /1١‏ . و« النهاية 8/9١‏ "؛) ء وه التطريف (5م/ا) . 
(*) ينظر ١‏ الطبقات » .)١1/5(‏ 

.)58-0( وينظر‎ ٠ )5١18( مسلم‎ )4( 


القسي تاثياف مكسوية إلى القن : وهي ناحية من نواحي مصر ء 
قريبة من تئيس . قال أبو عبيد : وأهل مصر يقولون : القسية بفتح 
الناق باشعا التحديية وكدررنها بن ؤقال كوم :2 أجل القر 
بالزاي 0 

والمتصفر : المقدم المشبع . 

ا1/ ,252 النبي وك قال : « لعن اللّه 
ف وى منحدكًا + لعن الله موه قار الأرضر 00 

م 0 0 ولام المسئد آنِقًا. 


الأملاك بين الجارين » فإذا غيرت ا الأملاك » وإنما يقصد 
مغيّرها أن يَدخل في أرض جاره . 

١47 / 3١‏ - وفي الحديث الثالث : كان النبي يَلْةٌ إذا قام إلى 
الملاة قال : ظوجهت وجهِي للّذي فَطْر السّموَات والأرض.. . 0#) 
[الأنعام: /ا]. 

أي جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي للّذي فطر - أي خلق . 

و طإحنيقا 4 نُصب على الحال . وفي معناه قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من الميل » والأحنف الذي تميل قدماه ك1 


2)09/54( )» وه النهاية‎ ,» )١97 /9( » ينظر « غريب أبو تك 21> و« الفائق‎ )١( 


ل 


ولا معجم البلدان 4 (255/5). 


2 مسلم (م/ا9١)‏ . 


(9) أي : « المحدث » فى الحديث .)١١١(‏ 


(4) مسلم (١لا/ا).‏ 


واحدة منهما فيه أحتها بأصابعها . فالحنيف : المائل إلى العبادة ع هذا 
اختيار الزجاج ”© 


5 


والثاني : أن الحنيف المستقيم » ومنه قيل للأعرج: حنيف تطيرا 
إلى" السّلامة » كما يقال للّدِيعْ سليم » وهذا قول ابن قتيبة . 

والشنّك جمع نسيكة . وروى عن ابن عباس أنّه قال : السك 
هاهنا الذبائح » وروي عنه أنه قال : هي الدين والحج والذبائح . قال 


وعى 5 
الي من وين افج ع لذ إن لاني 
يض نسار ةا اران وتنم دن ان ب ٠.‏ 


وفي قوله . ومحياي ومماتي قولان : 
أحدهما : أن المعنى : لا يملك حياتى ومماتي إلا الله عر وجل . 


والثانى : حياتى لله فى طاعته 34 ومماتى له فى رجوعى إلى جزائه . 
ومفصود الكلام أن أحوالى له عر وجل وحده لا كما تشركون أنتم : 


كه 


فالرت :العالكوء و العالموة عا لد 4 و عند أهل اللغة 
و 3 3 0 ل بط 
اميه فاكف ذ > الغلد: 6 فقم عد هه يعلم © وهم الجن والإنمق 
أ 032 ناه ا 007 كك أ أ - - 
والملائكة . 


وقوله : ٠‏ واهدني لأحسن الأخلاق ) . اللام بمعنى إلى ٠‏ كقوله 
تعالى ال لهذا © [ الأعراف : 47], 


.)558/7( معاني القرآن » للرّجاج‎  )١( 


(0) فى « تفسير غريب القرآن » (15) : « نظراً له إلى » 
 )5(‏ معاني القرآن » للزجاج .)71١/5(‏ 


م" 


حتها - أن ادل التلبية الإقامة بالمكان » يقال : ألبيت بالمكان : 
ذا أنست :نه ولنتك © الفتان: ثم قلبوا الباء الثانية إلى الياء استثقالاً » 
كنا تقالوا '# نتظطتيك > فكان قوله. ليلقه :آي" آنا سيك + وآنا تيم 
معك. وقد أجبتك ٠‏ ثم بتوه للتوكيد » فكان المعنى : أقمت عندك 
إقامة بعد إقامة » وإجابة بعد إجابة » حكاه أبو عبيد عن الخليل ''. 


م 


. 3 5 5 رع 2 

والثانى : أنه بمعنى اتتجاهى اليك 2 مأخوذ من قولهم : داري تلب 
دارك : أي تواجهها . 

والثالث : أنه بمعنى محبتي لك ؛ مأخوذ من قولهم : امرأة لَبْة إذا 


و 522 


كاتف د ليها عاطفة ع2 


2# 
1 5 


ومعنى سعديك : ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة . وقال ابن 

الأنباري : معناه أسعدك الله إسعادًا بعد إسعاد”” . 
اله لبس التلق ليالس مقانا ليك ٠‏ 

0000 : اليمن :1 , شيء بقددر ؟ 

فالحوات: ."أن "المع : لا يُضاف الشر إليك فتخاطب به تادبًا 
لك» فلا يقال : يا قاتل الأنبياء » ويا مضيق الرّزق» وإِنّما تخاطب بما 
لق :الاضي» تقاف يا كيم نوكيو تقول الحناقتة ظلميت الين: 
ولا يقول: أنت قضيت» لأنه كالمناظرة. والمراة من العبادة ال 
للمعبود » ولهذا المعنى لما قام آدم مقام العبودية قال : ريما ظلمنا 
أنفسنا 4 [ الاعراف : 18 ] فلمًا التقى بموسى قال له : 7 أتلومني على أمر 
)١(‏ «العين ‏ لبى» )”14١/8(‏ » و« غريب أبي عبيد ) )١8/5(‏ » و« الزاهر » .)191/١(‏ 


.)١19ا9//1١(‎ » الزاهر‎ ١ (؟)‎ 
٠ /١( السابق‎ )©( 


3 


قد قَدر على»؟ وكذلك قال ابن مسعود : أقول برأتي » فإن كان صوانًا 
فين الله واة كان عط ا اقنتى ب ارقان الشلدل. ٠‏ تقزله.:. اشر لمن 
إللك :"أي لبن نملا يتقراية' اليلق ب: 

كولة ؟ اتتاركف + معناء إرتفعت:.: 

قوله : خشع لك سمعي وبصري . الخشوع : الخضوع 


3 عِِ ُ ره 5 
والتواضع . والمعنى أن جوارحي ذليلة منقادة لأمرك . 
وقوله د درفت : الإسراف . مجاوزة الخد : 


م1ا/ وفي الحديث الرأبع ١ه‏ العزورة لا خريدت على 
على بن أبي طالب فقالوا را لد قال علي ف كلد سن 


لام 


أريد بها باطل » إن رسول الله وصف لنا ناسًا إني لأعرف صفتهم في 
هؤلاء » يقولون الحق بألسنتهم. لايجوز هذا منهم. وأشار إلى حلقه. 
من أبغض خخلق الله إليه » منهم أسود . إحدى يديه طبي شاة ٠»‏ أو 
حلمة دي" . 

اعلم أن الحروريّة قد نُسبوا إلى حروراء : وهي صحراء بالكوفة » 
اوس ون وب رص اد لي 

مر معاوية » وقالوا له شككت في أمر الله » وحَكّمْت عدوك » 
اي 000 
آلاف وأميرهم ابن الكواء » فبعث علي عليه السلام إليهم ابن عباس . 
فناظرهم فرجع منهم ألفان وبقي مذ الات + خرن لين كان 





وَإنّما لم يَجَرْ قولهم حلوقهم لأنَ أعمالهم لا ترفع في الأعمال 

الصالحة ٠‏ وكانوا يتعبدون ولكن بجهل ٠»‏ ويبنون على غير أصل ”". 
: طِْي شاة : أي كطبي شاة » وطبيها ضرعها . 

0 التائعة منه. + والثدي يوَنّث ويذكر © وجمعه نُدي + وكندوة 
الرجل كثدي المرأة » وهو مهموز إذا ضم أولّه 2 فإن فتح لم يهمز". 

١44 /8*:‏ عو الحديث الخامس : أنه ذكر الخوارج فقال : 
فيهم رجل مخدج الك > أو «مقدون النت: :* أن ردن اليد 'لولا أن 
تبطروا لحدتيّكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد كلو ". 

المخدج الخل 2 الدق َل يده ناقص . 

وقوله. + أو مندون: البذ © وك متّدّن اليد : أئ صغير اليد 
متا اوعدا لكر ول سي الصو كي 

فى القصر والاجسمع فالقياس أن اك مثند » إلا أن يكون مقلويًا : 
قال : وإنما قيل ذو العدية فأدخلوا الهاء وأصل الثدي دك لأنهم أرادوا 
لحم او الكلطة درن تند ع واع ار على هذا المعدى اراق .قال 
وبعضهم يرويه اليدية بالياء . وفي رواية : مودن اليد : أي قصير ٠‏ 
يقال: أودنت الشيء : قصرته ٠‏ وودنته أيضا لغة 29. 

واسم هذا المُخدج نافع ٠‏ وكان أسود ٠‏ قال أبو مريم الثقفي : 


ا 2 


كان هلا المخدج رجلا ضاويً ضعيقًا 34 وكقوه بردسا لفقره ( وكان 


.2)065( )»© ينل « تانكر الطاعء © ١م/ 0 ) 2 .<«تاءنت الاسلاه _ الشتفاء‎ 4١١ 
١ 5 226 سوس 8 00 ري 7 و 59 رو‎ 


69 ن اللسان ‏ ثنك 1 تدي .6 و3 ريب أبن الجوزي 1( (9/1؟١).‏ 


: )٠١55( مسلم‎ )*( 


(4) ا خريت أن عنيد الى 015 


يشهد طعام علي عليه السلام» وتسم 8لا كر الخوارج » وأن 
فيهم المخدّج » سمعه منه مرارًا » حتى كان لكثرة ما يسمع من ذلك 
يمتنع من حضور الطعام . 

والبطّر : تجاوز الحدّ في المرح . 


المنازل التي نزلوها منزلاً بعد منزل ”". 
وقوله ا ناشدوكم يوم حروراء : قد ذكرنا أن حروراء صحراء 
بالكوفة . 


لكو 

وقولة + الوخمرا ورماحيت :< اي زكرا :بها متحشين + 

ومعنى شجرهم الناس برماحهم : طعنوهم ٠‏ يقال : تشاجر القوم 
بالرماح : أي تطاعنوا . 

9 وفي الحديث السابع : قال على : يا رسول الله » 
مالك تنوق في قريش وتدعنا ؟ قال : ادكو بى لت نعم » 
بنت حمزة . فقال : « إنّها لاتحل لي » إِنّها ابنة أخي من الرضاعة » ". 

تتوق بتاءين : من تاق إلى الشيء : إذا اشتهاه وأحبه » والمعنى 
تشتاق وترغب في نكاحهم » هكذا رووه لنا لمرو » وربما قاله 
بعضهم بالنون مع تشديد الواو : تنوق » وقد ذكر أبو عمر غلام علب 
فقال : تأنّق الرجل وتنوق . وقال محمد جرير الطبري في كتاب 





فييك ركد 


. )١541( مسلم‎ )0( 


اتهليت: الآثارة :توق » ”تفغل :من التوقان إلى الشىء .وهو :التشوق 
إليه » قال : ومن قال تنوق فإنّه بمعنى يستجيد » من الثيقة (©. 

ونا نلق سي تكقث زوين فى هذا الضييد أنه كانت السدييت يقال لها 
فاطمة »ع والظاهر أنها اريت مر » وإنما الباقية بعده هي التي 
اختصم علي وجعفر وزيد في كفالتها لا هاجرت على ما سبأتي في 


خياء 
0 
١0‏ 
0 
ب 
ا 
2 
0 
6 
ا( 
أ 
ا 
. 
3 


مسيقها عمارة 203 

وقوله : ١‏ إنها ابنة أ< خي »2 كانت ثُويبة مولاة أبي بكر قد أرضعّت 
حمزة + ثم أرضعت بعلّه رسول الله + وكان آبو لهب قد أعتقّها + ٠‏ فلما 
مات رآه بعض أهله في المنام فقال : ماذا لقيت ؟ فقال لم نذقا 
سكي رتاه وعبر الل دافيكة تو كلة نه بيعش ثرو اوأغار ران اله 
التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع . 

وكان رسول الله يكرم ثُويبة ويَصلّها وهو بمكّة » فلّما هاجر كان 
ينعيف النها الما » إلى أن جاء خبرها حين رجع من خيبر أنها 
َوَقّيت»ء ولا نعلم أحدا ذكر أنّها أسلمت إلآ ما حكاه أبو نعيم الأصبهاني 
عن بعض العلماء أنّه قال : قد اخثْلفَ في إسلامها 9". 


5 و 


601 دوي اعبت لامر أن 577 فقال: أيها الناس . 
أقيموا الحدود على أرقائكم »؛ من احص ومن لم يخصن 3 فإن 
)١(‏ « غريب ابن الجوزي » )١١/1١(‏ . 
(؟) ينظر ( المغاري »6 (78/5/) , وة الطبقات ) ("/رة) ,» (5/8 

ذلك فى الحديث (868). 
(5) ينظر « الطبقات » /١(‏ لالم » 88) » و« الإصابة » (5/ .)56-٠‏ 


م عدوم 357 
مث 0 5أ ١١‏ هه وسيابي 


"6 


لرسول الله زنت فأمرني أن أجلدها ٠‏ فأتيتها فإذا هي حديثة عهد 
شقانن ففخيف إن آنا جلدتيا أن أقتلها + :فذكرت ذلك لرشول: الله 
فقال : « أحسئْت»ء اتركها حتى تمائل »0©. والأرقاء : المماليك . 
والإحصان : أصله في اللغة المنع اي الحصون لأنها 
تمنع من العدو وقال ثعلب: كل امرأة عفيفة فهي مُحْصئة ومُخصنة » 
وكل امرأة متزوجة فهي محصنة لا غير'' الل ار 


« إي٠‏ يسع سم لي 7 مادا سمه 04 هم بكم : ١‏ ب ده الا للم 5 
8 و خصان: المرويع + ويأجور 0 ف لمحا ”) 


والرقيق لا يثبت في حقه الرجم ولا الجلد التام » وإنما 556 
فويييه حلدة وف 1 ألم ل كرت خلافًا لمالك ولأحد قولي 


هه 


1 ١ 1 


الشافعي » وعند داود أن المملوك فى جميع ذلك كالحر ؛ إلا 
في الأمة '". 

وقد دل قوله : أقيموا الحدود على أرقائكم على أنه يجوز للمولى 
أن يُقِيم حد الرّنا على رقيقه » وهو مذهب أحمد والشافعي , إلا أن 
أحمد يستثني الأمة إذا كانت تحت زوج 4 والشافعي يطلق ٠‏ فأما أبو 
عدف ةيةه بعال 141 

وقوله : حديثة عهد بنفاس . قال ابن الأنباري : قال اللغويون : 
نمت القياء نشناء لما نمل منها هق الذ» يقال نقتت المراة 2 إذا 


5 


وافق 


000 مسلم ره 7 .)١‏ 


(0) ينظر « الكشف »4 )"86/1١(‏ . و« اللسان ‏ حصن © . 

(6) ينظر 7 المغني 6 (9005/17”) ء وة المهذب © (75575/75) ء و« نيل الأوطار » 
97/0 5؟). 

 )1(‏ الاستذكار » »)٠١17//15(‏ و المغنى » )7١5/١11(‏ ء و« المهذب © (10/5؟) ء 
وانيل الأوطار » (لا/ 796). 


51١ 


عاق يق ع وك اق ع بود ر مقك ع ويقال: افأ لشعاء و تام و تعلمة 
وفي الجمع نفساوات وتماتن ين ونفاس 0 

وأكثر ما يمتد إليه حكم التفاس أربعون يومًا » وهو قول أبي حنيفة» 
وقال الشافعي ومالك في رواية ستون يوما ء والرواية الثانية عن مالك : 
لأبجد لف + بن اتحلسن اتعلى ها يكاين الساءدة ويرجع في ) ذلك إلى 
أولات العلم والخبرة به منهن ” 

وقوله :: ل إقامة 
الخد عن الفريفى + -فحملن تأخيرو عن :هذا لالجل الولن : 

١54 8‏ - الحديث العاشر : جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر » ويوما وليلة للمقيج”" . 

هذا الحديث يدل على جواز المسح في الحضر والسفر ٠‏ وقال 
مالك في رواية له : لا يجوز في الحضر . وقالت الإمامية وابن داود : 


لك ير ست لمكا ١‏ اقفن انل الستنف: عل . الع قيت: :6 فاك 
2 9 كك نحصان و حذا ايا السحسات عا حنىن اي 2 لغ 


ا هه ١‏ 56 الحادي عشر : نهاني غم لسن القسي 2 


. الزّاهر » (777//7) ء و« القاموس - نفس ؟ » وزاد في جموعها : ونفُس ونوافس‎ « )١( 

(؟) « الاستذكار ("/ 560؟) ٠‏ و2 البدائع ) )”9/١(‏ . و( المغني » 5/6١0‏ 2) 2 
و«المجموع) (/2)6077. 

(9) الحديث (50) . 

(5) مسلم (1/1؟) . 

١ )5(‏ الاستذكار ؛ (719/17: 5855) . و« البدائع 0/1 ؛ و( المغني 350/4 . 
و«المجموع 4 ١١1/؟لا‏ .2 إلىة)؛ . 


515 


وعن جلوس على المياثر'''. 
قد سبق في هذا المسند تفسير القسي ”". 
والمياثر جمع ميثرة . وقال أبو عبيد : الميثرة كانت من مراكب 
- » أحسبها من حرير أو ديباج » فجاء النهي عنها لذلك”". وقال 
: الميغرة + جلود الساع .. فعلى هذا يكون النهي لنجاسة الجلود» 
واس عندنا نجسة في حال حياتها » فإن دبغت جلودها بعد الموت 


١ 000‏ 
لم غير حكم النجاسة ع لذن غانة الدباغ أن ل بره البَعلن القع مالته في 
- ع 


الحياة. وعند الشافعيى : يطهر بالدباغ كل حك إلا عله :الكل 
والخنزير. وقال أبو حنيفة : إلأ جلد الخنزير» وقال أبو يوسف وداود : 
يطهر الكل . فأمًا إذا ذُبحَ ما لا يؤكل لحمه فإنا لا نحكم بطهارة جلده 
بذبحه » وهو قول مالك والشافعيّ . وعند أبي حنيفة يحكم بطهارة 
جلده ؛ لأنّ الذّبح عنده يمنع النجاسة الحاصلة بالموت » فيبقى الحكم 
بالطهارة » وعندنا أن هذا الحيوان نجس العين » فلا ينفع الذبيحم ؛ 
2١٠65‏ وفي الحديث الثاني عشر : قل : اللهم إني أسألك 
المُدى والسّداد » واذكْر بالمدى هدايتك الطريق ٠‏ والسداد سداد 


الديوة 1 





. )5١98( مسلم‎ )١( 


)فى الحديت 01-20 

ف 95 أن عَبيد 1174/7(21: 

١ )5(‏ البدائع 0 و0 المغني 4 )45/١(‏ . و( المجموع ؛ ٠» )؟١6 /١(‏ و«الجواهرة 
(8/1) » و« نأسخ الحديث » )١151(‏ » و نيل الأوطار ؛ /١(‏ 97) . 
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قال اللغويون : أصل الهدى في اللغة التوفيق . 

والسّداد بفتح السين : إصابة النقصد » وبكسرها اسم لكل شيء 
سددت به خلا » ومنه قولهم : سداد من عوز ء وأنشدوا : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كربهة وسداد ثغْرة' 

وقوله : واذكر بالهدى هدايتك الذريق . المعنى أن سالك الطريق 
اثنا يوم نندت الطزيق ولا يفارق الجادة. قالمراد ': اخطر بقلبك “هداية 
الطريق » وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه في ال الطريق .+ 
وكذلك الرآمي يسدّد نحو الغرضء» فاخطر هذا المعنى بقلبك حين تسأل 
الله الستداة. ليكون ,ما تتويدد رن ذلك على شتاكلة نا اتتنتعملة من االرمى. . 

» 9الحديث الثالث عشر : رأيت رسول الله قام فقمنا‎ 6١ 
."9 قعل ققعدنا . يعنى في الجنازة‎ 


و 


لما قعد يَكةٍ بعد القيام نسخ القيام وبطل حكمه ©. 
١158 5‏ الحديث الرابع عشر : عن أبي الهيّاج9» قال : قال لي 
على رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعدّتي عليه رسول الله ؟ ألا تدع 


1 5 ل اقسا يي 2 سر 
تجعالا إل طمته © :ولا قبرا مشرقًا إلا شوك 0 
التوقال > الضوزة : وظويتها © محوها : 


(5):الييت العرحىق - ديوانه (5”) . وينظر 3 تهذيب الآثارة مسند عمر )١7/(‏ » ودرة 
الغواص )١57(‏ وة اللسان ‏ سند 6 . 
(؟) مسلم (457) . 
(*) 2 إخبار أهل الرسوخ »© (7) . ونقل عن ابن عقيل أنه يمكن الجمع ٠‏ فيقال : القيام 
لها مستحب والجلوس جائز » فلا نسخ . ظ 
(4:) وهو حيّان بن حصين الأسدي . 
(0) مسلم (919). 
51 


والمغنرف: + العالى . وعلى هذا يكره حلط لويرم 
امسج عنوفا جب بوعطد النالفر لاسلس يوي 0 

١64 / ١4‏ وفى الحديث الخامس عشر : عن حضين بن المنذر 
نال يوت عقنان ان والولية ‏ تدوز عله ساد اعوجما 
سوراف اله شري نعي 4 ترقيد ادها أنه ا" 

أما حضين فهو بالضاد المعجمة » وليس لاسمه 0 


1 هًُ 05 هاا 1 1 و ةُ ا" 1 عثمانءع 


وشت قسرنا هنأ ا 0 لطمعذاب 
لم يتقيا حتى شريها محمول على أنهم تيقنوا حي ان 


ا ا ل 


كر 4 : 2 6 7 33 هأما إذا كانت 7 
وها اا عردو 15 كد 2 فاتما 


ارائ لتكل لاسر نون متك ماران كر ل لان عرو لكر لاد 
توق لأخرى المتصون اله رحد يكرانا إن تلا شيواج أن جد 
بمحباتت هد طلنه لآ ان كر أن قو 8 

وقول لخدي و ' حارها من تولّى قارها ْ هذا مَل معن ول 
العقوبة والضرب من 0 العمل والتفع : والقار : البارد . وقال 
الأصمعي : معناه : ول شديدها من تولّى هيتّها "©. 


د اا ع 





. 2459485 /40( » البدائع 4 273370 ء وه المغني ؛) ("/لا”غ) . وه المجموع‎  )١( 
.)١١6/1١( و«الجواهر »؟‎ 

1 )11١1( مسلم‎ )0( 

() ينظر ١‏ تهذيب الكمال » (5/ 0080) . 

(5) ينظر الحديث (99). 

60 ( مجمع الأمغال » (594/7”) , وه اللسان ‏ حر » قر ) . 


م1" 





امام بيد ٠‏ وهاجر الهجرتين ؛ ولم يفته مع رسول الله مشهد ٠‏ 
ات ف أللّه 0 ا ( وصلى رسول الل غامد 6 0 


ل 


ل 00 
م 
خلف رجا صالح من أمته ») . 


4 
ا 


وروى عن رسول الله خمسة وستين حديثا ١‏ خرج له منها في 


الم يفيه سيعة اخاديف!”: 

0-155 فمن المشكل في الحديث الأول : أن عمر خرج إلى 
الشام » حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء قد وفع 
ألغنا ١‏ 


بالسام 
سرغ : موضع 


2) 





» )58/١( » الطبقات » (7/؟917) . و« الاستيعاب )86/5 *) ع, و« السير‎ « )١( 
.)5 ١8 و«الإصابة » (؟5/‎ 

(؟) ١‏ الطبقات » ("/ 46). 

() وهى حديئان متفق عليهما » وخمسة للبخاري . 

)0 البخاري (01/759) , ومسلم (5119) . 

(0) سرغ : بين الحجاز والشام بوادي تبوك . ١‏ معجم البلدان » (59/؟51). 
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وأمًا أمراء الأجناد فقال أبو الحسن الهنائي اللّغوي ”2 : الشّام خمسة 
أجناد ؛ الأردن » وحمص » ودمشقء. وفلسطين » وقنسرين. 

وأما مشاورة عمر فإنّه لما رأى أن الله تعالى قد أمر نبيه بالمشاورة 
اقتل. ذلك ٠‏ ثم عمل بقول من وافق رأيه . والفرار مر المخوف 
د الاحتران فته + قال بعر وجل «خذوا حذركم 4 
[النساء:١19‏ . وقد مر ابي كك بحائط مائلٍ فأسرع » واستعمل الدواء » 
ولبس الدرع . فهذه الأشياء موضوعة على قانون الحكمة » فليس لقائل 
أن يتم عق القدر .ويعرزقن صن الأسبات: 6 فإن الررق: «مقدر. .+ 
والكسب مشروع » والوباء عند المتطببين أنه يعرض للهواء فيفسده. 

وفي قوله: لو غيرك قالها يا أبا عبيدةء» قولان: أحدهما : أن المعنى 
لعاقبته . والثّاني: أن يكون المعنى: هلاً تركت هذه الكلمة لمن قل فقهه. 

وعدوة الوادي : جانبه ٠»‏ وفيها لغتان : ضم العين وكسرها . 
والجمع عدى وعد :والجدف: قب الخصيه:: 

وقوله ١‏ إذا سمعتم به » يع يعني الطاعون . 

وفي قوله : ١‏ لا تقدموا عليه ) إثبات الحذر » والنهى عن التعرض 
لكلف اهو تأذيي وتعليتم. + 

وفى قوله : « فلا تخرجوا » إثبات التوكل والتسليم لأمر الله تعالى 


وض اعه 29 , 


)١(‏ وهو اللغوي المعروف بكراع الثنمل . ولم أقف على قوله هذا في مؤلفاته المطبوعة 
وهذا التقسيم للشام إلى خمسة أجناد في « معجم البلدان ؛ (5/ 07117 . 

(؟) قال الخطابي « الأعلام ؛ (”/5178) : « استعمل الحذر وأثبت القدر معنا ٠‏ وهو 
طريق السنّة ونهج السّلف الصالح ؛ : 


>53317/ 


841 تونان عام كستعرراء اتوك عدو ع ؟ 

فالجواب : أنه لما لم يُؤمن على القادم على الطاعون أن يظن إذا 
أصابه أنّ ذلك على سبيل العدوى التي لا صنع للقدر فيها نهى عن 
ذلك» ولما ظن الخارج عنه أن خروجه يدفع القدر نهى عن ذلك . 
كل الامرية ثراو :نات القدن © .وترك التعرضن يننا يرلزل: الباطن *» 
وقال بعض العلماء : نما نهى إذا وقع الطاعون في بلد أن يخرج منه 
لأنّه إذا خرج الأصحاء هلك المرضى » لأنه لا يبقى من يقوم بأمرهم » 
تتررحيم الريك جانيم ؛ وهو قاطع بهلاك الباقين » والمسلمون 
لان يجمه سف 

ه1١‏ / السو الحديت اااي 5 لواقف في الصف يوم 
بدرء فنظرت فإذا أنا بغلامين حديثة ابستاتينا ة تيت أن أكون انين 
أضلع منهما '''. 

أضلع منها : أي أقوى ». والضلاعة : القوة . 

والكراة المحصضن + 

والكلاماة عاذ ابد عمرو بن الجموع: :رغاد ين عفزاء ‏ :وهما 
من بني الخزرج » وقد شهدا العقبة » وهما ضربا أبا جهل . 

ل ا 0 
ل لحر ران على بيد لازنا يده لي اد سان الغا ليه ليد ادلي 





.)11/21( البخاري (141”) » ومسلم‎ )١( 
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الصحابيات من شهد لها سبعة بنين بدرا إلأ هى ٠»‏ فإنها كانت عند 
الحارث بن رفاعة » فولدت له معادًا ومعودًا » ثم طلقها فتزوجها بكير 
ابن عبد ياليل » فولدت له خالدا وإياسا وعاقلاً وعامر » ثم راجعها 
الحارث فولدت له عوفًا . ندرا كلم يدر » واستشهد معاذ ومعوذ 
وعاقل ببدر » وخالد يوم الرجيع » وعامر يوم بئر معونة » وإياس يوم 
اليمامة . والبقيه منهم لعوف"''. 


0 ين 
5 157 - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 
م اسى 5 .8 6-٠‏ 2 5 َك ع 

كاتبت أمية بن خلف أن يحفظنى فى صاغيتى بمكة وأحفظه في 
صاغيته لعفي 7 
ومنه قولهم : أصغيّت إلى فلان : أي ملت بسمعي » ويقال : صغوك 

7 8 لاع 3 ءِ # 6اء اس 

حر جحت لأحرزه , اي لأحوطه وأحفظه من القتل 4 وسمي الحرز 
حرزا لحفظه . 

لاير او ا المدينة اتن رسشول الله 
بيني وبين سعد بن الربيع ”" 

سعد بين الربيع .من نقتاء الأنصار 3 ني يرا وأا 3 وقال الب 
١ )48- .*48(  ربحملا‎ ١ )1(‏ وه التلقيح ٠‏ (2)505 و3 الإصابة ؛ (07/4”), 


فم البخاري 5*9 ). 


حلي 


يَكِدِ يوم أحد ١‏ « من يأتيني بخبر سعد بن الربيع ؟ » فقال رجل : أنا 
: ه 

فدهي يطوت بق العتلى + اققال له سعد ين الربيع :ما شاك ١‏ كال 
بعثنى رسول الله كلد لآتيه بخبرك . قال : فاذهب وأقره : منى السام 6 
وأخبره أي قد طعت انتي عشرة طعنة » وأنه قد أََْتَ مقاتلي : 
07 قومك أنْهُم ا إن فل سول الله وواحد منهم 
حي » ومات من جراحته تلك ”' 1 

وهذه المؤاخاة كانت في ا من سني الهجرة » وعامتها بين 
المهاجرين والأنصار » ولها سببان : 

أحدهما : أنه أجراهم على ما كانوا ألفوا في الجاهلية من الحلف» 
فإِنّهم كانوا يتوارئون بالحلف ١‏ فنفاه وأثبت من جنسه المؤاخاة » لأن 
الإنسانَ إذا طم عما يألفه عللَ بجنسه . 

والثاني : أن المهاجرين قدموا محتاجين إلى المال والمنازل» فنزلوا 
على الأنصار » فأكّد هذه المخالطة بالمؤاخاة » ولم يكن بعد غزاة بدر 
مؤاخحاة . لأن الغنائم وقعت بالقتال » فاستغنى المهاجرون بمأ كسبوا. 

وقد أحصيّت عدد الذين آخى بينهم في كتابي المسمى بالتلقيح » 
فكانوا مائة وستةً وثمانين رجلا 9. 

قوله : « فكم سَقْتَ ؟ ) أي كم أعطيت ؟ وكان عادتهم سوق 

الإبل إلى المرأة في المهر . 

والنواة ذ في الموزونات خمسة دراهم » هكذا ذكر أبو عبيد '". وقال 


. )55 ينظر « السير » (918/1) » و« الإصابة » (؟/‎ )١( 
. )» (؟) هذا مما لم يرد في ” التلقيح‎ 


() «( غريب أبى عبيد ) 04.790 1 


رم 


أبو سليمان الخطابي : ذهبًا كان أو سي" 


وقد دل هذا على جواز التكاح بدون عشرة دراهم » لأن النبي 225 
لم يُُكر عليه ما صنع . وعندنا أنه ليس لاقل الصّداق حلا » وكل ما 
جاز أن يكون ثمنًا جاز أن يكون صداقفًا » وهو قول الشافعي وداود . 
وقال أبو حنيفة ومالك : يقدر بما يقطع به السارق » فعند أبي حنيفة 
يقطع في عشرة دراهم » وعند مالك في ثلاثة دراهم أو ربع دينار'" 

والوليمة : الطعام عند العرس » وهي عندنا مستحبّة » وعن 
الشافعي أنّها واجبة”" 

1554 - وفي الحديث الخامس : جاء كتاب عمر : اقثلوا كل 
باحر وساخرة ؛ وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ٠‏ وانههم عن 
الزمزمة©) 

ل 
قبل توبث كالمرتد . وقال الششافعي : لا يكفر بذلك » فإن قتل بالسّحر 
قتل قصاصًا . فأما المرأة فحكمها عندنا حكم الرجل . وقال أبو حتيفة : 
مح ولا فل . فأمًا إذا كان الرجل ذمَيّا فعندنا أنّه لا يقتل ٠‏ لأنا نقتل 
المسلم لقوله واعتقاده في السّحر ما يخرج به عن الإسلام » والذمي 


ا 


مقر على مثل ذلك سونال ا ةن 1 


2» ووزن نواة من ذهب فسروها خمسة دراهم من ذهب‎ ١ )7١٠١ /"8( المعالم‎ ١ في‎ )١( 





وهو اسم معروف لمقدار معلوم ») 
(؟) ينظر « الاستذكار » )9١ ءال٠ /١5(‏ ؛ و« المعالم »؛ (9/ 25١١‏ . 
١ )”(‏ الاستذكار ؛ .)76١/5(‏ 
(5) البخاري )31١65(‏ . 
١ )6(‏ الاستذكار » (7557/56). و( المغني ا ل ار 5 والفتح (5/ لاا ؟)., 
555 


]- -. 2-6 0 5 -. 

وقوله : فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس . في هذا وجهان : 
أحدهما : أن يكون هذا قبل أخذه منهم الجزية ٠‏ لأنه لم يأخذها منهم 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس 

5 1 0 1 
هجر . والثاني : أن يكون المراد منعهم من إظهار هذا ليسكروااية: كما 
5 و 
تستتر التصارى بصلبانهم . 
2 5 اه 5 ول 
والزمزمة : الصوت » وكانوا يزمزمون عند الآكل» وإنما نهوا عنها 
لأنها ربنا تفمتت الكفر أوعيت .ونثنا . 
وفي هذا الحديث وألقوا وقرَ بغل أو بغلين :. أي مما اختانوه : 


ع 


ا 

1 ْ 
ْ 0555 لمشكا 0 ْ 
ْ 1 


مسند طلحة بن عبيد الله اليمي ”" __ 
م إيدا 2 : 5 2 ٠. ٠‏ سَّ م اذل 
أسلم قديماء وشهد المشاهد كلها ما خلا بدر!؛ فإن رسول الله كك 


بعثه وسعيد بن زيد يتجسسان خبر عير قريش » ففاتهما بدر » فضرب 
لهما تأجورهنا وسهامهما 4 فكانا كمن شهدها 4 ا رسول الله 
يومئذ : طلحة الخير 34 ويوم غزوة ذات العشيرة 1 طلحة الفياض» ويوم 
على # علض ا 

وروى عن رسول الله ثمانية وثلاثين حديثًا » أخرج له منها فى 
|| 0 1 

48 /ا5ا_ذ تعر لي ات 


- ارق 


ثائن الراض: يعني أن شعره متفرق لقَلّة الرفاهية : 
والذوي : صوت رفيع متكدر لا يكاد يفهم منه شيء . 

)١(‏ ينظر ١فضائل‏ الصحابة» (؟/ *19/5)» و5 الطبقات © (”/ -5١)ء‏ و«المعارف » (84؟5؟)6 
و« الاستيعاب » (5/ ١١5؟)‏ . و« السير » /1١(‏ *5) . و« الإصابة ؛ (9ا/ .)5١١‏ 

0 عشلر ‏ الحيني 7/104 

(*) اثفقا على حديثين ١‏ وانفرد البخاري باثنين ٠‏ ومسلم بثلاثة . 

(8) البخاري (57) ء ومسلم )١١(‏ . وفيه قصة الأعرابي الدئ سأل عن الإسلام » فلما 


أخبر به قال : لا أزيد ولا أنقص 


رقف 


وقوله : لا أزيد ولا أنقص ٠»‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا أزيد في الفرائض ولا أنقص منها كما فعلت اليهود 
والنصارى . 

والثّاني : أن أكتفي بما دون النوافل. 

د عند مه 

: وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري‎ - 17١ 

رأيت يد طلحة شلآء وقى بها رسول الله يوم 00 

التلّل : فساد يلحق اليد فيُرخيها . وكان رسول الله حين تفرق 
الناس يوم أحد يرمي بالقوس حتى صارت شظايا » وثبت معه عصابة 
من الصحابة » فأصيبت يومئذ رباعيته » وكلم في وجنتّيه » وعلاه ابن 
قي بامكان افاتقان طالاحة بين اج اقدلت يدوا دوقيل + إنذا كلت 
إصبعان من يذه . 


2 ات يت 


2 4 م ان 0 
كنا مع طلحة ونحن حرم » فأهدي لنا طير وطلحة راقد » فمنا من 
أكل ومنًا من تورّع فلم يأكل » فلمًا استيقظ طلحة وفق من أكله وقال : 
1 م 
أكلناه مع رسول الله 1 

ع و 
الحرم 5 المحرمون. 
(؟) ينظر ١‏ الطبقات »© (47/7). 


اسك 1133/7 


55 


والحديث محمول على أنّه أهدي لهم ما لم يصطّد لأجلهم 
وعندنا أنه يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله خلانًا لأبي حنيفة , 
فإن أكل منه فعليه الضمان خلاقًا لأحد 9 الشافعي”" 

3١7 /‏ وفي الحديث الثاني : إذا وة ضع أحدكم بين يديه مثل 
مؤخرة ة الرحل فليْصَل "©. 

مؤخرة الرحل : آخره » وهي خشبة لطيفة قائمة » والمراد بذلك 
أن يصلَّىَ إلى سترة » ولا يضره من جاز خلقها . 

1١07/16‏ وفي الحديث الثالث : مررت مع رسول الله بقوم على 
رؤوس النخل » فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ » فقالوا : يُلَفّحونه". 

التلقيح : ترك شيء من التخلة الذّكر في التخلة الأنثى . 

وقوله : « ما أظنْ ذلك يغني شيئًا ؛ إعراض منه عن الأسباب ٠‏ ثم 
تفكّر في تأثير الأسباب فقال : 7 إِنْ كان ينفعهم ذلك فَلْيَصِتَعوه ) 


7 0 7 
2 5 


,2 )5١8 , "٠١5 /5( ©» ؟الالا . لالالاء 8ل/ا"). وه البدائعم‎ /١١(4» الاستذكار‎ ١ )١( 


و[المغنو ا( (5/ه 2 43 و1 المجموع ا ٠. ١/9‏ 3( 


فه مسلم (4945) : 
(”) مسلم (5751). 


فى 


و 


يسيع اسع بع جود سنا بسنا سا ا و بي مس 
خسم ساس ب م م 


ساساس سا ع اع ا فت يم 


لخر 
- 
-- 


سنا مع امع عي ينا سيا سي ما سنح أبعي جيم بيذ ملح م نعم بع عم صم 


1 


اتا ب م ب تاي سب جا ا ا .لو اق ار ات ار بد نف ا اد تان ا بد ماه كك اه اا يه ات اك كه 1107 





جح 
5 





م ا ا | دينه فلم يفعل وار 
واسين وود لوي ا ا 
اعتجر 58 0 قرل الملائكة : سيمأه © 55 لأنه ول حربها 2 

روى عن رسول الله ثمانية وثلاثين حديئًا مثل طلحة » أخرج له 
منها في الصحيحين تسعة يعي 77 

١74 / 4‏ _فمن المشكل في الحديث الأول : 

أن رجلا 0 ل ا فقال النبي : 
اسق يا زبير : ثم أرّسل الماء إلى جارك » ففضب فغضب الأنصاري ثم قال : 
يا رسول الله » أن كان ابن عمتك . فتلون وجه رسول الله » ثم قال 
للزيير : لاسق يا زبير ؛ ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الحدر ر) وفي لفظ : 





»)5١9( » ينظر «فضائل الصحابة» (؟/ *م/), وه الطبقات » (#/ */9) , وه المعارف‎ )١( 
.)055/1١( » و( الإصابة‎ » )5١/١( » وه السير‎ » ) 050/1١» و« الاستيعاب‎ 

320( الريظة : الملاءة . واعتجر : التف وتعمم , 

(*) اتّفق الشيخان على حديثين ٠‏ وانفرد البخاري بسبعة . 


501 


فلمًا أحفظ الأنصاري رسول الله استوعى ارس 8 في صريح 
الحكم ٠‏ فلا أحسب هله الآية نزلت إلا في هذا : «فلا ورك لا يؤمنون 
حَتَىْ يحكموك فيما شجر بيتهم 74 1 النساء : 516 . 

قال أبو عبيد : الشّراج: مجاري الماء من الحرار إلى السهل . 
واحدها شرج ”'". 
وال 1ك شود الفن :فك اليعيث دان تيوك .1 وكاو دون باهز 


ء.ة 23*11 , لحن باأمط فعحناف. أها الج إعط 0 نافيا 0 فقض. 
ال و ا لس و لوي ل وم 2 كفا كا لس 098 ىقو 


به رسول الله للأعلى فالأعلى » والأقرب فالأقرب. 
1 . أن كان ابن عمتك 4 الآلف في أن مفتوحة 4 والمعنى : 


برام له 8 8 00 مغ[ه 1د يا .9 أن كان ذا ما قن 
ا له لكونه ابن عمتك » ومثله قوله عه 2 0 يه ملي ا 


[ القلم : ]١5‏ المع .أن كان ذا مال تطيعه '". 
والتمد .* لجان قال ان سليمان الخطابي 0 رواه بعضهم 


أ 


ا 
١‏ 


1 5 والأول | ذا 


واستوعى : استوفى له الحق » وهو مأخوذ من الوعاء » كأنه 


وشجر مأ , بين القوم : اختلفوا » واشتجروا : تنازعوا. 


. البخاري وض : الطرضة 4 ومسلم (مزه*5)‎ )١( 





097407 غريه أن‎ 3:)6( 
.)١ ١ الأعلام » (؟/71‎ ١ 2 
.)١11١1594/5١) المعالم‎ ١ ):( 


يفن 


١75‏ وفي الحديث الثاني : كنت يوم الأحزاب مع النّساء في 
طم ب 10 
الأطّم بضم الألف : 5 بناء من حجارة مرفوع كالقصر والحصن . 
وقال أبو عبيك : الأطم : الحصن ؛» وجمعه آطام 4 ومثله الأجم 
جمعه أجام » وهي لغةَ حجاز 0 
د د 
١175 5‏ وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 


١ 2 2 0‏ 1 و عه 
إن الْرَ بف فقتل وترك أرصين من الغاية ؛ وانه حلف خمسين ألف 


بعرم 

وترك هذه الأموال دليل على أنه لا يكره جمع الأموال من حلال » 
وان خلتها الأقيات لعياله 500001000 

لاه ١‏ / 2 وفى الحديث الثَّانى : «من كذب على متعمدًا فليتواً 
مقعده من النار) 0( ١ ١‏ 

أصل التبوء من مباءة الإبل : وهي أعطانها » يقال : تبوأ لنفسه 
مكانًا : إذا اتخذه . وظاهر اللفظ الأمر ومعناه الخبر وقد يكواة 
ظاهر اللفظ الخبر ومعناه الأمر» كقوله : (والمطلقات يتريئصن 





. )5١55( البخاري (50/ا”) » ومسلم‎ )١( 
, 69# غريب أبي عبيد ) (0/ الا ؛‎ « )0( 
. )23159( البخاري‎ )7”( 

. )٠١19( البخاري‎ )5( 

(ه) « الأعلام » )1١7/1١(‏ . 


4 


بأَنفسهن 4 [البقرة : 774] « والوالدات يرضعن 4 [البقرة : 8# . 
ومعلوم أن الزبير اما عاك هية لكلاب م نما عات الر لان 
2.64 وفي الحديث الرابع : لقيت يوم قو غيندة مويقال 
عبدة ‏ بن سعيد بن العاص وهو مدَجِج لا ترى منه إلا عيناه » وكان 
يكتّى أبا ذات الكش » فقال : أنا أبو ذات الككّرش » فحملت عليه 
بالعترة » قَطعته في عينه فمات ٠‏ ولقد اوضعتاً رجلي عليه » ثم 
تمطيت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفها ©. 
المدجج : لمحن بالسلاح 
والعنزة : الحرية . 
وتقطك 0 500 ؛ وهو مأخوذ من المطا وهو الظهر » 
فالمتمطّي يمد ظهره. وقال ابن قتيبة : أصل يتمطى يتمطط » فقلبت 
الطاء فيه ياءً » كما قالوا يتظتّى والأصل يتظّن » ومنه المشية المطيطاء؛ 
وأصل , الطاء في . هذا كله دال يقال “نططت وفددت تععتى ا" 
قوله : وكان الجهد أن نزعتها - يعني الحربة . والجهد بالفتح : 
المشقّة . والجهد بالضم : الطاقة » وبعضهم يقول لغتان بمعنى . 
141 وفي الحديث الخامس : قالوا للزبير يوم التوموك ا 
تشد فنشدً معك . قال نان ادك عت 1 
اليرموك : وقعة كانت في خلافة عمر . 


. )2998( البخاري‎ )١( 


(0) « تفسير غريب القرآن » )004١1(‏ . 
(5) البخاري (719/51) . 


الخف 


لمع راد : كذبتم : أي حملتُم ثم عَدَثّم . يقال : كذب الرجل 
في القتال » وهِلَّلَ وعرّد : إذا حمل ثم رجع . 

18١‏ وفى الحديث السادس : ضربت للمهاجرين يوم بدر 
مر 1 

أي خنهم 

١ /‏ - وفي الحديث السابع : كان سيف الزبير محلّى بفضة . 

عدم آف السيير من الفضة إذا كان قائما مقام مالا غناء له عنه من 
الصف والتعامن وغيره جاز » كقبيعة السيف”" » وشعيرة السكين : 
وتشعيب قدح » وإن لم يكن إلى ذلك اليسير حاجة كالحلقة في الإناء 
لم يجز ؛ فإن كان كثير حرم على كل حال . وقال أصحاب الشافعي : 
إن كان يسيرا يُحتاج إليه كإصلاح موضع كسر فهو مباح ٠‏ فأما إذا لم 
دوا العو ا 0 

قال أبو 


زفة 


0 3 3: 8 
2 ١-7 00 ل‎ 


ان 2 


١؟)‏ بنظ. « الفعس ) (/ا/ 55" . 

(؟) ينظر لح ١:‏ 

(*) قبيعة السيف : ما على طرف مقبضه . 

١ )5(‏ المغنى » )٠١/١(‏ »ء و« المجموع 0)). 


وف 





دح 





0 1 ذا[ |[ 000ص 


2 آاء 8 1 06 2 + 9 24 
واسمة مالك بن وهيب» أسلم قذيماء وقال: كنت الثا فى الإسلام. 


وأنا أول من رمى بسهم فى سبيل الله » ولم يفته مشهد مع رسول الله . 


. 7 5 3 ع 
وروى عنه مائتى حديث وسبعين حديثا » أخرج له منها في 


الصحيحين ثمانية وثلاثون ” 


: ما قم لمشكل 1 فى الحديث الأول‎ /١1 
قوله : نت سي بجر ما يمد اف لاوز مها‎ 


تاه سيت 


صلى صلاتي ل فأركد في الأولمري: وأخف في الأخرتين' 
قوله : لا أخرم : أي لا أترك ولا أنقص . 
وصلاتا العشي الشيو :واللعصر : لان المدو مارك النهار إلى وقت 
الو وال » والعشي من عند الزوال إلى المغرب . 
كد :انلبق وأسكن. .يقال ماءتراكل. :اي ووافف. : 
والر كسان اولان هما الأصل في الصلاة » فلهذا تطوّل"؟. 


» ء وه المعارف »© (١5؟) . و« الاستيعاب‎ )١7/5( . )١ال/9(‎ » الطبقات‎  رظني‎ )١( 
.)"١ وه السير ؟ (١١/؟9)ء و الإصابة » (9؟/‎ . )١18/6( 

() اتفق الشيخان على خمسة عشر ١‏ وانفرد البخاري بخمسة . ومسلم بثمانية عشر. 

() البخاري (9/05) ٠‏ ومسلم (4017). 

(:) ينظر ١‏ الأعلام » (1917/1) . و١‏ الفتح » .)١99/5(‏ 


مرف 


5,/ 184 - وفي الحديث الثاني : أعطى رسول الله عط عو أل 
تالف + ؛ فترك منهم رجلا هو أعجبّهم إل » فقّمت فقلت “مالك عن 
فلان ؟ والله إنَي لأراه مؤمنًا . فقال رسول الله : « أو مسلما » ثم قال: 
بلاطيو 0 
وجهه)” 

الرهط : جماعة دون العشرة . 

وقوله : مالك عن فلان ؟ ا ا 

وهذا 0 صريح في المَرق بين الإسلام والإيمان » وذلك أن 
الإسلام الإقر ر باللسان » والإيمان الاعتقاد بالقلب . 

وقوله :أي الرجل وير حب إل خدية أن يكس يلار 
كأنه إشارة إلي المؤلّفة » أو إلى من إذا منع نسب الرسول إلى البخل : 
فاستحق بهذه النسبة التاق 

4 1860 - وفى الحديث الثالث : جاءني رسول الله يعودني » 
فدّلت : أتصدق بعُلثى بال قال: «لا» قلت : فالشطر ؟ قال : «(]09". 

١ : الشطر‎ 

وقرلة 33 إنلت أن تذر ورئتك » سمعناه من رواة الحديث بكسر 
«إن) وقال لنا أبو محمد عبد الله بن أحمد النحوي : إنما هو بفتح 
الألف ولا يجوز الكسر© ؛ لأنه لا جواب له . ومثله قوله تعالى 





)2510 البخاري (0؟) ( ومسلم كي ا 
)١(‏ البخاري )١546(‏ ». ومسلم )١5178(‏ . 
(*) فتكون « أن » مصدرية لا شرطية . 


حرف 


وأن تصوموا خير نكم 4 [البقرة : 184]. 

والعالة : الفقراء » جمع عائل وهو الفقير. 

ومع يتكتفون : 10 الأكف سائلية: .ايفان '#اتكلفت: واليفكفت: 
إذا مد كفه سائلاً . وفي هذا نات تعلتكه الفال لووك 


:- 0 تمتعي بها وجه إلله يعني الإخلااص 4 فَعلر الأجر 


و 4 


وقوله 
بالاخلااصض: 

وقوله : «ولكن البائسن سعد بن خولة ؛البائس : :ذو البؤمن ا 
من جملة المساكين والفقراء لما فاته من الفضل لو مات في غير مكة » 
وذلك أن المهاجرين هجروا مكة في الله عر وجل فكرهوا أن تكون 
حياتهم ومماتهم في مكان هجروه لله عرّ وجل » فيكون ذلك كالعود 
فنهنا كوا 

فأما ابن خولة فإنَ الجماعة يقولون : سعد بن خولة » سوى أبي 
معشر فإنه يقول : ابن خولى”". وهو ممن شهد بدرًا . واتفق أنه خرج 
إلى مكة فمات بها » وكان يكره لمن هاجر من مكّة أن يرجع إلى مكة 
فيقبع بها اكش امن القضاء- نسكه + ليبين أثر الهجرو: 

وقوله : أخلف بعد أصحابي ؟ أي يرحلون عن وأبقى بمكة . 

فى أكزلة .0 اللهم اشف معد اول "على اماف ال عاء 
للمريض بالعافية . 


١(‏ )ينل «"الامحدات 11( ؟/ مك)ن :ود الاضابة :10 لهي )ا 
(0) ينظر « الإصابة » (77/7) « سعد بن خولة ' و« سعد بن خولى ؟ . 
(9) ينظر ١‏ الأعلام » )١41/1(‏ ء و١‏ الفتح ؛ )١19/9(‏ . 


شف 


وقوله : : إن نفقتك علي عيالك صدقة يحتمل وجهين : أحدهما: أن 
يكون المعنى : يكتب لك بذلك الخ الفدقة . والثاني: أنه لما أراد أن 
يتصدق بماله أخبره أن ما يناله من العيال فيه أجر » كما أنّ في الصدقة 


ع 


أجرا . 

86 - وفي الحديث الرابع: أعظم المسلمين في الما م 
وح فرك على ان ماكر ساد 

هذا محمول على من سأل عن الشىيء ء عََنَا أو عبنًا فعوقب لسوء 
قصده بتحريم ما سأل عنه » والتحريم يعم . 

5 وفى الحديث الخامس : ما سمغت رسول الله قال 
لأحد يمشي على الأرض إِنَّه من أهل الجن إلا لعبد الله بن سلام ؛ 
وفيه نزلثت « وَشهد شاهد من بي إسرائيل علئ مثله 4 [ الاحقاف: ٠‏ قال 
الراوي : لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث . 


فالجواب من وجهين : 
أحدهما : أن يكون سعد لم يسمع ذلك » فإِنَ حديث العشرة أنهم 
بحري ا الا 0 


والثاني : أن يشير بذلك إلى ء غير العشرة 4 فإن آم العشرة 


ع (") 
مستفيص" . 





(0) البخاري (7/789) ء ومسلم (5168) . 

(؟) البخاري (93814) . ومسلم (9م:؟). 

(9) ينظر 7 الفتح ) )١١9/9/(‏ ع وذكر أله كره تزكية نمسه , 
تأرف ا 


وما قوله : 8 وشهد شاهد من ب بني إسرائيل 4 فأنبأنا عبد الوهاب 
الحافظ قال : أخبرنا حي قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
على الحافظ قال : ذكر الآية من قول أنس بن مالك » رواه عبد الله بن 
وهب عن مالك » والزيادة فيه مبينة مفصولة من الحديث 9'. 

وأما الشاهد فهو عبد الله بن سلام . 

وإسرائيل : يعقوب» وفيه لغات: إسرائيل» وإسرائين ال 
؛ المثل صلة ٠‏ والمعنى : شهد على أن هذا 
القرآن من عند الله . 

/١54‏ 188 وف الحديث السادس : « من تصبح بسبع تمراث 

لل اه 000 بن ان ضح يطخ - 
عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ) وفى لفظ : 7 من عحوة 
العالية» وفى لفظ : ١‏ من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها » ". 

معنى تصبح : أكلهن وقت الصباح قبل أن يأكل شيئًا 1 والعجوة : 
نوع من التمر يكون بالمدينة . والعالية : مكان قريب من المدينة . 

قال أبو سليمان الخطابي : وكونها عوذةً من السم والسحر إِنَّما هو 
من طريق التبرك لدعوة من الرسول سبقت فيها » لا لأن من طبع التمر 
أن يصنع شيئًا من ذلك ”". 

وقوله : ما بين لابتيها » قال أن عبيةة : اللأبة : الحرة » وهى 
)١(‏ ينظر ؛ ل ا 


0( ) ذكرها 9 3 في «( المعرب 5 259١‏ ل فاتك الي أ 3 13ل أو »© 
000 : إسرائل . 
(9) البخاري (05455) ء ومسلم .)5١417(‏ 


.)5١65 /8() الأعلام‎ 2)5( 


0 


الأرض التي قد ألبستها حجارة سود . وجمع اللآبة لابات » انين 
الثلاث إلى العشر » فإذا كثرت فهى اللآب واللوب . ومثله قارة وقورء 
وساحة وسوح"'"' 1 

4 184 - وفي الحديث السابع : استأذن عمرٌ على النبي وعنده 
توه ةا وك 1 


5 3 قير داس 5 
أي يطلبن منه الكثير » وإنما علت أصواتهن لعلمهن بصفحه 


وقوله : ١‏ إيه » كلمة تقال عند استزادة الحديث . وإيها عند الأمر 
55 ْ 

والفج واحد الفجاج » قال أبو عبيدة : هي المسالك '"“. وقال 
الرّجَاجٍ : كل منخرق بين جبلين فهو فج "' 

848 / .2 وفي الحديث الثامن : خلف رسول الله 13 
أبيى طالب في غزوة تبوك » فقال : يا رسول اللّه , أتخلفني في 
والصيان ! فقال * « أما ترضى أن نكون مني بمنزلة هارون من موسى » 
غير أنّه لانبي بعدي ) ©. 

لما شبّهه فى تخليفه إيّاه بهارون حين خلفه موسى . خاف أن يتأول 
متأول فيدعي الثبوة لعلىّ عليه السلاء ؛ فقال : ( غير أنه لا نبي بعدي ( 





)23 (اغريب أبي عبيد ] )”١/١(‏ »؛ عن الأصمعي : 
2١‏ البخاري (45؟9*), ومسلم (95 "5 ). 
9) 3 المجار ؛ (79//5). 


١ )(‏ المعاني للرّجاج » (9/ 09-0 . 
6 البخاري ا 6 ومسلم (55-05) : 


عرف 


وإنما كانت خلافة هارون في وقت خاص في حياة موسى 2. 


191 الحديث التاسع : عن مصعب بن سعد قال ليت 
إلى جنب أبي ٠‏ فطبقت بين كفي ثم وضعتها بين فخذي » فنهاني عن 
ذلك وقال : كنا نفعل هذا فنهينا عنه 5 وأمرنا أن نضم أيدينا على 
الركب”2 . 

كانوا يلصقون ا بالراحة ويضعونهما بين الفخدين فوق 
الركب» وكا ذلك 0 التطبيق © فنهوا عن ذلك وأمروا بوضع 
الكفقين على الركب وهو أمكن للمصلي . 

ا/ا1/ "و١‏ - وفي الحديث الحادي عشر د رسول الله على 
عثمان ابن مظعو نّ التبتل ولو أذن له لاختصينا”" . 

ار الانقطاع + يقال #يتلت الشىء أبتله 4 ذا أبس عن غير" 
وسلة -: طلّق الرجل زوجته بِنّة بتلة . والمتبتّل : المنقطع إلى اللدعز 
وجل . والمراد به هاهنا الانقطاع عن النساء وترك التكاح » ومنه قيل 
لمريم العذراء : البتول » لانقطاعها عن التزويج . وإِنْما نهى نبينا ككل 

عن التبّل ليكثْرَ الموحٌدون والمجاهدون . 

والاختصاء : نزع الخصى : 

.©© -وفي الحديث الثاني عشر : نَل رسول الله كنانته‎ ١94 


' 6 1 ينظر « الأعلام ف‎ )١( 

(5) البخاري (9790) . ومسلم (875) . 
(9) البخاري (501/7) ء ومسلم )١107(‏ . 
(5) البخاري )5١55(‏ » ومسلم )55١5(‏ . 


نرف 





خرج ما فيها من النبل . 

قوله “وكات وجل قن حرق ق المسلمين : أي بالغ فى أذاهم . 

قوله : فضحك حتى نظرت إلى نواجذه . قال ابن قتيبة : قال أبو 
زيد للإنسان أربع ثنايا وأربع رباعيات » الواحدة رباعية مخففة . وأربعة 
أنياب » وأربعة ضواحك ٠‏ وائنتا عشرة رحى » ثلاث في كل شق . 
وارعة تواحد «وعى. أقضافة + ؤقال الأصمعي مثل ذلك كله + إلا أنه 
جعل الأرحاء انيت : رعاو ترد وأربعًا من أسفل . والناجذ 
فوس الحلم 4 يقال كر د 5 أحكم الأمور » وذلك مأخوذ 
من الناجذ . والنواجذ للإنسان بمنزلة القارح من الفرس : وهي الأنياب 
من قوت البق '©. وقال أبو بكر الأتباري : التواجذ : آخر 
الأضراس » والندها كاخعة +.نولة تدو إل عنن. «الشديد: من القصضف: 
وفي الففم اثنان وثلاثون سنا : ثنيتان من فوق © وثنيتان من تحت ء 
ورباعيتان من فوق ٠»‏ ورباعيتان من تحت ٠»‏ ونابان من فوق » ونابان من 
تحت » وضاحكان من فوق ء» وضاحكان من تحت ». وثلاث أرحاء 
من فوق . وثلاث أرحاء من تحت فى الجانب الأآيمن » وفى الجانب 
الأيشر”2. وتاجذان فق الجانب الأيمن » وناجذان فى الجانب الأيسر . 
ويقال لما بين الثنية والأضراس : العارض ٠‏ قال جرير : 

أتذكر يوم تصقل عارضيها 000 


. )١580(1 أدب الكاتب‎ ١ )١( 
وثلاث أرحاء من فوق وثلاث أرحاء من تحت فى الجانب‎ ١ )٠١5/7( » فى « الزاهر‎ )0( 
2 الأميلة ع اكات المطبوعة وتاجدان ب ال‎ 
و« الصحاح واللسان  بشم . وعجزه»‎ .)١114/15( الزاهر) (/ره١١1)ء وه الأمالى»‎ 8 )*( 
5 سي افرع ينان سق الينام‎ 
ارق‎ 


وقد رثّبها بعض أهل اللغة فقال : الثنايا أربع : اثنتان من فوق » 
واثتنان من تحت »: تل الرافية : اثتتان من فوق » واثنتان من 
تحت 2ح توريليين الآليات وهي أربع . كم رهن الأشرا وهي 
عشر ون 4 عن كل ) جاتب من الفم خمسة من أسفل وخمسة من فوق ٠‏ 
منها الضتواحك وهى أربعة أضراس تلي الأنياب » إلى جنب كل ناب 
من أسفل الفم وأعلاه ضاحك ٠»‏ ثم بعد الضواحك الطواحن » ويقال 
لها الأرحاء » وهي اثنا عشر طاحنًا من كل جانب ثلاثة » ثم يلي 
الطواحنّ التَواجدٌ » وهي آخر الأسنان » من كل جانب من الم واحد 
من فوق وواحد من أسفل”""". 


117 / 5 وفي الحديث الرابع عشر كنا نغزو مع رسول الله 
مالنا طعام إل ووق السّلة :هذا الس سق إن كان اجذنا يهم كما 
نا اس لير مل عار 


تَضّع الشاق ماله خلّط » ثم أصبّحت بنو أسد تعزرني على الإسلام”". 
الحبلة بضم الحاء وسكون الباء ‏ كذلك قال أبو عبيد وغيره : قي 
تمن العضاة» والعضاة : كل شجر من شجر الشوك كالطلح 


والعوسج”'". قال. أبن فتيبة . والحالة اها 9 ضرب من الحلي يكون في 
القلديل9 ع قال العم عم تولس : 





- أما صدره في الديوان (7515) : 
أتذكر أن تودعنا سليمى بفرع 2100 
)١(‏ ينظر «خخلق الإنسان » للأصمعي (911١)غ؛‏ ولثايت :)١110(‏ و«المخصص» .)١55/1(‏ 
(؟) البخاري (71/78) » ومسلم (5955) . 
(*) ” غريب أبي عبيد » (2)7/:4 و( غريب أبن قتيبة » 2)5١/1(‏ و( الفائق ) 
(؟١5/1ه)ء‏ و« النهاية »4 (1/ )١١55‏ . 


04 ريت ابن فير 7107 36 + 


ا 0 

والمااطين شري لاديس غان بعال قن الجقناة . 

والسين « خسر الطلت... 

.وقوله :ماله خلط + آى :من الببشن:وقشف العيش. . 

وتعزّرني : تؤدبني 2 ومنه التعوير الذي هو التأديب على التفريط 
والمعنى : يعلّمونني الصلاة » ويعيّرونني بأنّى لا أحستها . وقال أبو 
عمر الزاهد : يعلّمونني الفقه . 

فإن قال قائل : كيف مدح هذا الرجل نفسه ومن شأن المؤمن 
التواضع ؟ 

فالجواب : أنه إذا اضطْر الإنسان إلى إظهار فضله حسن إظهاره » 
كما قال يوسف عليه السلام : ني حفيظ عليم 4 [يوسف : هه] فهذا لما 
عيّره الجهّال اضطْر إلى ذكر فضله . 

واعلم أن المدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة على أهل الحق » 
وكان مقصود قائلها إقا قامةَ حق أو إبطال جور أو إظهارَ نعمة . ل يلم : 
فلو أن قائلاً قال : إِنَي لحافظ لكتاب الله » عالم بتفسيره وبالفقه في 
لذن كتفي بنذ ليان الت كه بسار 0 
إذ لو لم يبيّن ذلك لم يعلم ما عنده فلم يطلب ٠‏ لم يستقبح ذلك 
ولهذا المعنى قال يوسف عليه السلام : ف( إني حَفي غيم 4 وقال ينا خاية 
السّلام : « أنا أكرم ولد آدم على ربه » 2. وقال عمر حر حين أعطى السائل 


بط 


(؟) الترمذي )351١١(‏ . 


5 


قميصه : والله لا أملك غيره . وقال علي : سلوني عن كتاب الله . 
فوالله ما من آية إلا ' و أنا أعلم : أبليل نزلت أم بنهار » أم في سهل 
نزلت أم في جبل *2. وقال ابن 58 : والله ما نولت في القرآن 
سؤؤة إل آنا أعلم حيث أنزلت و 0 أحدًا غلم عي كعات اللّه 
تبلغه الإبل لأتيته"2 » وقال الحباب بن العتدر + آنا عديليها المككرف : 
وعذرققا المرجب” ". وقال الأحنف بن قيس : ما جلس إلي اثنان قط 
ثم انصرفا من عندي فذكرتهما بسوء”. وقال سعيد بن جبير : قرأت 
القرآن فى ركعة في الكعبة ». وقال مورق العجلي : ما قلت في 
الغضب شيئًا قط فندمُت عليه في الرضا" . وقال ثابت البناني :ما 
تركت سارية في الجامع إلأ مادى لد 2 وه : 

وقن كادت الجاهلية تصف محاسنها لتبعث على الاقتداء بها . قال 
حاتم طيء : والله ما خاتلت جارة لي قط » ولا اثتمنت تدمنت على أمانة إلا 


و 


أديتها 3 ولا أتي أحد قط من قبّلي بسوء 3 وقال : 
وو و 
ولا تشتكيني جارتي . غير أنّني إذا غاب عنها بعلها لا أزورها 


3 


ءِ : و فو وق* اقزنن زو و 
سيبلغها خيري ويرجع بعلها إليهاء ولم نقصر علي ستورها" 


. )5ا/ل/١(‎ » الحلية‎  )١( 

(9) الحديث (75375) . 

(9) ينظر الحديث (55؟) . 

(9) 7 السير 537/204 , 

١ )5(‏ الحلية 1 (1//5؟) ء وة السير 1 (2/4؟55) 
(5) « الحلية » (؟/ 78) , وه السير » (7”854/5). 
(0) « الحلية )4 )7"75١7/91(‏ . 

١ )8(‏ ديوان حاتم » (/151). 


5١ 


وقال الأو 

وي هد مم 282 
وإنا لقوم ما نسرى القتل سبة 
يقضر عدت الحوث أجالنا لنا 


1 7 5 ى 5 
ع و 


0 
إيَامنا معلومة فى عدونا 


أيا ابنة عبد اللّه وابنة مالك 


إناما راسدفاحه وماجول 
ول مات بحيت كن د كتيبل 


وليست على غير الف لظبات تسيل" 
خطانا إلى أعدائنا فتطول 


لها غررٌ مشهورة وحجولٍ 
بها من ب الدارعين مول 


3 1 ً 


فتغمد حتى يستباح قبيل 


ويا بنْتَ ذي البرْدين والفرس الورد 


إذا ما صنعت الزَاد فالتمسي له أكيلاً» فإني لست آكله وحدي 


وكيف يُسيغ المرء زا وجاره 


خفيف ١‏ لمعن بادي الخصاصة والجهد 


وإِنَى لَعَبد الضّيف ما دام ثاويًا ومافى إل تلك من شيمة الع الزفد 


ار الحديد) بدل الظبات في الشطر الثاني . 
(0) الأبيات فى ديوان السموأل (410) من قصيدة مشهورة . 
للسمؤال أو لعبد الملك بن عبد الرحيم . 


لسع . . . 53 
والاختللاف فى نهنا : 


69 وردت الأبيات فى عدد من المصادرء واحتلف فى نسيتها لحاتم أو لغيره 


والطّبات جمع ظبة : حد السيف. 
وأفاض المحقق الكلام فى مصادرهاء 


. ينظر الباب 


الأدلف 1912 دوهن ان الضننابوة )انا وال فيان فا 15د 
ْ و( ديو يو تم 


الآبيات الممختلفة فيها . 


7/5 1917 - الحديث الخامس عشر : ١‏ لا يكيد أهل المدينة أحد 
إلآ اماع كما يماع الملح فى الماء ) 7'. 

الكيد : المكر والحيلة والاجتهاد فى المساءة 3 

والمدينة دار الهجرة 4 وقل سبق معنلى هذا الاسم في مسئد أبي 
6ك 

وذكرنا 7 اللابة » آنقًا ‏ » والمديئة بين لابتين . 

وقوله : « بارك لهم في مهم ) المُدُ : مكيال معروف قذره رطل' 
وثلث بالعراقي وقد سبق ذكر تحريم المدينة في مسند علي عليه السلام”” . 

د ا 
ه/ ١98‏ - وفى الحديث الثانى من أفراد البخاري : 
لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام" : يعني ثالث المشلسة: :+ 
0 

7٠٠١ / 5‏ وفى الحديث الثالث : « أعوذ بك من البخل والجبن» 
وأن أرد إلى أرذل العمر » ومن فتنة الدجال» ". 

أما البُخل فهو أن يض الإنسان بماله أن يبذله في اللوازم أو المكارم . 

والجبن ضد الشجاعة» وإنما يكون من ضعف القلب وخسة النفس . 
والشجاعة تنبعث من قوة القلب وعز النفس 1 





. )1157( البخاري (181/9) » ومسلم‎ )١( 
. )3( ينظر الحديث‎ )0( 
. )١151/( الحديث‎ )( 
0355-0 فر الحديك‎ )49 
. البخاري (/ا*)‎ )0( 
.)78658( البخاري‎ )5( 
رحدي‎ 


وأرذل العمر : أردؤه ٠‏ وهي حالة الهرم. 

والدّجّال : الكدّاب ٠»‏ والمراد به المسيح الخارج في آخر الزمان. 

ااا / ١‏ 9 وفي الحديث الرابع : قال سعد في قوله تعالى : 
قل هل تنُك بالأخسرين أعمالاً4 [الكيف : ]٠١+‏ هم اليهود والتصارى ” 

قال : والحرورية : الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . إنما 
سرت اليهود والنصارى لأنهم تعبدوا على غير أصل صحيح ٠»‏ فخسروا 
الأعمال. والخرورية الذي قاتلوا عليا عليه السلام» وقد سبق وصفهم » 
فلما خالفوا ما عهد إليهم في القرآن من طاعة أولي الأمر بعد إقرارهم 
به » كان ذلك نقضا منهم . 

7/1 وفي الحديث الخامس ؛ أن سعدا رأى أن له فضلا على 

من دونهء فقال النبي كَكلو: «هل د تنصرون وترزقون إل بضعفائكم)” . 


إنما أراد النبي كَسرَ سورته في اعتقاده فضله على غيره ليستعمل 
ال ا والذ 1 4 فأغل 47 7 الضعماء مقام انكسار 1 ؛ وهو 
كدت 5-5 8 
المراة موه اليد » وهو المقتضي للرحمة 5 

لي ين 

: وفى الحديث الأول من أفراد مسلم‎ - ٠١/49 

ءِِ ال مولايى © 3 5 3 

أن النبي 355 أمر بقتل الوزغ 4 وسمأه فوسف 

5 1 : لله ل ارات 

أصل الفسق : الخروج » وفل سميك الفأرة فويسفه لخروجها من 
)١(‏ اليخاري (117/58). 
() البخاري (5845). 
(”7) مسلم (17178). 


عظ> 


جحرها على الناس ٠»‏ كذلك قال الفراء وغير«". فلما كان الوزغ يخرج 
من جحره فيؤذي الناس سماه فويسقًا » ويمكن أن يقال لما صدر منه 
الأذى كما يصدر من الفاسق سمي بذلك. 

3١‏ - وفى الحديث الثانى : كنت أرى النبي يسلّم عن يمينه 
وعن يساره حيس 56 بياض ا 
وقال أبو حنيفة : لا يجب ٠‏ بل يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها . 
باخام أن التسليمة الثانية واجبة » وهو مذهب أحمد في إحدى 
الروايتين 3 وفي الأخرى أنها سنة » وهو قول أبي حنيفة والشافعي في 
«الجديد » . وقال مالك ا الاقتصار على واحدة”” . 

7٠١5© ١‏ وفى الحديث الثالث : ٠‏ الْحَدوا لى لَحدًا » وانصبوا 
الي ا 


0-3 


اللحد : شق فى جانب القبر » ومنه الإلحاد : وهو الميل عن 
انا يه 3 مد صا - - 


الاستقامة فى الدّين . وفى حديث جرير عن النبي كك أنه قال : 
«اللّحد لنا » والشق لغيرنا »© وإنما يكون الشق في وسط القبر » وهو 
فعل اليهود » فإذا كان لحدا كان اللبن منتصبًا. 





.4 المقاييس - فسق »© (2507/4 » و« اللسان  فسق‎ ١ )١( 


(؟) مسلم (085) 1 
(*) « الاستذكار »)4 (588/5؟) 2 و( البدائع ») (١95/1١)ء‏ وم المغني ) (19//5غ5؟) 2 
و«المجموع) (”/ “/5) . (5) مسلم (17354). 


(5) «المسند» (4/ لاه ") ء وابن ماجة )١505(‏ . وهى فى ابن مأجة ٠ )١505(‏ والترمذي 
)٠١56(‏ ء وأبو داود (/0١7؟)‏ عن ابن عباس . 


م55 


م/م - ٠‏ - وفي الحديث الرابع :"أن ميهد .ركية إلى فضي 
الك فوجد عبد يقطع شجرًا أو يخبطه 500 ا 
جاءه أ امج اميد وكامو احير علبي لومي مايال عاذ الله أن آرد 
عدا نفلديه رسول الله 20 , 
: اسم موضع » بيئه وبين المدينة عشرة أميال » وبه مات 
سعد وحمل إلى المدينة » فصلي عليه ودفن بها . 

الحَبْط بتسكين الباء : ترب الشتجر بعصا ليسقط ورقه » واسم 
الورق الساقط خبط بفتح الباء » والضارب مختبط . 

وقوله : فسلبه : أي أخخذ ثيابه . 

ونفَلّئيه : أعطانيه . وهذا كان في حرم المدينة . وقد بِينا في مسئد 
علي عليه السلام أن جزاء صيدها وقطع شجرها سلب القاتل » يتملكه 
الذي مولبد 0 بوذا كان معد انها لى افتل ملك التسناتة: ولك 
أراد أن يعلم حودةة نكا سه بر لير افر عن لخنم فكت 
الحالس .. ْ 

7١8 / 18‏ - وفى الحديث السادس : ما منعك أن تسب أبا 
ترا ١‏ 

إنّما كُنّى علي عليه السّلام بأبي تراب » لأنّه خرج من بيته يوم 
مُغاضبًا لفاطمة عليها السّلام » فنام في المسجد » فجاء النبي كَل 


فسألها عنه » فا 3 + اقلم ١.‏ الوس حل آم ناته وبعضء حسذه عل , 
وس م - ا ١‏ اليد الوح 5 ل 8 ا 7 م هه 


000 مسلم (1"584). 


(0) ينظر الحديث (١؟5١).‏ 
(0) سبلم (014-6). 
521 


و 
التراب ٠‏ فقال : « قم أبا تراب » وسيأتي هذا الحديث في مسند سهل 


أبن 7 


وقوله : « أحب إل من حمر النْعم » . قال أبو بكر الأنباري : 
النَعم : الإبل » وحمرها : كرامها وأعلاها منزلة . والنعّم في قول 
بعضهم لا يقع إلا على الإبل » والأنعام يقع على الإبل والبقر والح 
فإذا انفردت الإبل قيا ونيا حرو عام وان جردت ار والغنم لم بقل 


لها 1 قن 


لها نعم ولا ( أنعام 1 وقال أخرون , الت والأنعام بمعنى واحل 
وأنشدنا أبؤ العباسن + 


عرف 


أكل عادنتث حصررة بلقحه قوم وتنتجونه 

وقال عزّ وجل : طوَإنا لَكُم في الأنْعام عبرة تُسْقيكم مما في بُطُونها 4 
[المقستوة 121 فلكو الهاء لأنه حمل الأنعام على معنى النعه9) كما قال 
الشاع. : 

بال سهيل في الفضيخ فَفَسَدْ وطاب البان اللقاح ويردا» 

أراد : وطاب لبن اللقاح . 


)١(‏ هذا هو الحديث الحادي والعشرون ( 9١5‏ ) من مسند سهل عند الحميدي ؛ وقد 
تجاوزه ابن الجوزي في الشرح . 

(5) « الزاهر » (259457/7 »ع وينظر ١‏ اللسان ‏ نعم » . 

١ )7(‏ الزاهر »4 (؟19”/5) . وهو من شواهد الكتاب )١19/١(‏ ». وورد في الطبري 
(84/14) . و«المخصص» )١9/17(‏ » وفي «الخزانة» (507/1) لقيس بن حصين. 

(4) ينظر « الزاد » (5/ 577) ٠‏ والقرطبي .)1717/٠١(‏ 

١ )6(‏ الزاهر » (197/7) . والطبري )84/١5(‏ » و اللسان ‏ كيد » . والشطر الأول في 

ا « اللسأن - فضخ ) والثاني في 2 اراد © 215720 


لا" 


وف الحديث السابع :كان سعد فئ إبله فجاء ابنه 
غم فلم زه متعد قال اأعوة بالله من شر هذا الراك" 

قلت : لقد نظر سعد فى ابنه عمر ينور الله عز وجل ؛ فإنّه كان لا 
خير فيه » وهو الذي تولى قتال الحسين عليه السلام . 

وقوله : إن الله يحب التقئ الغنى الخفي . اعلم أن صاحب القناعة 
هو الغنى وليس بالكثير المال؛ فإن الغنى غنى التفس ٠‏ والإشارة 
التقفر” إلى خمول الذكر. + والغالب علق الخامل السلامة. .. 

1 03 0 : 7ر2 0 5 

75١١ 6‏ - الحديث الثامن : «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن 
م هبي : 
يقط عضاهها)”' . 

قد فسرنا اللأبة في الحديث السّادس من هذا المسند ٠‏ وذكّرنا 
العضأة فى الحديث الرابع عشر . وتكلمنا فى تحريم المدينة فى مسند 
علي عليه السلام”". 1 

)) والمدينة 0 لهم ( إنما قال هذا “لأن أقوام كانوا يستو خمود 
المدينة وضعب عليهع شدائدها : 

لمع ري اس 

وقوله : « لا يَدَعها أحدّ رغبةً » إنّما كان هذا في حياته عليه السلام» 
وكان من خرج يرغب عن جواره » فأما بعد وفاته فقد خرج خلق كثير 

واللأواء :. شدة البحال: 

والععين 2 الو 


2 ل 





)اسل 4 
شف مسلم )١"”55(‏ . 


8 الحديت 1315-0 


54 


لان - وفي الحديث التاسع : «سألت ربّي ألا يهلك أمتي 
بالسئة فأعطانيها 2 وتاك آلآ يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها)” . 

السنة : الجدب . والبأس : الشجاعة والشدة في الحرب 
والمراد ألا يقتتل المسلمون ٠‏ وإنما د بقع قتالهم على الدنيا » لأنهم قد 
اجتمعوا في الدين 

”7 لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا 
حتى يريه خير له من أن يمتلى شعر 

0 : المدة لا يخالطها 8 يقال قاح الجرح يقيح . 


كن 


ل أبو عبيد : يريه ٠‏ ن الوري ٠»‏ يقال منه : رجل موري وهو 


222 2 


1 بي الا ساس ص ع م 


عن كل ضجنم تي مسي" 
يصف الجراحات 3 شبهها بالنلج :” : وهئ الآبار « يقول : إن 
سبرها إنسان أصابه الورق من شدتها . وقال عبد بني الحسحاس : 


وراهن ربي مثل ما قد ورينني وأحمى على أكبادهن المكاويا ''“ 


لل مسلم (-588؟) . 
68 مسلم (مه؟5؟). 


امه 


(5) 3 غريب أبي عبيد 5 (1/ 7”5) و35 ديوان العجاج ؛ (44) : والضجم : التى تميل 
الأشداق . وسبر : قدروقاس . 


و 


لدع الديوان سحيم) )١185(‏ . و7 غريب أبي عبيد ) )71/١(‏ . و( إيضاح الوقف والابتداء » 
.)٠١*/5(‏ 


اد 


قالت له وريًا إذا تنحنحا ‏ 

وهذا الحديث محمول على من جعل جميع شغله حفظ الشعر . 
فلم يحفظ شيئًا من القرآن ولا من العلم لأنه إذا امتلاً الجوف بالشىء 

5 َ 0 . سم - 7 ءٍِ : 
لم يبق فيه سعة لغيره . قال النضر بن شميل لم تمتلء أجوافنا من 
الشّعر » فيها القرآن وغيره . قال : وهذا كان فى الجاهلية » وأما اليوم 
فلا. وقال أحمد بن حنبل : أكره من الشعر الهجاء والرقيق الذي 
يشْبِّب بالنساء » فأما الكلام الجاهلي فما أنفعه. 

قل - : فأما ما رواه الكلبي عن أبى صالح عن أبي هريرة عن عن النبي 
يِب أنه قال : لأن يمتلئ جوف أحدكم قبحا ودمًا خير له من أن يمتلئ 
تعر ححية يه فإنة حدينة: باطل: + للآن: الكل لا يوثق .+ بوحفظط 
بيت من ذلك يكفى في الذم دون تعليق ذلك بملء الجوف”2. والصحيح 
عندي ما ذكرثه أوّلا » وأن المراد بامتلاء الجوف بالشعر حتى لا يكون 
لغيره مو ضع : وقد مدح رسول اللّه الشعر بقوله 5 ( إن من الشعر 
حكية االاوكان تفية وسعتده و دوكان أبنو تبكر يقول الشعر » عر 

2 

لمان :نوكا على تعر 17ب جرلا نيص ين اب نقايك "كان ابن 





. 2» أبو عبيد (70/1) ء و7 الصحاح واللسان  ورى‎ )١( 

)١(‏ للعلماء حديث طويل حول هذا الموضوع»؛ وكان أطوله ما ذكره ابن جرير في ١‏ تهذيب 
الآثار ؛ مسند عمر )5١7(‏ وما بعدها. وينظر 7 غريب أبي عبيد ؛ )2757/١(‏ + واإيضاح 
الوقف والابتداء » (1/ 7 ,»)٠١‏ و« العمدة » اه وما المهذب 328/5١‏ 

. )005٠١( وأبو داود‎ ٠» )5١56( البخاري‎ )*( 

(:1) 7 إيضاح الوقف ) (1/ هن) ؛ ودر العقد » (6/ 8؟) ء. وة العمدة » /١(‏ 9 - 7"4) . 

(5) وهو إمام حافظ محدّث ؛ روى له الجماعة » توفي سنة (71١ه)‏ . ينظر « الطبقات ») 
)"١5/5(‏ »2 و «السير » (588/0). 


عاتن جيه الجغر رهير :ورقضى. له ركان رار سه قي 0 اهلق 
ويقضي له ٠‏ وكان ابن الزبير يعجبه شعر عنترة ويقضي له . قال : وإنما 
اختار ابن عباس شعر زهير لأنه كان كان فق الشعر أكثرهة أثالة وادله 

على العلم والخير . واختار معاوية شعر عدي لأنه كان كثير الأخبار . 
واخختار ابن الزبير شعر عنترة لشجاعته . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : أخبرنا أحمد بن على بن ثابت 
قال : أخبرنا على بن محمد المعذل قال : أخبرنا محمد بن عمرو 
الرراز. قال : حدثنا إبراهيم بن الوليد قال : حدثنا نصر بن علي قال: 
حدئنا نوح بن قيس عن يونس بن مسلم عن وادع بن الأسود عن 
الشعبي قال : ما أروي شيئًا أقل من نالف وار عمف لالسدكم 
شهرا لا أعيد” . 

قلت : وما زال العلماء يقولون الشعر ويحفظونه ويسمعونه » وقد 
ذكرت من هذا ما يكفى في كتابي المسمى ب ١‏ إحكام الأشعار في 
أحكام الأشعار) . ٠‏ 1 

5١‏ وفي الحديث الحادي عشر: ضرب رسول اللّه يده على 
الأخحرى » وقال : « الشهر هكذا وهكذا) ثم نقص في الثالثة إصبعًا ". 

3 “تخيوزل على حلم مين إما آذ قمر يذ إلن الشينى بيعيلة + 
فإنه آلى من نسائه شهراً » فاتفق ذلك تسعا وعشرين ٠»‏ فقال الشين 


تسع وعشرون ) أو أن يريد به أنه قد يكون هكذا. 





.) سقط من ت بانتقال النظر ( زهير ... شعر‎ )١( 
.)7١؟/5( العقد الفريد » (6/0/!ا7) » و« تاريخ بغداد »؛ (؟١/9؟؟) و« السير ؟‎ ١ )0( 
. )1١85( مسلم‎ )7( 


ام>»" 


7١4 65‏ وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ اللّهِ أكبر كبيراً » 0©. 

ينتصب ١‏ كبير ») على وجهين : أحدهما على التعظيم : تقديره : 
أعظم كبيراً » ودل على الفعل المحذوف قوله : « اللّه أكبر ) لأنه 
تعظيم. والوجه الآخر: أن يكون صفة لمحذوف تقديره تكبيرا كبيراء 
ودل على هذا المصدر قوله : « الله أكبر ) لأن المعنى أكير الله تكبيرا . 
وقد كثر مجيء كبيرً » صفة للمصدرء من ذلك قوله تعالى : « وعتوا 
عمو كبيرا 46 1 الفرقان ١1؟]‏ ومنه : والْعنهم لْعنا كبيرا 4 1 الأحزاب : 54] على 
قراءة من قرأ بالباء9؟ . 

71١5‏ وفي الحديث الرابع عشر : حلفت أم سعد لا تكلمه 
أبدا حتى يكفر بدينه . 

كان سعد رضي الله عنه برا بأمّه ٠‏ فلما أسلم قالت : ما هذا الدين 


207 7 


الذي قد أحدثت » لتدعنّه أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي 


رن 5 ِ ل 
1 ا امن افتنات للك تفعلي ؛ قائ لا أدع دينو لشي عا 
الفا ل ٠.‏ أ 00 عي ٠.‏ سحدايىل ١‏ ود ٠‏ الوق 2-2 َ - 


ل 

نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت ديني هذا لشيء 3 وأكلة 2 فنزل 

قوله تعالى :وين الإنسان بوالديه . ذه كد الي قوله تعالى : 8 وإن 

جاهداك علَئ أن 5 تشرك بي" ما ليس لَك به علم . .© القمان : 14 ]١5‏ أي لتشّخل 

.)51915( مسلم‎ )١( 

(5) وهي قراءة عاصم وأبن عامر . وقرأ سائر السبعة # كثيرا # السبعة (677). 

(*) في المخطوطات (لتشرك بي) وعليه تكون الآية (4) من سورة العنكبوت» وليسن انينهما 
فصل يستدعي أن يقول المؤلف: إلى قوله تعالى» ففيها #بوالديه حسنًا وإن جاهداك». 


1ن 


معي شريكًا لا تعلمه لي "". 
وقوله : فإذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها : أي فتحوه بعصا ثم 
أوجروها 5 والوجور ه : ما أدخل في الفم من دواء أو غدذاء تستدرك به 


القوة . 
وفى هذا الحديث ات . أي أعظنة من النقل ؛ وهو الزيادة على 


والقبّض بفتح الباء : اسم لما قُبض من المغانم وجمع . 

والحَش : البستان » ويقال بضم الحاء . 

وقوله ا" أحد لَحيّي الرأس : يريد عظم الفك . 

والفرز : 

قوله : فأنزل الله تعالى «إِنّما الخمر والميسر. .. # [المائدة : 140 قد 
يي ا 1 غي |« هاما اليسر: ققال 
الزجاج: إِنّْما كا العيير قهار ا فى ال رن خاضة و وكل القمار حرام 
قياسنًا عليه””. قال ابن قتيبة : يقال درت إذا ضربت بالقداح . 
ويقال للضارب بالقداح ياسر وياسرون ويسّر وأيسار وكان أصحاب 
الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه بتجفرون خرورا 
ويجرّءونها أجزاءً » ثم يضربون عليها بالقداح قاذ فهر القامر عمل 
ذلك لذوي الحاجة ». وكانوا يتمادحون بذلك » ويتسابون بتركه » 


9 


ويعيبول من | لا يسر 


مام اموه 


04 





. وهو حديث طويل 3 (؟) الحديث (0؟)‎ )١97448( مسلم‎ )١( 
.)5١1/7( معاني القرآن » للزجاج‎ « )*( 
.)١57( 1 تفسير غريب القرآن‎ ١ ):( 


؟م؟ 


وأنا الأنصاتب قنيها كؤلآن. + لحدهماة أنها مشا تتضب لعن 
قالة: ايق: عبامن. والفراء والزجاج | والثاني : حجارة كانوا يذبحون 
عليها. ويشرحون اللحم عليها ويعظمونها . قاله ابن جريج '". 

وأما الأزلام فقال ابن قتيبة : هي القداح ؛ واحدها رَلَم وزلّم . 
وكانوا يضربون بها فيعملون بما يخرج فيها من أمر ونهي"' قال 

مجاهد : الأزلام : ديام الغرت وقال سعيد بن 0 : الأزلام: حصى 
بيض كانوا إذا أرادوا غدوا أو رواحًا كتبوا فى قدح : أمرني زب لوانتي 
ار نهاني ربي » ثم يضربون بها » فأيهما خرج عملوا به . وقال 
السَدّيّ : وكانت الأزلام تكون عند الكهنة . وقال مقاتل : في بيت 
الأصنام”". 

وأما الرجس فقال الرحاع. : هو اسم لكل ما استقذر من عمل ٠‏ 
يقال : رجس الرّجل يرجّس . ورجس يرجس : إذا عمل عملاً 
تمدام وال عين بفتح الرّاء : شدة الصوت » فكأن الرجس العمل 
الذي يقبح ذكره ويرتفع في القبح 4 قال :د برض رعاض كان 
قنديك الضدات 

وقوله : من عمل الشيطان # نسبة ذلك إلى الشيطان تجوز ء إلا أنه 
لما كان الداعي إليه جازت النسبة . 





)١(‏ ينظر ‏ المعانى © للفراء )"01١/١(‏ » وللرجاج (؟/457١)‏ . والطبري (58/5) ؛ 
وة الزاد 6 (5/ 584). 


(؟) ١‏ تفسير غريب القرآن » .)١5١(‏ 


ال 


(*) ينظر الطبري (59/5) » و«الزاد » (5/ 584). 
(5) « معانى القرآن » للزجاج .)5١1/17(‏ 


هم" 


75١7١ ١‏ وفى الحديث الخامس عشر : في الطاعون : « إن هذا 
الوجع رجس وعذاب 6 ". 
والرجز : العذاب المقلقل . وقد ذكرنا تفسير الحدذيث في مسئلك 


7١8 59‏ - الحديث السادس عشر  :‏ لا يزال أهل الغرب ظاهرين 
على الحقّ حتى تقوم الساعة ) . 

كأن الإشارة إلى جهادهم للكقار وهم في ذلك على الحق 
والظاهر الغالب . 

١5١4 / ١9+‏ وفي الحديث السابع عشر : سألت سعدا عن المتعة 
فى الحج قال * فعلناها وهذا يومئذ كافر ا 

قد ذكرنا المتعة في مسند علي عليه السلام”“. 

وقول وهذاته إفؤاة إلى تمعاونة ه الالواكا بون من المحم .: 

والعرّش بضم العين والراء : البيوت ٠‏ وأراد بيوت مكة . وهذا 
مفسر في الحديث . 

وقال أبو عبيد ممع بالعرنون لأنها عيدان تنصب ويظظّل عليها ؛ 
رادها عريكن ,+ قنخ قلي وقلية + والمطى: + .وغ منيم يمكة "علق 





2030 مسلم (4؟ا؟؟) ., 


(١؟)‏ أي حديث الطاعون .)١55(‏ 
(*) مسلم )١9170(‏ وقد نقل النووي )177/١(‏ الأقوال في معنى أهل الغرب . 
)2 مسلم (ه؟؟١)2.‏ 


(0) الحديث )٠١9(‏ وأحال فيه على حديث عمر (87). 


مهم" 


ع 


كفره : وقد غلط بعض قرأة الحديث فقال : كافر بالعرش » بفتح العين 
وكين اراي 


, 00 4 
ود ين ون 





)22 ينظر النووي (8/ 4 56). 





أسلم قديمًا ٠‏ ولم يفته مشهد سوى بدر للعذر الذي ذكرناه في 
ترجمة 7 
وروى عن رسول الله ثمانية وأربعين حديعًا 2 أخرج له منها في 
الصحيحين ثلا نه 
764 فمن المشكل فى الحديث الأول: «الكمأة من المن)" . 
الكمأة نبت معروف . 
وفى قوله : « من المن » ثلاثة أقوال 
الحليهاة نمع امن ل . أخبرنا علي بن 
ممتحمد بن عمر قال : أخبرنا على سنْ أيوبف قال : أخبرنا أبو على سن 
شاذان قال * أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد قال : حدثنا 
7 1 5-7 د 00 قال : حدثنا اتربري قال 
0 ع قرف 
على بني إسرائيل؟ '". 
)١(‏ ينظر « الطبقات ») (5837/7) . وه المعارف © (ه5+8) . وه الاستيعاب »# (5/5) . 
و«السير » /١(‏ 5؟١)‏ ء و2 الإصابة » (5/ 55). 
(5) البخاري (5518) . ومسلم .)5١55(‏ 


/ا؟ 


أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن 
عر نايك ملوق اه لين العم ين عل اه سردن إل اال 
عرق غين الصمف قال حدني أبي عن عطاء بن السائب عن عمرو بن 
حُريث قال : حدثني سعيد بن زيد عن رسول الله وِْ قال : « الكمأة 
فق السلوى 0:0 

والقول الثاني : أنها مما من الله عرّ وجل به من غير بذر ولا 
تَعَبِء كما مَنَ على بني إسرائيل بالمن . قال أبو عبيد : إنما شبهها 
بالمن الذي سقط على بني إسرائيل ؛ لأآن ذلك كان ينزل عليهم عفوا 
بلا علاج » فيصبحون وهو بأفنيتهم ٠»‏ فكذلك الكمأة » ليس على أحد 
منها مؤونة في بذر ولا سقى”" . 

والثالث : أنَّها من المنّ الذي يسقط على الشجر في بعض البلاد » 
يشبه طعمه ظعم العسل فيُجمع © ذكرة أبو عبد الله الحميدي ". 

وقوله : « وماؤها شفاء للعين ) فيه قولان : 

اسر) © أنه اوها حققة: :إلا أن ازنانت هذا القول :اتفقوا على 
أنه لا يستعمل بحنًا في العين. ثم اختلفوا كيف يصنع به » على قولين: 
أحدهما : أنه يخلط فى الأدوية التى يكتحل بها . قال أبو عبيد : يقال: 
نه ليس معنى الحديث أن يُوْخذ ماؤها بحنًا فيقطّر في العين » ولكنه 





. )١4ا//15(‎ » المسند‎ « )١( 

2 0 غريب أبى عبيد 0 ع 5 

(1 و2 الأعلام‎ ٠ )3*/١( ينظر 0 50 أبى عبيك ١؟7//5١) 6غ والطبري‎ 2*١ 
. و3 الفتح ؛(٠1/*)) ولم يرد في «تفسير الغريب» للحميدي‎ . )117949/6( 


4م" 


يخلط ماؤها في الأدوية التي تعالج بها العين”". ويصدق قول أبي عبيد 
د الأطلتف يقولون:+ اك «الكماة على البصير ... :والثاى:: 4 أن <توعة 
الكماة فتْشّق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها » ثم يؤخذ الميل 
فيصير في ذلك الشقّ وهو فاتر فيكتحل بمائها » ولا يجعل الميل في 
مائها وهى بادرة يابسة ٠»‏ قاله إبراهيم الحربي . قال : وقال لي صالح 
وعبد الله انا أحمد بن حنبل : إنهما اشتكت أعينهما فأخذا كماةً فدقاها 
وعم اها افاكتحاة نئي + فهاحكه اعنها ‏ ورمدضه ب يونم الونكه نما 
ذكرنا . 

والقول الثانى: أنه انها أراد الماء الذي ينبت به» وهو أول مطر ينزل 
إلى الأرض ء 0 ين الأكحال » قاله لنا شيخنا أبو بكر بن عبد الله 
الباقى . وقد عصر بعض الناس الكماة فداوى به عينه فذهبت”. 

7١756‏ - وفي الحديث الثاني : أن سعيد بن زيد خاصمته أروى 
إلى مروان ©»؛ وادّعت أنه أخذ شيئًا من أرضها » فقال : أنا كنت آخذ 
من أرضها شبراً بعد الذي سمعت من رسول الله » سمعته يقول : :من 
أخذ شبرا من الأرض ظلما طُوقه من سبع أرضين »© فقال مروان : لا 
أسألك بيئة بعدها 19 ظ 

في معنى طُوقه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن يخسف به الأرض بعد موته أو فى حشره » فتصير 


. )١ا/ا" غريب أبى عبيد ») (؟/‎ ١ )١( 

(6) نقل في « الفتيم » )١55 . ١54/٠١١‏ هذا الكلام عن ابن الجوزي 
(5) وكان واليَا على المدينة . 

(5) البخاري (194") . ومسلم )١11١١(‏ . 


لا 


اللقعة المغصوبة منها فى عنقه كالطّوق » ويؤيد هذا حديث ابن عمر : 
اخسف به إلى سبع أرضين 00 

والثاني : أن يكلف حمل ذلك» فيكون من تطويق التكليفب لا عن 
تطويق التقليدء وليس ذلك بممتنع؛ فإِنْ قد صح عن رسول الله عَتَيِية أنه 
قال : ١‏ لا ألفين أحدكم يأتي وعلى رقبته بعير ...» وعلى رقبته شاة )'''. 

والغالك : أن يريد به تطويق الإثم » وإنما قال : « من سبع 
أرضين» لأن حكم أسفل الأرض تابع لأعلاها . 

وأما قول مروان : لا أسألك بينة» أي لا أريد أبين من هذا الحديث 
في معنى غصب الأرض » وإلآ فليست روايته للحديث بينة له . 

نك 
/١45‏ 77 وفيما انفرد به البخاري عن سعيد بن زيد قال : 


لقد رأيتني و ادا عي وأخحته 3 وما أسلم 3 ولو 


أن أدا انقض - و وقيل : ار فض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقًا أن 
0 اضف 
ينقض © . 


كان سعيد بن زيد زوج أخت عمر بن الخطاب ؛ فجاء عمر فأغلظ 
لهما وأوتّقهما ليصدهما عن الإسلام قبل أن يسلم. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: 
أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال : أخبرنا أبو الحسن بن معروف قال : 





)١(‏ اليخاري (:26؟). 
2 البخاري إفءكيرة 4 ومسلم 8*١‏ 1) 3 
(") البخاري (857" , 8517") . 
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أخبرنا الحسين بن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد قال : أخبرنا 
إسحق بن يوسف الأزرق قال : أخبرنا القاسم بن عثمان البصري عن 
أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلّدًا السيف . فلّقيه رجل من بني زهرة 
ل ا ل . قال : وكيف تأمن في 

بنى هاشم وبني | زهرة وقد قتلت محمد ؟ فقال له عمر تهنا راك إلا 
فذ: هنيات وتركت (فيتات الذى أت .عليه + 'فقال. 2 فل :آدلك. على 
العجب يا عمر . إن أختك وختنك قد صبوا وتركا دينك » فمشى 
عمر ذامرا حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت ٠»‏ فلما سمسع 
باب حس عمر توارى في البيت ٠»‏ فدخل عليهما فقال : ما هذه 
الهينمةٌ التي سمعْتُها عندكم ؟ قال : وكانوا يقرءون (طه) . فقالا : 
ما عدا حديئًا تحدثتاه . قال : فلعلكما قد صبوتما . فقال له ته : 
آرأيت يا.عمر إن كان الح فى غير :دينك: .. فوثب: غمر .على 'ختنه 
فوطئه وطنًا شديد » فجاءت أخته فدفعته عن زوجها ٠‏ فنفحها نفحة 
بيده » فدمى وجهها ٠.‏ فقالت وهى غضبى دنا تعس مزق كان ال 
ف قد ينل كنيد إن ل المخرلا للدت و اقيق اسم وسو الل 
فلمًا يئس عمرٌ قال : أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرؤه » وكان 
عمو بيقر ا الكقن افقالت أختتهة + نلك وحس »ول يمه إلآ المطيرون: 
فقم فاغتسل أو توضا » فقام فتوضا » ثم أخذ الكتاب فقرأ : «إطه» 
حتى انتهى إلى قوله : 9« إنني أنا اللّه لا إِلَه إلهّ أنا قاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري 4 [طه : 14] فقال عمر : وني على محمّد » فلمًا سمع خبّاب 
وو عبراحر من الي بماد : أبشر يا عمراء فإني أرجو أن تكون 
ذغوة رسول الله لك اله الحسن ١٠-١‏ اللهم أعز الإسلام بعمر بن 
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الخطاب أو بعمرو بن هشام » فانطلق عمر فأسلم '"'. 

وأما قوله : ولو أن أحدًا انقض 4 افمغكاة هئ :وسفظ: . وارفض : 
تفرّق . وكانت المناسبة بين ذكر ما صنعوا بعثمان وبين ما فعل عمر أن 
عمر رأى الخطأ صوايًا قبل أن يسلم في إيثاق ختنه وأخته على الإسلام. 


2 


مه ! ه52 ا . شي أن صه أنا 0 


١ 
( 
ُ 
0 
ٍِ 
3 
ىى‎ 





. )5١؟/9(‎ © الطبقات‎ 2 )١( 


م 
1 
6 





واسمه عامر بن عبد الله» شهد المشاهد كلهاء وثبت مع رسول الله 
500 ار 527 
صيذان 0 0 ع 9 عي بي 1000 ث أم ١‏ 58 
5 يوم أحد . ونزع يومئذ بفيه الحلقتين اللتين دخلتا في وجنتي 
رسول الله 85ة من حلق المغفر » فوقعت ثنيتاه » فكان من أحسن 


وروى عن رسول الله خمسة عشر حديئًا » ولم يخرج له في 
الصحيحين سوى كلمة وهي : 
/اذ١‏ / ا ومن رسول الله » فهى مندرجة فى حديث 
يرويه جابر »2 وفيه : بعثنا رسول الله ون ملكذانا عند نأتي عير 
فريك ونا جرابًاً من تمر لم يجد لنا غيره » فكان أبو عبيدة يُعطينا 
0 


تمرة تمرة » فكُنا نَمّصها كما يَمّص الصبَيّ ثم نشرب عليها من الماء . 
فتكفينا يومنا إلى الليل» ونا نضرب بعصينا الخبط ثم نبل بالماء فناكله : 


ورفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الفنخم . فأتيئاه اع 
المي اللار ا ل 5 ٠‏ بل نحن رسل 
شهرا ونحن 02 ات 
ىا و كك 2 
)١(‏ ينظر « الطبقات » (9/ )"1١7‏ . وه المعارف »4 (/517؟) ء. و« الاستيعاب » (9/؟) . 
و( السب را (١/0ه) ٠‏ وم الإصابة ا( (5153/0). 


نس 


بالقلال ال ونقطم منه الفدرٌ كالثُور » ولقد أذ هنا أبن عيذة 
لاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه » وأخذ ضلعًا من أضلاعه 


عر لمم 
كر 5 


فأقامها » ثم رَحَلَ أعظم بعير معنا » فمرٌ من تحتها » وتزودنا من 
لحمه وشائق » فلمًا قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله » فقال : « هو رزق 
اوعد ]ل الكو قل مكو من لنحجة: كت فلطعغرنا ااانا إن 
رسول الله منه فأكله”" . 

العير : الإبل التي تحمل الميرة . 

والخبّط قد فسرناه فيما مضى . 

وفيما صبر هؤلاء القوم عليه دليل على قوة إيمانهم » إذ لو ضعف 
إيمانهم لما صبروا على هذه المشاق . 

وقول أب شد + مي » يل على اه كن لا برا جو كل 
السّمك الطّافى » وإِنّْما استجازه على وجه الأقط از كنا شعي اكل 
الميئة » وهذا مذهب أبي حنيفة » وقد ردّ ذلك الرأي قول الرسول : 
اهل معكم منه شيء » فأعطوه » فأكل وليس بمضطرٌ » فدلٌ على جواز 
يعني اس سه ون 

ت في البرّ » فكذلك إذا مات في البحر . ويمكن أن يقول من منع 

منه : تعر ل حا المناكد لزنا لفاك ال الح عي ادا على 
مرض أوجب ذلك ٠»‏ فنزه عن أكله ". ش 

ووقب العين : ما . والوقب كالنقرة فى الشيء . 





(؟) ينظر ١‏ الأعلام » (8/ لا/ا/1١)‏ . و3 البدائع ؛(5/0”") », و« المغنى ») /١(‏ 50" ع 
باع وا المجموع (( (8/ ؟7ا 4 و6 5 
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القلال مثل الجرار . 

والفدّر جمع فدرة : وهي القطعة من اللحم . 
ومعنى رحل أعظم بعير : جعل عليه رَحلّه . 
والوشائق : ما قطع من اللحم ليقدّد » والواحدة وشيقة . 


2 3 


م1" 






2-0 ممت صصص ين يم ص ص اي م م الى ع ب سانا 
اس ع ماي ب ع ع عل كل محم م 





محمد سحت تحت 
سر 
“الست 
سب 
-ت-_-_ 
0 


1 1 آ آذ ااا ااا 


وو ماس م ا اا ا ا 


1 
6 
حْ‎ 
3 
١ 


ا ا ا ا اس يي هه ب ام ا ا سا بتي را 


أسلم قديمًا » وهاجر إلى الحبشة مرتين» ثم إلى المدينة» ولم يفته 


0 0 


مع رسول الله مشهد » وكان صاحب سر رسول الله وكات وشراكه 
ونعليه وطنوريوض السيز ٠‏ وكان يشبه برسول الله في هديه وسمته 9 . 

ورك عن ورك له "تايان عدزيف وماك وارغين + أخري :له 
منها في الصحيحين مائة وعشرون'” . 

4 فمن المشكل في الحديث الأول قال : 

لما لض ٠‏ «ولم يلوا إيمانهم بظلم» [الانعام : 41] شق ذلك على 
أصحاب رسول الله وقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال : « إنما هو 
الشرك » ©2, 

يلبسوا بمعنى يخلطوا » يقال : لبست بفتح الباء » ألبس بكسرها: 
إذا خلّطت » ولبست بكسر الباء ألبّس بفتحها من لبس الثوب. 





2 وهذا بداية القسم الثاني :3 المقلامون: بعد العشيرة‎ )١( 

(0) ينظر « الطبقات » 7/90 )١١١‏ ., و« المعارف » (59؟) » و« الاستيغاب ) (0/8/5”") » 
و3 السين )(5/1:)» و« الإصاية » (5/ 50") . 

(") وقد اتَّفْقَ الشيخان على أربعة وستين حديئًا » وانفرد البخاري بواحد وعشرين » ومسلم 
بخمسة وثلاثين. 


لدع البخاري (7750) 3 وينظر البخاري ضضة > ومسلم (5؟١).‏ 
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والظلم يقع على الشّرك وعلى المعاصي دونه » وقد فسره الرسول 
الله عليه السلام هاهنا بالشرك . 


8 775 - وفي الحديث الثاني : بينا أنا مع رسول الله وهو يتوكا 


على س0 

العسيب من التخل كالقضيب مخ شائر الشجر: 

وقوله : قل الروح م من مر ري © [الإسرار : 46] أي ممأ انفرد بعلمه فلم 
يعلمه غيره . وما أكثر كلام النّاس في الروح وماهيتها » مع أن القرآن 


ل ا د يه 
الفلاسفة الذين لا يتديئون بديئنا إذا تكلّموا فيها » إثما العجب من 
علماء الإسلام كيف يرون الرسول المسئول لم يجب ٠»‏ والقرآن لم 
يفصح بشيء ء ثم يقول بعضهم : هي جسم ء ويقول بعضهم : هي 
شيء والتمس شيء » وإنّما أخذوه من كلام الفلاسقة والأطباء » وإنّما 
اران من أمر الله عرّ وجل لا يعرف إلا بتصرفاته 4 كما لا ممتدل 
على وجود الحق سبحانه إلا بأفعاله » والشيء إذا لم يكشف للأبصار 
مسي و اجيس بار 2 
السلا :ا« أرني كيف تحبي الموتئ © [البقر: : 560 فلما لم يدخل إدراك 
ب ا ل عه الموتى قد عاشوا. 

2-737 وفي الحديث الثالث كا يلك علي لعن كر 
وهو في الصلاة فيرد علينا للب رجا دن ند اساي يليا 
عليه فلم يرد علينا وقال : إن في الصلاة شغلاً » هذا لفظ 


يكل وسؤالهم له عن الروح 


1 ؟ 


الصحيح”'' ؛ وقد رواه أحمد في ( مسئله »© فقال فيه : «( إن اللّه يحدث 
في أمره ما يشاء , وإنّه قد أحدث أن لا تتكلّموا في الصلاة » '". 

كان الكلام في الصلاة مباحًا ثم حرم ٠‏ وااو قن ا 
فقال قوم : #.خرم ورسول الله بمكة » اند ان بهذا الحديث . قالوا : 
وإنما رجع ابن مسعود من عند النجاشي إلى مكة وقال الخرون: :انما 
حرم بالمدينة بدليل ما في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم قال : 
كنا نتكلم في الصلاة :كلم رع انيه ودر إلى الي العا 
جتو ذر لج + ١‏ وَقُومُوا لله قانتين © [ابقرة : 5+8] فأمرنا بالسكوت"' '. قالوا: 
وزيد من الأنصار دما أسلم بالمدينة . وابن مسعود لمأ عاد إلى مكة 
من الحبشة رجع في الهجرة ة الثانية إلى النجاشي لم للع علق بوسر 
الله بالمديئنة وهو يتجهز لبدر . وقال الخطابي : ل 
الهجرة بمدة يسيرة » فأجاب الأولون بأن الظاهر تجدد هذه الحال في 
غيبة ابن مسعود الأولى لأنه قال «: فلما وتجعنا من عند التبجاشى + و 
يقل فى المرة الثانية » وحملوا حديث زيد على أنه إخبار عن الصّحابة 
الم مين كما تقول القائل. + اقدلاكم وهزمناكم ٠‏ يعنون الآباء 
والأجداد . وقول الخطابي يحتاج إلى تاريخ ٠»‏ والتاريخ بعيد . 

ورأيت أبا حاتم بن حبان الحافظ قد ذكر في هذا شيئًا حسنًا » فإنه 
قال : لقد توهّم من لم يحكم صناعة العلم أن نسخ الكلام في الصلاة 
كان بالمدينة لحديث زيد بن أرقم » وليس كذلك ؛ لآن الكلام في 





.)078( ومسلم‎ . )١1945( البخاري‎ )١( 
7 اميد لا و ع‎ 
4 (واختلفوا متى حرم) من ر‎ )*( 
)شارف 1ن ويك لوه‎ 
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الصلاة كان مباحًا فب أول الإسلام إج أن جم ابن مسعود وأصحابه 
من عند التجاشي ؛ فوجدوا إباحة الكلام قد نسخت » وكان بالمدينة 
مصعب بن عمير يقرئ المسلمين ويفقههم في الدين » وكان الكلام 
بالمدينة مباحًا كما كان بمككّة » فلما نس ذلك بمكّة تركه الناس 
بالمدينة » فحكى زيد ذلك الفعل» لا أن نسخ الكلام كان بالمدينة 7 
6١‏ 778 - وفي الحديث الرابع : 7 من استطاع منكم الباءة 
فلع دغ 2 
ته | 3 
الباءة كلمة ممدودة» أنبأنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا أبو علي 
ابن 0 قال التي أبو الحسين بن رزمة إذنا قال: أخبرنا عمر بن 


يقال ا وبأ : وهو الغشيان 4 وإن شئت جمعت بالتاء قلت 
باءات + قال الراجد : 

إن كنت تبغي صالح الباءات 

فاعمد إلى هاتيكم الأبيات 

وقال أبو سليمان الخطابي 3 الباءة كناية عن التكاح 4 وأصل الباءة 

الموضع الذي يأوي إليه الإنسان 4 ومنه اشتق ) مباءة الغنم : وهو المراح 
الذي تأوي إليه بالليل . والوجاء : رض الأنثيين ( والخصاء نزعهما 0 
)١(‏ ينظر ‏ الأعلام » )517/١(‏ ء و"تفسير القرطبي » (/ 510) . و7 الفتح ؟ (5/ 14). 
() اليخاري (ه ) » ومسلم )١ ٠(‏ . 
فر ويقال أيضًا « باه »1. 
(5) « التهذيب . باء » »)0477/١6(‏ و« اللسأن ‏ باء »» وفيها د« صاحب ©؛ بدل 7« صالح 1. 


(ه) 0 المعالم ) ("/ 0/4 )١‏ . 
املف 


وقال أبو عبيد : يقال للفحل إذا رضت أنثياه : قد وجئ وجاء فهو 

ع ان 0 2 
موجوء ؛ 3 فإن زعت 7 ( فإن شل بك الآنثيان مي 
وجأ » بفتح 000000 ع 


وفى الحديث دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالآدوية ُ لقوله : 


."" فيصم‎ ١ 

ومعنى : « أحصن للفرج » أعف 

754 وفي الحديث الخامس : جاء حبر إلى رسول الله كل 
فقا :نا محمد : ا ل 
أصبع » والجبال على إصبع ؛ والشجر والأنهار على إصبع ٠‏ وسائر 
الخلق على إصبع » ثم يقول : أنا الملك . فضحك رسول الله وقال: 


ث2 0 0 5 ا 
وما قدروا الله حق قدره © [الزمر: زفي :رواية إخرى هن ١‏ 
وفها” أن رسول الو و ا 00 له . 
506 لم 


ع ُ 42 ى 9 حل .ب 8 ءِِ 0 5 


(5) رامن أزول غنين 1/7791 

١؟)‏ ١م‏ الأعلام 6م 46) . و( المعالم )("/ )18١‏ . 

(*) البخاري )91١5(‏ » ومسلم (51/85؟) . 

(4) مذهب السلف : إثبات هذه الصفة كما دلت على ذلك نصوص السنة الصحيحة » 
وتفويض كيفيتها لله عز وجل . 

(5) ينظر : الأعلام .)١1898/8(‏ 
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قالا : أخبرنا الجراحي قال : حدثنا المحبوبي قال :-حذتنا الترمدى 
قال: روي عن مالك بن أنس وسفيان بن عبينة وعبد الله بن المبارك 
أنهم قالوا: أمروا هذه الأحاديث بلا كيف . قال الترمذي : وهذا قول 
أهل العلم من أهل السئة والجماعة . 

قلت : وقد كان بعض السلّف إذا تحدّث بهذا الحديث يحرك أصابعه 
على التّقريب إلى الفهم لا على التشبيه » فأخبرنا أبو القاسم هبة الله 
ابن الحسين بن الحاسب قال : أخبرنا أبو على بن البناء قال : أخبرنا 
أبو الفتح بن أبي الفوارس قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن سلم 
قال : حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال : 
حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : حدثني 
بحيى بحديث الأعمش . حديث عبد الله : « إن الله يضع السموات 
على أصبع! فجعل يقول بأصابعه هكذا » حتى أتى على آخرها "'. 

وقال أبو سليمان الخطابي : يحتمل أن يكون ضحك رسول الله 


إنكار » قال : وقول من قال : تصديقًا » ظن منه » والظاهر أن ذلك 


من تخليط اليهود وتخريفهم » وأن ضحك رسول الله إنما ايت 
وإنكارًا . قال : ثم لو صيدك ارد بإثبات ذلك كان المعنى أن 
سهولة الأمر عليه كمن جمع شيئًا في كفه فاستخف حمله » فلم يشته 
بجميع كفّه عليه » لكنه أقله ببعض أصابعه . يقال : إن فلانًا ليفعل كذا 


2 
٠ 


بيخنصره 





.)١١8/١7( » ينظر « تحفة الأحوذي‎ )١( 
تقدم أن مذهب السلف إثبات هذه الصفة كما دلت‎ . )19١” 4.١/0 6 (؟) 3 الأعلام‎ 
فلا داعي لمثل‎ ٠ وتفويض كيفيتها للّهِ عز وجل‎ ٠ على ذلك نصوص السنة الصحيحة‎ 
. هذه التأويلات‎ 
38 


وقوله : وما قدروا الله حق قدره 4 أي ما علموة يق ملف 

وقد ذكرنا النواجذ فى مسند سعد" . 

00 +73 وفي الحديث السادس : أن ابن مسعود وجد من رجل 
ريح الخمر » فضربه الحد”” . ش 

قد تكلّما على هذا الحديث في الحديث الخامس عشر من مسند 
علي عليه السلام . 


لشف دوي الحديث الداع أ النبي كله صلّى فزاد أو 
نقص. وفي لفظ : صلى خمسًا » فلمًا سلّمْ أخبر » فسجد سجدتين . 
وفي لفظ : ١‏ إذا شك أحدكم في صلاته فَلبتَحر الصواب فَليبْن عليه : 
ثم ليسجد سجدتين » وفي لفظ : أنه سجد بعد السّلام والكلام”". 

وقد دل هذا الحديث على وجوب سجود السهو لأنه أمر به » وهذا 
ل ا ل لت 


قُلا ره )أ 
زيادة كم يحسما ٠‏ حار 


لم يتطاول الزمان أو يخرج من المسجد ‏ وإن تكلم . والثانية : يسجد 
وإن خرح وتباعد 1 وقال أبو حنيفة م يسجد بعد الكلام والخروج . 
وقال الشافعي : إن ذكر قريبًا سجد » وإن تباعد فعلى قولي- © . 


. )١ 0/99 ف الحديث‎ )١( 


الاك ليسي 
(2) البخاري ٠ ١(‏ 0) » ومسلم .)801١(‏ 
زفرة البخاري )8-1١(‏ وفيه الفأطراف 3 ومسلم (؟5/اة2), 
١ )5(‏ الاستذكار 4 (5/ 033 ء و« المغني )(5/”.:). 


تففق 


وقوله : فليتحرً الصّواب : أي ليجتهد في الإصابة . 

٠‏ 77 وفى الحديث الثّامن : أنّ ابن مسعود قال : لعن الله 
الواشمات والجارتمات 4 والمتوضاف. <-والسنلهات, سين 
المغيرات خا خلى الله 0 ْ 

أما وام فهو غرز الكف أو الذراع بالإبرة » ثم يحشى بكحل 
نحوه فما يُخَضمَّره » فالفاعلة واشمة » والتي تطلب أن يفعل بها ذلك 
مستوشمة . 

والتامصة : التى تنتف الشّعْر من الوجه . والمتنمصة : هي التي 
اسح ل ب 1 
وبعض قرأة الحديث تقول : المنتمصة 96 النون .: والذاق. قبيطتا: 
عن أشياخنا في كتاب أبي عبيد بتقديم التاء مع التقسديل7: 

والَُمتَلّجات : هن اللواتي يتكلّمْن تفريج ما بين الثّنايا والرباعيات 
بصناعة . والفَلّح ف ى الأسنان : تباعد ما بين ذلك . يقال : رجل أفلج 
الأستان :راز اه افلحاء الأتعاة + ,ولائد مو تدك الأرمان ا 


وقد جاء فى حديث آخخر : أنه لعن الواشرة والمؤتشرة . قال 


ع 
آم 
1 


3 


أبو عبيد + الواشرة التى تشر أسنانها : أي تفلجها وتحددها حتى يكون 
لها أشر : وهى رقة وتحدد فل أطراف: انحان: الاتعدانك» ‏ قهدة تنشيه 


١ )1(‏ غريب أبى عبيد »؛ )١153/١(‏ . 
(") وذلك لأن تباعد ما بين 'الرجلين يقال له فلّج أيضًا . خلق الإنسان للأصمعي (758)» 
ولثابت (١/ا1١ا)‏ 5 


(5 ا غرزفب أن عبيد 155/300 


لفن 


وظاهر هذا الحديث أن الكلام مطلّق في حق كل من فعل هذا . 
وقول ابن مسعود يدل على ذلك . ويحتمل أن يراد به المتصنعات من 
الجزاة" لفون دلا و كذ اسمن وابير .. وستمل :انا يراة يهن 
المهر ناف فق ال خال مدا هاه الأفعال لتر المتروج . 

5 788 - وف الحديث الحادي عشر : أن النبي كه قرأ 
(النجم) فسجد » وسجد من كان معه . غير أن شييحًا من قريش أخد 
كمًا من تراب فرفعه إلى جبهته ٠‏ فلقد رأيته قتل كافرًا "© . 

إِنَّما سجد رسول الله في سورة « النجم » عند السجدة التى في 
آخرها » وهذا دليل على مالك ٠‏ لألّه يقول : ليس في المفصل 
سجدة”". ولمًا سجد رسول الله سجد المشركون معه » وإنّما سجدوا 
لأنهم سمعوا (تلك الغرانيق العلى . وإنّ شفاعبّهن لترتجى) ففرحوا 
ووافقوه في ره 1 وقد بينت في ١‏ التفسير »2 أن شيطانًا تكلم بذلك 
فسمعوه ٠‏ إما من شياطين الجن أو من شياطين الإنس ٠»‏ لأنهم كانوا إذا 
قرأ الرسول لغّوا كما وصفهم الله عزّ وجل بقوله : إلا تسمعوا لهذا 
القرآن وَالْغوا فيه 4 [نصلت : 85] فلما سمعوا هذه السورة قال بعض 
الشياطين هذه الكلمات على وزنها » فظتوا أن رسول الله قد قالها ء 
وإنما قيلت في ضمن تلاوته . فأما أن يكون جرى على لسان الرسول 
المعصوم مثل هذا فمّحال ٠‏ فلا تَعْتَرِر بما تسمعه في التفاسير من أنه 





. البخاري (0-/ا١1) ؛ ومسلم (كلاة)‎ )١( 
.)95/8( » (؟) ينظر « الاستذكار‎ 


(”) أي فى زاد المسير. 
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جرى على لسانه» فإنّه لو صم هذا لاختلط الحق بالباطل» وجاز أن يشك” 

فى الصحيح» ٠‏ فيقال: لعل هذا مما ألقاه الشيطان أيضا » وقد عصم الله 
بيه من مثل هذا » وبيّن كيفية حفظ الوحي من الشياطين؛ فقال تعالى : 
ل فَنَهُ يَسلك من بين يَديْه ومن خَلْفه رْصّدا © [الجنّ : ]5٠‏ والمعنى أن “وخر 
الرسي كا تلاز لاوة الملك له على الرسول من استراق الشياطين لثلاً يسبقونه 
إلى الكاهن ‏ يتكلم به قبل الرسول » وهذه العصمة تنافي صحة ما دي 
وي يي اي 0 
المنادي» وأبو جعفر النحاس» وأبو الوفاء بن عقيل » في خلق كثير من 
المحقّقين. وقد بالغْتَْ في شرح هذا المعنى في تفسيري الكبير المسمى 
ب ١‏ المُغنى »» وأشرت إليه في التفسير المتوسط المسمى ب ١‏ زاد 
المسير »» فأخذت في تجويز منقول لا يثبت يقع به هدم أصل عظيم". 

وأما الشّيخ القرشي فإنّه الوليد بن المغيرة . 

لد اوفى . الحديث الثالكث عشر : لا يجعلّن أ أحدكم 
لنتيطان شيئًا من صلاته ء يرى أن حمًا عليه آلا ينصرف إل عن يمنه ٠‏ 
كذوزارت رسول: الله كفير يضرف غرخ يساوه:20 

أقد الوصيّة في هذا الحديث ابن مسعود بنون التوكيد حين قال 0 
يجعلن » والمعنى : لا يرينٌ أحدكم هذا حقا واجبًا أو مسنونًا فاضلاً. 


4 52- وفي الحديث الرابع عشر : عن عبد الرحمن بن يزيد 


و 





» )5١1( » و« التلقيح‎ ٠» )54١/0( » و« الزاد‎ 2 )١50 /1( » الطبقات‎ ١ ينظر‎ )١( 
) و( تفسير ابن كثير » (ا/79؟7) 2 و« الفتح‎ 2» )١؟1/١9(‎ ) 66/1١6( والقرطبى‎ 
.)49( وقد سبق في الحديث‎ . 1/1 

(؟) البخاري (8657) » ومسلم .)1١1(‏ 
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قال : صلّى بنا عثمان بن عفّان بمنى أربع ركعات ٠‏ فقيل لابن مسعود. 
فقال عابت ع :وسو اله بمنى ركعتين”" . 

في هذا الحديث دليل على أنه جور للمسافر إتمام الصلاة » ولولا 
ذلك ما أقروا عثمان عليه . وقال الزّهري نما أتم عثمان لأنه اتخذ 
الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها. 

8 594 - وفي الحديث الخامس عشر : ما رأيت رسول الله 
صلّى صلاة لغير ميقاتها إل صلاتين. جمع بين المغرب والعشاء بجمع» 
وصلَّى لا 

أما جمع : فهو اسم لموضع المزدلفة . وتحك النةي ام ورا ده 
المأزمين ووادي 090 » وهو اسم مأخوذ من الازدلاف وهو القرب » 
سميت بذلك لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات . ومن 
دفع من عرفة قبل غروب الشّمس فعليه دم خلافًا لأحد قولي 00 
فإذأ وضل إلى المزدلفة جمع بين المغرب 0 قبل حط الرحا 

5 لمارم قبل الوصول إلى مزدلفة صحت الصلاة . وقال أ 0 
حنيفة : لا تصح " 

وقوله : صلَى الفجر قبل ميقاتها : أي قبل الوقت المعتاد » لا أنه 
صلى قبل طلوع الفجر » وقد بين هذا في تمام الحديث . 

وقوله : حين يبرغ الفجر : أي يطلع . 

. )190( ء ومسلم‎ )١٠١84( البخاري‎ )١( 
. )17184( البخاري (15837) » ومسلم‎ )١( 
) وو «المغني‎ )1860 .١75/5( ) و البدائع‎ ٠غ‎ )١9١ .١59/17( » الاستذكار‎ « )9( 

(ه/؟/اا .9/5ا5) » وه المجموع » .)١184:١١95٠.+١١١/8(‏ 


كا" 


وقولة: كن يعتمرا" م يقال هع الليل7 [ذامقى هه صدن . 
وقال الخليل : العتّمة من الليل بعد غيبوبة الشفق (©. وعتم المسافر 
وأعتم : إذا سار في ذلك الوقت أو وصل إلى المنزل . 

وأسفر الصّبيح : أضاء وف + 

"/ وفي الحديث السادس عشر : أن عبد الله رمى بجمرة 
العقبة من بطن الوادي » فقيل له : إن ناسًا يرمونها من فوقها » فقال: 
هذا والذي لا إله إل هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ©. 

في تخصيصه سورة البقرة دون غيرها وجهان : أحدهما: لأن معظم 
المناسك وما يتعلّق بالحج فيها . والثاني : لطولها وعظم قدرها وكثرة 
ما تحوي من الأحكام”". وقد خصها رسول الله بعجز الفجرة عن 
حفظها » فقال : ١‏ ولا تستطيعها البطلة »9 وأمر العباس يوم حنين لما 
فر الناس فقال : « نه يجاب التمرة ا اصيحانت سور ة البق : 6 
ويمكن أن يكون خص البقرة بالذكر حين فرارهم لأن فيها : ا كم من 

فئة قَليلة عَلَبَتَ فم كثيرة 4 441؟] وفيها : « فهرموهم يإذن اللّه 4 5011 » أو 
لأنّ فيها: 8 وَأَوَُا بعهدي أوف بعهدكم 4 1.؛] وفيها : ط ومن النَّاس من 
يُشرِي نفسه 4 [0.7] . 


1 2 و 
وفى هذا الحديث رد على أقوام قالوا : لا يقال سورة البقرةء وإنما 


.)87 العين ») (؟/‎  )١( 

. )١595( ومسلم‎ » )١1/41( البخاري‎ )0( 

١‏ 0 الأعلام ) (28/5.ة). و( الفتح ) (/ قآخرة). 
(5) مسلم .)8١05(‏ 


.)57١9//١( «المسند؛‎ )05( 


اا 


يقال د الور الى تذكر افيه الزقرة: ع« لأله قال + اللي اترلت غلية 
و ال 00 

”21١‏ درواي الحديه اماي عشر : جاء رجلٍ فقال لابن 
مسعود : إن قافا فتك بوانت كن ينض يقص ويزعم أن آية الدخعان تجيء 
فتأخذ بأنفاس الكقار » ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام . فقال عبد الله 
وجلس وهو غضبان : ياأيها الناس » اتقوا الله » من علم شينًا فليقل 
بما يعلم » ومن لا يعلم فليقل الله أعلم . إن رسول الله لما رأى من 
الاين إدبارا قال : «اللهم سبع كسبع يوسف» : 0 سنة حصت 
كل شىء حتى أكلوا ارد والميتة من الجوع 5 و تفظن إل السفاء 
أحدهم فيرى كهيئة الدخان . قال الله تعالى : ظ فارتقب يوم تأتي السّمَاء 
بدخَان مبين © الا 1 , 

را بين القع بومنقا > رعو ني نحق ٠‏ أغر أزلة " 
2 قال تررعون سبع سدين دأبا # [يوسف : 1407 . 

منت اأذعيف: اناك اقانكققفالارفى. + راميلة الظيور 
والتبيّن . والأحص : القليل الشعر. 

وقوله : /فارتقب» أي فانتظر . 

لاقف فس ارود سعود في هذا الحديث الدخان بأنه كان من شدة جوع 
أهل مكة» كان أحدهم يرى ما بينه وبين السهاء كيكة البحان» وأنكر أن 
يكون دخان يجيء قبل القيامة » وقال : أفتكشف عذاب الآخرة . يشير 


. والنوويى (9/ *3) . وما الفتح ؛(4/لام)‎ ٠ )9١9/5( ينظر « الأعلام‎ )١( 
. البخاري (:لالا:) وأطرافه فى (ا1١١٠١) ومسلم (98/!؟)‎ )( 


ل 


إلى قوله : ظإِنّا كاشفوا الْعَذَّاب 4 1 الشعان : 6٠١‏ وقد ذهب إلى ما أنكره 
ابن مسعود جماعة وقالوا : إِنْه دخان يأتي قبل قيام الساعة » وهو مروي 
عن علي وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس والحسن . وقال ابن أبي 
رلك :غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال ها نفع اللبلة ع كلتك 

ولم ؟ قال : طلع كرك كوولات تحقيت اذ تطزن لد خا .: 
وعلى قول هؤلاء يكشف هذا العذاب في القيامة قليلاً ثم يعودون ف 


عذاب شديد ١‏ وعاأ هلا تكوا ن البط شة الكيرئ فى القيامة . وعلى قول 





ابن مسعود كانت يوم بدر”'". 

وقوله ف فَسَوْف يكون لزاما 4 1 لغرقاد : 0707 ] أي يكون تكذيبكم عذابا 
لذرما لك 

١17 51‏ وفي الحديث الثامن عءة فشن + 3 ليين ما من ضرت 
الخدود . وشقّ الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » 9©. 

له : « ليس منّا » أي ليس على طريقتنا وستّتنا » وإنما نهى عما 
يدخل تحت الكسب من ضرب الخد وشق الجيب »© ولم ينه عن 
النكاء والحرة. 

وأمّا دعوى الجاهلية فما كانوا يذكرونه عند موت الميت » تارة من 
تعظيمه ومذدحه » وتارة 0 0 : يندا 
إل عل» عا آدم الأول كفل من ا | القتل | أولا ) 0 


)١(‏ ينظر الطبري (51/55)» و«الزاد؛ (/779/7) والقرطبي (15/ ١1)ء‏ و«الفتم) (8/ ثالاة). 





"0/5 


ابن آدم : هو قابيل » وهو أول من قتل . وللمتقدم ف فى الخير 
والشر أثر يزيت يه صلق ::طيزئة + كما قال عليه السلام ١‏ 3 من سن في 
الإسلام سسئّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
يَنقْصَِ من أجورهم شيء ؛ ومن سن في الإسلام سنّة سيئة كان عليه 


5 ود ص 5 


. يما بهذلهم م ٠ ١‏ قت ١|‏ فنشلكمه نيب * شم م 
هاه ما بها بعد أن د أو زار , شي 27 
وزرها ووزر من م2 ٠‏ |[ 2 ا ا ال ا رام 


51 وفي الحديث الحاديث والعشرين : ١‏ إن أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصورون ) وروآه البرقاني فقال فيه : «( إنّ أشد النّاس 
عذايًا رجل قتله نبي » أو مصور) 0 


؟. 1 أ 4 00 1 عااء لذن 2 !| فعأ الله ع محا عِ 
أما المصورون فإنما اشتد عذابهم انهم ضاهوا فعل الله عز وجل 


ففعلوا كما فعل من تصوير الصور ‏ وسيأتي شرح هذا بالعًا إن شاء الله 
تعالى. . وأمًا من قتله نبي" فالغالب أنّه لا يقتله النبي حتى يروم قتل 
النبىء فإذا قتلّه النبى الذي جاء بالتلطف دل على أنه قد بارز بعناد لا 
كلا اليو ع ا 1 

6 718 - وفي الحديث الرابع والعشرين : ذكر سلى الجزور 
الذي ألقى على ظهر رسول الله ". 

السلى. : هو الوعاء الذي يكون فيه الولد إذا وضع الجزور من 
الإيل» سمي بذلك للجزر » وهو القطع . 


(5) البخاري (-346) , ومسلم )5١١5(‏ 
(5) البخاري (510) » ومسلم (1795) . 
(4) أي الجزور . 


ا ؟ 


وقوله : فانبعث أشقي القوم وهو عقبة بن أبي معيط ''. 

والمئعة : العز والامتناع من العدو . 

وفي هذا الحديث ذكر الوليد بن عتبة في الجماعة الذين حضروا 
الل > رهذا "لظ نقد بروق هذ الحديت البرفاى تقاق: > السابخ عمارة 
ابن الوليد » وهو الصحيح ' '“. وقد رواه أحمد فى 7 مسئله ) فقأل فيه: 

ع س له الى 1 اس 
ثم سسحبوا إلى القليب غير أبي بن لف أو أمية* . هكذا على الثنك» 
ل ل 0 نل قف ع قات أن ” 0 | يقتل 
رخو كن اضر ار 8 ونا لبق لقي ار اباك 07 كوك االو ا كد ال 
يوم بدر » وإِنّما أسر ففدى نفسه وعاد إلى مكّة ٠‏ ثم جاء يوم أحد فقتله 


رسول الله بيده يومئذ . 

والقليب : البئر التي لم تَطُوَ » فإذا طُويت فهي الطوي . 

وانزعاج القوم من دعائه عليهم دليل على علمهم بصدقه ٠‏ وإثما 
غلبهم الهوى والحسد. 

5 514 الحديث الخامس والعشرون : دخا ل التبى 
وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبًا » 0 
ويقول : « جاء الحق وزهق ) الباطل 1 


في 7 تسمية الكعبة كعبةٌ قولان 


00 


الحدهها” + الآنها فريقة "6 يقال > برد مكنيه ‏ إذا طوى: فريعا + 


, . )55-0( » الأسماء المبهمة‎ ١ )١( 

() ينظر الحميدي » والنووي (465/7”) ء و: الفتح © )"81/1١(‏ . 
(") «المسند» (597/1). 

(5) البخاري (1478؟) ء ومسلم )١9781(‏ . 


>54 


وهذا مذهب عكرمة ومجاهد. 

والثاني : لعلوها ونتوءها . يقال : كعبت المرأة كعابة فهى كاعب: 
إذا نتأ ثديها”" . 

وأما التُصب فهو واحد الأنصاب : وهي الأصنام التي كانوا 
ينصبونها ويعبدونها . 

وقوله : « جاء الحق »© ب يعنى الإسلام والتوحيد . « وزهق ) أي بطل 
واضمح[" ‏ الباطل » وهو الشّرك . 

فإن قيل : الشّرك في اعتقاد أهله صحيح معمول عليه عندهم ٠‏ 
فكيف يقال : بطل ؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنّه لما أزيلت الأصنام ومنع من عبادتها بمكة بطلت . 

:والثاني أنّه لما وضح عيب الشرك بالدليل بطل حكمه عند 
المتدير الناظر . 


وقوله.: وما يبد الباطل © اس أ: و:] قال قتادة : الباطل : الشيطان » 
لا يخلق غلم :ولا وبعقه. .. و ا 0 
خلقا ول تفي ٠‏ بوقال أب متئنان الدمفق + لا تيعد الصتم كلام 
ا 


لك ١‏ - وي العدت العادس والخرين 0 : (١‏ أولنك 
الْذِين يدعون يبتغون إلى ربهم , اوسيل [الإسراء ةع قال + كان ل من 


الإنس يعبدون نفرا من من الجن » فأسلم الثفرٌ من الجن ء فاستمسك 





. )١183/4( ©» الاشتقاق » (74) »ع و المقاييس‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )"*/1( الزاد 4 (553/5)»ء والقرطبى‎ « )7( 


5 


الآخرون بعبادتهم 4 فتديت : أولنك الذين يدعون يبتغود إلى ربهم 
الوسيلة #4 © . 
الوسيلة : الشرية: يقال: ولت إلى فلان: أي تقربت و انتيلو 1 
. 1 وى 1 و 
إذا غفلَ الواشون علدنا لوصلنا» وعاد التّصافي بيننا والوسائل”" 
و ١‏ كود 4 تنمعنى يعصدول 3 والمعنى 3 أن اللي يعبلهم هؤلاء 
يطلبون التقرب إلى الله عز وجل . 
١6١ 4‏ وفى الحديث السابع والعشرين : علّمَني رسول الله 
2 5 ام 
التشهد 1 التحيات لله ع( والصلوات والطيبات 9 
فى التحيات ثلاثة أقوال ذكرها ابن القاسم 2)9: 
أحدها : أنه السلام ؛ ومنه قوله تعالى : © وإذا حييتم بتحية # 
[النساء 85] أي : إذا سَلّمِ عليكم : 

ع وان 8 ع اس 9 2 
والثانى : أنه الملك » وذلك أن الملك كان يحيا فيقال له : أنعم 
لضفو م خٍِ 3 3 8 
أسيرها إلى النعمسان حتلى انبح على تحيتة بحنلل") 





. )3١750( البخاري (5١إغ) » ومسلم‎ )١( 

(7) « مجاز القرآن » )١54/1(‏ » والطبري )١55/5(‏ » و« الزاد » (758/5) ٠‏ والقرطبي 
.)١١9/5(‏ 

(*) البخاري ( م ء ومسلم ١(‏ ). 

(8) وهو أبو بكر » محمد بن القاسم الأنباري 4 وق ماه المؤلّف في كتابه مرات : ابن 
الأنباري » ومرات ابن القاسم . 

(0) غريب أبى عبيد )١94-0 /١(‏ «غريب ابن قتيبة» 2)١59/١(‏ و«الزاهر؛ .)١05 /١(‏ وهو 
في دديوات غمرو بن مغ يكرت (-:14) باختلاف: وذكر المحقق الروايات والمصادر. 


وذكن 


أي على مُلكه . قال ابن قتيبة : إنما كانت التحيّة الملّك لأن المَلك 
كان يُحَيّا فيقال له : أنعم صباحًا » لا يقال ذلك لغيره » ثم سمي 
الملك تحّةً إذ كانت التحية لا تكون إلا للملك . 
والغالث : أن التحيات البقاء » قال زهير بن جناب : 
أبن إن أهلك فَإِن ني قد بنيْت لكم بَنيه 


وتركتكسم أولاسا اك ناا ورسسه 


نان غ1 قر نأ نلته إل التحبه 11 


من كل ما نال الفتى ظ 
اي 00 
الملك ٠‏ فكأنّه قال : قد نلت كل شيء إلا أنّي لم أصر ملك" . 
نانالم تلات فون الحم 0 
سو الي مس لسن 


والثاني : أنه ع ان 


مم ار سه 





)١(‏ البيت الأخير فى « غريب أبى عبيد » (117/1) » و غريب أبن قتيبة 4 )١18/1١(‏ »؛ 
وهى في الزاهر © (198/1) . 

6 الأعلام‎ ١و‎ ,2 )١04 /١( » الزاهر‎ ١ وينظر‎ . )١54 :.158/1١( » ابن قتبية‎ 98 ١ (؟)‎ 
.)656/1١( 

(*) ينظر « الزاهر » )١158/١(‏ . 


58 


وأصحابه » وأما مالك فبيختار تشهد غمر من الخطاب ؛ وفيه : التحيات 
لله . الزاكيات لله » الصلوات لله . وأما الشافعى فيختار تشهد ابن 
عباس : « التحيات المباركات الصلوات لله » وسيأتي في أفراد مسلم 
' 5 : 3 ) 5 2 يدانه اه ٠‏ 1م 1.1 (؟) 
من مسنئد ابن عباس 5 ثم يقع الاتفاق فيما بعد هذه الألفاظ 1 
وقوله : ثم يتخير من المسألة ما شاء ينول دنا عاق الخير 
من الأدعية المذكورة فى القرآن وفى الحديث » ومتى دعا بكلام من 
عنده مثل أن يقول : اللهم ارزقني جارية » أو طعاما » فسدت صلاته » 


وهو قول أبى حنيفة » وعند مالك والشافعى يجوز أن يدعو بما شاء . 


هو 


فدل على أنه لا يجب سوى ما ذكر. 

والجواب أن العلماء اختلفوا في ذلك : فقال الشافعي : الصلاة 
عليه بعد التشهّد واجبة . وقال أبو حنيفة ومالك : سنة . وعن أحمد 
كالمذهبين ووجه الإيجاب أن الله تعالى أمر بالصلاة عليه فقال : يا 
يها اين آمنُوا صلُوا عليه وسلَموا تسليما 4 [الاحزاب : :65 ولا لاف أن 
الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة » وقد وقع الاتفاق على وجوب 
التسليم عليه في الصلاة “فكائلة الصبلاة واه عل 





. الحديث ( 42 ) وأحال على هذا الحديث‎ )١( 

(؟) ينظر ‏ الاستذكار ؛ (5/ 251/5 ٠»‏ و البدائع 201 .: و« المغني ؛(5/ 2570 . 
و«المجموع » ("#/ 56:) ء وة الجراهر ») )27/١(‏ . 

2 ننظر 5 البدائع » (71/1). وا المغني » (578/5 >"5). ود المجموع 4 
(/١/ا5)؛‏ وه الجواهر » /١(‏ 07) . 


مم5 


الله يمت انفلق القمر قلعي 00 
الفلقة : القطعة من الشيء المنشق . قال ابن عبّاس : اجتمع 
المشركون إلى رسول الله فقالوا: إن كنت صادقًا فشق لنا القمر فلقتين. 
6 ع ع 5 #0 5 
فقال : « إِنْ فعلّت ذلك تؤمنون ؟ » قالوا : نعم . فسأل ربه » فانشق 
القمر فرقتين » ورسول الله ينادي : لل 0 
قال أب» : كان 


مجاها 


عوك 1 اتقالتويتي © مركم اليو الت اكتقة ني الاعالر ا السفار 
فسألوهم ٠»‏ فقالوا : نعم » قد رأيناه » فنزلت قوله : 8 اقتربت الساعة 
وانشق الْقَمَر 746" [فاتحة الها 

واعلم أن انشقاق القمر من الآيات التي فاق بها على الأنبياء , 
فليس لهم مثلها ؛ لأنّه أمر خارج عن الأمور الأرضيّة . وقد اعترض 
قوم فقالوا : كيف نقل هذا نقل آحاد والخلق قد رأوه ؟ 

فالجواب : إن هذا أمر طلبه قوم من أهل مكة فأراهم تلك الآية 
ليلًء وأكثر الناس نيام وفي أسمارهم وأشغالهم » وإنما رآه القليل ممن 
لم يطلب » ولو ظهر لجميع الخلق ثم لم يؤمنوا لبغتوا بالعذاب كما 
جرى للأمم المكذبة بالآيات الحسية » قال عزّ وجل ارم بعاد 
ترسل بالآيات ِل أن كلاب بها الأولون 4 [الإسراء : 094] المعنى : 0 
فأهلكوا » ولو أرسأناها فكذبتم لأهلكتكم . 
)١(‏ البخاري (7”575) ع ومسلم 78٠0(‏ 
(؟) ينظر الطبري (1؟/ )5٠‏ » و< الزاد »؛ (88/8) . 


541 


والإشارات إلى الآيات الحسية » كناقة صالح . 

وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة من الصحابة . إلا أنه 97 
الصحاح من حديث ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس بن 
مالك . 

6548 - وفى الحديث الثلاثين : إِنَك لتوعك وعكًا شديد)9" . 
5 واد حدرك النتقة.. 

وقوبؤل الحديف على آن القوى دل + والضعين درق دي زا 
أنّه كلما قَويت المعرفة بالمبتلي هان البلاء الشّديد » ومن أهل البلاء من 
ب ندر ا ب ل 
مُلكه » وأرفعٌ منه من تشغلّه محبّة الحقّ عن وقع البلاء ٠‏ ونهاية 
العزاقية] تله بقترم !اقبي الأنه عن الضيارة ذقنا : 

: وفى الحديث الحادي والثلاثين : قال ابن مسعود‎ 3606 ١ 
©: إل التؤمق ميرف كتويه كانه قافد تحت شل يحاف أن يقع عليه‎ 

إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من العقوبة » لأنه على 
يقين من الذنب ؛ وليس على يقين من المغفرة » والفاجر قليل المعرفة 
باللّه » فلذلك قل خوفه فاستهان بالمعاصي . 


والأررض الية) منسوبة إلى الدو: وهي المفازة القفر التي تبعد 


. )58.#-58-0-( ينظر البخاري (1578 2 /579” 2 5555 + 2)5258 ومسلم‎ )١( 
. البخاري (7غكه) , ومسلم (الاة؟)‎ 2230 


لاسحدى +14 1١ 4٠١‏ فيد ب يو 
0 البحارى 57 ١١ ١‏ . 


دوية مهلكة ...» 
/ام؟" 


عن العمران » فيخاف على سالكها الهلاك . 

وما ضرب من المثل في هذا الحديث لفرح الله عر وجل بالتوبة 
بين أثْرَ القبول » ولا يجوز أن يُعتقد في الله تعالى ما يعتقد في 
المخلوقين من التأئر ٠‏ فإن الله عر وجل يؤر ولا يتاثر » وصفائه قديمة 
فلا تيحدث له صفة . 

70565 - وفي الحديث الثاني والثلاثين : « لا حسد إل في 
اثنتين : رجل آناه الله مالآ فسلَطه على هلكته في الحق » ورجل آنا الل 
حكمة فهو يقضي بها ويعلمها )". 

الحسد: هو تمن زوال النعمة عن المحسو 


0 د وإن لم تّصر للحاسدء 
وسبه أله قد وضع في الطباع كراهة المماثلة وحب الرقعة على الجنس» 
فإذا رأى الإنسان من قد نال ما لم ينل أحب بالطبع أن يزول ذلك ليقع 
التّساوي » أو ليحصل له الارتفاع على ذلك الشّخص . وهذا أمر مركوز 
واتطع ماري يه حرجو حالصل مي ٠‏ من 
ب امف هل أو السعي في إزالة نعمته. لكي اداه داوس 
الحسد من نفسه أن يكره كون ذلك فيه كما يكره ما وضع في طبعه من 
حب المنهيات» وقد ذم الحسد على الإطلاق لما ينتجه ويوجيه . 

فأما الحديث فله ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن المراد بالحسد الغبطة ٠‏ والغبطة : تمني مثل نعمة 
المحسود د من غير حبً زوالها عن المغبوطء وهذا ممدوح. . ولما كان 
كذ رن لناب كشوي ) لعببد و لوطه سحي ا امن يلا عير 1 





: )815( البخاري (8/ز) ى ومسلم‎ )١( 
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والثاني : أن المراد بالحسد في هذا الحديث شدة الحرص 
والرغبة» فكنى بالحسد عنهماأ ليها سبيبا الحسد والداعى إليه » هذا 
مذهب أبي سليمان الخطابي ”" . 

والكالف + 1ن المراة بالتدديثة نفى السييد قحف + القولة :2 8لا 

, , : 
حسد ) كلام تام » وهو نفى فى معنى النهى . وقوله : ١‏ إلا فى اثنتين») 
اشككناء ‏ لبسن من الجسر "© » ومثله : وما لأحد عنده من نعمة تجزئ 
:تج إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلّئ » [الليل : 15 , ]. 

325 | 58ظ2 2 راس 5 ِ 

وأما الحكمة فإنها علم محكم . وسميت حكمة من الحكم : وهو 
المنع ٠‏ فالحكمة تمنع الحكيم من الجهل وسدية: حكية الدارة 
لأنها تمنعها الخلاف”2 . 

ومعنى : « يقضي بها » يعمل ويقول . 

557 - وفي الحديث الثالث والثلاثين : رخص لنا أن ننكح 
الغراة عالعويه إلى ادا 0 

222 20 6 ٠ 

هذه هى المتعة وقكل ذكرناها فى مسئد عمرء وبينا أنها ا 

710١49 614‏ وفى الحديث الخامس والثلاثين : « إنْها ستكون 
بعدى أرق ) 20. 


. )195/1( ) الأعلام‎ #2 )١( 

(1) أي استثناء منقطع . وينظر « الفتح )١ 59/0 055/1١)‏ . 
(*) 7 المقاييس - حكم » (91/5) . 

. )١5-5( ومسلم‎ 2» )55١6( البخاري‎ )8( 

(05) ينظر الحديث (”87) . 

(5) البخاري (377-07) , ومسلم (1847) . 
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3 . 0 ا 8 
الأثرة : الاستئثار » وهو انفراد المستأثر بما يستأثر به عمن له فيه 


وقوله : 7 تؤدون الحق الذي عليكم) أي من طاعة الأمراء » وترك 
الخروج عليهم . 

لقة بض وفي الحديث السادس والثلاثين : ” إن خلق خلق أحدكم 
يجمع في بطن أَمّه أربعين بومًا » ثم يكون عَلَقَةَ مثل ذلك » ثم يكون 
مُضْغة مثل ذلك » ثم بيعت الله ملكا بأربع كلمات : يكتب رزقه » وأجله 
وعمله » وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح . فوالذي لا إله غيره ؛ إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجن حتى ما يكون بين وبيتها الأخراع » فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثّار فيدخلّها » وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الثّار حتى ما يكون بينه وبينها إلآ ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها » ". 

هكذا أخرج الحديث في الحيدن +.وظاهر سيانة يذل على أنه 
كله من كلام النبي َك » وقد أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا 
جعفر بن أحمد قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : من 
أول الحدمف إلى قولة + « وشقي أو سعيد ؛ من كلام النبي يك وما 
بعده إلى آخخر الحديث من كلام ابن مسعود. وقد رواه بطوله سلمة بن 
كهيل عن زيد بن وهب ففصل كلام ابن مسعود من كلام النبي 055" . 





(؟) نقل ابن حجر فى ١‏ الفتح 06 5407) كلامًا طويلاً فى هذا . ورجح أن 
يكون كله مرفوعا. 


3 


فأمًا تفسيره فالعلّقة : دم عبيط جامد ء وسميت علّقة لرطوبتها 
وتعلّقها بما تمر به » والمضغة: مد 0 
والجديك يدل علي أن الأمور"مقدرة: .وقول “فتمق خلية الكقات: * 
يعنى ما قضى له . 

568١ 5‏ وفي الحديث السابع والثلاثين لاخر النامق قرني : 
: ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ؛ م يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم 
تعيلة “ونطية شهادته 001 

القرن : مقدار التوسط فى أعمار أهل الزمان » فهو فى كل قوم 
على قدر أعمارهم . واشتقاقه من الاقتران » فهو المقدار الذي يقترن 
خير الئاس أهل قرني » فحذف المضاف . وقال غيره : قد يسمّى أهل 
العصر قَرنًا لاقترانهم فى الوجود”". 

وقوله نيع شهافة الحلائم يميد يعني أنهم لا يتورعون في 
أقوالهم » ويستهيئولن بالشهادة واليمين : 

7 757 وفي الحديث الثامن والثلاثين : قال لي النبي مله : 
«اقرأ على ) 20 

هذا الحديث يحث على استماع القارئ القرآن من غيرهء والمذكر 
)١(‏ « تفسير غريب القرآن »؛ (595) . 

(9) ينظر 7 اللسان » و« القاموس - قرن 2 . 
(5) البخاري (5857) ؛ ومسلم )8٠0(‏ 


التذكيرَ من سواه » لأنّه حالة تلاوته وتذكيره يشتغل بإصلاح النطق » 
روس ب عر جيه فى الااضات , 

وقوله : فإذا عيناه تذرقان . يقال : ذرفت العين دمعها : 
أطلقتهء وذرف الدمع لوق ذووق5م-بوالمدذارقوه: المدامع / 0 
بكى عليه السّلام عند هذه الاية : ط فكيف ذا جثنا من كل أَمّ بشهيد وجننا 
بك عَلَئ هَؤْلاء شهيدا © الساء : ]4٠‏ لألّه لاد له من الشهادة و والحكم 
على المشهود عليه إِنّما يكون بقول الشاهد » فلما كان هو الشاهد . 
وهو الشافع بكى على المفرطين منهم . 

1١141‏ وفي الحديث الأربعين : سألت رشول الله أي 


0 7 11 


٠ 000‏ أن تجعل لله ندا وهو خلقك » 
: المثل » لهذا د هذا رتفي 

0 : ثم أي ؟ مشدد منون » كذلك سمعته من أبي محمد 
الخشّاب » وقال : لا يجوز إلا تنوينه » لأنه اسم معرب غير مضاف ٠‏ 
وقال : ومعنى غير مضاف : أن يقال : أي الرجلين ؟ 

وقوله : « : ” أن تقتل ولدك » إشارة إلى الموءودة . 

وقوله : « أن تزاني حليلة جارك ؛ تزانيى : 3 ناا وهة الرناة + 
والحليلة واحدة الحلائل : وهن الأزواج . وقال الزجاج : حليلة يعني 
مُحَلَة » وهي مشتقّة من الحلال ”". وقرأت على شيخنا أبي منصور 
اللغوي قال : الحليل الروع « والتدليلة” + المراة 2 ونا ذلك إما 
لأنهما يحلآن في موضع واحد » أو لأن كل واحد منهما يحال صاحبه : 





)١(‏ فى ر « ذرقًا ؛ وهما صحيحان. 
(؟) البخاري (ا/41) » ومسلم (85) . 
() « معانى القرآن ؟ للرّجاجٍ (؟/ 078 . 


أي ينازله » أو لأن كل واحد منهما محل إزار صاحبه”) 

كلت 5 فتناكان القرك نافظ الدتوري بدا به لاله مده التوسو + 
ثم ثناه بالقتل لأنّه محو للموجد » ولم يكف كونه قتلاً » حتى جمع 
نين وصف الولادة وظلم من لا يعقل وعلّة البخل ٠‏ فلذلك خصه 
بالذكر من بين أنواع القتل ٠‏ ثم ثلث بالرّنا لأنه سبب لاختلاط الفرش 
والأنساب . وخص حليلة الجار لأن ذنب الزنا بها يتفاقم بهتك حرمة 
الجار » وقد كان العرب يتشددون في حفظ ذمة الجار » ويتمادحون 
وو افر لجار وال ترات 


ل ير مر 0 سل سر و 
02 اي 7 م 5 فيه 
ياشاة ما قنص لمن كه خرف 6 || * 


قال رك انه + ١‏ رضن بجارته » فكأنه قال : 

حل له أن يصبدك ٠‏ آنا فل حرمة الجوار قد ريك علي 

وقال مسكين الدارمي : 

مار لي خسار لججاوره. ٠.‏ الآيكنيون لبان يشب ” 

أعمى إذا ما جارتي خرجّت حتى يواري جارتي الجدر 

وتصّم عمّابينهم أُدُنِي حنى يكون كانه وَقرة 

وقد اختلفت أحاديث الصحيح في عدد الكبائر» فهي هاهنا ثلاث » 
وسيأتي في حديث أبي بكرة ثلاث أيضا إلا أنها تختلف .2 وتأتي في 
حديث أنس أربع ٠‏ وكذلك فى حديث عبد الله بن عمرو إلا أنّها 
)١(‏ : التكملة 6 (؟5) . 


(؟) «ديوان عنترة؛ (17؟1) . واماة زائدة » والمعنى : يا شاة قنص . 
(9) "ديوان مسكين» )١50(‏ باختلاف فى بعض الألفاظ . 
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تختلف . ويأتى في حديث أبي هريرة سبع »؛ رجه هذا الاختلاف أن 
يكون ذكر لكل قوم ما يقرب من أفعالهم من فخ لا رف » أو أن يكون ذكر 
الأصول في موضع وزاد تفريعا في موضع . 

ةا انض ل : قال رجل : يا رسول 
اللّه » ني عالجت 0 


يشير بذلك إلى اللَّمس والتقبيل ونحو ذلك . وقوله : ما دون أن 
أمَسّها » يعني بالمس لوطه » فهو كقوله تعالى «وإن طلقمو من 
قبل أن تمسوهن © [البقرة : 6557 . 

واختلفوا في اسم هذا الرجل على ثلاثة أقوال: أحدها : عمرو بن 
غزية بن عمرو » أبو حيّة الأنصاري التمار » رواه أبو صالح عن ابن 
عبّاس » قال: وكان يبيع لمر » فَأتَنْهِ امرأة تبتاع منه فأعجبته ٠»‏ فقال 
لها: : إنّ في البيت تمر أجود من هذا فانطلقي معي حتى أعطيك منه . 
فنزلت فيه هذه الآية . والثاني : أنه أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاري ١‏ 
قاله مقاتل . والثّالث : أنه أبو تسر كعب بن عمرو الانصاري #ذكرة 
أحمد بن علي بن ثابت "" 

وهذا الرّجل لما غلبه هواه انتقم منه بتسليم نفسه إلى العقوبة » 
فقال: أنا هذا » فاقض في ما شعت 
ل عم : لقد سرك الله لوسترت نفسك ٠»‏ كلام عالم حازم » 





: )71051( البخاري (8؟0) » ومسلم‎ )١( 
» )١55/5( » (؟) « الأسماء المبهمة » (574) ع وينظر الطبري (١١0/1م*) » وه الزاد‎ 
. )30 /7( » و«الدر المتثرر‎ 
5 


وللة أن .هن أتن ذنا:واستعر بية:وتاتف .+ كان .ذلك أولى من إظهارة 
لإقامة الحد عليه لأنه يفضح نفسه بالإقرار . وقد نص على هذا أحمد 
ابن حنبل والشافعى » ويدل على هذا تنبيه الرسول ماعزًا على الرجوع 
بقوله : لارجع» وقوله : العلّك فلك او عمات :ولو كان الإقران مهب 
لها العهدال جرع عن المميي : وأوضح من هذا في الدليل قوله عليه 
السلام : « مَن أتى شينًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله » ". فأما 
إذا كانت الجريمة قد شاعت ففيه وجهان عن أصحابنا : أحدهما: أ 

0 
كان والثائق. > آنه الااميشعت + الآنه لو كان ميته ليذا لفن التي 


صََزْاد 2 أ 222 


كله ماع !| أن ب حم ٠‏ قاله أ. حِ 


ن يرجع ٠‏ قاله ابن عقيل » وهو الصحيح 
'وقوله 00 وأقم الصلاة # [هود: 14'] معناأه : أتم ركوعها وسجودها. 
والغر تك : الجانب . قال ثعلب : وأول النهار عند العرب طلوع 
الشمين 9 ..وقال ابن فارش” التهار “قياء ما يق طلوع :الفحن إلى 
غروب الشمس”" 
وللمفسرين في المراد بصلاة الطرف الأول قولان : أحدهما 
الفجرء قاله الأكثرون . والثاني : الظهر » حكاه ابن جرير. 


.)١107( «الموطأ» (7/ 4). ومعناه عن عبادة بن الصامت في البخاري (18)» ومسلم‎ )١( 
. )8/ 6 و« الفتح‎ ٠ )١97 /1١5( ) الاستذكار » (85؟55/5؟) ء» و« المغنى‎ ١ (؟)‎ 


: *ي1 2 ئى «أأمهائ الةك)ائغز تفي الأثرة : الغداة : المغب + وأط إفى النماء‎ 115: 48١ 
يا 22 0 م‎ 


+ قال يحلب في المجائي., 5 ره ١‏ فى سير 021 بالعناه. والعسي 4 فك 
الغداة والزوال والمغيب . 
(5) قال ابن فارس فى ١‏ المقاييس - نهر؛» (57/0”) : « النهار انفتاح الظلمة عن الضياء ما 


بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 


م ؟ 


ولهم في الطَّرف الثاني ثلاثة أقوال : أحدها صلاة المغرب ٠‏ قاله 
9 عباس:. التاق : العصر : قاله قتادة . والثالث : الظهر والعصر ء 
قاله ممجاهد”'' . ٠‏ 

قوله : 8 وزْلَقَا من الليل» قال أبو عبيدة : الزلف الساعات » 
ادها لفقا :جرهلا عل ريطي للا واقية جنوياة مواقي اع قال 
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العجاج . 


سماوة الهلال حتى احقوقفا ”" 
وللمفسرين في صلاة الرّلف قولان : أحدهما العشاء ٠‏ والثاني 
المغرب والعشاء 3 والقولان عن ابن غياس 7 
وقوله.: © إن الحسنات # يعنى الصلوات الخمس #يذهبن السيئات © 
يعنى صغائر الدّنوب » ذلك 4 يعني إقام الصلاة . «ذكرى4 أي توبة 
قوله : فقال رجل من القوم : هذا له خاصة ؟ اختلفوا في هذا 
الرجل السائل على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه عمر بن الخطاب . 





. 07031 /( » وه الدر المنثور‎ » )١159//5( » و الزاد‎ »)17/5/1١( الطبري‎ )١( 

(؟) : مجاز القرآن » )3٠١ /١1(‏ . 

001000 05500 لع الى ارام به هم ع /ر ”1 ؤم 8قمسام .0 1١.‏ 1 08 4 ١1م‏ 5 ا : 

)0 (ديوان العجاج١ا‏ (223586 ا5غ)أ2ع وث# الكاببا " /1 م1 |1 غ6 وه المعجار اا له 
ول التاق 2ر1 وللنيا مسقت هراد :ونا 5 سلنع 2 واوسلت د يروف .+ 
2 7 37 فسن < 8 عض ب صق 
وجف: سار مسير] سريعًا 2 وسماوة الهلال ب أعلاه 5 

(5) الطبري /١١(‏ لالا) » و الزاد ») )١58/5(‏ . 


لف 


والثاني : أبو ا . والثالث : معاذ بن جبل » ذكر هذه الأقوال أحمد 
ابن على بن ثابت ”'. 

ا ؟ حوري الجليث النالت والأزيعين 75 لا تعر احدكم 
أذان 0 يؤدن - أو قال : ينادي دابليل . ؛ ليرجع 


قائمكم, ويوقظ نأئمكم »' 
هذا الحديث 3 على جواز الآأذان للفجر قبا لى طلوعه لان 
الرسول عليه السلام لم ينكر على بلال فعل ذلك » وهذا قول مالك 


والشافعي وأحمد وداود . وقال أبو حنيفة 50 يجوز”" . 


له : 7 لير جع قائمكم 2 أي ليعلّمه بقرب الفجر فيجلس 
اه ( ويوقظ نائمكم » ليتأهب للصلاة 
وقوله : « ليس الفحر أن تقول هكذا » كأنه وصف الفجر الأول 
فى قوله : « وليس الفجر » ووصف الثانى فى الوصف الآخر 
والفجر : انفجار الظّْلمة عن الضوء : والمستطيل : هو الفجر الأول 
ب 0 
يصعد طول » ثم تأتى بعده الظلمة , ثم يظهر الفجر الثاني معترضا 
في ذيل السماء » فهو المستطير » والمستطير : المنتشر بسرعة» يقال: 
استطار الفجر : إذا انتشر واعترض في الأفق ١‏ وذلك الذي يمنع 
السحور. 
١ )١(‏ الأسماء المبهمة » (58) . 
(5) البخاري (571) ء» ومسلم )1١597(‏ . 
١ )9(‏ الاستذكار »؛ (97/5) . وه المغنى » (57/5) . و« المجموع ؛» (81//0) . و«نيل 
الأوطار » (؟/ 7”9) . 


/1ة ؟ 


١‏ 78 وفي الحديث الرابع والأربعين : قال عبد الله : من 
اشترى محفّلة فردها فليرد معها صاعا”" . 

المُحَمّلة : المّصّرَاة » وهي الشاة والبقرة أو الناقة يترك حلبها أياما 
حتى يجتمع اللبن في ضّرعها » فيغتر المشتري بما يراه ويظنه في كل 
يوم ؛ فإذا اشتراها وحلبها بان له التدليس تود تة مسفلة: أن اللي 
حقّل في ضرعها واجتمع ٠‏ وكلّ شيء كتّرته فقد حقلته . واحتفل 
لقوم: اجتمعوا ء ومَشَْلهِم : مجمعهم . 

وذكر الصاع هاهنا مجمل . وفي رواية : ( من تمر » وستكشف هذا 
ونشبع الكلام فيه في مسند أبي هريرة إن شاء الله تعالى » لأنه هاهنا من 
قول ابن مسعود » وهو هناك مرفوع " 

وفي هذا الحديث : نهى رسول الله عن تلقي البيوع ٠‏ وهر تلثي 
الركبان » فيشتري منهم ولا يعرفون سعر البلد » فيبيعون مغترين ١‏ 
وسنشرح فداافما معد إن شاء الله تعالي 7 

7 1194 وفي الحديث الخامس والأربعين : « إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الآخر » إن ذلك يحزنه » 9©. 

التناجي : كلام في سر يكون بين اثنين وأكثر » وهو من النجوة 
وهي المكان المرتفع » كأن المتناجيين بانفرادهما عن الجماعة الباقين 





)١(‏ أخرج مسلم )١518(‏ النهي عن تلقي البيوع لأنه المسند » وأأحرج البخاري قول 
فك الله و الشكد 2171550 

(؟) ينظر (/1881). 

(") ينظر (851) . 


(5) البخاري (5759-0) 3 ومسلم (:8م؟١5)‏ 5 


4 


ازتقتفا عنهما + بوإتما يكوه هذا لحن ثلاثة آشناء :اما لأنةيرئ إكرام 
داجس ا ا ل اه 
فى حقهء وقد كان بعض علماء السلف يقول”" : ذا معو هن الست 
والمواضع التى لا يأمن فيها الإنسان على نفسه . وهذا التخصيص لا 
وجه له لوجهين : أحدهما : أن الكلام مطلق . والثاني : أنه لو كان 
كمأ قال لقال : فإن ذلك يخوفه لعا 32 عون ااكان عا وكره 
البو 
2 

وقوله : : ولا تباشر المرأة المرأة » كأن المباشرة هاهنأ ميان رد 
التقاء البَشرَتين للتّظر إلى البَشّرة » فتقديره : تنظر إلى ؛ بشرتها + :وإنما 
نهى عن وصضفها للزوح- لان المحاسن إذا' ذكزت: آمالت: القلب إلى 

و 

رشضفة وفي الحديث السادس والأربعين : « سباب المسلم 
َّ و 3 ما 2 و 
فسوق ء وقتاله كفر ”" السّباب : السب والشتم » والفسوق : الخروج 
عن طاعة الله عز وجل . 

وهذا محمول على من سب مسلما أو قاتله من غير تأويل ٠»‏ فقد 
قال عمر في حاطب : دَعني أضرب عق هذا المنافق؟" , “فلي بكر 
عليه الرسول لتأويله . وإذا قاتل العبدلم المسلم من غير تأويل كان 
ظاهر أمره أنه رآه كافر » أو رأى دين الإسلام باطلاً » أو لا يرى أن 





) نقله الخطابي 2 « الأعلام » (8/ 770؟) عن أبي عبيد بن حرب . وينظر ( الفتح‎ )١( 
. )45/1١( 

68 البخاري 623 َ ومسلم (غي . 

(") ينظر الحديث (9/8). 


1 


الإسلام قد عصم دمه » فيكفر باعتقاد ذلك . 

ويحتمل هذا الحديث وما في معناه مثل قوله : ١‏ فقد باء بها 
أحدهما» . وقوله : ١‏ لا ترجعوا بعدي كفَارَا يضرب بعضكم رقاب 
بعض ) وقوله : « كفر باللّه » اتتفاء قلسي 4 بوإن ذف أتديكورة إنما 
نسب هذه الأشياء إلى الكفر لأنّها أفعال الكقّار » ويكون ذكر ذلك على 
جهة التخليط » لا أنّ ذلك يخرج عن الملة . 

١ /71*‏ وفي الحديث السابع والأربعين : ١‏ لا أحد أغير من 
الله ولذلك حَرم الفواحش » ". 


2 


قال العلماء : كل من غار من شيء اشتّدت كراهيته له » فلمًا حرم 
الله عر وجل الفواحش وتواعد عليها وصفه رسوله عليه السلام بالغيرة. 
وأا الفواحش فجمع فاحشة : وهي ما تفاقم قبحه “اما نهنا ليوو نهنا : 
فما أُعلنَ به » وما بطن : ما استتر به 


14 هه 11 1 


همه ١ ١‏ م ع 2 1 م مه . 
وقوله : « ولا أحد أحب إليه المدح من الله ؛ قال ابن عقيل : قال 


54 


بعض العامة : إذا كان الله عزّ وجل يحب المدح فكيف لا نحبه نحن؟ 
وَهَذا اغلظ © :لأ3 حي الله اللموطة الى مم لين نا يعمل فين بعينا 
للمدح ٠‏ وإِنّما الله سبحانه أحب الطاعات ٠‏ ومن جملتها مدحه ليثيب 
على ذلك فيتتفع المكلّف » لا ينتفع هو بالمدح ٠»‏ ونحن تحب المدح 
لنتتفع به ويرتفع قدرنا في قومنا : قال : 7 ولا أحد أحب إليه العذر من 
الله» تفسيره على نحو حبّه للمدح » لأنّه يثيب المكلّف به إذا اعتذر من 


زلله وقام بشرط العبودية في خضوعه . 


, )5150( البخاري (5575) » ومسلم‎ )١( 


7075 وفي الحديث الثامن والأربعين : قال رجل لابن 
مسعود: كيف تقرأ : من مَاء غير آسن 74 [محمد : 615 . 

الآسن : المتغير الريح والطّعم. 

قال الرجل : إِنّي لأقرأ المفصل في ركعة . اسم هذا الرجل نهيك 
اف تان: ... والمقض]: > فضباز 0 . وقد قالوا إنه من أول 
الع اد غير 0 هذا لامع على ميتبحف ابن سطوه ارد ار 


٠ 4‏ هه - يود ٠‏ - 2 
)0 ا ا( ف المقصا 5 قا[ 4 أن* فنسة : سيعيت مقصبك لقص ها 0 1 ٌّ 
_- ة ويفيووصيةة 9 عيذ سر ع هيا اح سا سوسم 02 وو 2 


الفضيوك لني مان معو الله ال بحرن الرحيي )كار 

وقوله : هذا كهذ الشعر؟ الهذ : سرعة القطع . يقال سكيع 
هذوذ : قطاع » شبه سرعة التلاوة بسرعة القطع . 

وقوله : لا يجاوز تراقيهم . الترقُوة : العظم المشرف في أعلى 
السدن د هما توما » والجمع تراق د والعراة: 41 أن تلاوتهم 
باللسان دون استقرار الإيمان والفهم في القلب . ظ 

وقول 3إنا اتقيل:المتلاة إلر كوم بوالسجوح + عذاامنًا اذلف ليه 
فرأى بعض العلماء هذا » ورأى بعضهم طول القيام أفضل من 
كثرة الركوع » والسجوة + لقول النبي 46 وقد سئلل : أي 
الممّلاة أفضل ؟ فقال : « أطولها قنونًا 7" . وقال بعض العلماء : 
طول القيام بالليل أفضل ؛ لأن القلب يخلو للقّلاوة » وكثرة 
الرأكوع والمجعود بالنهار أفضل ٠‏ ولم ينقل عن رسول الله في 


ذل 


)201 البخاري م( /ا/ا) 3 ومسلم م : وسأله 3 هل يقرأها : ( آسن ( أو (ياسن)؟ 
(؟) : غريب ابن قتيبة » )١57/١(‏ . 


١م‏ مسلم (كحولا) . 


مساق 


الليا لأطول القا لقياه”'" . 


له : إِنَى لأعلم التظائر التي كان رسول الله يقرن بينهن . 
النظائر: المتمائلة في العدد » وأراد هاهناأ المتقارية » لأن (حم الدخان) 
ستونث إل آية ء و(عم يتساءلون) أربعون . 587 التي لها نظائر في 
العدد كثيرة » إلا أن ة في المفصل « الحجرات »© ثماني عشرة ة آية» ومثلها 
«التغابن» « الحديد) تسع وعشرون » ومثلها « التكوير ) . «المجادلة) 


مور 


اثنتان وعشرون » ومثلها ” التروج ) . ( الجمعة 4 إحدى عشرة أية ٠»‏ 
ومثلها « المنافقون »). « زاحنا . « والعاديات » » و« القارعة ») 
و«الطّلاق »© اثنتا عشرة آية » ومثلها التحريم. « الملك » ثلاثون آية » 
ومثلها «الفجر). « ن » خمسون أية وآيتان » ومثلها « الحاقة ». « نوح» 
عشرون وثمان آيات » ومثلها « الجن )2 . ١‏ المزمل ) عشرون » ومثلها 
«البلد ) . « القيامة » أربعون » ومثلها « التساؤل »06 . « الانفطار » 
تسع عشرة » ومثلها « الأعلى » و« العلق ») . ( الانشراح ثماني 
آيات » ومثلها (التين») و« لم يكن2 و« الزلزلة و( التكائر ») . «القدر) 
خمس آيات ٠»‏ ومثلها « الفيل » و« تبت »© و «١‏ الفلق » د ( العصر ) 
ثلاث آيات » ومثلها « الكوثر » و« النصر ) . ( قريش » أربع آيات 5 
ومثلها «الإخلاص » . ١‏ الكافرون ؛ سث آيات » ومثلها « الناس »© . 
385 / 10؟ ‏ وفي الحديث التاسع والأربعين : لو أعلم أن أحدا 
أعلم مني لرحلت إليه"". 
)١(‏ ينظر « المجموع » (5510//79؟) . 
ضرم وهي (عم يتساءلون ) .: 
(*) البخاري )6٠٠٠0(‏ » ومسلم (147) . 





قد ذكرنا فى مسند سعد أن الإنسان إذا اضطّر إلى إظهار فضله جاز 
له ذلك220 ولولا أن ابن مسعود ألجئ إلى هذا بتركهنم قراءته لما قال 
ذلك . 

1 / 54 وفى الحديث الخمسين  :‏ بئسما لأحدهم أن يقول : 
ندني ت آبة كيت وكيت ؛ بل هنو نسي 0 0©. 

قوله : « بئسما لأحدهم أن يقول نسيت »2 فيه وجهان : أحدهما أن 
يكون هذا خاصًا في زمن النبي ككةِ ٠‏ فتكون الإشارة إلى ما رفع لفظه 
فينساه الإنسان » أي يرفع من صدره » فنهاهم عن ذلك القول لثلآً 
يتوهمون في محكم القرآن أنه قد ضاع » وأخبرهم أن ما يكون من رفعه 


4 


لحكمة يعلمها الله تعالى . والثانى : أن يكون عاما » ويكون المعنى : 
لاص ضهاه* ‏ ا تحالينهها الما ىىّ 2 ي - يي 22 كأ 
إنما نسى لذنب ارتكبه » وربما كان ذلك الذنب ترك تعهده للقران. 
وقوله . «كيت وكيت ) هي كلمة يعبر بها عن الجمل الكثيرة 
والحديث الطويل » ومثلها ذيت وذيت . وقال ثعلب : كان من الأمر 
كيت وكيت ٠‏ وكان من فلان ذيت وذيت ٠‏ فكيت كناية عن الأفعال ٠‏ 
وذيت إخبار عن الأسماء وكناية عنها '". 
5 - عن الرة اس 
وقوله : استذكروا القرآن تحريض على تلاوته لثئلا ينسى . 
والتفصي : الانفصال: يقال: تفصي فلان من كذا : إذا انفصل عنه . 
28 1 فاه 1 . 
والنعم : الإبل . وقوله : « من عقله ) هكذا ضبطه لنا أشياخنا في 
أ 2 - 
وير 





. )١ا/7( فى الحديث‎ )١( 
. ينظر : اللسان  ذيت » كيت ؟‎ )*( 


7 7/5 وفى الحديث الحادي والخمسين : ذكر عند رسول 
الله رجل نام نفس اميت ٠»‏ فقال : « ذلك رجل بال الشيطان في 
أنه - أو قال : في أذنه 0 

في تأويل هذا الحديث وجهان : 

أحدهما : أن يحمل على ظاهره » وقد جاء في القرآن أن الشيطان 
ينكح » قال تعالى ٠‏ © لم يَطمثْهن إنس قَبلهم ولا جَان 4 [الرحمن : +10 وقال : 
« أَفَحَحَذُونَه وَذريته 4 1 الكيف : : ]5٠‏ وجاء في الحديث أنه يأكل ويشرب ء 
فلا يمتنع أن يكون له بول وإن لم يكن على ما يظهر للحس. 

والثاني : أله مثل مضروب » شبه هذا الغافل عن الصلاة لتثاقله في 
نومه بمن وقع البول في أذنه فثقل فحععه واقساك..تعسه ةا .والعزايتاتقدرت 
المثل بمثل هذا » قال الراجز : 

بال سهيلة في الفضيخ ففسد 
وطاب لبان اللّقاح وبرد"" 
وأراد : طلع سهيل » فجعل طلوعه في إفساد الفضيخ بمنزلة البول 


0 م 
68 / 7075 وفى الحديث الثانى والخمسين : « أنا فرطكم على 
الحوض »2 ”". 
الفَرّط والفارط : المتقدّم في طلب الماء » يقال : قرطت القوم 
)١(‏ البخاري (55١١)ء‏ ومسلم (4لالا) . 


(9) شيق ب الحدية (10را 4 : 
(”) البخاري (581/5) . ومسلم (5591) . 


ء؟ 


ارأظيي. ت :إذا :تقد متهي التركات العاف ...قال الشاعر 

فأثارَ فارطّهم غطاطا جِثّما أصوائه كتراطن الفرّس”" 

والمعنى إنه لم يجد في الركيّة ماء . وقال القطامي: 

فامتمجلونا وكاتوا من حاشا” ‏ كما سحل نراط لوراد” 

وقوله : ! اختلجوا دوني ) أي اجتذبوا واقتطعوا » يقال خلجت 
الشيء : إذا نزعته . والظاهر أنه حدث بهؤلاء الثفاق في | زمانه 2-0 
بعده . وقال أبو بكر بن مقسم '". هؤلاء ‏ والله أعلم ‏ الذي وفدوا 
عليه من بني حنيفة » ورآهم وعرفهم 9 ع ا 


ابه 5 
| قامعا أضتها: 


كفارا ٠‏ فأما أصحاب رسول الله فإنه لم يمت ١‏ 

فإن قيل : السر في وجود الحوض؟ 

فالجواب: شد العطش والعرق يومئذ 2 أن الشمس 9 من 
رؤوس الخلائق» فيشتدٌ العطش والعرق » فجعل له الحوض على عادة 
العرب فى جعل الأحواض للواردين عليها كالضيافة. 

77 وفى الحديث الثّالث والخمسين : أنؤاخذ بما عملنا 

ع # 8 

الحاهلية» ومن أساء فئى الإسلام أخل بالأول والآخر 5 


)١(‏ البيت فى ١‏ اللسان »© والتاج ‏ غطط 2 فرط . وفيها ( أصواتهم 4 والغطاط : القّطأ. 

(1) ديوان القطامى (40) ؛ و«الزاهر» )5١/١(‏ . 

(6) وهو إمام مقرئ ٠‏ له مؤْلّفات في ١‏ علوم /١‏ قرآن 4 وغيرها » توفى سنة 784 ها . ينظر 
تاريخ بغداد 222/6 »؛ و« السير » )٠١86/١5(‏ . 


. )١5١( ومسلم‎ . )597١( البخاري‎ )4( 


م6.؟ 


هذا الحديث محمول على أحد وجهين : إما أن تحمل هله الأشياء 
على الشّرك فإنّه إذا أشرك بعد إسلامه عاد إلى ما كان عليه قبل 
الإسلام» فانخرط الحكم في سلك واحد . والثانى : أنه إذا جنى في 
الإسلام كما كان يجني في الكفر وبخ في الإسلام وعن يذلكف » وقيل 
له : هذا الذي كنت تفعله في كفرك » » فهلاً منعك منه الإسلام؟ فيكون 


معنى المؤاخذة بمأ سبق بالتعيير . 
.ا م سو/ وبوتب تو دن أ ايالمه كان بو سنه ان اللّه 
لكر رفي اسيك ترا الم لك زر خعراسا 


يتخولنا بالموعظة ”". 

قال أبو عبيد : يتخولنا : يتعهدنا » والخائل : المتعهد للشيء 
والمصلح له والقائم به » والتخون مثل التخول . وكان أبو عمرو بن 
العلاء يقول : إِنّما هو يتحولهم بالحاء : أي ينظر حالاتهم التي 
ينشطون فيها للموعظة والذكر فيعظهم فيها » ولا يكثر عليهم فيملو'". 

774 وفي الحديث الخامس والخمسين : أنه لما كان يوم 

حنين آثر النبي يَلِ نامسا في القسمة ؛ ٠‏ فقال رجل : والله إن هذه لقسمة 
فاعدك هيا 

كان رسول الله يلل قد آثر جماعة من المؤلّفة يوم حنين . وما 
عرفنا آذ سنا قال نغ :رسول الله :إله.:ما معلال :سر دي الخويضيرة 
له 0 


 يىويهمل‎ 





00 البخاري م4 4 ومسلم 8١١‏ 5 
ادم و لم 03 عد ع م إا١غ/ ‏ + ١م‏ 

7( 3 غريب أبى عبيذد * ١7‏ / ال © 
(*) البخاري )51١6-0(‏ »2 ومسلم )٠١55(‏ ' 
(5) ينظر « الأسماء المبهمة » (9/9) . 


لمكن 


وقوله : فتخيّر وجهّه حتى كان كالصّرف . الضرف : صبغ يصبغ به 
الأديم . 

فأمّا قوله لا جرم ٠‏ فقال الفراء : هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة 
أبن ول فحالة » فكثر استعمالهم لها حتى صارت بمنزلة حقًا » 
وأصله من : جَرمت : أي كسبت 27. قال ابن الأنباري : ومن العرب 
من يغير لفظ جرم ل ا ا 


2 5ه ١‏ عم ف المت ع ويقال 
ونا .© هه - - مم 


ا ا 


لاذا جرم ولاذا جر بغير ميم » و ل 0 


ومعنى اللغات كلها : حقًا©. 
0 7 
7/ و7 - وفى الحديث التاسع والخمسين 0 المرء مع من 


أحب )7 . 


0 


هذا الحديث قد رواه أبو وائل عن ابن مسعود وعن أبي موسى » 
ويقول فى الروايتين : حدنّنا عبد الله » ولا يدرى من منهما ». وقد 
رُوي مشروحًا من حديث صفوان بن عسل قال : بينما نحن في مسيرء 
إذ نادى أعرابي رسول الله بصوت له جهوري : يا محمد . فأجابه 
نحو ذلك : « هاؤم » قلنا : ويحك ٠»‏ أو ويلك » اغضّض من 
واليو ف 50 
صوتى » قال : أرأيت رجلاً أحب قومًا ولما يلحق بهم. قال: ١‏ المرء 





. )8/5( معأنى القرآن » للفراء‎ ١ )١( 
. الزاهر » (1/ 0/ام)‎ ١ (؟)‎ 

(*) البخاري (5179) ؛ ومسلم (551-0) , 
(5) ينظر ‏ الفتح » 008/١١(‏ 605ه). 


مع من أحب © 20. 

قال الخطابي شية أن كرت رفع النبي ككل صوتّه في جواب 
الأعرابي ٠‏ وقوله : «هاوم » يمد بها صوته من ناحية الشفقة عليه لثلاً 
يحبط عمله » لما جاء من الوعيد في قوله :. ««لا ترقعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي 4 السيورات +6 فدلاوة شوك الله لجهله ٠»‏ ورفع صوته حتى 
كان فوق عوثة او تمعله لعقشه.على أمئة.: 

وفي هذ دلالة على احتمال دالة التلامذة » والصبر على أذاهم . 
لما يرجى من عاقبة التفع لهم . 

فإن قال قائل : فالرافضة يحبّون عليًا عليه السلام »؛ فهل هم معه؟ 

فالجواب : لا ؛ لأن محبة الصحابة شرعية » فينبغي أن تكون على 
وجه يأذن الشّرع فيه » ومن ضروراتها اتباع المحبوب » وعلي عليه 
السلام لا يرضى بالبراءة من أبي بكر وعمر عليهما السلام. 

والمعنى : هاؤم » نخذوا جوابي . 

4 785 - وفي الحديث الحادي والستين : « لكل غادر لواء يوم 
القيامة ) 7 . 

الغدر : نقض العهد . والمراد من الحديث : أنه يشهر أمر الغادر 
للخلق » وينادى عليه بغدره » فينصب له لواء للتعريف . 

6 787 - وفي الحديث الثالث والستين : « إن الصدق يهدي 
إلى البر» 9" 
)١(‏ الترمذي (7075) وقال : حسن صحيح . 
(؟) البخاري (5185) » ومسلم )١9/55(‏ . 
9 البكاري 412 ومسل 1 

مى.؟ 


البر : الطاعة » والفجور : المعصية 
اوالصديل الكثير الصدق؛ وهو (فعيل) من أبنية المبالغة» كما يقال 
سكّيت وسكير واقر فت وتجمير وضليل وظلّيم وفسيق وعشيق : إذا كثر 


0 


ذلك منهء وفي هذا الحديث : «ألا أنبتكم ما العضه) والحفه: النميمة: 


15/ وفي الحديث الرابع والستين : « من حلف على مال 
امرىء مسلم بغير 0 1 السك بيذ 
لف كان صم راد طبري + ادم سرا 1ه مطل 
عن بيع صر شط ها وال ابرى ببسام د 
عليه غضبان » ”© . 

هذا الحديث ذكره الأشعث تصديقًا لحديث ابن مسعودء وليس 
للأشسعث فِ الصحيحين سواه" . 

واسم الرجل الذي خاصم الأشعث الجفشيش » يقال بالجيم 
وبالحاء وبالخاء” . 

وقوله : « على يمين صبر ») فى معناها قولان : أحدهما: أن يصبر 
انفسه : أي يحبسها على اليمين الكاذبة غير مبال بها . والثاني: أن يكون 

معنى الصبر الجرأةء من قوله تعالى: ظ فَمَا أصبرَهُم على لتر [لبقرة: 100 
أي يجترئ بتلك اليمين على هتك دينه . 


4 7 1 
كن ينه ينا 


. )178( البخاري (5657 . 457810 وفيه الأطراف . ومسلم‎ )١( 
.)55/١( الحميدي . و«الرياض المستطابة؛ (2©76 . و( الجمع بين رجال الصحيحين؟‎ )0( 
.)070 /11( . )”* /0( » الفتح‎ ١ وينظر‎ » )35١( الأسماء المبهمة ؛‎ ١ )"( 


احالق 


1غ ؟/ ١89‏ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

سمعت رجلا يقرأ آية سمعت النبي وُكيِ يقرأ خخلافها » فأخذت بيده 
انطلَفْت به إلى النبي يل فذكرت ذلك له » فقال كه سكس 
لا تختلفوا » فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » '". 

قد ذكرنا فى مسند عمر نحو هذا الحديث وبناه) » ووجه الهلاك 
في الاختلاف . أن هذا يكفر بما يقرأ هذا ويزعم أله ليس من كلام الله. 
فأما الاختلاف في حَركات الحروف المنقولة عن القراء فإنه “لا يشير 

١ 0‏ وفي الحديث الثالث : قال عبد الله اين اليندىك 


هدى ل 5 


والمّحْدث والمّدع في الشترع إنّما يقع ذمهما إذا ضنادما فشووعا 3 
وقوله: «وما أنتم بمعجزين»: أي إنكم لا تفوقونا إذا أردنا تعذيبكم . 
4 5918 وفي الحديث الرابع : عن عبد الله : «لقد رأئ من 
آيات ربّه الكبرئ 4 [النجم : 614 قال : اع رفرقً أحخضر سد أفق سهان 3 
قال ابن قنيبة : الرفرف : بساط » ويقال : فراش » وبعضهم يجعله 
جمعًا » واحدته رفرفة » ويحتج بقوله : تعالى : « متكئين على رفرفٍ 
خضر # 1 الرحمن :] :+ ويقال: : رفوك : ضرب من الثياب » قال ابن 





(0) ينظر الحديث (91) . 
() البخاري )5١94(‏ . 
(:) البخاري (5777) . 


لذن 


مسعود : رأى رسول الله جبريل في حلي رفرف ١‏ 

2345 وفي الحديث السادس : « حي على الطهور 26 أي 
أقبلوا إليه . 

0 وفي الحديث الثامن : أتى النبي يْةِ الغائط‎ - 515 ١ 

الغائط فى اللغة : المكان المطمئن من الأرض ٠»‏ فكنى عن 
الحدّث بمكانه ٠‏ كما سموا الحدث عَذرة » وإِنّما العذرة فناء البيت » 
ا ما كانوا يلقونه بأفنية البيوت اله المكان » وقالوا للمزادة 
راوية» وإنّما الرآوية البعير الذي يستقي عليه . وقالوا للنساء ظعائن . 
وإنّما الظّعائن الهوادج وكن يكن فيها . 

وقوله في الروثة : « هذه ركس » الرّكس : ما كان منقلبًا على الجهة 
المحمودة . والارتكاس : الانقلاب عن الصّواب » ومنه قوله 0-7 
( الله أركسهم ما كسبوا 6 النساء : 48 قال ابن قتيبة : يقال : 
الشيء وأر .كسته ؛ لغتان»» والمعنى نكسهم وردهم في كفرهم ؛ 0 
المعنى : هذه راجعة عن الحالة الأول + 

6/5 597 وفي الحديث التاأسع : قال ابن مسعود في « بني 
إسرائيل ) و« الكهف ) و( مريم » و« طه » و « الأنبياء » : إنهن من 


2) 


ا و 
العتاق الأول » وهن من تلادي 





. )١10 »298/١١( وينظر القرطبي‎ ٠» )718 /7( » غريب ابن قتيبة‎ « )١( 
0 601/5( (؟) البخاري‎ 


("2 البخار (كه١)‏ . 


2 
زفي 


(4) « تفسير غريب القرآن » (178) . 


ددن 


قوله من العتاق : يعني أن نزولهن متقدم . 
الطريف» فالتليد : القديم » والطريف : المستحدث. 


؟ / 7٠١‏ وفى الحديث الثانى عشر : قال أبو جهل : هل أعمد 


6. 


من رجل 59 ا 
قال ابن سيك + الع # :هل واد علي سيد فخلة قومه هيقل كان إلا 


0 وسا سي 


هذا؟ وأراد أنْ هذا ليس بعار©. فكأنه يهون على نفسه ما جرى عليه . 
قال الخطابي : ورواه أبو داود : هل أبعد » وهو غلط . والصواب 
ايل , 

"١٠١ 4‏ وفي الحديث الثالث عشر : « الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك تعله . والثار مثل ذلك » © . 

000 الجئة سهل . وذلك بتصحيح العقد » وتمكن الطاعة» 
والنار قريبة بموافقة الهوى وعصيان الخالق. 

١١‏ وفي الحديث الرَابع عشر : ١‏ لا يقون أحدكم ني خيرٌ 
من يوفس بن منّى » ”». 

ون ' انتم التجير تاعبت القاف برل عن قير عمري 





. )59517( البخاري‎ )١( 

١ )0(‏ غريب أبى عبيد » (04/14). 

(6) «سئن أبي داود» (5!085؟) » وينظر ١‏ المعالم ؛ (595/5). 
(:) البخاري (148/8) . 

(5) البخاري (5415). 


ا 


كسر النون وفتحها وضمها » ومهموز مع الكسر والفتح والضه"". 
وقوله : لا يقولن أحدكم إن خَيرٌ ؛ يعني نفسه دير ل 
تقولوا عني إني خير من يونس . 
وقوله : ١‏ ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا » أي ما ينبغي لي أن أقول 
إني عير > والكير ب اهنا القوة فى الصبر على تبليغ الرّسالة كقوله : 
« أهم خير أم قوم تبّع © [الخان : 150 أي : أقورى » فكأنه قال : لا ينبغي لي 


15 5ج ! 
ل 


1 3 إأب | + | 18 
ا ١.‏ جه 


قول إني أقوى من يونس في التبليغ ٠‏ فربما يكون قد عانى من 
الشّدائد ما لم أعانه » وفضيلتي التي نلتها كرامة من الله لا من قبل 
نفسي » ولا بلختها بقوتق» فليس لي أن أفتخر بها » وإنما يجب علي أن 
أشكر ربّي عليها . وإنّما خص يونس لما ذكر عنه من قلة الصبر. وقال 
ابن قتيبة : إِنّما قال هذا تواضعا » كقول أبي بكر : وليتكم ولست 
بخيركم . قال : والمعنى لعل يونس كان أكثر عملاً في البلوى والصبر 
ب" بوقال أبو متليعان الخطابي : يجوز أن يريد به من واه هرم التادن 
فون ب فلك لون لفة > له لأ عرو أ براقي إلا الأسياء.ء 
لأنه ليس لغير الأنبياء أن يظنوا قربهم من درجات الأنبياء » وعلى هذا 
يحمل لفظ حديث أبي هريرة عن النبي يَلْةٍ قال ٠:‏ قال يعني الله عر 
وجل : لا ينبغي لعبد لي أن يقول : أنا خير من يونس بن متى» " . 


 ”*# 5‏ وفى الحديث الخامس عشر : أنه قرأ ( هعت لك ) 
)0 الدرر المينة ») (ل1١73)‏ . 
١ )5(‏ تأويل مختلف الحديث »0 )1١5(‏ . 


(5) « المعالم "٠١/4‏ . 
(8) البخاري (3115) . ومسلم (5719/5). 


تددن 


[يوسف: ]١7‏ بككسر الهاء » وقرأ: (بل عجبت) بفتح التاء [الصافات : 2017 . 
أمّا (هيت) ففيها قراءات ( هئت ) بكسر الهاء وفتح التاء كما ذكرنا 
عن ابن مسعود » وهي قراءة نافع » وابن عامر و(هَيت ) بفتح الهاء 
وتسكين الياء واضم التاءة.وفى “قراءة ابن كثس, .: و(هئت) كس الهاء 
وضم التاء"" من الهيئة » كأنها قالت : تهيأت لك . و(هيت ) بفتح 
الهاء وكسر التاء قرأها ابل صر : و(هئت) بكسر الهاء والتاء مع 
الهمزة قرأها أبو العالية » و(هيئت) قراءة أبي السميفع . و(ها أنا لك) 
قرأها أبي بن كعب . و(هيت) بفتح الهاء والتاء من غير همز وهي قراءة 
الجمهور » وهي أجود اللغات » ومعناها : هلم لك » أي أقبل على 
ما أدعوك إليه» . قال الشاعر : 
أبلغ أمير المؤمني سن أخا العراق إذا أتيتا 
إن العراقّ وأهلّسه عنق إليك فهيت هيتا") 


فأما قوله : (بل عجبت) فقرأ الأكثرون كما قرأ ابن مسعود ‏ بفتح 
التاء» والمعنى : بل عجبت يا محمد منهم إذ كفروا ويسخرون هم منك. 





.)5597( الببخاري‎ )١( 

(؟) وهي لأبي عمرو وابن عأمر. 

(9) ينظر القراءات في السبعة (/ا5”") » و« الكشف »© (8/5) ٠‏ والطبري (؟5١/5١٠)‏ 
و«الزاد ؛ 23١ ١/5(‏ » والقرطبي (9/ 4١5‏ » وه البحر » (5/ 595). 

(4) البيتان في «المجاز»؛ ,»)7.5/١(‏ والطبري »25١5/7(‏ و«الزاد4 (54/ 2425١7‏ والقرطبي 
»)١74 /49(‏ وه الصحاح واللسان ‏ هيت» . 


51 


قرا حمزة والكبباتن «نقنم التاء"». وأنكرها شريح القاضي وقال : إن 
الله لأ يمجن إثما يعجب. من لا يعلم. قال الرجاب: ؟ إلكارها بخطاء 
لقن العفيه تق الله اتااق . خلات؛ قيفو مق الادمين رتنا عل 
كقوله تعالى: ويمكر الله [الأتفال: .+ « سخر الله منهم © [التوبة: 4 . 
وقال ابن الأنباري : معناها : جازيتهم على عجبهم من الحق 520 
الجزاء على الشيء باسم الشيء ؛ والعرب تسمى الفعل باسم الفعل إذا 


كن وجو يُ 
0 فيه 
ثم أضحوا لعب الدهر بهم 0 0 0 اا 


فجعل إهلاك الدهر لهم لعب . 
باه 7/ .ب ف الحديخ السادس عثم : لقد أتام 
2 ا 
فقال 5 ارايت رجلا مؤديا؟. 
3 5 5 5 و 05 

يقال فى الرجل إذا كان كامل الأداة : هذا مود بالهمز » ولابد من 

الهمز 3 إذ لولاه لكان من أودى : إذا هلك . 
ا ع ايه 2 له 2 #5 0 .اه أرا سي ]ا ٠‏ 2 عل أن 

وقوله : لا تخصيها ” : اى لآ بطيفها » من قولة تعالى . بر م 

أن تحصوه # [المزل : ٠١‏ أي لن تطيقوا قيام الليل . 


بير فيل بير 


وعبر يصلح للماضي والباقي » وهو بالماضي هاهنا أشبه » 


-- 





)» السبعة » (/ا2)014 و الكشف » (4)577/5 والقرطبي (59/16)» و« البحر‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)765 /0( 
(؟) ينظر «المعاني» للرّجاج (/44؟  ..”") », وصفة العجب ثابتة للّه عز وجل‎ 
. بنصوص الكتاب والسنة » فنثبتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل‎ 
: ديوان عدي » (7) وفيه بقار وعجزه‎ « )( 
و ا فكداك الذهر يودي بالحبال‎ 
.)59515( البخاري‎ )5( 
من قوله : فيعزمون علينا في أشياء لا نحصيها.‎ )0( 
1 


لقولة ما 01 

والثغب: الماء المستنقع في الموضع المطمئن ؛ والجمع ثغاب”" . 

3*4" - وفى الحديث الثامن عشر: خط رسول الله خطًا 
مربعًاء رض عطقن اوفط خار حا انه عوط حططا ضفار إلى هذا 
الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسطء فقال : 7 هذا الإنسان. 
وهذا أجلّه مُحيطًا ” به أو : قد أحاط به » وهذا الذي هو خارج أملّه ؛ 
وهذه الخطط الصّغار الأعراض . فإنْ أخطأه هذا نهشه هذا » وإن أخطأء 
هذا نهشه هذا) . 


هذااتمين ماف الحديك على هده البينةة ‏ 


سك ظ 
راس سس بتر بر كبرد 


مل ٠»‏ والأجل محيط ؛ 


0749" وفي الحديث التاسع عشر : أن أبا موسى قال : لا 
تسألونى عن شيء مادام هذا الحبر فيكم » يعني ابن مسعود». 

الحبر واحد الأحبار 2 وهم العلماء » وفيه لغتان : حبر وحبر 4 
)١(‏ وهو قوله : ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالتغب . 


5 ع2 55 5 
3( وأتئغاب ٠»‏ وتغبان 3 وتغبان. 0 القأموس تغب » 5 
(*) فى البخاري (/5511) ٠»‏ والحميدي ١‏ محيط ١‏ . 


ام-0 
7 


(4) وقد رسم ابن حجر في 7 الفتح » )777/١11١(‏ خخمسة أشكال لذلك . 
)2 البخاري 5/ا؟) , 


احنض 


وقال القراة # اك ها :سمعت العرمية تقولةبالكس. + 

وفي اشتقاق هذا الاسم ثلاثة أقوال: أحدها : أنه من الفحار وهو 
اله” و والثلي: الجراكت حي يسالك 
السام : ايكرح ون الا 58 ع ا أي جماله 
وتهاف ‏ فالغالم جه : بجمال العلم» وهلا قول قطرب”) 

08" - وفى الحديث العشرين: إن أهل الإسلام لا يسيبون'” 

هذا ما ذكره البخاري من هذا الحديث » والحديث : أن رجلا جاء 
إلى ابن مسعود فقال : إِنَى أعتقت عبدا لى وجعلته سائبه » فمات وترك 
مالا ولم يترك وارئًا . قال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون » 
وأنت ولي نعمته فلك ميرائه » فإن تنمت وتحرجت فنحن نقبله ونجعله 
فى. بيك لهال 


اعلم أن العرب كانت تَنذِرٌ في مرض أو سفر : إن شفيت ؛ إن 
قدمت فناقتي سائبة » فشيّبٍ ولا تُمنع من مرعى ولا تطرد عن ماء ولا 
ينتفع بها » وكذلك عتق العبد سائبة : أي لا ملك لي عليه ولا ولاء . 
وأصله من تسييب الدّواب : وهو إرسالها . وكان أول من سن لهم 





. )771//١( بكسر الحاء والسين وفتحهما . «النهاية»‎ )١( 

(؟) ينظر ١‏ العين حبر 4 )71١8/(‏ 2 واغريب أبي عبيذ ؟ /١(‏ 48) ع و( التهذيب ) 
(ه/ ؟*") . وه النهاية » (1//ا”") , (15/ 3377). 

("*) البخاري (59/09) . 


(5) وهذه الرواية نقلها الحميدي عن البرقانى ٠»‏ وهى فى ( الفتح )1/5). 


؟ 


هذا في الجاهلية ابن لحي » حتى جاء الإسلام فأبطل ذلك . فبان من 
هذا أن الساقية العيد: يق “ولا يكو والاؤه لمعنظة .+ :ويضع اليك ماله 
حي ذاء : وممن أعنق تق سائبة أبو العالية الرياحي ٠‏ وأوصى بماله كله , 
فقيل له : فأين مواليك ؟ فقال : كنت مملوكا لأعرابية » فدخلت 
المسجد معها » فوافقَنا الإمامً على المنبر فقبضت على يدي فقالت : 
اللهم اذَه عندك ذخيرة » اشهدوا يا أهل المسجد أنه سائبة لله ٠‏ ثم 
ذهيت فماأ تراءينا بعد ''9. وولي ل الهونة المسيوة 


وقوله : فإن تّمت أو رجت : أي خخفت الوثم والحرج 
وما ذهب إليه ابن مسعود من إبطال حكم السائبة الذي كان عليه 
أهل الجاهلية وأن الولاء لمن أعتق وأن المعتق سائبة يرث معتقه مذهب 
الأكثرين » منهم أبو حنيفة والشافعي 1 ويتخرج في مذهبنا روايتان : 
إحداهما : أَنّه يرثه كقول الجماعة » والثانية : يصرف ولاؤه في رقاب 
يشترون فيعتقون”) 
١‏ 704 وفى الحديث الحادي والعشرين : اختلفوا فى شأن 
سبيعة ينث 'الحارك َ ْ ْ 
كانت سبيعة قد مات زوجها وهي حامل ٠‏ » فلّما وضعت أرادت أن 
تتزوج » فقال لها بعض الصحابة : امكثي أربعة أشهر وعشرا » أخذا 
بقوله تعالى : والّذين يتوفُون مدكم ويذرون أزواجا يترئصن بأنفسهن أربعة 
شه وَعَشْرا 4 [البقرة : 15.4 فأتت رسول الله » فأجاز لها النكاح لقوله 
تعالى : 8 وأؤلات الأحمال أَجِلْهنَ أن يضعن حملهن 4 الطلاق:؛] فهذه الآية 





.)1١؟‎ 37١ و«السير» (0//ا‎ »)8١ ينظر الخبر وأخبار أبى العالية فى (الطبقات» (لا/ ولا‎ )١( 
.)4١/١7( » (؟) ينظر ” البدائع 204/4 . وه المغنى » (49/١5؟) » و( الفتح‎ 
لذن‎ 


خصت الحامل من بقية المتوفى عنهن أزواجهه”" . 

"٠ 5‏ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

موري الح رع رة القر عطي دارا و0 

يكبو بمعنى يعثر . 

ولع تصيبه بلّفحها حتى تبقي فيه أ 

وتبارك : تعالى وارتفع . 

فإن قال قائل : كيف قال هذا الرجل : لقد أعطانى الله شيئًا ما 
أعطاه الأولين والآخرين وقد اتاد انان مزق صاقنا له 
يدخلوا إليها » وأن خلقًا في الجئة وهو إِنّما نجا من الثار فقط ؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا الرجل تفكر في ذنوبه 
فرأى أنه يستحق الخلود وطول المكث » فشكر مجرد الكرم لا في 
مقابلة عمل » ورأى أن كل من جوزي فعلى قدر عمله 1 والثانى 8 
يكون قوله عائدًا إلى من في الثار من المعذبين . 1 

وقوله : : ٠‏ ما يصريني منك ؟ » أصل التّصرية القطع 50 
المُصراة » لأنّه قد قُطع حلب لبنها وجمع ٠‏ وكل شيء قطعته ومنعته 


فقل صريته 3 واشدوا:* : 


500 من يض نواه إن له هارؤالله قادلاة 


.)1١9( البخاري (؟5"هغ: ,ع ١١ؤوع), وينظر ( الأسماء المبهمة»‎ )١( 


)2 مسلم (/81١1)ء‏ و ينظر «الزاد) (376/1». والقرطبى ("/ 2))١75‏ و«الفتح؟ (4/ 566). 
(9) البيت: لذي الرفة + ديوائه :(51//9 9١)+دوة‏ غريب أبن عبيد »> (88 3 ): :و0 اللسان ات 


506 


والمعنى : ما الذي يقطع مسألتك روفاك : 

وقولة + 8 اتسسهرى امي 95 ) الهزء 4 الخرن :نان العحك 
المضاف إلى الله سبحانه فقال أبو سليمان الخطابي + الفخك: الذئ 
يعتري البشر غير جائز على الله سبحانه » وإنما هذا مثل مضروب معناه 
الإخبار عن الرضا وحسن المجازاة ”'. 

1" وفي الحديث القاني : ٠ما‏ من نبي بعثه الله عر وجل إل 
كان له من مت حواريون» ". 

ار : الخواص الأصفياء ٠»‏ فكأنهم اميد ونقوا من كل 
عيب » وسمّي الدقيق الحُوارى لتخليصه من لباب البر » ويقا ال : عين 
حورا ذا اشتد بياضها وخلّصّ واشتدٌ سوادها » وقيل : الحواريون : 
هم التاصرون . وقال أبو عبيد : أصل هذا من الحواريين أصحاب 
عيسى عليه السّلام » فقيل لكل ناصر حواري تشبيها بذلك'". 

والخلوف»: الخالفون بعد السالفين . 

والمجاهدة بالقلب : إنكار المعصية وبغضها واللقوز من فاعلها » 
ومتى لم يكن القلب على هذه الصفة فالإيمان بعيد منه. 





| صرىئى) ؛ وصلره : 


2 9 فب 5 
فودعن مشتاقًا أصبن فؤاده ش11 
الأيولامى 4 ١م‏ ما 4 والخص! إشاتد ةا ضفقة اأضيحك اله تعالى على نحو يليق 
)١(‏ 7 العام 120/1 ١1١‏ وام صن لبانس يفا 


بجلاله» وهي من الصفات التي لا يجوز فيها التشبيه ولا التجسيم. 
(0) مسلم (00) . 
١ )0(‏ غريب أبي عبيد » (؟1/5١)‏ . 
(4) في الحديث : « ثم إِنْها تخلف من بعدهم خلوف ... فمن جاهدهم ...' 


ردن 


.2 » وفي الحديث الثالث : « هلّك المتنطّعون‎ "١14 

التنطع : اق الكل ولق لس لما لى ام .نه ! 

"1١‏ وفي الحديث الرابع : « لا يدخل الجنّة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر » ". 

المثقال « مفعال » من الثقل ٠‏ ومثقال الشيء : زنة الشيء » يقال: 
هذا على مثقال هذا : أي على وزنه ٠‏ وقرأت على شيخنا أبي منصور 
اللغوي : فقال : يظنْ الئاس أن المثقال وزن دينار لا غير » وليس كما 
يظنون » مثقال كل شيء وزنه ل كان وزن ألف”" . وقال أبو 
عتمتي ]ةلافس ص سيف الجوانة تقال ؛٠‏ لوارسر عر يه رلا 
أدري كيف أقول ٠‏ ولكنني أقول : مثقال9). 

واختلف العلماء في المراد بالذرة على خمسة أقوال: 

أحدها : أنها رأس نملة حمراء » رواه عكرمة عن ابن عباس . 

والثاى + 


7 0 9 
- سس - ع 
لسر 2ه اسيم 6 هوا الى اب © (١‏ أه نر بك كس" الأصم ع٠‏ أب" 
مأ و 52720 سا رم ص__- هنا با ا نيا ٠‏ سا 


والثالث : أصغر النمل ٠»‏ قاله ابن قتيبة" . 
والرابع : الخردلة . 


. )55170( مسلم‎ )١( 
. )41( مسلم‎ )5( 


(279 « التكملة »4 (؟؟) » وه لحن العامة » (5/!إ١)‏ ,. 


(0) « تفسير غريب القرآن » (/ا5١)‏ . 


فض 


والخامس : الواحدة من الهباء الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت 
من ثقب ء ذكرهما أبو إسحق الثعلبي”" . 1 

فأمًا الكبر فهو العظمة » » يقال : تكبّرَ فلان عن كذا : إذا تعظّم 
عنهء قال سفيان بن عييئة : من رأى أنه خير من غيره فقد أستكبر . 

فإنْ قيل : فالكبر لا يوجب الكفر » فكيف يمنع دخول الجنة ؟ 

فالجواب من ستة أوجه ”" 

أحدهما : أن يراد بالجئّة بعض الجنان ؛ لأنها جنان في اعجلة 6 
فيكون المعنى : لا يدخل الجنة التي هي أشرف الجنات وأنبلها 2 
ويشهد لهذا ماروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال : لا يدخل حظيرة 
القدس سكير ولا عاق ولا مئان . 

والثاني : أن تكون مشيئة الله تعالى مضمرة في هذا الوعيد » فيكون 
المعنى : إل أن يشاء الله » ذكر القولين ابن خزيمة . 

والغالث : أن يكون المراد كبر الكفر » كما قال تعالى «إنّهم 
كَانُوا إذَا قيل لَهُمَ لا لَه إل اللَّهُ يستكبرون » [الصائات : 10 أي ولطوة عن 
قولها. » فعلى هذا كبر الكافر منعه من الإيمان ء فلا يدخل الجنة “ندل 
على صحة هذا الوجه أنّه قابل الكبر بالإيمان » فقال : 7 ول 
الارٌ أحدّ في قلبه مثقال ذرة من إيمان » . 

والرابع : أن يكون المعنى: حكم هذا أل يدخل الجنئة» وحكم هذا 
أل يدخل الثارء كقوله تعالى في قاتل المؤمد 8 فَجِرَاوَهُ جَهَنُم خالدا فيها 4 
العاء :3] آي + إن جازاه فهذا قدر استحقاقه . ومثل هذا في الكلام أن 





() « الزاد ؛) (84/5) . 
(0) ينظر « تأويل مختلف الحديث »© »)١109(‏ و«التوحيد» لابن خزيمة (571) وما بعدها. 


نفضن 


توق دارا دضقينة افتقول :+ هده اللا ل ينالها امير 6" أى سكمها هذا وقد 
ينزلها . 

والخامس : أن التاس إذا وقفوا ذ ال ا يدخل الجنة 
مره يذخ الثار. ع فالعضاة يتخلون لثّار لا الجنّة » فأما خروجهم بعد 
احتراقهم فذاك حكم آخر . فكأن المراد : لا يدخل الجنة ابتداء وإِنْما 
يدخل الثار » وعلى هذا تفسير قوله : ١‏ لا يدخل الجنئة قتات » » ويبقى 
على هذا الوجه قوله : ١‏ ولا يدخل الثار مّن في قلبه مثقال ذر 
إيمان» فيكون المعنى : لا يدخلها دخول تخليد . 

والسادمن ‏ أنه إذا أذن لأهل الجنة في الدخول رع كبر المتكبر وغل 
الحقود » كما قال تعالى: 8 وتزعتا ما في صدورهم من غلٍ 3 ] 
وهذا اختيار أبي بكر الآثرم قال ان عبامن:: آول:نا يدل أهل الجنة 
الجنّة تُعرض لهم عينان » فيشربون من إحدى العينين فيذهب الله ما في 
قلوبهم من غل وغيره مما كان في الدنياء ثم يدخلون إلى العين الأأخرى 
فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم ٠‏ وتصفو وجوههم . وتجري عليهم 
نضيرة الع 0 

له:.>: ١‏ الكبر بطر البحق #التكين تعن الأقرار مه معنا 5 


- 
بي ميم + 
- 


سل 


دفعه . 
95 03 و كك 0 8 0 
قال أبو عبيد : وغمط النأس : الاحتقار لهم والإزراء بهم . ومثله 
غمص الناس بالصاد©. 
)١(‏ ينظر ١‏ الزاد ) (7/ )٠١ ١‏ 
() 3 غريب أبى عبيد 4 (911//1). 


لجنا 


"١4 5‏ وفي الحديث الخامس : جاء رجل من الأنصار فقال: 
لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلّم جلدثّموه » أو قتل قتأتموه » أو 
بقن يعت عن فيظ + :والله الاسالن عنه رسول اللهد. فسآله فقال: 
١‏ اللهم افتح ' فنزلت آية اللّعان" . 

وهذا الحديث سيأتي في المتفق عليه من حديث سهل بن سعد : 
أن رجلاً من الأنصار جاء فقال : فتلاعنا » وقد سمي هذا الرجل: فى 
الحديث عويمر بن الحارث العجلاني . ويأتي في المتفق عليه من 
حديث ابن عافن قال :: اتن زول الله وَل يرمي امرآتة: ». فنزلت .آية 
التلاعن. وهذا الرجل المذكور في جيك اند شا ابه لال نين 
أميّة ابن عامر الواقفي . وقد ذكر في أفراد البخاري من مسند ابن عباس 
باسمه هلال بن أميّة » وأنّه قذف امرأته بشريك بن سحماء . ولا يمتنع 
اتفاق هاتين القصتين في زمانين متقاربين» وأن الآية نزلت فيهم". وأما 
حديث ابن مسعود هذا فالظاهر أن الإشارة فيه إلى عويمر» لأن فيه : 
«العلّها أن تجىء به أسود جعدا ) كما روي في حديث عويمر”) وفي 
ذلك اتهام للمقذوف ٠‏ لا أنّه يعمل به . 

وإنّما قال النبي يل للمرأة حين أرادت أن تلتعن : مه » ولم يقل 
للرجل لأن الظاهر صدق الرجل» إذ الأتفنان للا يقر أن يهتك روجته 
بالكانيه نولوق كملق اللعة ذا جر والنفيي على الدزاة: والخفيت 
اقل لآن اللفنة بمفى الأبعاة. + وقد ببعل عن لا ينعيئ غلية 





. )9  5( وآية اللعان فى سورة النور‎ )١545( مسلم‎ )١( 
.)9595 2 8568 2 ينظر (اهلا‎ )0( 
. ينظر « الأسماء المبهمة » (لالا5)‎ )'( 


دفن 


ومعنى قوله : « افتح » اقض » ومنه سمي القاضي لأنّه يفتح باب 
وَالقذق؟ المتظلق عددنا موعي: اللمان ميق الروجية خلذقا لاجد 
ا دلا حيس يدت [اعلاى إلى المشاهدة . فإن 


3 
0-8 + بهو و 
قال أنه سشيئقة : اش حدمي يلاعن 


عل . وقأل أبو حي س 
ا يا 1 
وقال مالك والشافعى : تحد . ولا يصح اللّعان عندنا لنفي الحمل قبل 
وضعه » وقال مالك والشافعي : يصح ". 


الله 


1 


هذا الحديث يرد ما يحتج به الحنفيون من حديث ابن مسعود : 
كنت فعه ليله النهر 6 فط لى قطان وه سيق لنيز الآن هذا 


وقوله : التمسناه في الأودية : وهى جمع واد 3 وهو كل منفرج بين 


ء)١86/١؟( والقرطبي‎ 0 /١١١ الاستذكار ») (ل/1١/98١) ؛ و( المغني‎ ١ ينظر‎ )١( 
. وما بعدها‎ » )١15757/7( » و«المهذّب‎ 

(0) مسلم (550) وفي ر: « لم أكن مع رسول الله ليلة الجن » . 

(9قي كد ود سن + (وهو حديث النبيذ » فخط لي خطا ) وفي «سئن أبي داود؛ (85) » 
لبن ابن مأاجه) (85* . 86) أن النبي وي قال لابن مسعود ليلة الجن : ما في 
إداوتك ؟ » قال : نبيذ . قال : تمرة طيّبة وماء طهور » وينظر التعليق عليه في ابن 
ماجه . وقد احتجم أبو حنيفة بهذا الحديث على جواز الوضوء بالنبيذ . ينظر ١‏ البدائع ) 
)١2/١(‏ 2 و( المغني) .)١8/١(‏ 


م 


جبلين . والشّعاب جمع شعب » وقد سبق بيانه . 

واستُطير : استطيل بالأذى عليه ٠‏ وانتشر الأعداء في طلبه 
والاغتيال : الوثوب بالمكروه على عقله. 

وقوله : من قبل حراء : أي من ناحيته . وحراء جبل معروف 
أخيرنا ابن ناصر قال : أنبأنا الحسن بن أحمد السمرقندي قال : أخبرنا 
عبد الغافر بن محمد الفارسي قال : حدثنا أبو سليمان الخطابي قال : 
وععك اا خض الزافة ميقرت > سعراو السو دعا لال حرق * 
وأصحاب الحديث يغلطون منه في ثلاثة مواضع : يفتحون الحاء وهي 
مكسورة ٠‏ ويكسرون الراء وهي مفتوحة ٠‏ ويقصرون الآلف وهي 
ممدودة » وَإِنْما هو حراء قال الشاضس + 

وراق لبر من حراء ونازل”" 

وقوله : « ذكر اسم اللَّه عليه » أي : عل ف انا 

فإِنْ قيل : إذا كان قد جعل العظام قونًا لهم » فما لنا نراها في 
المزابل والتّلال؟ 

فالجواب : أنه قال : ( يقع في أيديكم أو فيما يكون لحم ا 
فكأتهم إذا تناولوا العظم صار عليه لحم ف ودوق فكة ويلقؤتة + “قال اين 
عقيل : ويجوز أن يكون زادهم أنهم يشمونها أو يلحسون زهائمها 
ودسمها وتبقى أجسامها . 

"١84 4‏ وفي الحديث التاسع : سئل عن الوسوسة فقال : 


الاح هر .. 
الريما 


2050 
0 


54 0-1 
لمم 
7 بناسية ت تماحتسبر 





. ء و( المعالم ) (5//ا.")‎ )51 ١ /7( » غريب الخطابى‎ « )١( 
.2١77( (؟) مسلم‎ 


501 


الوسوسة “تيف الشيظات: فى براطن القلوي». والمحضن* الخالمن, 
واعل س3 إن اتن وال لظ والماء قال للد يتفي 1 ا الس : 

وق وو جن 1 الحديفة أن شري مكقو انا شالك ماع اناس د 
أصحاب رسول الله يله فسألوه : إِنَا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به . قال : « وقد وجدتموه؟ » قالوا : نعم ء قال : ١‏ ذاك 
صريح الإيمان 6" والمعنى : إن الذي يمنعكم من قبول ولق 
الشيطان إليكم حتى يضير: :دللا وسوسة لا .تمكة من 'القلوت: ولا 
تطيك اليه افوس صريح الإيمان » لا أن الوسوسة نفسها صريح 
الإيمان » لأنها من فعل الشيطان فكيف تكون إيمانًا :؟ 


ع ودر 
١‏ 


55 مه انه أ اث : 5 الذ _ له 
١ 1١1١ /١ ١١‏ ا 


وفي الحديث العاشر  :‏ ليلني منكم ولو 
ان ل د د وات ا الو 
كثير من المبتدئين في قراءة الحديث يقرءون : ليليني بإثبات الياء » 
وهو غلط » إنما هو مجزوم بالأمر : « ليلني ) : والأحلام : العقول. 
والنهى : اسم للعقل أيضًا . لأنّه ينهى عن القبيح ؛ الما أهن. بهذا 
لثلاثئة معان : أحدها : تفضيلهم بالتقدم . الثاني : ليعقلوا عنه ما ينقل 
من فعله . والثالث : لأنه ربما احتاج إليهم إما بتذكيره ما أخل به أو في 
استنابتهم إن نابه أمر . وفي تقديمهم تعليم للناقصين التأدب بالتأخر 
وقوله : ثم الذين يلونهم » أي في المنزلة والقدر. 
وهيشات الأسواق : اختلاطها وما يكون فيها من الجآبة وارتفاع 
(؟) ينظر النووي (017/1). 
شك (489): 


وقدرا 


الأصوات والفتن » وهو مأخوذ من هوشت الشيء : إذا خلطته » 
زالغامة "تقول شر شك كسان كدان منصور اللّغوي قال : 
فال كفنت القىازذاخلطته “وميه أخل اشم أب المهوشن 
العام وه تقل شوشته . وقد أجمع أهل اللفة إن التشويكن لا 
أصل له في العربية ؛ وأنّه من كلام المولّدين وخطنوا الليث فيه" 

والبراه مد التحووة التسجير رمن التعرض بالفتن . وقد رووا في 
هذا الحديث : « ولا تختلفوا » يشير إلى اختلاف الصفوف. 


جه 5 
ا لان وفي الحديث الحادي عشر : أثَينا ابن مسعود في داره 
فتمال : : أصلى هو لاء”” 1 - يشمن إل الأمراء 6 وكأنه اقتنع بأذان النسجدل 
وإقامته . 


- 


وقوله حا ا ل بأعرواء 
كان مستنده أن الاثنين ليسوا عنده جماعة » ولهذا قال : « وإذا كنتم 
ثلاثة فصلُوا جميعًا » وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمَكم أحدكم» . ورأى 
أن البيسار موقف أيضًا9 . 

وما أمرهم به من التطبيق أمر نسخ ولم يقبت عنده ناسخه » وقد 
ذكرناه فى مسئد سعد" . 





. )9194/5( » وهو ربيعة بن حناط  «كنى الشعراء» لابن حبيب (897؟) » و( الخزانة‎ )١( 

(7) ذكره فى ا«العين» فى الهاء » والشين (358/5) ء (5994/5) »2 وينظر «التكملة؛ (50) ء 
وادرة الغخواص» 5-5 : 1 

(*) مسلم (55) . 

(5) ينظر الترري )١18/0(‏ . 

(45) فى الحديث )١17١(‏ . 


زافنا شرق العوت لذي اتن عيووالته اقرلق ‏ افونيا :الم حي 
تذهب الشمس عن الحيطان وتبقى بين القبور » فشروقها حينئذ للموتى 
لا للأحياء . والثاني : أن المراد يؤخرونها إلى أن يبقى من الوقت بقدر 
ما بيقن :قن تفن الذي يشرق بريقة :غك المورك0: 


وال ده : التافلة . 

: 25 وفي الحديث الرابع عشر : قال لي رسول الله‎ 708 6١ 
."' » «إذئك علي أن يرفع الحجاب , وأن تستمع سوادي حتى أنهاك‎ 

الإذن في اللغة : الإطلاق من غير حجز . والسواد بكسر السين : 


مرح "0ق لم ميا ف ال ايك و ملل عوكدل ‏ “[أتو. أ 
2 “ميات . ين أ سسيه ‏ أ ل عمعحصع م -00 الا ا 2 


السرار . قال 
والحوار”»» قال الأحمر : هو من إدناء سوادك من سواده : أي 
تقض و لاد ليكوت إلا باذناء المؤاق من السو افو نقيت 
من يكن في السسّواد والدّد والإعم رام زير فإلّنِي غير زير©. 
وسئلت ابنة الخس : لم زنيت بعبدك ؟ فقالت قرف الوسياة. : 
ل" 


والدد : اللهو 4 قال الأعشى : 


)1 غويب أن عيد 015/501 


(؟) مسلم .2)5١159(‏ 


3 إلخص كله ه (( حم فد أن غعسيد ل(أروبم؟‎ 2١ 
١ حل كله لي 0 كريد الي ب‎ 
. » «غريب أبى عبيد 6 (594/1) 2 وة اللسان - سود‎ )6( 


. 4 و« اللسان  سود‎ 2» )١45 /5( » مجمع الأمثال 6( 9) ». و: المستقصى‎ ١05 


لخدن 


الوط امو او رن نز راد تن فل الس 

تراه انض أليانة اا :1 سيقي قزل كلكا زيط + ْ 

ومعنى الحديث : إذا رفع الحجاب وسمعت كلامي الخفي فادخل 
إلآ أن تسمع المنع . 

ةس دوا الحزيك الخاسى حدر سمعت الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام : : «لبيك اللهم لبيك ) 0ت 

قد ذكرنا في أوائل كا الحننيك :معن تس يفاد شورة القرة بالد كن« 
ل ا ا 


1غ شين اله 


575 وفي الحديث السابع عشر : سألنا عبد الله عن هذه 
الآية : هو 00 ولع . 

إن قيل : كيف لا يحسب القتلى أموانًا » وحقيقة الموت عندهم 
موجودة ؟ 

فالخوات 8 "آنه لما“ليت في امون أن تعطيل الذوات بالموت 
مخرج عن التنعيم أعلمهم أن الشهداء في وصول النعيم إليهم كالأحياء 
على ما في الحديث من ١‏ أن أرواحهم في حواصل طير خضر ) “. 

فإن قيل الجيع المويان عورد يعاد لجرك رفي بجا بيك تعيب 
ابن مالك عن النبي مَل أنه قال : سيمة المؤهن :ظاتر ركان مز لمر 


١7 )1(‏ غَريت أبي عبيد 1 1)اء زذيوان الآعغي (1)712: واللبانة : الحاجة . 
(0) مسلم (1587) . 

ول دج 01 

. )١8481/( مسلم‎ )5( 

(5) في الحديث نفسه . 





6 
م 


الجئة 204 أي يأكل . 

فالجواب : أن لك يذاه فوا على غيرهم من المؤمنين بزيادة نعيم 
وعلو قدر ورفعة ذكر » ٠‏ فهم أحياء يصل يصل إليهم نعيم الجنة » ويأوون إلى 
أشرف متزل » وهم بالذكر الجويل: فى الدنه كالاحياء » قال ابن جرير 
الطبري : العتيذاء مخصوصون ٠»‏ يرزقون من الجنئة قبل بعثهم دون 


سائر المؤمنين . 0 
وقوله فى الحديث : « هل تشتهون شيئًا ؟ قالوا : أن ترد أرواحنا 
حتى نقتل فى سبيلك » :. 


وإنْ قيل : ما الفائدة من عرض التمنّي عليهم ٠‏ فلما تموا شيئًا لم 
يُعطّوه » والحق عرّ وجل قد علم قبل سؤالهم ما يتمنون » وعلم أنه لا 
يعطيهم ذلك » فما الفائدة في استعراض حاجة لا تقضى ؟ 

فالجواب من وجهين العدهها أن القوم خرهوا :من دان التكليب 
إلى 0 العود لا لمعنى يرجع إلى أغراضهم ٠‏ بل 

قضاءً لشكر نعمة الحق عليهم » فترك إجابتهم إلى ما يوقعهم في 
التصّب إجابة » فكأنّه يقول 0 ف الحورة. شكر 7اللعمة أن توفي 
الأجر » وقد رضيت شكركم » وسأنيلكم ما تريدون من غير تعب ٠‏ 
ومثال هذا أن ينعم السلطان على شخص عن خدمة نصب فيها ثم يقول 


31 


لو لمر : لو أن تعيدني إلى الخدمة » ومراده أن يزداد عنه 
2057 520 4 ويخبره بثمام الر في + 


والفاك + أنهم لما يا إلى الشهادة نفوسً لا تخلو من تلويث 





(1) «المسلطد)» ("/ ه25 5هة .)550+٠‏ 


تحرس 


تقصيرء فرأوا ذلك الجزاء الباهر 6 أن او عق جر تقوب ماه 
بالشهادة من كلّ دنس » ليتضاعف الجزاء » فمنعوا ذلك ؛ لأن التسليم 
الأول كان على وجه الإيمان بالغيب » والثانى لو كان كان عن عيان » 
والعبادة بالغيب هي المطلوبة لامع العيان» فكانت الفائدة لهم في جريان 
هذه الحال أن يسألوا غير هذا الفن » وكانت الفائدة لمن بلغته الحال 
أن يجد ويجتهد في تزكية نفسه ليسَلّمَ نفسمًا زاكية إذ لا سبيل إلى العود . 

377074 - وفي الحديث الثامن عشر : أن أمير كان بمكة يسلّم 
تسليمتين » فقال عبد الله : أنى علقها ؟ إن رسول الله كان يفعله” . 

أنّى تكون بمعنى من أين » والمعنيان يتقاربان » يجوز أن يتأول في 
كل واحد منها الآخر » وقد جمع الكّميت بين اللفظتين فقال : 

أتى ومن أين بك الطرب من حيث لاصبُوةٌ ولاريب”" 

ومعنى علقها : علق بها. 

وقد دل ظاهر هذا الحديث على وجوب التسليمتين + وقد ذكرنا 
الخلاف فيه في مسند سعد '". 

0 4 2 وفي الحديث التاسع عشر : 0 ما تعدون الرقوب 
فيكم؟» فنا : الذي لا يولد له . قال : ” ليس ذاك بالرقوب ٠‏ ولكله 
الذي لم يقئم من ولده شي ») . قال : «فما تعدون لغيه 
فيكلم؟) قلنا : الذي لا تصرعه الرجال . قال : « ليس بذلك . ولكنه 





. )081( مسلم‎ )1١ 
. وآبك : أتاك‎ . )١١١/5( » (؟) «الهاشميّات]» (74) . وة شرح المفصل‎ 
. 2180( الحديث‎ )*( 


كرس 


الذى يملك نفسه عند الغضب ) ”. 

دلّهم بهذا الحديث على النظر إلى المعاني دون الصور » لأنهم 
ألفوا في كلامهم أن ؛ الرقوب الذي يفقد أولاده » فأخبرهم أنه الذي يفقد 
ثواب أولاده فى الآخرة . ولما عرفوا أن اشع الذي لا هو 
الرجال أخبرهمٍ أن الشّدّة فى ملكة النفس » كما قال في الحديث 
الآخر: ”من المفلس 6؟ فقالوا : من لادينار له ولا درهم لاسر 
لهم أن المفلس من تُفَرقَ حستاته على أهل المظالم » وكما قال جندب 


ابن عبد الله : المحروب من حرب ديه . 

ا/ © وني الخديت الحادي والعغرين لم فراش 
من ذهب » وغفر لد لامرك هه مه المقحمات " 1 

السّدرة : شجرة التّبق . والفراش : ذباب يقتحم ضوء السراج ويقع 
فى ناره » والمفّحمات : الكبائرالتي تقحم صاحبها في الثار : أي تلقيه 
5 

ذغة مرضن ا ل ال ل 
البح ا 950 
للثار التي يعدب بها في الآخرة » وهي أعجمية لا تجري للتعريف 


0 





. )51-8( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (59081). 

(*) المحروب : المسلوب . والمعنى : من سلب دينه . « التهذيب - حرب » (8/ ؟5). 
(4) مسلم (/ا١)‏ . 

(5) مسلم (5845) . 


نفس 


والعجمة © وقيل : إنه عربي ٠»‏ ولم تجر للتأنيث والتعريف ٠‏ وحكي 
عن رؤبة أنه قال : ركية جهنام بعيدة القعر". 
وقال الاضتين. : 
الى 5 سه م 5 واس لبه 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جدعا للهجين المذمم'" 
شاك سرسورل علق لعجي عدر 
 ”" 0‏ وفي الحديث الثالث والعشرين : كنا مع رسول الله 


5 0 | فتهي اين ييا 
فمررنا بصبيان فيهم ابن يحي - . 


دن 


أما ابن صياد فاسمه عبد الله » ويقال فيه ابن صيّاد وابن صائد وابن 
الصائد ؛ وكان أبوه من اليهود » ولد في زمن النبي يي » وهو أعور 
مختون مسرور”” . 0 رسول الله وهو صبي فسأله عم خبأ له . 
فأجايه » فقالوا : هو الدجال ؛ وكان ابن عمر وجابر يحلفان باللّه فر 
غير شك أنه الدجال . وكان يقول : أنا مؤمن والدجال كافر » وقد ولد 
ىو الاحال لا يولك له بروكان لدولك امه عتارة بن كان المسلسيده 
روى عنه مالك بن أنس . واختلف الئناس في آخر أمره ٠‏ فروي عن 
جابر أنه قال : فقدناه يوم الحرة . وروي أنه تاب عمًا كان يدعيه » 


00 وركطن عادر : « المعرب »4 )١1505(‏ . و< الزاهر » (75/ )١55‏ على أنّه نثر » وجاء 
في ملحق أراجيز «رؤبة » )١90(‏ . 

(0) « المعرب » )١55(‏ » و2 الزاهر » )١155/7(‏ » وديوان الأعشى )١6(‏ . 

9 0 المعرب 1و( الزاهر 1:4 

(5) مسلم (5975) . 

(5) ينظر النووي (511/18) » وه الفتح » (197/5) . وسيرد ذكره في عذة أحاديث . 

0 طمروو + ابو مقطو لسر 4 تعر اما تعلو القازلة: صنت ار لاد 


لعرون 


ؤمات بالمدينة » وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى 
وآةالناس 4 وقيل لهت © اتتهدوا: 

وقولة #اثريت يداك :: أئ افتفرت». 

وقوله لعمر : إن يكن الذي ترى ‏ أي نظن - فلن تستطيع قتله ) 
لأنّه إذا كان الدّجال فلابدٌ من ظهوره » فكيف يقتل ولم يظهر ؟ 

قوله : إِنّي خبّات لك خبينًا فقال : دح . يريد الدخان . 

وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي ذكر في الصحاح أن رسول 
الله خبأ له يوم تأتي النماء دخات يد 

فقال : «اخحساً ) 2 أي أبعد «فلن تعدو» . أي لن تتجاور «قدرك) . 
وفي معناه وجهان : أحدهما : أنّه لا يبلغ قدرك أن تطالع الغيب من 
قبل الوحي الذي يختص الأنبياء » ولا من قبل الإلهام الذي يدركه 
الأولياة + انها كان الذي قاله شيء ألقاه إليه الشيطان » إما لكون النبي 
يِه تكلم بذلك بينه وبين | نفسه فسمعه الشيطان ٠‏ وإما أن يكون الشيطان 


ب با سر دايعا عن الجر 06( نص العضاء ء في السماء 
تكلّمت به الملائكة فاسترق الشيطان السمع فألقاه إلى أذْن الكاهن : 
حدث يعض أصحابة بما أضمر فاختلسن الشيطان ذلك + ويدل على هذا 
5 ع . 3 1 قله ل 3 

قول أبن عمر . وخخباً له رسول ألله يوم تأتي السفاء بدخان مبين : 
فالظاهر أنه اعلم الصحابة ما يخبأ له . 

. )1١868( الحديث‎ )١( 

.)١51598( الحديث‎ )0( 


5 


والقّاني : أن المعنى : لن تعدو قدر الله فيك ٠‏ 

فإن قيل : فما السرٌ في أنه أضمر له الدخخان ؟ 

لخوايد ف وغيف + اعد هما سم كو ل 
اتفق + زالناتن :+ أن يكون اتن فلل لأ الدخان يستر عن الناظر 
عن الشمنى مبزكذلك اطق :الخال قم نهو يرن الها تع افيه:ه 

فإن قيل : كيف ترك الرسول رجلاً يدعي النبوة كاذبًا ؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن هذه القصة جرت له معه أيام 
مهادنة اليهود وحلفائهمء وذلك أنه لما قدم المدينة كتب بينه وبين 0 
كنا صالحهم فيه » على أن لا يهاجوا ٠‏ وكان ابن صماد فير 
لقوم » فلما بلغ رسول الله ما يدّعيه من علم الغيب امتحنه فرآه مبظلاء 
وعلم أنه لا يعدو الكهانة والسسّحر . والثاني : أنه حين جرت له معه 
هذه القصّة كان صبيًا غير بالغ » ولا حكم لقول الصبي . 

م 00# وفي الحديث الرابع والعشرين : ١‏ ولكن اللّهِ أعانني 
عليه فأسلم »”". 

جمهور الرواة يقولون : فأسلم بفتح الميم » يريدون : الشيطان 
أسلّم» وكان سفيان بن عبينة يقول : فاسلم بضمّها » والمعنى : فاسلم 
تاضه توكان قزل القتطان لا عل 0 وقول أن :عيينة بين 
يظهر أثر المجاهدة بمخالفة الشيطان » غير أن قوله : ١‏ فلا يأمرني إلأ 
بخير » دليل على إسلام الشيطان 2 لأنّ الذي نفر منه ابن عبينة وقال : : 


. )5814( مسلم‎ )١( 
. 587/0 والقرطبي‎ ٠» )177*/11( ينظر النووي‎ )6( 


كرض 





لا يسلم » ينبغي أن يقع التّفار عندافق قولة > اد يامرني إلا بخير » وقد 
وا أحمد في مسنده بلفظ آخر : 7 فلا يأمرئي إلا بحق ؛ 0©. 

884 وفي الحديث الخامس والعشرين : قالت أم حبيبة : 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله » وبأبي أبي سفيان » #وباحي معاوية ٠‏ 
فقا ل البي كله : « لقد سألت الله لجال مضروبة » وأيام معدودة . 
ذا وم » نيعل هي بل لهي عر حلة» وو 
كنت سألت اللّه أن يعيذك من عذاب الثار أو عذاب في القبر كان 


01] 
و‎ ١ 2 


7 8 ١ 
4 
أله 9 1 1 5 أن 1 . مأ 2 01 57 م ا‎ 
+ 


أم حبيبة هي زوج رسول بى سقيال . 

فإن قيل : كيف ردها عن سؤال ٠»‏ وعدَّلَ بالقدر » وأمرها بسؤال 
وهو داخل فى باب القدر أيضا ؟ 

فالجواب : أن سؤال ما يجلب نفعًا في الآخرة ويظهر عبودية من 
النائل ,+ أوق: مما لعطلت به مجه النقم :في الدنيا + إقاراة هنها 
التُشاغل بأمور الآخرة . 

وفى هذا الحديث : ١‏ إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقبًا ””' 
وفى ذلك دليل على أن الذين مُسخوا لم يبقوا ولم ينسلوا » وقد كان 


أبن فتيية يقول 0 أظن أن هذه القردة والخنازير هى المسوخ بأعيانها 
5 # م 0 2 9 0 3 و 
توالدت . ثم قال : إلا أن يصح حديث أم حبيبة . وقد صح حديثها . 


. )*86/1( المسند‎ )١( 
يي"‎ 
.. وفى هذا الحديث : وذكرت عنده القردة والخنازير فقال‎ )( 


يخرضن 


فلا يُلتفت إلى ظن ابن قتيبة . 
١‏ ها" وفي الحديث النادمن والعشرين : أن النبي ويد قال 
لقوم يتخّفون عن الجمعة : ١‏ لقد هممت هَمَمْت أن آمرّ رجلاً يصلي بالناس » 
ثم أحرّق على رجال يتخفون عن الجمعة بيوتهم »”". 
إن قال قائل : لو فعلّ هذا لفائنّه الجمعة » فما وجه هذا القول ؟ 


فا! لعجو اب هرا ثلائة ا وححةه : 


أحدها : أن أبا هريرة قد روى هذا الحديث فى الجماعات لا فى 
الجمعة » فهو فى الصحيحين من ل وحديث ابن مسعود من 
أفراد مسلم » فذاك مقدّم » ويحتمل أن يكون الراوي قد سها من ذكر 
الجماعة إلى الجمعة . 

والثانى - أنه قاله على وجه المبالغة ولم يفعله » كما قال : «( 


قتل عبده قتلناه» 9 . 
والثالكث 8 أنه يمكن أن يمضى فيأأمر بتحريق بيوت أقوام سمعوا 


التأذيرة © ثم يعود فيدرك الصلاة 


307 7د وفى التحديق القايق:والفشترين * :لفل كان الربخل 
يهادى بين الرجلين ". [ 
ل ل يقال : 


اسيك 2ف 


(؟) الحديث (؟5؟19). 
فرة الترمذي )١5١#(‏ وقال : لجسن غريب) 3 والتسباتوي )(م/ 6 .)3١١‏ 
)دايعا لم 0541 


ارون 


تهادت المرأة في مشيتها : أي تمايلت . 

1/ 8 وفي الحديث التاسع والعشرين  :‏ لو كنْت متّخذا 
خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً » ©. 

قال ابن الأنباري : الخليل ١‏ فعيل ) من الخلة 5 والخلة المودة. 
قال : وقال بعض أهل اللغة : والخليل المُحب . والمحب الذي ليس 
في محبته نقص ولا نَل » فإبراهيم عليه انلام كان يحب الله ويحبه 
لا نقص فيها ولا خدّل .قال > :ويقال“ :. التقليل. > الفقير + 
من الحا واليكلة + القئر .+ قال هين 

فإن أناه خليلٌ يوم مَسْعبّة يقول لاغائب مالي ولا حرم" 

31 بوزة آنا فقيو + حان ينان + اسان ار اند ا 
فقره وفاقته به ولا ينزل ذلك بغيره ©. وقال أبو سليمان الخطابي : 
الخليل من : تخلل المودة القَلبّ وتمكنها منه » قال رقاو انان 


واه 2 5 ٠‏ | 00 أ ]5 شية فتكثر 40) أ ع م هم م 
حلة ال ني . وهو بات تستحلية الا سيية تمية 3 والممصبود من 


الحديف. - أن الخلّة تلزم فضل مراعاة للخليل وقيام بحقّه » واشتغال 

القلب بأمره » فأخبر كلل أنه ليس عندي فضل - مع خلة الحق - 

للخلقء لاشتغال قلبى بمحبته سبحانه فلا يحتمل ميلاً إلى غيره . 
0 1" وفى الحديث الثالث والثلاثين : « بحسب المرء من 


(6؟) «ديوان زهير؛ )١57(‏ ؛ وامعاني | القرآن» للزجاح ٠ )1١1*/1(‏ و9الزاهر» )506/1١(‏ . 
و2 ل الزاهر » )5٠0 5 /١(‏ . و7 المعائى » للزجاج .)117/1١(‏ 
(5) « الأعلام » .)504/1١(‏ 


الكذب أن يُحَدثْ بكل ما سمع الل 

فيه تأويلان: أحدها: أن ووو ا يفلم كديا وله يله فهو أحد 
الكاذيين. والثانيى: أن يكون المعنى : غنسب العزة أن ركذي لآنة لبقن 
كل مسموع يصدق به » فينبغي تحديث الناس بما تحتمله عقولهم . 

6 #4 وفي الحديث الرأبع والثلاثين : هاجت ريح حمراء 
بالكوفة » فجاء رجل ليس له هجيرى إلا : يا عبد الله بن مسعود ء 
عات الضاعة 2 

قوله : ليس له هجِيرى : أي ماله شأن ولا شغل إلا هذا . قال 
أبو عبيد : مثل الهجيرى في الوزن الخَلَّيفى : وهي الخلافة » وقول 
عمر بن عبد العزيز لا لا رديّدى في الصدقة : أي لا ترد . ويقال : كانت | 

بين القوم رميا 1 م حجزت بينهم حجيزى : أي صاروا إلى المحاجزة 

بعد الرمي » وكذلك الهزيمى من الهزيمة ٠»‏ والمنين من الينة + 
ا من الدّلالة . وأكثر كلامهم في الدلالة بالفتح . والخطين من 
الخطية” , 

وقوله : فيشترط المسلم شرطه . الشرطه : قوم يقدمون إلى القتال 
يشترطون الثبات ويتعاقدون على الجد وإن آل بهم إلى الموت . 


6 3 





)فنك 080 
(0) مسلم (5899) وهو حديث طويل . ظ 
(9) « غريب أبى عبيد 8/94" . وينظر «المزهر؛ )١١١/7(‏ . 


١ 


1 12 101 1 1 0 1 10 1 101 1 1 | [1[ز| ااا 0ن حر نز قفقتة قتيم مت تمسشتتر م تنبيفتد يمارت]| 


فيل 
3 : || 9 كا من 





مسميك أبي اليقظان عمار بن يأسر”) 


أسلم قديمًا »وكان من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا 
عن دينهم » وأحرقه المشر وبا راء فكان رسول الله يمر به فير يد 
على رأسه ويقول : : ٠‏ يا نار كوني بردًا وسلامًا على عمّار كما كنت على 
إبراهيم '') وشهد 001 ولم يشهدها 0 مؤمنين غيره أن آنا 
ياسرا أسلم ٠‏ وأمه سميّة بنت خباط » وكانوا كلهم يعون ليرجعوا عن 
الإسلام » فقال النبيى 385 : « صبرا يا آل ياسر » موعدكم الجنة ) ©. 
وسماه النبي يَكْةٌ الطيب المطيب. 

وروى عن شولك" الله اثنيرد وسعية حذيتا 0 
|[ 0 

0م / 849 -فمن المشكل في الحديث الأول : أن أبا موسى قال 
لابن مسعود أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهرً » كيف 
يصئع بالصلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً . 


خرج له منها في 





. و« الاستيعاب ) (؟5594/:5)‎ ٠» )١55( 4 ينظر « الطبقات » (185/9)ء و« المعارف‎ )١( 
. )6١ 5 »؛ و« الإصابة » (؟/‎ )5١5/1( » و« السير‎ 

(5) 3 الطبقات © (558/7) 2 وعنه في 7 السير 4 25٠١ /١(‏ وهو في "كنز العمال » 
)/79//1١(‏ (37557) عن ابن عساكر . 

١ )"(‏ المستدرك ) (#/ "8 ". 88 ") , و السير 5 )5٠١ /١(‏ » و« الإصابة » (؟/ )5١0‏ . 

(5) للشيخين حديث ٠‏ وللبخاري حديث » ولمسلم ثلاثة . 


5 


فقال أبو موسى : فكيف بهذه الآية: طفَلَمِ تجدوا مَاء قََيمّمُوا 4 [المائدة : 5] 
قال عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء 
الاي اللي دعر الث سيق مار لق الشيمي”. 

وفي رواية : أن رجلا أتى عمر فقال : أجنبت فلم أجد ا 
قال و0 . فقال عار ١‏ آلا تذكر ياأمير المؤمنين | إذ أنا آنا وأنت في 


0 
يا عمار. قال: إن شئ- شعت لا أحدث به. فقال عمر: وليك ما 0057 


ظاهر المناظرة ب بين أبن مسعود وأبي مو سبى أن ا 
إلى الآية » وب كلللة و ولكن ا سعوة براى: أن الآية لا تتضمن 
التيمم إِنْما تختص بالحدث الأصغرء فلذلك لم ير جواز التيمُم للجتب . 
وقد اختلف النّاس في هذه الآية: فمنهم من قال : إِنَّما دلت على التيمم 
عن الحدث الأصغر فقط » وهم القائلون بأن اللمس لمس اليد. قالوا: 
وإِنّما استفدنا جواز التِيمّم للجنب من حديث عمار» زيول قله أله لما 
تمعك عمار ذ قن التراقة وأخير رسول الله بفعله قال: (إِنْما كان يكفيك 

تقول هكذا » وعلّمه التيمم ولم يرده إلى بيان الآية » ولو كان فيها 
بيان ذلك لقال كما قال لعمر في شأن الكلالة : «يكفيك آية الصيف) . 

ومنهم من قال : بل دلت على التيمم عن الجنابة » واختلف هؤلاء 
على وجه ولت على للها :اقول :+ اجدها :أن المراد باللمسن فيها 


000 البخاري (90غ:"5) . ومسلم (54") . 


ددن 


2 سِ عم 2 000 

الوطء » قاله على عليه السلام . والثانى : أل فيها تقديما وتآخيرا 3 
وتقديرها : إذا قمتم إلى الصلاة من النوم » فأفاد ذلك النوم وما في 
معنأه من اليول والمذي والريح . أو لامستم ه() أي باليد © فاغسلوا 4 . 
ثم قال : 8 وإن كنتم جنبا 4 فأفادت الآية ذكر الطهارتين عند وجود الماء 
مع التّنبيه على الأحداث. ثم قال : 9 وإن كنتم مرضئ أو علئ سفر أو جاء 
أَحَد مَكُم من الْغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَتِيمّموا 4 فانصرف إلى 
الطّهارتين جميعًا ٠.‏ وأفاد جواز التيمم عن الحدثين ٠»‏ وهذا المعنى 

ع : 3200006 8 
مروي عن زيد بن أسلم وأبنه : والتاليفق: إن الآية لمأ جعلت التيمم 

72 0-3 ع 2 ع 

بدلاً عن الوضوء نبهت على أنه بدل عن الغسل لأن التراب لما جعل 
بدلا عن الماء وجب أن ينوب عن طهارات الماء. ظ 

وأما التيمم فإِنّه في اللغة القصد » قال الأعشى : 

5 تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن”" 

وقوله : لو رخص لهم كك هذا لأورشك إذا برد عليهم الماء أن 
عمموا للهيلةة.. 

وعندنا أنه إذا خاف ضرر البرد تيمم وصلى ولا إعادة عليه إن كان 
مسافرً » وإن كان مقيمًا فعلى روايتين . قال الشافعى : يعيد المقيم » 
وله في المسافر قولان '". 
)١(‏ قراءة حمزة والكسائي من السبعة (لمستم) وسائر السبعة (لامستم) . السبعة (75؟) 

وينظر الآية وتوجيهها في ١‏ الزاد » (؟/ 97) ٠‏ والقرطبي (7/0؟7؟) » و « الكشف» 

(5/5") . 
(؟) «ديوان الأعشى» (50) . والمهمه : الصحراء. والشرّن : الغليظ . 
(") ينظر «الاستذكار» (7/5 ١59‏ ؟5١).‏ و( البدائع © و« المغنى » ,))97١77/١(‏ 

و( المهذب » ,”60/١(‏ ره ” 


ا 


وقوله : فتمرغت فى الصعيد كما تتمرغ الذابة . إِنّما فعل هذا لأنّه 
رأى التراب بدلاً عن الماء فاستعمله فى جميع البدن :“آنا الصعيد فهو 
2 8 : 
الترا قاله على وابن مسعود واللغويون 3 منهم الفراء وأبو عبيك 





فعلى هذا لاا يجوز 0 إلذ برااي » وهو قول كد والشافعي 
وداود. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأأرض كالثورة”" 
والجص والزرنيخ وغيره. وزااممالك انقال ؟ ويجوز «السعيقى والشجر 
فعلى هذا يكون الصعيد عندهما ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان 
ا ان دوين نوا قلاف اله اشر مه يرنه على اللي أنه ل تروط 
وقد سلّم سيم احيراذة الذهتي أوالففة والشتر والعاس :والدقيق 
وسحيق الزجاج والجوهر والصندل وثحاتة الخشب ونحو ذلك ٠»‏ فأما 
الرمل فلأبيى حنيفة وأحمد فيه روايتان '" 
وقد دلّ حديث عمار هذا على أنه يجوز الاقتصار في التيمم على 
الوجه والكفين بضرية واحدة » وهو قول مالك وداود . وقال أبو حنيفة 
والخاضي فق الجدية < ل ديه إلا أن يسيم يديه إلى الفرر فقيو 0 ولا 
)١(‏ « غريب أبي عبيد » (7/ ١186‏ ) ء و« تفسير غريب القرآن 4 (/ا7١)‏ . وقال الزجاج 
في « المعاني » (201/7) : الصعيد ليس التراب » بل وجه الأرض. 
90 التروة: عست مق المر ١‏ ددا جه الشعن: 
(7) « الاستذكار ؛ (#/ )١15١ 1١6‏ » و< البدائع 4 (08/1) . و«المهذب )2 )"79/١(‏ , 


و«المغنى؟ (5715/1), 
(5) « الاستذكار ) (/ 155 . )١51‏ ء و( البدائع ):5/١١‏ . و«المهذب ”77/1١(»‏ 2 
وفرة ع و١2‏ المغنى 0 /١(‏ 2 


ا 


يختلف أصحابنا في جواز الأمرين ؛ إنما اختلفوا فى المسئون : فقا 
القاضي أبو يعلى : المسئون أن يضرب ضربتين اسم راعدة وجهه 
وبالأخرى يديه إلى المرفقين + فإن ضرب ضرية فمسح بها وجهه وكفيه 
جاز . وقال أبو الخطاب الكلواذاني : بل المسنون عند أحمد ضربة 
واحدة للوجه والكفين . وقال أبو الوفاء بن عقيل : ظاهر كلام أحمد 
يدل على أنّ المسح إلى المرفقين جائر وليس بمستحب . 

وقوله : ونفض يديه . وفي لفظ : ٠‏ يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض ثم تنفخ » يحتج به من يرى جواز الضرب على حجر لا غبار 
له» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . وعند أحمد والشافعي : لاد من 
عا بعل نجالية + لقو له تعالئن طفامسحوا بوجوهكم | وأيديكُم منه 4 
و(امن» للتبعيض . وأما نفض اليد ونفخها فالمراد به تخفيف ما تعلق 
باليد. فإنّه قد تعلّق بها الكثير » والنفخ لا يدفع الخفيف ٠»‏ وبه تقع 
الكفاية . 


وقوله : اثّق الله يا عمار . معناه : احترز فيما تروي ء وليس أنه 
شك فيه » ولكنه تثقيف له وتأديب لغيره . 
0 َس ب 
وقوله 1 نوليك ما توليت : معناه تدعك وما تتقلد . 


د 2 6 


م 


745/07 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

لما بعث على عمّارا إلى الكوفة ليستنفرهم”" 

الانشقار + الدعاء إلى التصرة + بوهذا كان عد خروخ عائقة عليه 
السلام إلى البصرة 

474" وفى الحديث الثانى : دخل أبو موسى وأبو مسعود 
فلن نان تحينفه قو رن الكرفة ليستفر التابيو 4 ققا له + ها زاينا متلق 
أغرا “فل المت أكنء عفنا من إسراعك: فى هذا لامر فقاله + ما 
زاك متكها امراككد اسلدا أكر تفقدى من لا كما عع الأمر : 
قال ثم كساهما حلة"©. 

أبو نويص: قن الأشيرقي ؛ وأبو مسعود هق البدزي ؛ وأسمه عقبة 
أبر هرو 

والإشارة بقولهم : هذا الأمر . إلى الخروج مع علي عليه السلام 
ومع عائشة رضي الله عنها . وإنّما كرها لعمار الخروج فيما ظاهره 
القتال والختن ؛ وكره لهما عمّار قعودهما عن نصرة علي عليه السلام » 
والحقّ في ذلك مع عمّار ؛ لأن عليًا عليه السلام كان الإمام علما 
وخلافة » فهو أعلم بالحق من كل من خاصمه ٠‏ وإنما حرجت عائشة 
عليها السلام لتصلح الأمر فانخرق . 

68 718 - وفي الحديث الثالث : رأيت رسول الله وما معه إلا 


خمسة أعبد وامر أنان37 . 





60 البخاري ١‏ باب 


(0) البخاري (1 )7٠١ 10-11١١‏ . وينظر ( الفتح » (09/17) ' 
(*) رواية الحديث فى البخاري : « وأبو بكر ) (55-0” . 3"880) . 
516 


أما عمار فإنه أسلم قديماء وقد أسلم جماعة قبله. وإنما حكى ما رأ ا" 


د د 2 


44" وفيما اتفرد به مسلم : 
تخطينا عمار فأوجز وأبلغ . نقانا لو "كنة #نسيك 3 فقال : 
معت بورسول" الله 205 يقل 7:1 إن طول صلاة الرجل وقصر خطيته 


مه من فقهه , ون من البيان سحرا لا 


ذل 
00 


تشّمْت بمعنى مدت الكلام قليلاً ٠‏ وهو مشبّه بمد النّفس . 

ومن بمعنى علامة تدل على فقه الرجل. كال اق عمف يفو 
كقولك : مناقةه حدر ومحراة”” . 
' والفقه: الفهم. قال الأزهري: الفقه أن يعلم الرجل من باطن ما 
يسأل عنه كما يعلم من ظاهره لا يخفى عليه منه شيء9» . فأما البيان 
فقال أبو عبيد : البيان من الفهم وذكاء القلب مع اللسن”*'2 فصاحبه يمدح 
فيصدق» ويَدّمٌ فيصدق» وكأنّه قد سحر السامعين بذلك . وقال مالك 
ابن ذيتان: ايرام اين بن العجاج إن كان ليرلي المنبر فيذكر 
إحسانه إلى آهل العراق وصفحه عنهم وإساءتهم إليه حتى أقول في 
نفسي : والله إني لأحسبّه صادقًا » وني لأظنهم ظالمين له©. 

53 2 





,. ينظر 7 الفتح ) (ل// 5؟)‎ )١( 
. )855( مسلم‎ )0( 


١ )9(‏ غريب أبي عبيد »6 .)51١/5(‏ 
2 ) الكلام بمعناه فى «( التهذيب ‏ فقه ؟(ه5-04/0). 


(#48غريب أبن غيية 077101 
)١(‏ السابق (7/ 75) . ومعنأه في «تاريخ الإسلام » الطبقة التاسعة (9:19) . 


لاغ 5 


مساك حارثة بن وهب الخزاعي 0 





وجملة ما روى عن رسول الله كَلِيْهٌ ستة أحاديث » وقد غلط أبو 
كن رركي فثال فى « تاريخه » : جملة ما روى حديثان » وبيان غلطه 
اانه أخرع لانلى سوحن أربعة أحاديث )2 

#600٠ 0١‏ فمن المشكل فى الحديث الأول : قوله صلَّى بنا 
سول الله كدو اك مانا قط رامد بو رك 1 

يشير بهذا إلى أن قصر الصلاة لم يقف على الخوف . وقد شرحنا 
هذا فى مسند عمر”ا 

"0١ 7‏ وفي الحديث الثاني : أن النبي يك قال : ٠‏ حوضه ما 
بين صنعاء والمديئة ) . 

الإشارة إلى أن طول الحوض بقدر هذه المسافة . 

 ”07 57‏ وفي الحديث الثالث : (ب يمشي الرجل بصدقته فيقول 


. )599/1( » الاستيعاب »6 (584/1؟) » وة الإصابة‎ ١ )١( 

(؟) ينظر ١‏ التلقيح ؛ (الالا ء 99.8) . و: الرياض المستطابة »؛ )0١(‏ . وقد أورد له 
الحميدي أربعة أحاديث متفقًا عليها. 

(*) البخاري )1١87(‏ ء ومسلم (1415) . 

(4) ينظر الحديث (88). 

(5) البخاري (5591) » ومسلم (598؟5) . 


18 


الذي أعطيها : لوجنتَنا بها بالأمس قبلتها » ©. 

والإشارة كا إل كثرة المال في آخر الزمان. 

5 اه" وفي الحديث الرابع : « آلا أخبركم بأهل الجئة ؟ كل 
ضعيف متضعف . لو يقسم على الله لأبره . ألا أخبركم بأهل الثّار ؟ كل 
عتلّ جواظ مستكبر » "©. 


الفعيف : الفقي. » والمتضعف بفتح العين | - ويغلط من | يقرؤها من 


3-0001 


الميحد حدئين بالكسر ؛ ؛ لأن المراد أن الناس يستضعفونه ويقهرونه 
قال أبو عبيدة : العتل عند العرب : الشديد . وقال غيره : هو 


2 
1 1 .! غ1 كلش : +< !1 :لذ .-لى ! 
لفط العليط السديدث لصوي * 3 


فأما التسافط انقيه غنيسة اقزال + أحدما 2 اله الحموم المتوم:.. 
والكاق. ؟: الشديكالصوت: فى الشر” :. والكالك: «الفصبير ‏ البطن 
والرابع : المتكبّر المُختال في مشيه الفاخر . والخامس : أنه الكثير 


اللحم المختال في يه 





. )٠١١١( ومسلم‎ » )١151١( البخاري‎ ١١ 

() البخاري (4918) + ومسلم (7867) . 

(*) قال ابن حجر ١‏ الفتح » (137/8) بكسر العين وقتحها ؛ وهو أضعف وفسره أبن 
الأثير فى النهاية » (88/7) بالذي يتضعفه الئاس مما يرج جح الفتح . 

(:) 3 ار القرآن ») )١5/5(‏ . وينظر « الأعلام 18 )2 والفتح 8 ).2 
و«اللسان ‏ عتل » . 

(5) ينظر ١‏ الأعلام » و« الفتح » . و« اللسان ‏ جوظ '» 


4غ ؟ 





6 
مه 
5 








1 ءِ 1 
واختلفوا فى اسمه د أبيه » فقال قوم : جندب بن جنادة بن 
كمعن :وال أعروة. + عد دين لك . وقال بعضهم : يزيد بن 


ار 1 5 - . 
جبادة تين يويك نو اشع » ويقال : يزيد بن عشرقة . ويقال : 
انس معنا : 

0 55 و و ص 
ان كعد قا معف الى لله قديمنا : وقال : كنث خاسا فى 
ترضانلاخ ب “تك وس 2 و ب 


الإسلام » ورجع إلى بلاد قومه ولم يقدم إلا بعد الخندق. 

روى عن رسول الله مائتي خذيق .+ :وأحدا وثمانين حديعًا ع أخرج 
له منها فى الصحيحين ثلاثة وثلاثون”" 

/ 4" فمن المشكل في الحديث الأول" : أنه تزود وحمل 
فنة فنيا ماه د رت 

الشتان : الا سقية التي قد أخلّقت » واحدها شن » وكل جلد بال 
شك ا 
)١(‏ ينظر : المعارف »© (557) » و« الاستيعاب » (57/5) . و« السير 4 (؟55/1) 


و«الإصابة ») (5/ '57) . 
(9) اتفق الشيخان على 0 ل ل ا 


4 عه : تشدي 





ومسلم ١‏ (واع؟ . 3874 . 
(:) (حتى قدم مكة ) ساقطة من ر. 


وقوله : ما أنى للرجل . أي : ما أن . 

ويقعوه بمعنى يتبعه . 

وقوله : لأصرحن بها : أي بكلمة التوحيد بين ظهرانّيهم » يعني 
المشركين بمكة . 

وقوله : فثنى علينا الذي قيل له : أي أظهره لنا . وإنّما يقال النثا 
بتقديم النون في الشيء القبيح » فإذا قدمت الثاء فهو الكلام الجميل ”" . 

وترلدة لا جمام لك إى لا تتم ضلفة .: ظ 

والصرمة : القطعة من الإبل نحو الثّلاثين . 

وقوله : فنافر أنِّس عن عرفا وين عللها #أى مو فض اله بالعلية 
أخذ ذلك . وقال و (المتافرة + أن يفتخر الرّجلان كل واحد 
منبنا على علقي اذى يحكها كا يدها ا والثائل 5 العالية. + 
والمنفور : المغلوب . يقال : قد نفره ينفره وينفره نَفْرَا : إذا غلب 
عليه” . 

وقوله : فأئّا الكاهن فخيّر يسا عليه : أي غلبه وقضى له . 

وقوله : قد صليت قبل أن ألقى رسول الله . هذا إلهام القلوب 
الطاهرة » ومقتضى العقول السليمة ٠‏ فإنّها توقّق للصواب وتلهم 


وقوله : كأنى ا . قال أنو: عَبيك : الخفاء ممدود هو الغطاء 43 


. اللسان والقاموس - ثنا » نثا»‎ ١ وقد يستخدم كل واحد منهما في المدح والذم . ينظر‎ )١( 


أهم؟ 


أخخفية”2. قال ابن دريد : الخفاء كساء يطرح على السقاء”©. 

وقوله : فراث على : أي أبطا . 

وقول وقيتك قوله علق أقزاء القتعن. ...قال ابو اققية + دفريد 
أنواعه وطرقه » واحدها قري » يقال هذا الشعر على قري هذ". 

وقول + ضحت وجل + آي زايتة فتعفا + تعليت أنه لا ينال 
بمكروه ولا يرتاب مقصدي . 

وقوله : كأني نُصّبٍ أحمر : أي قمت بعد أن وقعت كني لجريان 
دمي أحد الأنصاب : وهي حجارة يذبحون عليها انم 


و 
1 فأما زعزم فُمأأ ل أده ّ فاه 40 : 5 : : 
قاما : (ش ه26 ل أمر فأارس : هو من قولك : 2 زممت الناقة 8 إذدا 


ا ا او ل 


2 


وقوله : فما وجدت سخفة جوع . قال الأصمعي : السخفة : 
الخفّة » ولا أحسب قولهم سخيف إلآ من هذا"©. 

وقوله : فبينا أهل مكمّة . قال الزجاج ا ا 
مؤنثة. وهىي معرفة » ويصلح أن يكون اشتقاقها من قولهم املك 


. )*9/9( السابق‎ )١( 


)١(‏ لم يرد في الجمهرة . ونقله المؤلف في ” غريب الحديث؟ )59١ /١(‏ عن ابن دريد 
أيضًا . ْ 

8ل غرواانة قنبية 1 (41//5 1 ) + 

(4) ليس فى ١‏ المجمل » ولا في ١‏ المقاييس © . 

(0) ينظر « غريب ابن الجوزي » )147/١(‏ . 

١ )5(‏ غريب ابن قتيبة © )١189/5(‏ . 


لا 


الفصيل ما في ضرع الثّاقة : إذا مص مصًا شديدا حتى لا يبقي فيه شيئًاء 
فتكون قد سميت بذلك لشدة الازدحام فيها” . 

وللعلماء فى تسمية مكة أربعة أقوال : أحدها : لأنها مثابة يؤمها 
الخلق من كل فج ء فكأنها التى تجلب الخلق إليها » من قولهم : 
امتك الفصيل ما في ضرع الناقة . 

والثانى : من قولك : مككت الرجل 1 رددت نخوته 3 فكأنها 
سي ات ل هيه 5 0 


غٌُ 
؟.إثى من 0 وما إلى تملكه وتنقصه ُُ وانشدوا! : 


يا مكّة الفاجر مَكّى مكنا ولا تَمَكّى مَدْحجًا وعَكً(" 


والثالث : سميت بذلك لجهد أهلها . 

والرابع : لقلّة الماء بها ©. 

وقوله : في ليلة قمراء . القمراء منسوبة إلى القمر » والمعنى : في 
ليلة كثيرة الضوء . قال ابن قتيبة : يقال : ليلة إضحيان وإضحيانة 


وضحيانة : إذا كانت مضيئة 0 


2 : 


0 


وقوله: ضرب على أصمختهم: الأصمخة جمع صماخ: وهي خرق 
الأذن الباطن الذي يفضي إلى الرأس ٠»‏ ومنه يتأدى فهم المسموع إلى 
التفس » وهذا كناية عن النوم المفرط ٠‏ لأن الضرب هاهنا : المنع من 
الاستماع ٠‏ يقال : ضرب فلان على يد فلان : إذا منعه من التصرف في 
)١(‏ « معاني القرآن » للزجاج )155/١(‏ ء وليس فيه : ١‏ مكه لا تنصرف © معرفة. 
(؟) ‏ الزاهر ؛ (5/ 24١١7‏ ء وه اللسان ‏ مك 4 . وشطره الأول في «المقاييس» (0/ 076؟). 


(9) ينظر ١‏ الزاهر » )1١١7/7(‏ و3 المقاييس ‏ مك » (4/0/ا؟) , و« اللسان ‏ مك © . 
(5) « غريب ابن قتيبة ») )١1894/5(‏ . 


م 


ماله . وقال الرّجَاج “يقال لهذا الخرق الضماع والسه والمسمّع ©. 

قلت : وقد رواه بعض المحدثين بالسين . وهو غلط » وجميع 
اللغويين ذكروه بالصاد'”"' . 

وإساف وتائلة صتمان ٠‏ أنبانا أحمد بن على بن محمد بن المحلي 
ل أخيرنا أو كر أشمد.. :حلى بن ثابت قال : أخبرنا علي بن 
محمد بن بشران قال : حدثنا أبو على الحسين بن صفوان قال : حدثنا 
أبو عوانة عن أبي بشر عن ابن أبي نجيح أن إسافًا ونائلة رجل وامرأة 
حجا من الثْنّام قبلها وهما يطوفان . قال : فمسخا حجرين ٠‏ ولم 
يزالا فى المسجد حتى جاء الله بالإسلام فأخرجا. 


2 


0-١ 
ا‎ 


قوله : فما تناهتا : أي ما رجعتا عن قولهما . 
فقلت : هن مثل الخشبة ‏ يعني الذكر. 
فانطلقتا تولولان : أي تدعوان بالويل . 


| 


8 اه ج#]له ١‏ ]5 
وقولهما الو كان أحد من أنفارنا 0 

النفر » والتفر : ما بين الثلاثة إلى العشرة . 
وقولهما : قال كلمة تملأ الفم : أي كلمة عظيمة . وإنما أشارتا 
2 . 5 ع بج الس ش 

() > خخلق الإنسان © )١9(‏ . | 

)١(‏ رواية مسلم (7117) . وأبى داود (1801) بالسين . وقال النووي (7577/15) : هكذا 
فى جمع نسخ مسلم . وذكر أن الصاد أرجح . وفي (١‏ لمعجمات أن السين لغة فى الصاد 
(العين ‏ سمخ" )3١5/5(‏ . و« التهذيب ‏ سمخ » (لا/ )١95‏ و« اللسان - سمخ 
وصمخ؟. 


ه؟ 


وتحية الإسلام : السلام. 

ونم كرك انايد إن عقاو “لان مقع لقيرة كو ريرق 
الحاج . ّ 

وقوله : فَقَدَعَتى صاحبه : أي كفني ومنعني . يقال : قَدّعت الرجل 
وأقدعته : إذا كففته » ومنه قول الحسن : اقدعوا هذه الانفس فإتها 


وغبرت بمعنى بقيت . 

وأما يثرب فقال أبو عبيدة : يثرب اسم أرض ٠‏ ومدينة النبي كلد في 
ارد "اد بوقان ادق افارس«ديروق ان الى ككل 'نيئ. أن تسم 
المدينة يغرب وذلك أنه اسم مأخوذ من التثريب : وهو اللوم وتقبيح 
الفعل في عين فاعله ٠‏ قال الله تعالى : «الا تريب عليكم الْيوم 4 
تيوسف:47] أي : لا لوم . 

وقوله: ‏ غفار غفر اللَّه لهاء وأسلم سالمها الله ؛ فيه للعلماء قولان: 

أحدهما : أنّه دعاء لهما واستغفار » وإنما استغفر لهاتين القبيلتين » 
لأنهما أسلّمنا طوعًا من غير حرب ٠‏ وكان غفار تَرّنّ بسرقة التحاج » 
انقب 1 يميعن عنيع: تلاك لد ان ةق وان تمل التاين أن مسق من 





00 

(9؟2) ١‏ النهاية 4 (5/ 2458 . 

5) « المجاز ») (174/57) . 

(5) لم يرد في ١‏ المقاييس © ولا في « المجمل » . والذي في «غريب المؤلف» )١١9/1(‏ 
أن ذلك عن الأزهري ٠‏ وهو كذلك في ١‏ التهذيب ‏ ثرب » )94/١6(‏ . 


مهم" 


ذلك مغفور بإسلامهم . 

والثّانى : أنه إخبار عن القبيلتين » فالمعنى أن الله سبحانه منع من 
افلقها رع ته 

والمسالمة : المح ار تزه القنال والأذى » ولما سالمت أ سلما 
فجاءت طوعاء فدخلت فيما دخلت فيه غفار قال: «أسلم سالمها الله . 


وفي هلا دليل على جواز اختيار م المتناسب المتجانس 4 لأنه 


0 يي 6ه أن ا" لم نما أله عنها عِ فلمأ قَأَلل 98 ( هف الله 


لها» . وقال : ٠‏ أسلم سالمها الله » دل على اختيار ذلك . وَإلنا بخغار 
مثل هذا لأنه أحلى في السمع . 

وشتفوا له : أبغضوه ونفروأ منه . والشنف : المبغض . 

وتجهموا : أي تنكرت وجوههم فاستقبلوه بالمكروه ٠‏ يقال : 
تجهم وجه الرجل : إذا كره وعبس . 

5 وه" وفي الحديث الثاني : فرج سقف بيتي وأنا بمككة فنزل 
جبريل 40 الى كشف رشق . 

له : « ثم جاء بطست » . قرأت على شيخنا أبي منصور 
حصان ع ايخ دل ا ويطك ناكد العم 
اللَّست » وهو فارسي معرب . وقال الفراء : طيء تقول طَست » 
اي ا 0 وجمعهما 
طون وَلصنوت عندهم . وقال سفيان الثوري : الطس الملسيت : 
لكن الس بالعربية » أراد أنّهم لما عربوه قالوا طس » ويجمع طساسًا 


. وهو حديث الإسراء والمعراج‎ )١11( البخاري (ةع؟) , ومسلم‎ )١( 
الاق‎ 


وطيو 0 م قال اراح 
وا ا 7 2 
ضرب يد اللعابة الطسوسا”" 
فإن قيل : الإيمان والحكمة كيف يملآن الطست وليسا بجسم ؟ 


فالجواب : أن هذا ضرب مغل ليتكشف بالمحس ما هو معقول» 


وهذا الحديث يدل على أنه شرح صدره ليلة المعراج . وقد روي 
شرح صدره في وماق ضاعة :عند بخليية + وهذة:زيادة تظهير لمكان 
الزيارة . 

وقول الخازن : «وأرسل إليه ؟ ») يحتمل هذا الاستفهام وجهين : 

أحدهما : أن يكون إرسال محمد عليه السلام خفي عن ذلك 
الملك؛ لأن الملائكة مشغولون بالعبادة » حتى إن أحدهم لا يعرف من 
إلى جائية.. 

والثاني : أن يكون المعنى : وأرسل إليه للعروج إلى السماء » لأن 

وقوله : « عن يمينه أسودة ») أي أشخاص ٠‏ وهو من السواد 2 
والكراد : السخس. وحرقاله #سواذ: و اتنودة ككراني و أغررة: 

والنسّم جمع نسمة وهي التفسق. .+ 

وقوله : حتى ظهرت : يعني علوت وارتفعت » لمستوى : وهو 
المكان المستوي المعتدل . 

وصريف الأقلام: صوت حركتها على المخطوط فيه» فكأن ابؤشارة 
)١(‏ « المعرب » (759) » وينظر « الصحاح و اللسان ‏ طست . طس» . 
(0) « المعرب (1!0) » و« الجمهرة » )١17/7(‏ » وديوان رؤبة (91) , مع انختلاف. 


بام 


بذلك إلى ما تكتبه الملائكة من اللّوح من أقضية الله عزّ وجل ووحيه. 


فإن فيل . كيفهة رأى آدم وموسى والأنبياء وهم مدفونون في 


الأرض؟ 
5 ع 5 3 0 7 5 
فقد أجاب عنه ابن عقيل فقال 1 شكل الله أرواحهم على صور 


م 
وجنابذ اللؤلؤ : قبابه » واحدها جنبذة : وهي القبّة ؛ وقد وقع في 
بعض النّسخ حنابل بالحاء المهملة وبعدها باء . وفي نسخة كذلك إل 
أنّه بالجيم المعجمة » وكل ذلك تصحيف» والصحيح جنابك. 

01 - وفي الحديث القالث : ١‏ إن المكثرين هم المقلُون يوم 
القيامة » إلآ من أعطى الله خيرا فنفخ فيه بيمينه وشماله » "©. ّ 

التفخ : رمي الشيء سرعة . 

والقاع: المكان السّهل الذي لا ينبت فيه الشجرء والجمع القيعان. 

والحرة : أرض ذات حجارة سود . 

وأرغم الله أنف فلان : ألصقه بالرّغام : وهو التراب . المعنى : 
وإذ كرة أبو“ذر ذللقة", 

فإن قيل : كيف الجمع بين قوله . « من مات لا يشرك باللّه شيئًا 
دخل الجنّة » وبين دخول الموحدين بذنوبهم النار ؟ 

فالجواب : أن مالهم إلى الجنة وإن دخلوا الثار. 

4/ لاه" وفي الحديث الرابع : أذن مؤذن رسول الله الظهرء 


غ2 البخاري (غ 5 14 ومسلم )2 541/90 5 


4م”؟ 


فقال البي وك ١‏ أبرد » أبرد » أو قال : « انتظرء انتظر » وقال : (إِنْ شدة 
الحر من فيح جهنم » 27. 

الإبراه : انكسار وهج الحرّ وتوقّده » وذلك أنْ فتور الحر بالإضافة 
إلى شدته برد . وفيح جهنّم : التهابها وغليانها » وهذا رفق بالماشي 
إلى الصلاة » إما ليمشي في الفيء ٠‏ أو ليا ليضة نز فاتلعة*... ا لهها: : 
وسيأتي في مسند أبي موسى : ١‏ من صلَّى البرْدينَ دخل الجئّة » " يعن 
التيكر والععاين ٠‏ لأتها يصليان في برد النهار . 

8 554 - وفي الحديث السادس : كنت ب زاسول الله .عند 
غروب الشُمس فقال : « أتدري أين تذهب الشمس ؟ »© فقلت : 
ونشيولة أعلم . قال : « تذهب تسجد تحت العرش )'". 

ريما انكل الام نقى .هذ التددوة على يمن للم يضر الن العلم. + 
فقال : نحن نراها تغيب في الأرض ٠»‏ وقد أخبر القرآن أنها تغيب في 
عين حمئة ٠‏ فإذا دارت تحت الأرض وصعدت )© فأين هى من العرش؟ 

فالجواب : إن الأرّضين السبع في ضرب المثال كقطب رحا ء 
والعرش لعظم ذاته كارح » فأين سجدت الشمس سجدت تحت 
العرقي بدو للك يتطق عاد 

ل/ 7 وفي الحديث السابع : قال [تراهيه: الى :كيت ادا 
على أبي في السدة » فإذا قرأ السجدة سجد”». 
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)2 ينظر الحديث زباه »2 


2 البخاري ركك*؟) .2 ومسلم (0١؟5)‏ 5 


5ع" 


لدان بعل ندا لوال كرون يالك الذاي جا وطنة. #عمن يغين 
3 السلطان يقم ويقعد . وكان عروة بن المغيرة يصلي في السدة 
اموي ون ابسافين اشرق © لأنه كان يبيع الخمر في 
مد المسجد » ومنهم من يجعل السّدة البابا”' 

فأما سجوده في السدة المضافة إلى المسجد فجائز لأنه بقارعة 
الطريق» وسجود هذا | لرجل محمول على أنه قد كان يأمر ابنه عند 
القراءة ارد ا ده 3 ]ا سد سك ا 
القارئ . 

بالسعوة الاكضى اتيك المقنيييي .اتنا 2 الأقصى لبعد 
المسافة بينه وبين الكعبة . وقيل : إنه لم يكن وراءه موضع عبادة. 

فإن قيل : كيف قال : «بينهما أربعون عامًا؛ » وإِنّما بنى الكعبة 
إبراهيم » وبنى بيت المقدس سليمان وبينهما أكثر من ألف سنة ؟ 

فالجواب : أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجدين » 
وليس أوّل من بنئ الكعبة إبراهيم » ولا أول من بني بيت المقدس 
سليمان » وفي الأنبياء والصالحين والبانين كثرة ١‏ فالله أعلم بمن ابتدا . 
وقد روينا أن 0 من بنى الكعبة آدم » ثم أنتشر ولده في الأرض » 


1 
لسامع إدا سعحل 


1 2 0 
فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس'" 
1 دون الحديث الثامن : قال أبو ذر : بشر الكانزين 


)١(‏ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن» ا ل اللو 
مات سنة (/1١١ه)‏ . ١‏ الطبقات » (318/373) »2 و« السير ة (5 

:2158/5( اغريب أبي عبد‎ )١( 

(6) ينظر ١‏ الاستذكار » )١١١ /١7(‏ وما بعدها. 
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50 1٠ 
الفاغ ره قيل‎ 
له ناغض 03 لذنه يتحرك إدأ جاه‎ ٠ امسا امسو . حص الا“سسمصشغذ‎ 


الرجل يده أوعدا. وقال أبو ل الخطابي لحضان الكتف 
الشاخص وأصل النْض الحركة . وسّمّي ذلك الموين تن الكك 
0 لأنه يتحرك من الإنسان في مشيه وتصرفه) وين لول يتحر اد 
بانزعاج ومشقة . 

ويعتريهم : يقصدهم ويغشاهم. 

قوله : فإذا كان العطاء ثمنًا لدينك فدعه. المعنى : إذا لم يعطوك 
تسد ا 0 ارح ٠‏ فلعه . 


1 58 إن 
وقوله : 7 أرصده لدين » أي أء عده له . وكيف يظن برسول الله عله 
أنه كان يل المال 5 ة المحتاجير: إليه أن طبعه | 
1 وهو يعلم كثرة جين إل ال . لكرم 


ا 5" وفي الحديث التاسع : رأيت أبا ذرٌ وعلبه خلة وعلى 
غلامه مثلها » فسألته عن ذلك » فذكر أنّه ساب رجلاً على عهد رسول 
الله فعيره بأمه40) 

.)4947( ء ومسلم‎ )١5-1( البخاري‎ )١( 
. )١94 /7( غريب ابن قتيبة ؛‎ ١ )9( 


(*) « الأعلام » (907/1) ء و«اغريب ابن قتيبة ») (5/ )١9486‏ . 
رغ البخاري (١؟)‏ 3 ومسلم )١551(‏ , 


بحو ار ا 

وقؤاله- 7 :فعيرة يأمه » قال لنا ابن الخشّاب : الفصيح : عيّرت فلانًا 
مه » وقد جاء في شعر عدي بن زيد : 

أبها الشافت المعير بالدهم ١‏ 0000 

واعتذروا عنه فقالوا : إِنّهِ كان عباديًا ولم يكن فصيحا. 

وقوله : « إِنّك امرؤ ») أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : أخبرنا أبو 
ظطاهر بن سوار قال : أخبرنا ابن رزمة قال : أخبرنا أبو سعيد السيرافي 
قال: أخبرنا ابن مجاهد قال : حدثنا علي بن الجهم قال : قال الفراء: 
أهل الح مجاز وأسد وأهل العالية من قيس يقولون : المرء والمرأة 
ورا ويهمزون» فإذا لم يكن فيه ألف ولام قالوا: امرؤ وأمرأة. 
وبعض قيس يقولون الامرؤ الصالح » والامرأة الصالحة » وريما 0 
هذا مرء صالح » ومرأة صالحة » ومن العرب من يقول : هذا مرق 
صالح + فيرفع الميم في موضع الرفع» ويخفضها في موضع الخفضص» 
وينصبها في موضع النصب””. 

وقوله : ١‏ فيك جاهلية » المعنى : قد بقي فيك من أخلاق القوم , 





.)59( الحديث‎ )١( 

(؟) ينظر « أدب الكاتب » (77") ء و درة الْغَواص »© )١18(‏ ء وشرحها )١16(‏ » وعجز 
البيت في الديوان (/81) : 
م أأنك المبرا الموفور 

(0) ينظر (إيضاح الوقف والابتداء» )7١١/1(‏ »2 و« التهذيب ‏ مرء » /١5(‏ 5817) ء. 
و«الصحاح ‏ مرء 2. 


نكسن 


بفعل غيره ٠‏ وإنّما ينشأ هذا من الكبر » فتواضم أبو ذر بعد ذلك حتى 
ساوى غلامه. 

والخرل ؛ الخدم والسع... 

وقوله : « فإن كلّفتموهم ما يغلبهم) أي ما يعجزون عن القيام به . 

+700 51# - وفي الحديث العاشر : انتهيت إلى النبيى 245 
فل 4 فلم أتقار اي 

قوله : فلم أتقار : أي لم أتمكن من الاستقرار. 

والأظلاف جمع ظلف » والظّلف للبقر كالظفر للإنسان » والحافر 
للفرس . 1 

القت د نف قيض زاننينت. ... بوالككنارة إلن :قن للم تكرح ركاتها: 

و مقا وفي الحديث الحادي عشر : ٠‏ ليس من رجل ادعى 
إلى غير أبيه وهو يعلمه إل كفر » ". 

الادعاء إلي عسن' اانه مع العلم حرام » فمن اعتقد إباحة ذلك 
كفرء لمخالفته الإجماع » فخرج عن الإسلام » ومن لم يفعل ذلك 
معتقدا ففى معنى كفره وجهان : أحدهما : أنه قد أشبه فعله فعل 
الكمّار. والقّاني : أنّه كافر للتّعمة . 

وقوله : ٠‏ ليس منا » إن اعتقد جواز ذلك خرج من الإسلام » وإن 
لم يعتقد فالمعنى : لم يتخلّق بأخلاقنا . 


وقوله : « فليتبواً مقعده من الثار ) لفظه الأمر ومعناه الخبر » 





2230 البخاري .1١55-(‏ 0 ) 2 ومسلم (140) . 
(9) البشاري )+ وسسلم 6518 , 


]خض 


والمقصود : فقد اتَخذ مقعدًا من النار. 

ومن دعا رجلا بالكفر وليبس كذلك كان هو الكافر 2 لاعتقاده في 
مسلم أنه كافر. 

وحار بمعنى انقلب . وإذا لم تنقلب هذه الآشياء عليه انقلب إثمها. 


به كأجهاء 11 ّظ1 208 


05 5660" وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ أي الرقاب أفضل ؟ » 
قال: « أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنًا » 20. 

الأنفس : الأفضل للك يقلو تممه +"فويق الثواني لذللكه. 

وقوله  :‏ تعين ضائعًا ‏ أي ذا ضياع من فقر أوعيال أو حالة قصر 
عن القيام بها . قال الإسماعيلى : هذا هو الذي في الحديث . 
ويحتمل : صانعًا بالنون؟. 

وقوله : « أو تصنع لأخرق »© وهو الذي قد تحير ودهش ٠»‏ فيما 


2 


وقوله : « فإنها صدقة منك على نفسك » وذاك أنه إذا كف عن 
اشر نجى التفس من الإثم فتصدق عليها بالسلامة . 

م/م دوي الحديث الثاني من أفراد البخاري 

كان النبي ككل إذا أخذ مضجعه من الليل قال : « باسمك اللهم 
أموت وأحيا ) ©" . 


حد”ى + .! لأنما قلع يام | )5 
ا ا الا م 
() ينظر ١‏ ينظر ١‏ الفتح ») (ه/5:9١)‏ . 





ذكر الاسم صلة في الكلام » فهو كقوله : #9 سبح اسم ربك 
[الأعلى: ]١‏ والمعنى 5 بل أموت وأحيا بإرادتك وقدرتك : 

وقوله : 7 أحيانا بعدما أماتنا ) يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون 
المشار إليه بداية الخلق وهى النطفة ٠‏ فإنها كانت خالية عن روح. 
والتّانى : أن تكون الإشارة إلى الوم » فشبه بالموت تجورًا لتعطيل 
أفعال: الس . 

20 

58" وفى الحديث الأول من أفراد مسلم : 

عن أبى ذر قال ا كانت المتعة فى الحج لأصحاب محمد خاصة , 
وفى رواية : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة ‏ يعني متعة النساء ومتعة 
الحم 27. [ 

ال فو ار وليمس كذلك : فأمًا متعة النّساء فلولا أنّها 
اموق اشن «حكمها.) وق ع اك خا وتيا : وأما متعة الحج 
فحكمها باق » وقد بِيْنَا أنه الأفضل عند جماعة من الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصار” . 

3 و فر و 

54 وفى الحديث الثاني  :‏ ثلاثة لا يكلّمهم اللّه: المسبل» 

. 0 : ١ 
."' 6» والمنان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب‎ 


() مسلم (5؟15) . 
(؟) ينظر الحديث .)١١١(‏ 


: )١٠١5( مسلم‎ )©( 


مك 


المسسا .يربق نه إنينالالازان على وه التشاكة. من والمتان فته 
بالصدقة وفعل الخير. ا ل 1 
أعطيت بها كذا » وما أعطي . لفق 

نسم اس 500 
منه ذراعا » 29. 

الشبر : قدر فتح الأصابع الخمس : والذّراع : قدر طول الذراع 
إلى رؤوس الأصابع . والباع : قدر امتداد اليدين . والهرولة : الإسراع 
في المشي . وهذه كلها أمثلة » والمعنى : إني أربح معاملي» وأتفضّل 
على مطيعي”". 


ع اه ى 1 إل 4 8 دا 0 5 أع ءا 
١‏ . 2 سد كس اياك 


"٠‏ 7 وفى الحديث الخامس ٠:‏ يصبح على كل سلامى مين 
0 اليا 


_- 534 له 
ال : عا فكال. :4 ونه انهه إعفنانق طلبة الحدنث 
السلامى ٠‏ عير وزنت سد د 2 محم بغ ها ١ ١‏ سشضا اساسا 


ل م ل وه 0 
د موق البعير ذا جات في لاقي 56 فإذا ذهب 


. )51481/( مسلم‎ )١( 
. وتقرب الله تعالى من العبد‎ ٠ (؟) ينظر حديث الإمام ابن تيمية - رحمه الله - عن القرب‎ 
في الفتاوى (5/ 154) وما بعدها . وابن الجوري  رحمه اللَّه - ممن يضطرب فى هذا‎ 
5 البايةد بانن الفاك: دوقن أشان إل ذلك قن ترحير ا لاعن الخقا بلط كانت‎ 


امون 


منهما لم يكن له بقيّة بعد"©, قال الراجز : 
لا يشتكين عملا ما أنقين 
ما دام مغ في سلامى أو عين”" 
فكأن معنى الحديث : على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة 
لأله إذا أصبح العضو سليمًا فينبغي أن يشكر » ويكون شكره ه بالصدقة » 
فالتسبيح والتحميد وما ذكره يجري مجرى الصدقة عن الشاكر. 
وقوله : « ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى » لأن 
الفئّحى من الصباح ٠‏ وإنّما قامت الركعتان مقام ذلك لأن جميع 
الأعضاء تتحرك فيها بالقيام والقعود فيكون ذلك شكرها. 
: 1 


دافرة' 37 وفي الحديث ا 1 ٠:‏ عرضّت علي أعمال 0 


فوجدت في محاسن أعمالها الأذى ا من الطريق 3 ووحلاك في 
مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن 01 
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والتنخاعة والتخامة والبصاق بمعنى » إلأ أن البصاق من أدنى الفم , 
والنخاعة من أقصى الفم » وكأنّه مأخوذ من النخاع”“ . 





١ )١(‏ غريب أبي عبيد ؛) (7/ )٠١‏ . ظ 

(؟) الرجز فى « غريب أبى عبيد » )١١/(‏ » و« المخصص »© )1١75/٠١١(‏ دون نسبة وهو 
فى ( الاق حلم للشر يو بطلنة السملي: 

(5) مسلم (007) . 

(4) فى ت (بكسر النون» واللفظة مثلثة النون كما في « الدرر المبثئة » )١98(‏ . وفي 
«المقاييس ‏ نخع » )4١5/0(‏ : النون والخاء والعين أصل يدل على خالص الشيء... 
وذكر منه النخاع واليجاعة . 


وثدرا 


7" / 14 9 وفي الحديث السابع : «ذهب أهل الدثور 
بالأجور)". 

الوزن اجتيه وك :3 .وهو المال؛ الكفين, 

وهذا الحديث يتضمن شكوى الفقراء وغبطتهم للأغنياء » كيف 
ينالون الأجر الاق ؛ وهم لا يقدرون » فأخبرهم أنهم يثابون على 
تسبيحهم وتحميدهم واتعالهيم الخير كما يثاب أولنك على الصدفة . 

وقوله ( وفي بضع أحدكم » البْضع, : الفرج ٠‏ فكأنه يقول : 
وطء الرجل زوجته صدقة » وذلك لأنّه يعفها ونفسه . 

+ 0/0 - وفي الحديث القامن : ١‏ كما ينقْص المخيط إذا دخل 
البيحر)”" . ْ ا 

المخيط والخياط اسم للإبرة . 

:#1 / امم دوق العاتيف لاع :«لانتوسري التران لاابساور 
حلاقيمهم )”" . 

الحلاقيم جمع حلقوم : وهو مجرى التَفّس لا غير » ومبدؤه من 
أقصى الفم ٠»‏ فأما الذي يجري فيه الطعام والشراب فهو مركب خلف 
الحلقوم يقال له المريء . 

والرمية : اسم للمرمي. 

ولك را لرله : « هم شر الخلق ) فقالوا : الخلق : ا 
«والخليقة ) : الدواب والبهائم . 
(؟) جزء من حديث طويل - مسلم (/801/1؟) . 
60 ملم 01510 


كس 


و" / 80/7 وفي الحديث العاشر : ١‏ إذا قام أحدكم يصلي فإنّه 
يسئره مثل آخرة الرحل ٠‏ فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنْهِ يقطع 
صلاته الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود » قيل لأبي ذرٌ : ما بال الأسود 

من الأحمر والأصفر ؟ فقال : سألت رسول الله كله فقال : : « الكلب 
الأسود شيطان ) 29. 


آخرة الرحل : مؤخترة ء فإن لم يكن بين يدي المصلّى سترة فخط 
فق يديه خط نل رقا اده + الزن لم يتل اللقه وهر بين ينيه كلب 
أسودُ بهيم » وهو الذي جميعه أسود ٠‏ فإنّه يقطع صلاته» وهذا مذهب 
الحسن ومجاهد وعطاء وعكرمة وطاوس ومكحول وأحمد بن حتبل . 
وقال أبو حتنيفة ومالك والشافعي لا يقطع افأنا" العيان +والمرأة 
ففيهما عن أحمد روايتان » والحديث صريح في القطع”"» وسيأتي في 
أفراد مسلم من حديث أبي هريرة مثل حديث أبي 0 

5 لال وفي الحديث الحادي عشر : « أوصاني خليلي أن 
أسمع وأطيع وإن كان عبد مجداع الأطراف )9 . 

أي مقطوع الأطراف : وأكثر ما يستعمل الجدع في الأنف والأذن . 
وهما من أطراف الإنسان . 


0 


1 )0١١( مسلم‎ )( 


(5) ينظر « الاستذكار ») (ه/ ١94‏ - لا9١)‏ . و البدائع » )55١/١(‏ . و« المغني » 
زكلاة _ ؟١٠1)‏ . 

(*) الحديث (71817) وأحال على حديث أبي ذر. 

(4) مسلم (51418) . 


كين 


0/4/7" وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ آنية الحوض أكثر من 
عدد نُجوم السّماء وكواكبها في الليلة الظلماء المصحية » 9©. 

والمسف ؟ التي ذهب غيّمها » وإنّما قال المظلمة لذن ظّلمتها مع 
الصحو أبين الجر 

وقوله : « لم يظماً » الفلما ::العظعل. + موز مقضور ع والمعتق 
لم يعطش ١‏ آخر ما عليه » يعني أبدا . 

وقزلد + "وين :8 لتك ها امعد من اللية دين حلت :+ 
وتيت أوداج القتيل دما . 

وقوله : « عرفه مايق عمان ») الذين كنا وج انا مو 
المُحَديثِين «عمّان » بفتح العين وتشديد الميم » وقال أبو سليمان 
الخطابي : الميم خفيفة” . 

ل ٠‏ وفي الحديث الثالث عشر : ١‏ إن أحبّ الكلام إلى الله 


يي 
1+ 111 5 9 ب 
سعحان الله ويتحمدة 


قال الزجاج : لا اختلاف بين أهل اللّغة أن التسبيح هو التنزيه لله 
عر وجل عن كل سوء 8 وقال ابن القاسم'*) : معنى سبحان الله : تنزيه 
- 2 
له من الأولاد والصاحبة والشركاء 6 


وقوله : 7 وبحمذه ) أي وبحمله نبتدئ ونفتتح » فحذف الفعل 


0 


2 14 





0 


(؟) « غريب اللخطابى » (7/ 7178) . 

(9) مسلم (517/51) . 

(*) وهو ابن الأنباري ‏ « الزاهر » )١55/1(‏ : وقد نقل أبو شامة في كتابه « نور المسرىة 
اللعكرفق وما بعدهأ كلام مله للعلماء فى معنى 0 سبيحان 2 وإعرايها. 


5 


لدلالة المعنى عليه » كما قال عرّ وجل : ط فأجمعوا أمركم وشركاءكم » 
[ يونس : ١/7و]‏ معئأه : وادعوا شركاءكم 3 وقال الزجاج : المخنن : ويحمده 


متي 


٠. سمعحته‎ 


د وض الحديث الرابع عشر عشر : أرأيت الرجل يعمل الخير 
0 النّاس ؟ قال : « تلك عاجل بشرى المؤمن »)'''. 

والمعنى أنّ الله تعالى إذا تقَبّل العمل أوقع في القلوب قبول العامل 
ومدحه » فيكون ما أوقع في القلوب مبشرًا بالقبول » كما أنه إذا أحب 
عبدًا حبّبه إلى خلقه » وهم شهداء الله في الأرض 

توفي الحديث السادس عشر : ١‏ لا تحقرن من 
المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق » ""'. ْ 

أي منطلق » وهو ضد العبوس ٠‏ قال جرير : ما رآني رسول الله 
ل إل تبسسم” ' وهذا من المعروف ٠‏ لأن الإنسان ينتفع بذلك كما ينتفع 
بسائر المعروف . 

ام/ 5 وفي الحديث السايع عشر : سألت رسول الله كاد : 
هل رأيت ربك ؟ فقال : « نور أنى أراه » 29. 

ذكر أبو بكر الخلال*؟ في كتاب « العلل ) عن أحمد بن حتبل أنه 
سن ا 


(5) مسلم (5155) . 

(*) البخاري (0705”) » ومسلم (5510) . 

. )١9/8( مسلم‎ )5( 

(5) وهو الإمام أحمد بن محمد بن هارون » أحد علماء الحنابلة له « السئة » و«العلل» 
و«الجامع في الفقه ؛ توفي سنة "”١1١(‏ ه) ينظر ١‏ السير » (5١591/1؟)‏ . 





نفس 


سكل عن هذا الحديث فقال : ما زلْت منكرًا لهذا الحديث وما أدري ما 
وجهه . وذكر أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة في هذا الحديث 
تضعيفًا فقال : في القلب من صحة سند هذا الخبر شيء » لم أر أحدا 
من علماء الأثر فطن لعلة في إسناده ٠‏ فإن عبد الله بن شقيق كأنه لم 
كن لتم 11د والايع نا ابم دراسيمة و لتسددة: لاق آنا عواسن اتحدد 
ابن المثنى حدثنا قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن 
قتادة عن عبد الله بن شقيق قال : أتيت المدينة » فإذا رجل قائم على 
غرائر سود" يقول : ألا ليبشّر أصحاب الكنوز بكي في الجباه 
والجنوب”" فقالوا: هذا أبو ذر ؛ كا جود يا ا أو 5 
وقال ابن عقيل : قد أجمعنا على أنه ليس بنور » وخطانا المجوس في 
قولهم : هو نور . فإثباته نور مجوسية محضة ٠»‏ والأنوار أجسام 5 
وجري شونا نه وتعالى اح متشو 1 اهراد ه13 الحدييقة "حابم 
الثور » وكذلك روي فى حديث أبي موسى » فالمعنى : كيف أرآه 
وححاية التون» افاقام المغناف معام المقتاك إليه)ر 

قلت : من ثبت رؤية رسول الله يَكِةِ ربه عز وجل فإِنْما ثبت كونها 
ليلة المعراج ٠‏ وأبو در أسلم بمكّة قديمًا قبل المعراج بسنتين ثم رجع 


. الغرائر جمع غرارة : وعاء من خيش‎ )١( 
ألا ليتني أضرب الكنوز بكرة في الحسا‎ ١ : (؟) في كتاب ابن خزيمة في المطبوع‎ 
. والجنوب؟‎ 
. )53١5( التوحيد ) لابن خزيمة‎ 7 )7”( 
الله نور السموات والأرض 4 ثم إن نفي الصفات أو‎  : كيف واللّه تعالى يقول‎ )4( 
. والحيز . . . . فلا يعول عليها فى هذا المضمار الشريف‎ 
فض‎ 


إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدرّ وأحد والخندق» ثم قدم المدينة» 
فيحتمل أنه سأل رسول الله يي حين إسلامه : هل رأيت ربك * وما 
كان قد عرج به بعد » فقال : « نورء أني أراه ؟ » أي أن النور يمنع من 
رؤيته » وقد قال بعد المعراج ذ 5 قنمنا روا غنه ادق عباس : «رأيت ربي)” . 
نففرة" 26 وفي الحديث الثامن عشر : « إنها أمانة » 9 , 
يعنى الإمارة والولاية » ولما رآه ضعيفًا حسن تحليره » لآن 


أ 8 .اده م* 0 اللي عليه مر الااختياط:. 
التصمخقغا يححثر حها > به 


حدس لماع وا 


م اله ممعم روم .ود ع عي ا 
0 ا : أصل اليم القفلة » ويه سني الي 


و 
إلا 1 1 


لأنّ يتغافل عن بره : وقال أبو عمرو ٠.‏ ال : الا بطاء 6ه ومنة أخل 
اليتيم لآن البر يبط عنه”) 

رفضرة 585 وفى الحديث التاسع عشر : ( ستفتحون مصر » 
فاستوصوا بأهلها خير ؛ فإنْ لهم ذمة ورحما » ". 





. )١85 /5( » ينظر 7 شرح النووي‎ )١( 

(7) مسلم (1478) . 

(7) « الإبل » للأصمعي (81) ش 

(5) ينظ 8 مجالسن_تعلب ؛ (/59) . وه الزاهر » (١//519؟)‏ . وه التكملة » )5١(‏ . 
واتقويم اللسان » )١189(‏ » وه اللسان ‏ يشم » . 

(5) مسلم (5187) . 


رفانا 


الخبرنا: اماع رين اخية الكمر قلق قال + اغدرثا اعم نز غبيده الله 
البقال قال : أخيرنا أ بو الحسين بن بشران قال : حدثنا عثمان بن أحمد 
الدقاق قال : حدثنا حنبل قال : حدالني أبو عبد الله - يعني أحمد بن 
حنبل قال : حدئنا سفيان - وسئل عن قوله : ١‏ فإِنَ لهم ذمّةً ورحما » 
االتندين لبر ور يشوك احير تائف وك ري اج مايل » 


ومن الناس من يقول كانت ايأ م إبراهيم قبطية . 
5 له : () فاذ! ب أب 4-4 حلب»٠‏ وده ما ة مع مر له فال 5 ع( 
2 ءٍُ وال و لجن اسك نل سي موعممع ٠.‏ ل 


الإشارة إلى كثرة التاس فيها وازدحامهم . 


ع 


ا 


نع عد عن سا ع سم ع ع مم م لم بح ود صن ع مم م م ل ل ل ا وا وا و وا ا ل 


ظ 016 ظ 
[ 1 كشف المشكل من [ 
ظ ظ 
/ / 


و 


1 اي ا ا ب ا ا مب اي اميه متها 
رمعاي ف ا ا را ل ا ا ا 2 222222222 2222 


عو 5 و 2 


ع 1 
2 1 5 | 8 ا ع.ر ع« ك4 ٠ "7 . ١‏ 5 
والممالك .2 أجداده لمبيعيا إليه 3 وإنما هي دليمه بن حسيل ص لم2 


ابن ربيعة بن عمرو بن جروة ‏ وهو اليمان » فكان جروة قد أصاب دما 
فى قومه » فهرب إلى المدينة فحالف بنى عبد الأشهل »؛ فسماه قومه 
لمعاو كته ع لقب النينانة دوقيل 1ن لجان اس الحو 0 
الصحيحين سبعة وثلاثون حديئًا"". 

4 ؟*/ 8377 - فمن المشكل فى الحديث الأول : 

١لا‏ تلبسوا الحرير ولا الديباج » ”©. 

قرأت على شيخنا أبي منصور اللّغوي قال : الديباج أعجمي 
معرب » وق اكليف انه العرب » قال مالك بن نويرة 5 

م 0100-7 01 صاصر 
ولا ثياب من الديباج نلبسها هي الجياد. وما في النفس من ديب" 


) ؛ و« السير‎ )775/١( 4» و3 الاستيعاب‎ , )17١ /0( , )04/5( » الطبقات‎ ١ ينظر‎ )١( 
زكر نه وفرلايا ) وارورمام لماح ومدنون سحب ا عمل ايوم أحد‎ 
شهيدا . على يد المسلمين خطأ.‎ 

(؟) للبخاري وحده ثمانية ولمسلم سبعة عشر » ولهما اثنا عشر. 

(6) البخاري (6577) ء» ومسلم 23١51‏ . 

١ )5(‏ المعرب » )١88(‏ . ولم يرد فى شعر مالك المجموع . 


؟ 


مس0 » على أن تجعل أصله مشددًا . وأصل 
الديباج بالفارسية ديوباف أي تناجة المج 09 

وقوله :« ولا يأكلون فى صحافها » الصّحاف جمع صحفة : وهي 
القصعة . 

هم 7589 وفى الحديث الثالث : « فتنة الرجل فى أهله 
0 
أدخلته إياها التعلم جودته من اه 2 9 ل فى الأهل والمال: 
ما يقع من الول والدتوفن 5 

وقوله : كموج البحر ‏ يعني الفتنة العامة العظيمة . 

وقوله : تكضر ‏ إشارة إلى محبي الفتنة بشدة وقتل 1 

وقد بين في الحديث أن المراد بالباب عمر وقتله ٠.‏ 

وأحرى بمعنى أجدر وأخلق . 

وقول "لمن لاع السلا انو سما ينل فيه اود يكل 

ام "- وفي الحديث الرابع : ” أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام» 
فقلنأ: يا رسول اللّه» اجات عاو ما بين السثمائة إل السبعمائة . 
قال : ؛ إنُكم لا تدرون . لعلكم أن تبتلوا ‏ فابثينا حتى جعل الرّجل من 
ايفان ال 
)١(‏ « المعرب » )١188(‏ . وينظر « المفصل في الألفاظ الفارسية » (/ا”) . 
(0) البخاري (0750) وفيه الأطراف ٠‏ ومسلم )١1١8/1١( )١54(‏ , (51718/5). 
(9) البخاري (2205-0 . ومسلم .)١59(‏ 


فض 


ظاهر هذا الحديث يدل على أن حذيفة أسلم بمكة » لأن هذه 
الأشياء إنُما جرت نمكة لا بالمدينة: < وإئما يقع الابتلاء للمؤمنين بقهر 
الكافرين لهم مع قدرة المعبود سبحانه على النصر ليِسَلُّموا لأفعاله 
وليصبروا على قضائه . 

 ”41١ /‏ وفي الحديث الخامس : كان رسول الله كَلكٌِ إذا قام 
من الليل يُشوص فاه بالسواك". 

قأل أن كين © «الترمن + لعي بوكلا كن م اعتدأته فق شرصته 
تشوصه شوصا نوكل للك مصةة اعرف عرو 7 

والسّواك ما يستاك به » وهو مكسور السين » الاسم والفعل'". 

343 وفي الحديث السادس : كنت مع النبي يَليِةٌ فانتهى 
إلى سسباطة قوم فبال قائمًا 29. 

الاق باقن الثواب والقمام ونحو ذلك » تكون بأفنية البيوت 
مرفقًا للتاس ٠»‏ وتكون في الغالب سهلة لا يرتد منها الرشاش على 
البائل. 

وقوله : فانتبذت : أي تتحيت . 

والعقب : مؤخر القدم . 

فإن قيل : كيف بال قائمًا وقد نهى عن ذلك ؟ 





. )550( ومسلم‎ » )١1560( البخاري‎ )١( 
.)؟7١/١1(‎ » (؟) « غريب أبى عبيد‎ 
يعني بالفعل المصدر.‎ )*( 

(:) البخاري (510) » ومسلم (575) . 


با/ا؟ 


فالجواب من أوجه : 

أحدها : أنّه قد قيل إِنَّه منسوخ بنهيه بعد ذلك عن البول قائما . 

والثّانى : أنه كان لمرض منعه القعود »ء قال أبو هريرة : بال 
رسول الله كله قائمًا من جرح كان بمأبضه”" . قال الزجاج : المأبيض: 
باطن الركبة”" . 

والقالك 9 كان به . قال الشافعي : 
كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول 

والرابع : أنه يحتمل أن يكون البول أعجله جلك وم جد سوى ذلك 
المكان » ولم يتمكّن من القعود لكثرة الا 0 

فإن قيل : كيف قال لحذيفة : « ادن ) وكان إذا أراد الخلاء أبعد ؟ 
فالجواب أن الاظة كون فى الأفية + فأراد أن يستثر به من الئاس . 

وفي رواية : كان أبو موسى يشدّد في البول ٠‏ ويبول في قارورة9», 
فأورد حذيفة 3 الحديك ليسهل الأمر عليه . وإِنّما كان تشديد أبي 
موسى لأنه قد سمع التحذير من الأنجاس » وقد صحّ عن البي' وك ان 
قال في القبرين : « إِنّما ليعذبان » وما يعذبان في كبير » كان أحدهما لا 
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بتر فون بوله )10 , ولعمري إن الاحتراز حسن 4 لكنه ينبغى أن يكون 
بمقدار 5 وقد رأينا ف زماننا مرخ يشدد وي هلا قينا يعود بقيد 





.)1١9 /1( » المجموع المُغيث ؟ (5175/1) ؛ و3 النهاية‎ ١ )١( 

(؟) « خحلق الإنسان ) (4م:). 

(*) ينظر (الاستذكار» )٠١1//١(‏ » و«اناسخ الحديث (/الا) » وهنيل الأوطار » (1//ا١٠).‏ 
(5) في الحديث نفسه . ْ 


لزع البخاري (م١1؟)‏ 34 ومسلم (5919)., 


ل 


المقصودء فرأينا جماعة إذا بال أحدهم يقوم ويمشي» ويتنحنح » 06 
رعذ ويرفع أخرى . ويطيل ذلك الفعل » فيعود البول الذي قد 
تماسك قاطراء فكأنه استحلبه بذلك الفعل » وهذا لأن البول يرشح في 
المثانة دائمًا » وعلى فم المثانة عضلة تشدها وتمنع جريان البول » فإذا 
فعل ما ذكرنا حرك العضلة وفتحها . ٠‏ فيجتمع في تلك المديدة قطرات » 
فتأتي » وهذا يتصل ؛ وربما ضعفت العضلة بهذا الفعل وتجده سلس 
البول » وهذا من وساوس إبليس وليس من الشريعة » بل ينبغي للإنسان 


إذا بال وانقطع جريان البول أن يحتلب بقية بقية البول بإصبعي يده اليسرى 
من أصل الذّكر إلى رأسه » ثم ينثر الذكر ثلانًا ويصب الماء. 

6/ 9 وفي الحديث السابع : « ليردن حوضي أقو وام ثم 
يخْتلجون دوني » 0. 

وهذا ذكرناه » وقد شرحناه في مسند ابن مسعود 

.امم 44" وفى الحديث الثامن : حدثنا رسول الله و حديثين» 
تراك انعديهماة: وأنا أنتظر الآخر . حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر 
لوف [لعالي قر دنا عن رفع الأمانة » قال : ” ينام اررجل تومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أ ثرها مثل أثر الوكت ء ثم ينام التّومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل ؛ ؛ كجمر دحرجته على 
رجلك تفط ره ترا ولس فيه شيه- ثم أل حصى فدحريجه على 
رجله - فلا يكاد أحدٌ يودي الأمانة حتى يقال للرجل : ما أجلده , 


ف 





.)1791( البخاري (1/5د..) + ومسلم‎ )١( 
.)7794( (؟) الحديث‎ 


أظرفه . وما في قلبه منقال حبة من خردل من إيمان » " . 
الجذر : الأصل». ومنه جذر الحساب ٠»‏ كقولك : عشرة فى عشرة 
قال رالا معد النكانة آلى:اطلليا: اللا يفي به هذا الحلدده رقا 
أبو عبيد : الجذر : الأصل من كل شيء - ب بفتح الجيم وكسرها '". 
والركف" اق الث السير وه ١‏ بس موك يكبت الكافته : 


إذا بدا فيه شيء من الإرطاب. 


والمَجل : أثر العمل في الكفً » يقال : مَجَلت يده ومجلت . 
لغتان”؟ . 

وقولة: © فتواة كيرا * أي منتفطًا يعني ارتفاع الجلد ولا شيء 

وقوله : ١‏ فلا يكاد أحد يؤدّي الأمانة » أي يقل من يؤديها . ويكاد 
بمعنى يقارب . 

وقوله : ما أجلده : أي ما أقواه. 

وقوله : ما أظرَقه . قرأت على شيخنا أبي منصور اللّخويّ قال : 
الشامن يعنون بقولهم فلان طريات أنه حسن اللباس لبقه ؛ ويخصونه 
بذلك: «ولسن :كذلك ؛ وَإِنّْما الفلْرف في اللسان 596 و أخيرت عد 
الحسن بن علي عن الخزاز عن أبي عمر عن ثعلب قال: الظريف يكون 
حي الرعدد وحصي اللسات 6 الأرف في المنطق والجسم » ولا يكون 


() البخاري (5557) او مسلم ف 
)١(‏ ( فالعشرة ) ساقطة من ت . 
١ )9(‏ غريب أبى عبيد ) )١١8/5(‏ . 
(#) « القاموس ‏ مجل ؟ . 


0 


في اللبّاس . وقال عمر : إذا كان اللص ظريقًا لم يقطع”" . معناه : إذا 
كان بليغًا جيّد الكلام احتج عن نفسه بما يسقط عنه الحد . والفعل من 
هذه الكلمة ظرف يظرف ظُرفًا فهو ظريف ء والجمع الظرفاء » ولا 
يوصف بذلك السيّد ولا الشيخ ٠‏ إنما يوصف به الفتيان الأزوال 
والفتيات الزولات ٠»‏ يعني الخفاف . وقال ابن الأعرابي : الظرف في 
اللسان » والحلاوة في اليه ٠‏ والملاحة في الفم » والجمال 8 
الأنف. وقال محمد بن يزيد : الظريف مشتق من الظرف : وهو 


الوعاء» كأنه جعل الظريف وعاء لالأدب ومكارم الأخلاق” , 
1 رس شر لقاب 


وقوله : لَيَردنّه على ساعيه : أي رئيسه الذي يحكم عليه وينصفني 


ام 46ل - وفي الحديث التاسع : س0 لايدخل الحنة قتات ) 9 , 


وقد فُسّر في الحديث أله النمام . لوحي : يقال فلان يقت 
الأحاديث ف ىق فياه 3 وقال ابن الأعرابي القنّات : الذي ينقل 
عتدَك :ها تعدثه يذ وتستككمة' 'اناف» والقساس الذي يتسمع عليك ما 
تحدّث به غيره ثم ينقله عنك”” . 

وقد كشفنا إشكال قول القائل بأن هذا ليس بكفر » فكيف يمنع 
دخول الجنة ٠‏ فى مسئد ابن مسعود”") 
)١(‏ « الفائق )5/9 ).2 وة النهاية 6 ("/ .)١81/‏ 
١ )0(‏ التكملة » )٠١(‏ » و« تقويم اللسان 6 )١65(‏ » و« اللسان ‏ ظرف» . 
(") البخاري )5١55(‏ ؛ ومسلم )٠١80(‏ . 
(5) 7 ريه امن عبيك :0771230 


(0) ينظر ١‏ اللسان ا قت ( 00 
(؟) الحديث (78). 





كن 


وسم/ -وم_ وق الحديث العاشر : الأبعده إليكم أميئًا حق أمين»؛ 
دوفي عدر ٠.‏ انسل 2 ينا حى آامين 

فاس” ستشرف النَّاس لها ؛ فبعث أبا عبيدة'' . 

الامين مأخحوذ من الأمن » فكأن صاحب الأمانة أمن يكونها مع 
الأعون : 

ات 2 رف حابر : رفعوا رءوسهم ينظرون من المخصوص 

ا 3 - - وفي 5000 ام لاد 05 
فالذي يرى النّاس أنه نار فماء بارد » والذي يرى النّاس أنه ماء بارد فنار 
تحرق . وإِنّه ممسوخ العين » عليها ظفرة غليظة »© . 

الدّجال : الكذّاب » وقيل : سمي دجالا لتمويهه على الناس 
وجيت تقال عجن :2 | ذاتمو ناوسن ب واسة مال > إذا لي 
بالذهب + ويعير مُدجل : إذا كان مطليا بالقطران + فسمى :دجالة لأنه 


وقوله : فالذي يراه النّاس نارًا ماء » هذا قو من عدن السحر يبثلى 
به الخلق . 


فإن قال قائل : فهل معجزات الأنبياء إل ما شهد : 0 
فالجواب : أن هذا الرّجل لو اذعى الثبوة لاختلطت الأدلّة وتمكنت 
الياف روعي الفر قي بولسا ادع | لإلية وريز كن فى لكايه كرنة 


2 يش 5 !0 12 
جسم » ثم هو راكب حماراً » وهو أعور. 


010 البخاري (هعا"8) , ومسلم (5857), 
0( البخاري ( ٠‏ 45 ؟7) 2 ومسلم (9*2؟ ع ه998 ؟) ., 


كد 


وقوله : عليها ظفّرة غليظة . قال الرَجّاج : الظّقّرة : جلدة" تبتدئ 
في المأق ؛ وربما ألبست الحدقة 

وفي هذا الحديث حديث الذي قال لأهله : اجمعوا لي حطبًا 
جزلة. 

الحطب الجزل : الغليظ . وقرآت على شيخنا أبي منصور اللّغوي 
قال : الئاس يقولون : حطب زجل ». وإنما هو حطب جزل : و 
الكرقك عد السطن نو تزق. + الناتسى قا الشباعز 


ولكن بهذاك اليفاع فأوقدي بحزل إذا أوقدت لا بضرام" 

والغئرام والشخت ضده”" » ثم كثر الجزل في كلامهم حتى صار 
7 201 و ”680 »# 4 لسر بن 03 8 0ت > ع 1 44 1 
كل ما كثر جزلا © ممالوا : أعطاه عطاءً جزلا 2 واجزلت للرجل ٠»‏ 
وجزل لي من ماله 1 ظ 

وقوله : وامتحشت : أي أحرقت العظام . والمحش : إحراق النار 
اللحلد 5 

وقوله : انظروا يوم راحا : : أي كثير الريح . ويقال للموضع الذي 
جيدًا » فقال : 

2 م 3# ع اهم شٍِ و و 

كأنّ راكبها صن بمَروحة إذا تدلت به أو شارب تمل 
)١(‏ في ت ١‏ جلدة غليظة ؛ وليست في را ء ولا في « خخلق الإنسان ؛ للرّجاج (757). 
 )١(‏ التكملة» (59؟) . والبيت لحاتم ديوانه (5/ا١)‏ . واليفاع : المكان المرتفع . 
(*) أي أن الضرام والشخت الحطب الدقيق السريع الاحتراق » عكس الجزل . 
١ )5(‏ التكملة ؛ (59) . 
(5) « الفائق» (941/5) ء و< النهاية » (؟/ “/ا١7)‏ . 


نكن 


فأما المروحة التي يتروّح بها فمكسورة الميم. 

وقوله : فاذروه في اليم . أي انسفوه في البحر . قال ابن قتيبة : 
واليم : البحر » بالسريانية”" . 

؛ م7  ”48‏ وفى الحديث الثانى عشر : كان الناس يسألون رسول 
الله عن الخير وا اله الشر مخافة أن رك 0 

أمّا سؤاله عن الشّرّ فليجتنبه » قال الشاعر : 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 
دوو المكروه. امن لخن في 


ميواة .قال أو كيك + نولا أحسه أعل إل من النحان: »مزهو كنبيه 


ووجه الحديث أن القلوب لا يصفو بعضها لبعض . 

وقوله : من جلدتنا أي من أنفسنا وقومنا » يعنى العرب. 

تاقرو نال لعفن طون الآنات. .قله 4 نولو أن تعض بأضل 
شجرة » أشار إلى العزلة » لأن الشّجر خارج عن المدن. 

والشياطين جمع شيطان ٠‏ قال الخليل : كل متمره عند العرب 
شيطان. وفي هذا الاسم قولان : أحدهما: أنه من شطن : أي بعد عن 


)١(‏ الذي في « تفسير غريب القرآن » )١97(‏ : واليم : البحر . وهذا النقل عن ابن قتيبة 
في ١‏ المعرب »2 (507). 

(؟) البخاري (75-05) . ومسلم (1841) . 

(5) « غريب أبي عبيد » (1317/5). 
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الخير » فعلى هذا تكون النون أصلية . قال أمية بن أبى الصلت فى 
صفة سليمان عليه السلام: 
أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السسّجن والأغلال"" 


عكأه : أوثقه 0-6 


7 7 رخ )8 8 
نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد لها رهين" 
والثاني : أنه من شاط يشيط : إذا التهب واحترق » فتكون النون 
زائدة”" . وأنشدوا : 


0 وقد يشنيط على أرماحنا ليطا *» 


والجثمان : الشخص 7 
والإنس : التّاس م د إنسا لظهورهم . 


اد 2 


. ديوان أمية ؛ (145) . وه الصحاح و اللسان  شطن ؟‎ * )١( 
.6© (؟) « ديوان النابغة » (55؟) . و(ا الصحاح واللسان شطن‎ 
شطن » ( 79/14 ) ع‎  نيعلا‎ ١ أكثر أقوال العلماء عن أنه مين شطن © ينظر‎ )6( 


ه 


وة التهذيب ‏ شطن » 20١‏ والقرطبى ( / ٠‏ ) و ”7 الصحاح - شطن » 
و« اللسان ‏ شيط » شطن» . 
2١‏ وهو الأعشى 2( ديوانه )9( 3 و«اللسان ‏ شيط) وصدره : 


قد نخضب العير في مكنون قائله لظ 





هل/ 5949 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

عن حذيفة : « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيْديكُم إلى التهلكة » 
[البقرة: 156] قال : نزلت في التفقة”". 

م رك مدهل 2 أذ الأنضار كانك فق وتفدق + تأصابعيب 
سئة فأمسكوا ء فنزلت هذه الآاية ؛ قال الضحاك بن أبى جبيرة : 
والسبيل فى اللغة : الطريق . وإنما استعملت هذه الكلمة فن الجهاد 
لأنه السبيل الذي يقاتل فيه غان غقك الديق: +د أقال الشيره : وأرافذا 
بالأيدي الأنفس ٠‏ فعبّر بالبعض عن الكل . و(التهلكة ) بمعنى الهلاك 
يقال : هلك الرجل يهلك مَلاكَا وهلكًا وتهلكة”" » فعلى هذا يكون 
الهلاك واقعًا بالبخل . فإن كان في الواجبات فهو الهلاك بالإثم » وإن 
كان في المندوبات فهو فوت الفضائل . 


ع ا : إِنّما الثفاق على عهد رسول الله 


قال أبو سليمان الخطابي : معنى الحديث أن المنافقين في زمان 


رسول الله عَكةِ لم يكونوا قد أسلموا 'واثما كانوا بظيروة الإسلام 
رياء ونفاقاء ين و الكفر عمل قأما اليوم وقد شاع الإوسلام 
واستفاضن - فمن نافق بأن يظهر الإسلام ويبطن خلافه فهو مرتد » 
لأن نفاقه كفر أحدثه بعد قبول الدين ونيا كان المنافق في زمان 
نه مكلك متم 


70 


رسول الله عَلِلٌَ مقيما على كفره الأول ؛ فلم يتشابها. 





.)5515( البيخاري‎ )١( 
. )5777 والقرطبى (؟/7517)‎ »)١935/1( » (؟) ينظر « الزاد‎ 
. )91١5 , ال1١( البخاري‎ )"( 


40٠١ /”30/‏ - وفي الحديث الثالث : أن حذيفة رأى رجلاً لم يتم 
ركوعه ولا سجوده » فقال : ما صليت "". 

الر كلو من أركان الصّلاة» ولا يكون إلأ بإتمامه» وكذلك السجود. 

وقوله : ما صِلَّيتَ » يعني الصلاة الصحيحة . 

والفطرة هاهنا : الدين والملة . 


ب 


م"/ 407 وفى الحديث الرابع فقا جتويفة نا بش مذ 


-. 
يه 


مذ 


أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة » ولا من المنافقين إلا أربعة . يعني بأ 
فَقَاتَلُوا أئمّة الكفر 4 [التوبة: 7 فقال أعرابي : ما بال هؤلاء الذين سر 
بيوتنا » ويسرقون أعلاقنا ؟ فقال : أولئك الفسّاق". 

لمحتن التونة يقال تراك القنوي :د إذاا فته ...وقد 
رواها قوم : ينقبون ٠‏ والأول أصح . 

والأعلاق : نفائس الأموال » وكل شيء له قيمة أو قدر في نفسه 
ومزية فهو علق . 

ع/ 4 4٠‏ الحديث السادس : قد تقدم في مسلد أبي , 

"٠‏ 4*5 الحديث السابع : قال حذيفة : لقد أنزل الثفاق على 
قوم خير منكم» ثم تابوا فتاب الله عليهم'" . 

مقصود حذيفة أن جماعة من المنافقين صلحوا واستقاموا وكانوا 
خيرا من أولئك التابعين بمكان الصحبة والصلاح . وممن كان منافقًا 





. )"88( البخارى‎ )١( 

. )5588( 5 4 

(90) وهو حديث : كان إذا أوى إلى فراشه قال . . . . ينظر الحديث .)7١5(‏ 
(5) البخاري )55١05(‏ . 


يان 


فصلح أمره واستقام مجمع ويزيد ابنا جارية بن عامر » كانا وأبوهما 
منافقين » فصلحت حال الولدين واستقامت”"2». وكأنه أشار بالحديث 
إلى تقليب القلوب . 

0 405 وفي الحديث الثامن : ما نعلم أقرب سمنًا ودلا وهديًا 
برسول الله كيد من ابن أم عبد" . 

قال أبو عبيد : السّمت : حسن الهيئة والمنظر في مذهب الدين 
وليس من الزينة » ولكن يكون لصاحبه هيئة أهل الخير ومنظرهم . 
والهدي والدل من السكينة . والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل”". 

وقوله : حتى يتوارى 2+ اختراز من الشهادة على الباطن المستور. 

وقوله : لقد علم المحفوظون » يعني رءوس القوم الذين حفظهم 
الله من تحريف أو تخريف في قول أو فعل. 

والوسيلة : القربة . 

وربما ظَنْ من يسمع قوله ابن أم عبد أنه نسبها إلى ابنها عبد الله بن 
مسعودء وليس كذلك ٠»‏ إِنَّما هذه المرأة يقال لها أم عبد بنت عبد ود 
ابن سوي بن قريم » أسلمت وبايعت رسول الله يله » ولا نعلمها 
روت عن رسول الله علد شيئًا © . 


ند نك 


.)5١5 6 ”557/9( ) ينظر « الإصابة‎ )١( 


باسام > 
كم ١1‏ 


. ع 
0 خرب تسا أبى عبيك 0 ١م‏ 200 3 


(:) وفيه : حتى يتوارى بجدار بيته . 
(5) : الطبقات » (”/ )١١١‏ » و« الاستيعاب »6 (5/ ٠ )52٠‏ و« الإصابة » (507/5). 
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5 4*7 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

ضن قيس بن: عاد + قال * قلت لعماز : أزايتم ضيعكم .هذا اللاي 
صنعتم في أمر علي ؛ أرأيًا رأيتموه » أو شيئًا عهده إليكم رسول الله 
يه - يشير إلى قتالهم معه ونصرهم إياه . فقالوا : ما عهد إلينا شينًا لم 
يعهده إلى الناس ٠»‏ ولكن حذيفة أخبرني 00000 

معناه أنه ما عهد إلينا شيئًا » إنما عهد إلى حذيفة في أمر المنافقين . 


و 


مل اله 


والتعين .: الحيزاة المعروق » بوالشاط © الآبرةا. وسمياة 
تقبهاء وفيه لغتان فتح السين وضمها. 
والدكلة به اع شن 1 
وينجم : يظهر. 
408/1 وفي الحديث الثاني : عن جندب قال : جئت يوم 
الجرعة فإذا رجل جالس . فقلت : لهراقن اليوم دماء . فقال ذاك 
|] أ 


و 
جيه ادب . 7 ١‏ مم2 )0 


الرّجل : كلا والله ٠‏ قلت : بلى والله . قال فإذا الرّجل حذيفا 

الجرعة بفتح الراء : التل من الرمل لا ينبت شيئًا » وهذا مكان 
نزلوه ليتهيكوا للقتال » وذلك أن عثمان بعث سعيد بن العاص أميرا على 
الكوفة » فخرجوا فردوه ٠‏ فرجع إلى عثمان» فقال عثمان: ما تريدون؟ 





. مسلم (717؟) وتمامه : أخبرني عن النبي كليّةِ : « في أصحابي اثنا عشر منافقًا‎ )١( 
ثمأنية منهم تكفيهم‎ ٠ فيهم ثمانية لا يدخلون الجئّة حتى يلج الجمل في سم الخياط‎ 
: الدكلة يزاريقة الو حفط‎ 

(؟) هكذا فسره المؤلف ». وهو موافق لأقوال اللغويين . ولكن ورد تفسيره في الحديث 
«سراج عظيم من نار » وينظر الأببي والسنوسي على مسلم (188/7). 

(”) مسلم (5897). 


545 


اسم سر و ل نت ب 0 
أخبرنا أبو 0 لادان قال 3 0 0 احسن على 
ري ل ار 
عن أبى عبيدة معمر , بن“ المدى : أن عثمان بن عفان نزع سعد بن أبي 
وقاص عن الكوفة واستعمل الوليد بن عقبة » ثم نزعه وبعث سعيد بن 
العاص » فلم يدعوه يدخلها. 

وقال القرشى : وحدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا وهب بن جرير عن 
اله أن هين بد العام ترجه إلى الكرفة اميرا» فقال اهل الكوفة :“لا 
واللّه لا يدخلها عَلِيَيا سعد ولا يبلن آمرنا 3 وبعثوا إل ال فقدم 

3-00 0 1 97 1 

عليهم ٠‏ وخخرج أهل الكوفة حتى نزلوا الجرعة وأمرهم ل الأشتر» 
فلما قدم سعيد ركبوا خيولهم وأخذوا رماحهم وقالوا : ارجع وراءك ٠‏ 
فلا والله لا تلى أمرنا » فرجع'" 

0 ا 0 عن زيد بن وهب : لما خرج الناس إلى 
بينهم محجمةً من دم . 

وعن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي ثور 
الحدائي قأل * 5007 إلى حذيفة وأبي مسعود يوم الجرعة وهما كسدثآن: 
ذو لعو قر اندها عت أرى أن ترتد على عقبَيها ولم يهريقوا 





010 ينظر / تاريخ الطبري :0 )5/ اورم وما بعدهأ 0 وا تاريخ الإسلام - عهد الخلفاء ( 
(١*#*ة‏ ,2 ه"2)., 


نان 


فيها محجمة من ده(" 


وفى الحديث من الفقه ل لح ا 
حلف جندب ٠‏ ثم قال لنفسه : ما هذا الغضب ؟ وذلك أنه بان له أن 


ارات لمعن يلع ارسي إلى ال رام 
4٠١ #4‏ - وفى الحديث الرابع : ما متعنى أن أشهد بدرًا إلا أني 
.اع 0 لاه كه 9 > ا 
وميثاقه ألا نقاتل مع رسول الله يكو » فأتيناه فأخبرناه » فقال : « نفي 


لهم بعهدهم ( 20 
فى هذا الحديث من الفقه حفظ الوفاء بالعهد ولو للمشرك فيما 


يمكن الوفاء به. 
4١ /‏ وفي الحديث الخامس : كان بين رجل من أهل 
و ا ل امو 


كان أصحات إلعقّة ؟ قا 


انا عنس سا ذا [اتسخمصية 


5 3 5 ين 
ل : فقا ل القوم : أخبره إذ سالك فقال : كنا 


لو 00 


وأشهد أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله في الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاة: وعد ثلاثة قالو ا :ما :سمعنا هناد رسول اله كلل ولا علمنا 


بما أراد القومُ » وقد كان في حرة فمشى فقال : ١‏ إن الماء قليل » فلا 
يَسِْقْنى إليه أحد » فوجد قومًا قد سبقوه فلعتهم”" 





.)"** الطبري‎ ١١ 


2000 مسلم (/ؤام/ا١ا)‏ ومين والد حدذيفة . 
زفوة مسلم (1/1/4؟). 


أكضن 


هذا الحديث يشكل على المبتدئين ؛ لأن أهل العقبة إذا أطلقوا 
نما بشار بهم لضان لد يسن لمع ولس هذا عن :301 راقم 
هذه عَقَبَةٌ في طريق تبوك ٠‏ وقف فيها قوم من المنافقين ليفتكوا به"©: 
أخبرنا هبه الله بن الحصين قال : أخبرنا أبو علي بن المذهب قال : 
أخبرنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثنا أبي 
قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا أبو الوليد ‏ يعني ابن عبد الله بن جميع 


الفه 01 تا 0 5 
0 القن ]اك قاك “لعا أقا. سول الله من ىه ضاوة 3ك آم 
- عن أبي الصعيل كال . لها أظبل زسمو نا ال وميك حجن كرتل ال رر 


ددن كناد : إن سيول الله يك آذ العقبة فلا يأخذها يد ها 


م 


رسول الله تل يقوده حذيفة ويسوقه ب إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل عَشُوا عماراً وهو يسوق برسول الله كيو . قبل عمار يضرب 
وجوه الرواحل» فقال رسول 6 لخذيفة :2 قل : » قل ) حتى 
هبط رسول الله يَكُ » فلمًا هبط رسول الله وك نزل » ورجع عمار . 
فقال: ال ) فقال : قد عرفت عامة الي 
والقوم متَلَشّمون ا هل تدري ما أرادوا ؟ ) قال : له ورسوله 
أعلم. قال : ل 
قال أبو الوليد : وذكر أبو الطّفيل في تلك الغزوة أن رسول الله يكل 
قال للنّاس ‏ وذكر له أن في الماء قلة ‏ فأمر رسول الله يك مناديًا فنادى 
أن لا يرد الماء أحدٌ قبل رسول الله يَكلِهِ » فورده النبي كله فوجد قوم 
قد وردوه قبله » فلعنهم رسول الله 6ه" . 
() ينظر « تاريخ الطبري » )١١9/#(‏ . و« البداية » ١9/0(‏ ) + و« شرح النووي » 
)١118/10(‏ ؛ و« شرح الأبي » (19/ 184). 
 )5(‏ المسند » (ه567/8). 
(*) « المستد » .)505/١(‏ 





لض 


قال أبو سليمان الدمشقي المفسر : أصحاب العقبة خمسة عشر من 
انافقين » تاب ثلاثة ومضى انا عشر على التاق ٠‏ متهم ملب بن 
52 ووديعة بن ثابت 5 ورفاعة بن التابوت 2 ود »؛ وداعس »© 
وجد بن عبد الله بن نتيل » والحارث بن يزيد الطائي ٠»‏ وأوس بن 
قيظي» وسعد بن زرارة » وقيس بن مرو بن سهل » وهو عم قتادة بن 
ل ل ا ا : 


1م جا عا !| ك4ل>» )1١( 2 ٠‏ 
ل ل ل 
0 يهوديًا منافقًا » وسلالة ؛ بخ التتمام + :والتجلاس بن سويد + وقيل: 
وكعب 34 وأبو لبابة 4 وتاب هؤلاء الثلاثة7" . 

435١ 5‏ وفى الحديث السّادس : أن رسول الله بَكلِهِ لقيه وهو 
جيب » فحاد عنه فاغتسل » ثم جاءه فقال : كنت جنبًا . فقال : 7 إن 
المسلء لا بحن 8 

وقل عنكق نيان تنفية الختاءة ‏ وند] الاسيي 9 بولا تفتلاف فن 
يار ة الآدين فى نعاكة )“ناما إذا منايف. + اقول يتن بالنوت: :قن 
روايتان عن أحمد وقولان عن الشافعى » ونص أبو حنيفة على 
تعاسته 7 


.)6717 ٠ 5114 /1( » السيرة‎ ١ وهو الذي عند ابن هشام فى‎ )١( 
) وابن حبيب فى « المحبر‎ ٠ وما بعدها‎ )019/١( 6» (؟) نقل ابن هشام في « السيرة‎ 


25 أسماء المنافقين 3 وفيهم أكثر من ذكرهنا . 
() مسلم (0579/5. 


(:) فى الحديث (7/7). 
(0) ينظر « المغنى » .)581//١(‏ 


الي 


40" / 41 وفي الحديث السابع : في الدّجّال : ١‏ إِنّْه جفال 
الشعر) 20 . 

الفاء خفيفة » قال أبو عبيد: الجفال: الكثير الشعرء قال ذو الرمة: 

وود #الأساود مسيكرا على المتتّين منسَدرً) جفالا”" 

السك : العوتزدل. والمتمتار : المخضصتة وبعضهم يرويه منسدلة27 , 

الا 5250 الحديث الثامن : صَلَيْتَ مع رسول الله كلل 
فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة » ثم مضى فقلت : يصلي بها في 


2) . ٠. 
ركعه ؛) فمضصى‎ 
- 0 ٠ 111 8 5 05 
كن اجن 1 ا ل فل ل نات كنت ل أله لله قر الس له 6 ع قل‎ 


كان ركوعه نحو من قيامه 1 وهذا إِنّما يروى عنه فى صلاة الليل - أعني 


والتويا .+ السك 

وقوله : إذا مر بسؤال سأل . اختلفت الرواية عن أحمد رحمة الله 
عليه : هل يجوز للمصلي في صلاة الفرض إذا مرت به آية رحمة أن 
يسألّهاء أو آية عذاب أن يستعيذ منه » فروي عنه جواز ذلك » وهو قول 
الشافعى » وروي عنه أنه جائز في التطوع دون الفريضة » وهو قول أبي 
حنيفة ». وكان شيخنا أبو بكر الدّينوري يتأوّل الحديث فيقول : معنى 





() مسلم (5975). 
(؟) ١‏ غريب أبى عبيد ) (78/ 22١55‏ وديوان ذي الرّمة (*/ )١57-‏ . والأساود : الحيات. 
(7) 3 غريبت أبى عبيد 4 (1757/95). 


(5) مسلم (9//5). 
١ )0(‏ البدائع 0 » و« المغني »6 (9/95"؟). 


نيان 


سال ويستعيذل : أنه يسأل بإعادة الآية » مثل أن يقرأ :© رينا فاغفر لنا 4 
[آل عمران : 19] فيردّدٌ ذلك : لا أنه يتكلم بكلام من عنده » وهذا الأشبه 
بأصولنا » وقد قال عليه السّلام : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الآدميين الملا 
/ 6 وفي الحديث التاسع نوق لل 0 
المعروف: فعل الخير والبر» وإها كان 00 صدقة لأنه لا يجب. 


14١5 65‏ - وفي الحديث العاشر : « عرض الفتن على ! الدبوات 
كالحصير عوًا عودا » فأيّ قلب أشمربها كت فيه نُك سوداء » وأي قلب 
أنكرها نكت فيه نُكَْةٌ بيضاء حتى تصير على قلبين : أبيض مثل الصفا » 
فلا تضره فتنةٌ مادامت السّموات والأرض»ء والآخر أسود مربادا كالكوز 


محخياء لا يعرف معروقًا ولا يتكر منكرا » إلأما أشرب من هواه...». 
كالميحصور المحبوس . وقال النيتك حصير الجنب : عرق 2 
معترضًا على الجنب إلى ناحية البطن » فشبه إحاطتها بالقلب بإحاطة 
ذا عفدي يطو 

() النسائي 217/0 ولا المستد ») (ه//آ551 , لمةة) . 


)٠١١6( مسلم‎ )0( 

(0) مسلم )١54(‏ . وقد أورد المؤلف لفظي (عوذا) هنا وفي الشرح مرفوعين » والذي في 
مسلم والحميدي بالنصب » والخلاف في فتح العين أو ضمها. 

(4) هكذا نقله المؤلف عن الليث في غريب الحديث © )١1١8/١(‏ . وفي ١‏ العين ‏ 
حصرا )١١5/0(‏ : الحصير : الجنب . وقد نقل المعنى في ( النهاية ) /1١(‏ 598) 
ولم ينسبه . ويئظر 3 المقاييس - حصر ؛ (؟/9/7). 





م55 


وقوله : عود عود : أي مرة بعد مرة . 

ومعنى : أشربها : قبلها وسكن إليها . 

وقولة : كت فيه +: أي ظهر فيه أثر: 

وقول ع بطي تير طاى تلنيؤم يعت القلريت. 

والصفا 4 الحجر الاملسن: 

وقوله : مرباد؟ : المربا والمربّدٌ : الذي في لونه ربدة : وهي لون 
يم السؤاك والقبر» كلوة الساقة :و :ولهذ) قبل للتعام .ررد .+ 

وقوله كالكوز مجخيا ا 1 المجخى : المائل » ويقال مله : جحى 
الليل : إذا مال ليذه : 0058 : مائلة عن الاسنتقامة منكوسا. 

وقد تقدّم شرح بعض هذا الحديث في المتّفق عليه من هذا المسئد”". 

امم ١7‏ وفي الحديث الحادي عشر : إن حوضي لأبعد من 
أيلة من عدن » إنى لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن 
حوطيدا قالر 1 بوكر ف قال ١‏ نعم . تردون علي غرا محجلين من 
آثار الوضوء » ”". 

أذود بمعنى أطرد » وهذا يحتمل وجهين : إما طرد من لا يستحق » 
وإما طرد من يجب تقديم غيره . وفي أفراد مسلم من حديث ثوبان أن 

وكيا ل 5 م 1 
النبى يَكِِدِ قال : « إنى لبعفر حوضى أذود عنه لأهل اليمن ») 7 . 

والغرة والتحجيل : نور يعرفون به » ثوايا للوضوء. 
)١(‏ في الحديث (770). 
(؟) مسلم (1518). 
(0) مسلم .)5701١(‏ 


الدنا 


7 418 - وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة 6 2. 

صفوف الملائكة أن كل واحد بجانب الآخر. 

وقوله ا « جعلت لنا الأرض كلها مسجدا » أي موضعا للسجود 
وهذا خارج مخرج الامتنان على هذه الأَمَّهَ ؛ لأن الأمم المتقدمة كانوا 
م لل ا ا 


قوله رلا فكمرا المشركات 04" ابره . 1 

27 جعلت تربتها لنا طهورا » فيه دليل على أنه إذا ضرب بياده 
على جر لا غبار عليه لم جه 2 لأن التربة التراب . 

0/ وق معدي اللالك عقر «أضلل اللّ قو الحم 
مَن كان قبلّنا » 9©. | 

إِنَما وقع إضلال القوم بمخالفة نبيهم الاين غلا 0 لان فويين 
لقومه : و » فأعبدوه يوم 
الجمعة . فقالوا : لا ء إل يوم السبت . وقيل : كان سبب اختيارهم 
السبت أنهم زعموا أن الله تعالى فرغ يوم الثيف من الخلق » فقالوا : 
فنحن نستريح فيه من عمل الدنيا ونتشاغل بالتعيّد والشكر » فاألزموه 
عقوبة لهم . واختارت التُصارى الأحد وقالوا : هو أول يوم بدأ الله فيه 


الخا ٠‏ فهو أولى بالتعظيم . فهدانا الله ليوم الجمعة » وهو اليوم 


00 (؟07). 
(5) ينظر ١‏ الزاد » (557/1). 
000 


؟ 


114 


الذي خلق فيه آدم » وهو سابق السبت والأحد » فنحن السابقون لهم 
فى التعبد ٠»‏ وأمتنا - وإن تأخر وجودهم - فهم السابقون إلى الفضل 
5 دخول الجنة . 
له : « المقضي لهم ) أي على جميع الأمم؛ لأن حجتهم 

توجب على من سبقهم أن يتبعهم. ‏ 

4٠١ "4‏ - وفي الحديث الرابع عشر : « فيقوم المؤمنون حتى 
تزلّف لهم الجنّة »0 . 

تزلف بمعنى تقرب . 

وقول إبراهيم : «إنَي كنت خليلاً من وراء وراء؛ أي من خلف حجاب . 

وقوله : اويا الأمانة والرحم ) المعنى أنهما تشاعيان القائمين 

وثلد ال حال : عَدوهم . 

وقوله : ١‏ إلا زّحقًا » أي أنّهم يعجزون عن المشي فيزحفون كزحف 

والكلاليب جمع كلوب : وهو معروف. 

والمخدوش من الخدش: وهو الإصابة بأثر قريب» ثم ينجو على 
ما به. 
والمكدوس في الثار : الملْقَّى فها. 
والخريت: 6 المر افيه اهاهنا الي 
47١ 5‏ وفي الحديث الخامس عشر : من الفتن : (ثلاثة لا 


مايه ا 


يكدن يذ رن شيعًا)” . أي لعظمهن . 





.)1985( وهو جزء من حديث الشفاعة - مسلم‎ )١( 
.)5841( مسلم‎ )0( 
4 


وقوله : «ومنهن فتن كرياح الصيف» . 
وإنما :خفن الضيف لذن ونا الشتاء أقوى . 

قوله : فذهب أولئك الرهط كلهم غيري . يعني الذي سمعوا هذا. 
والأعل: © الفضنابة هوق العفرة ...يقال يل "إلى الأرتعين !6 

حهم؟/ 47 7 وفي الحديث السادس عشير : قال رجل 4 لو أدركت 


رسول الله كه قاتلت معه فأبليت . فقال حذيفة : أنت كنت تفعل 
ذلك ؟ 7 
في هذا الحديث من الفقه أنّه لا ينبغي للإنسان أن يدعي شيئًا لا 
يدري كيف يكون فيه » ا 1 ان يت 
توقفوا عن إجابته يوم الخندق حتى قال ١‏ ( من يأتيني ؛ بخبر القوم 3 
ري 9 قم لت انان الور لهي ولك اناف ل ا 


2 


والذعر : الخوف . 


وقوله ان أمشي في حمام . يشير إلى حرارة الخوف . 
وبصلن ظهره ' يدفئه 

وقواله : قورت + آى آضابتى الف 49 

والعنادة :زالغاية من الأكسية + كذلة قال ابرق فار 


. ينظر « اللسان و القاموس  رهط ؛‎ )١( 
(؟) مسلم (1788) و (أنت ) ساقطة من ت.‎ 
. في الحديث نفسه‎ )”( 

(5) وهو البرد . 

(5) « المجمل ‏ عبا » (7/ 515). 





ا 


وقوله : ١‏ يا تومان » أي يا كثير النُوم » لأن بناء « قعلان » للمبالغة 
كسكران. 


2 3 








أسلم بمكة » وهاجر إلى أرض الحبشة اسم قدم مع كل السفيئتين 
ورسول الله يله بخيبر . وبعضهم ينكر هجرتّه إلى الحيشة”" . 

وروى عن رسول الله يَلكِةٍ تلشمائة وستين حديثًا » أخرج له منها في 
الصحيحين ثمانية ا 

لاه"/ 4355 فمن المشكل في الحديث الغاني : 7 من صلَى البَردين 
دخل الحنة )0 

البرواقة + الغداة والتسير. :سنا باليزديق: لأنهما يليان فى بردي 
التّهار : وهما طرفاه حين تذهب سورة الحر. 

بم ا/ 5 2 وفي الحا يث الثالث : « وما بين القوم وبين أن ينظر 


مه 
57 و كود الل | اش اه 
7 


ل ال ره الا قلي وها في جا دن 0 ٠‏ 
هذا يرجع إلى اراق وعو توه الى بلعلا 30ل الغريية لاك 
المرئى لا تحيط به الأمكنة”'. ورداء الكبرياء : ما له من الكبر والعظمة » 


014-1753 ينظر « الطبقات » (؟/ 00 1 الايتتيقاني: *:(4 110/7 )عع يو الفييير‎ )١( 
.)390١ /75( » و« الإصابة‎ 

(؟) وهي خخمسون حديئًا متفق عليها مزاوع انار كباس املف امد 
الحميدي . وينظر تعليقى على ذلك في الجمع للحميدي. 

(*) البخاري (51/5) » ومسلم (51780). 

(4) البخاري (4417/8) » ومسلم (-18). 

)2 قال شيخ الإسلام في الواسطية : ١‏ ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله ؛ قال - 





اعة 


وكأنه يقول : إن منعهم فلعظمته وإن شاء كشف لهم بجوده وكرمه. 

ا ل 
كيف تقرأ القرآن ؟ قال : أتفوقه تفوئًا على فراشى وفى صلاتي "') 

ارق إلى انق ين تطلة اغا قيس واد امال :بر خالا الى 
مرة واحدة » مأخوذ من فواق الثّاقة » فإنّها تُحلب ثم ترك حتى تدر ؛ 
ثم تحلب وقنًا بعد وقت ليكون أدر للبنها. 

وقول معاذ : أحتسب في نومتي ما أحتسب في قر متى . ك فقه) 
فإن الإنسان إذا نوى بنومه إعقطاء علانة تنه والقو 
ضان النوم ال 


2 
5 
55 

5 

3 0 


وقوله : لا نولي هذا العمل أحدا سأله » وهذا لأن الحرص على 
و وي ا لور 0 
الولاية . ومن هذا الجنس قول بعض الحكماء : إذا هرب الزاهد من 
الثاس فاطلبه » وإذا طلبهم فاهرب منه. 

وقلقصت الشفة : ارتفعت 

والبخلاف لأهل. البمين كالرستاق + :والمخاليفت: + الرساييق0©. 

/ وفي الحديث السابع”” : « على كل مسلم صدقة » . 

وقد سبق شرح هذا المعنى في مسند أبي ذر”) 





- الشارح : يعنى على الوجه الذي يشاؤه الله عز وجل في هذه الرؤية . 

.)١55( البخاري (91) » ومسلم‎ )١( 

(0) وهما بمعنى الإقليم. 

() في المخطوطات «(الثامن) وصوابه من الحميدي . والحديث في البخاري )١5146(‏ 
ومسلم )٠١١4(‏ 

(5) فى الحديث .)331١(‏ 
ْ ع 


 43“# /"51‏ وفى الحديث العاشر : برئ رسول الله طُيْيّهِ من 
الصالقة والحالقة والشّاقة". 

الصّلق : الصياح التامياه م ذلك للق ع وده قله تخالى. * 
سلقركم بألسنة حداد » [الاحزاب: ]١4‏ فالصالقة : الصائحة بالصوت 
الشتديد . والحالقة : التى تحلق شعرها التضية . والكانة + التى 
تخرق القاته اللمصات”: 1 

9م/ 44 وفى الحديث الحادي عشر : أمر لنا بثلاث دود غرٌ 
ارا © . ١‏ 

حكى ابن السَكّيت عن الأصمعي أنه قال : الذود : ما بين الثلاث 
إلى العشر ء ولا يقال ذود إلآ للتّوق . وقال أبو زيد : بل يقال للذكور 
اانا 
وقوله : ادا :قهلة أن درا الأسدقة مني باشن نن سعاين . 
والذرا امه درو 5 وذروة كل شيء أعلاه. 

وقوله : أني بِتَهْب إبل . يريد بالنّهب المغنم . 

وقوله أغفلنا وسول الله يميته ...اي غفل عن يمينه يسبب سؤالنا. 


قوله : ١‏ ما أنا حملتكم ولكن اللَّه حملكم » فيه ثلاثة أوجه : 


200 البخاري )1١7945(‏ 6 ومسلم .)0١8(‏ 
)نظن غوف أن عبية :99/1 





2 قال الأصمعي في ” الإبل ؛ )١١5(‏ : الذود: ما بين العلايك إل العشر . وفي (/اه١):‏ 
ما بين الثلاثة إلى العشرة ' وينظر ١‏ التهذيب - ذود ؛ (غ١1595/1١)‏ . ولا المشوف 
المعلم» (791/1). 


ءءء 


أحدها : أن يكون ناسيًا ليمينه لما أمر لهم بالإبل فيكون كقوله 
للصائم : « الله أطعمك وسقاك )20. 

والثّاني : أن يقصد إفراد الحق عز وجل بالمئن. 

والغالث : أن الله تعالى لما ساق هذه الإبل في وقت حاجتهم كان 
هو الحامل . 

/ا 4‏ وفي الحديث الرابع عشر : « اشفعوا تؤجروا » ". 

والشفاعة : سؤال الشفيع يشفع سؤال المشفوع فيه » والمراد من 
الحديث أنكم تؤجرون في الشفاعة وإن لم تقض الحوائج 

4" "1 وفي الحديث السّادس عشر : ١‏ من مر ومعه نَل 
فليقبض على نصالها بكفه » ". 

النصال جمع نصل 2 والفصل : حديدة المي 

وقوله : فما مثنا حتى سلادنا بعضها في وجوه بعض بال : 
سددث إليه السّهم : أي قصدت به قصده . والمعنى + افتتلنا بها : 


0 
4. 


والإشارة إلى الفتن التي جرت بينهم 
ه"/ 5:٠‏ - وفي الحديث السابع عشر من حمل علي السلا 


فلو ار 
من حمل السلاح على المسلمين لكونهم مسلمين فليس بمسلم . 
فأما إذا لم يحمل السلاح لأجل الإسلام فقد اختلف العلماء في معنى 


(1) م سنن أبي داود) (599/8) . 


اعدو ع سيد نينو عاو 


(؟) البخاري )2 ومسلم (255590 . 
(9) البخاري )7١1/5(‏ » ومسلم (5116). 
(5) البخاري (17019/1) » ومسلم )٠١١(‏ 


قوله: « فليس منا » فقال أبو عبيد ليس متخْلَّقًا بأخلاقنا وأفعالنا . وقال 
غيره : ليس من أهل ديننا . وقال قوم : ليس مثلنا”" . 

4١ /8‏ - وفي الحديث القَامن عشر : ١‏ إن هذه الَارَ عدو لكم 
فإذا نمتم فأطفئوها ا" 

لما كان الأذى يقع من العدو ومن النار حسن التشبيه » وإن وقع 
الفرق بالقصد وعدمه. . 

0 / 447 - وفي الحديث التاسع عشر : « المؤمن للمؤمن 
كالبتيان يشد بعضه بعضًا ؛ وشَبّكَ بين أصابعه". 

ظاهره الإخبار ومعناه الأمر » وهو تحريض على التعاون. 

4 44# 7 وفي الحديث العشرين : « فذهب وهلي إلى أنها 
اليمامة ) 29. 

أي وهمي » والمعنى : ظننت . 

8 445 وفي الحديث الثاني والعشرين : أعتم بالصلاة : أي 
آخرها . 
ونان الليل : انتتصف أو قارب . 

ارفك الور 
)١(‏ ينظر ١‏ الفتح » .)54/١7(‏ 


220 البخاري (559485 م ومسلم 150 0 0 
(؟) البخاري (181) + ومسلم (5088). 





- راان عم 
(5) البخاري (7577)» ومسلم (1571) والضميرعائد على ما رآه النبي 255 أنه سيهاجر إليه . 
٠, 1‏ 00 اه 35 2 5 . 6 - . ل 
(4) وهو من حديث فيه أنه أعتم بالصلاة حتى ابهار الليا ثم خرج فقال : على رسلكم 


. .0 البخاري (/0539) » ومسلم (511) . 


هع 


7٠‏ 445 وفي الحديث الثالك والشبرين : « من أحب لقاء الله 
أخب اللَّهُ لقاءه » ومن كره لقاء اللّه كره الله لقاسم » 0©. 

وربما ظن ظادٌ أن كراهية الموت تؤثْر في لقاء الله » وليس 
كذلك» وسيأتى مكشوقًا فى مسند عائشة '" . 

ابكا 4117 تنوف "التخديف الرات والعريه تك الس على 
عهد رسول الله يله فقال : «افؤعوا إلى ذكر الله ) ”". 

معنى خسفت : انكسفت . 

ويقال : فزعت إلى كذا : إذا لجأت إليه » وفزعت من كذا : إذا 

وفي قوله : : ١‏ لا يكون لموت أحد ولا لحياته ؛ إبطال لما كان عليه 
أهل الجاهلية » فإنهم كانوا يزعمون أن ذلك يوجب حدوث حوادث 

كما 'يقرل: المتجمون: 

فإن قيل : ما فائدة لوف الكسرق؟ 

ففيه سبع فوائك : 

أحدها : ظهور تاروفان ادن والقمر. 

والثانية "الك عيبت لاوم يفيه 

والثالثة : أن تنزعج اللزرح” الاك الله عو الهو + 
فإن المواعظ تزعج القلب الغافل . 


والرابعة: ليرى النّاس أنموذج ما سبجري في القيامة من قوله تعالى : 





م م 


585( البخاري (585-08) ؛ ومسلم‎ )١( 
005593 عرف الج فنالى‎ )9( 
. على عهد رسول الله وَل ؛‎ ١ ؛ ومسلم (411) ولم يرد في ر‎ )21١59( البخاري‎ )"( 


و 
ان 


1 


والخامسة : أنّهما يؤخذان على حال التمام فيوكسان ثم يلطف بها 
فيُعادان إلى ما كانا عليه » فيشار بذلك إلى خوف المكر ورجاء العفو. 

والسّادسة : أن يفعل بهما صورة عقاب من لا ذنب له ليحذر ذو 
الدنيية» 

والسابعة : أن الصلوات ل لك ال عادة لا 
انزعاج لهم فيها ولا وجود هيبة » فأتى بهذه الآية وسنت لها الصلا 
ليفعلوا صلاةً على انزعاج وهيبة . 

ا - وفي الحديث الخامس والعشرين "مكل .رسول الله 
يِدِ عن أشياء كرهها ٠‏ فلمًا أكثر عليه غضب ثم قال : « سلوني عمأ 
شئتم» فقال رجل : 0 : « أبوك حذافة ) '2. 

إنما قال ١‏ سلوني شئتم » غضبًا . فإن قيل : فجوابه حكم 
وقد قال : ( لا بة 0 بين اثنين وهو غضبان )”" فالجواب أنه 
لما كان معصومًا من الزلل تساوى غضبه ورضاه في أنّه لا يقول إلا 
التعر و<وليةا قال لعية الله ين عمرو وق سال اكد عدلق اما تقول 
في السّخط والرضا ؟ قال : « نعم»". 


22 


عام/ 5564 ح ولي الحاريث الساضى والعشرين : فتقيّت أقدامنا 5 


كنا تن على أرجلنا الخرّق + فسمَيت غزوة ذات الرقاع » ثم كره أبو 





.)5750( البخاري (47) ء ومسلم‎ )١( 
.)١9/11( البخاري (9158) » ومسلم‎ )5( 
, )79( سبق في الحديث‎ )”( 


لاع 


نوسن إللبان ةا 3 

انك يعن الث حرف وورمت . وهذه الغزاة كانت فى السنة الرابعة 
من الهجرة . 

وإنما ندم على إظهار عمله لأن عمل السر يزيد على عمل العلانية 
سبعين ضعفًا » وكان سفيان الثوري يقول إن الغيد العمل العمل شرا 
ولا يزال به الشيطان حتى يتحدث به 3 دعل عو هود 0 إن ديوان 


]1 ىه . + لصحانة أ له ١‏ 


العلانية . إلا أن مقصود أبي موسى إعلام الناس بصبر الصحابة ليقتدوا 
بهم » فيثاب على إظهار هذا بهذه النية. 
:/ا/ ١ه:‏ - أما الحديث السابع والعشرون : فقد فسرناه في مسند 
أين مسعود" . 
اام 40١‏ - وفي الحديث التاسع والعشرين: (إما أن يُحُذَيّك70 . 
اي يهنت لك القنويء مق 'ؤللك:. برقال + اديت الرحل أحذيه: + إذا 
أعطيته الشيء و أتحفته به . 
5ل 40 وفي الحديث الثلاثين : « وأنا التذير العريان » 9. 


الرواية بالراء من العري ٠‏ وذلك أن الربيئة» للقوم إذا كان على 
مكان عال فبصر بالعدو نزع ثوبه فألاح به ينذر » فيبقى عريانًا . وقال 
بعض أهل اللغة : عري النذير أبلغ في الإنذار ؛ لأن الجيش إذا رأوه 


.)1815( البخاري (4178) ء ومسلم‎ )١( 

(؟) وهو حديث ١‏ تعاهدوا هذا القرآن ... » البخاري (20) . ومسلم (941) . وقد 
سبق في الحديث (7717) . وسقط من ت ١‏ فقد فسرناه ... والعشرين 2. 

(9) اليخاري )5١١ ١(‏ ؛ ومسلم (51748) من حديث : 7 مثل الجليس الصالح عر 

(5) البخاري (5185) ٠‏ ومسلم 85 ؟7؟). 


)2 الربيتة العيوة.. 
مع 


عريانًا علموا أن الأمر عظيه'" ٠‏ وأنشدوا : 

ليس النذِيرُ الذي يأنيك مؤتزر؟ مثل التّذير الذي يأنيك عريانا ”" 

قال أبو سليمان الخطابى : وقد وق لنا 7 وأنا التذير العربان ( 
بالباء » فإن كان ذلك بول فمعناه المفصح بالإنذار لا يكني ولا 
يُورَّي. يقال رجل عربان : أي فصيح اللسان » ويقال : أعرب الرجل 
بحاجته : إذا أفصح بها" ". 

وقوله : فأدلجوا + إذ 
كله بالسير. + وإذا شددت الدذال فهو السير من آخر ا 

ومعنى اجتاحتهم استأصلتهم » ومنه الجائحة التي تفسد الثّمار 

/اا#/ 4 ه 4‏ وفي الحديث الحادي والثلاثين : « إِنْ مَثّل ما بعثني 
الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا ‏ ؛ فكانت منها طائفة 
طببة قبلت الماء فأنبيّت الكلاً والعشب الكثير » وكان منها أجادب 
الكت الماء فتفع الله بها النّاس » وأصاب طائفة نما هي قيعان 0 








- و« اللسان‎ : )18/١( » مجمع الأمعال‎ ١ ينظر المثل « أنا النذير العريان » وقصته في‎ )١( 
. » عرى‎ 

2 البيت في «الفاخر» للمفضل بن سلمة )”١١(‏ - في قصة - للفرزدق » وهو أيضا مع 
قصته في « الأغاني » (09//9””) . والرواية فيهما : ١‏ الشفيع » مكان ١‏ النذير » ولم 
يرد في ديوان الفرزدق. 

.)1550- /5( ) الأعلام‎ ١ )( 

(:) ينظر ١‏ الفتح » (211/11 . 

(0) البخاري (9/إ) » ومسلم (15185) . 


قوله : « فكانت منها طائفة » هذا اللفظ الذي ذكره الحميدي » وقد 
رواه البخاري بلفظ آخر لم يذكره الحميدي : ١‏ وكان منها ثَعْبة » بالثاء 
والغين المعجمة » والثغبة مستنقع الماء في الجبال والصخور » وهو 
الدَمْبِ أيضًا . وقد رواه أحمد في ١‏ المسند » : « فكانت منها طائفة 
نقية» بالقاف . 

وأما الأجادب فهى من الجدب واليبس» وهذا المحفوظ في الرواية . 


2 
لدت 1 011 لل الذظ عر أ ]5 الس خ# [أفى اإأ أحى ع وأا 
والعحدينيا يدالب إل المراد 4١‏ ص الضلبة الى نمسلا ألماء ٠6‏ وزكال 


انيس 


قوم: إِنْما هى أجاردء وهى المواضع المقجرةة من النيات:: وقل روآأه أبو 
1 ابم 97 1 5 
سليمان البستى من طريق أبي كريب فقال: أحارب بالحاء والراء » وليس 
٠1 00 5 10 1 1 3‏ 1!؟كآا >»_رأدب 00 
بسوءع ع كال ٠‏ وقال بعصهم: إنما هى إحاداب + سعهسا مها 
532570 2 | م 
واحدتهاأ إنحادة : وهي التي تمسك الماء ٠‏ والرواية هي الآولى 1 
وهذه أمثال ضربت 4 فالأول: لمن يقبل الهدى ويعلم غيره فينتمع 
وينفع 3 والثاني : لمن ينفع غيره بالعدم ره ماع : والثالث: لقره لا 
ينفع ولا ينتفع . ويحتمل 3 يشار بالطائفة الأولى الو العلماء بالحديث 
والفقه» فإنهم حفظوا المنقول واستنبطوا 3 فعم نفعهم 1 ويشار بالطائفة 
الأخرى إلى من نقل الحديث ولم يفهم معانيه ولا تفقه » فهو يحفظ 
و 71 
الألفاظ وينقلها إلى من ينتفع بها . ويشار بالقيعان إلى من لم يتعلق 


وه ؛ ‏ وفي الحديث الثاني والثلاثين: على سرير مرمل””. 


ألكاء 1 
]|3 لذ «* 


. )١757/١( 6 وه الفتح‎ )١98/1( الأعلام ؛‎ ١ ينظر روايات الحديث فى‎ )١( 
.2)554( فم البخاري ) 3 ومسلم‎ 
٠ 


أي منسوج بالسعف 1 وقد شرحنا هذا في مسند عمر""'. 
الور 

9" /ا45 7 وفي الحديث الرابع والثلاثين : ولد لي غلام فأتيت 
به النبي ليد فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة'" . 

قال أبنو عي 5 يقال : حتكت الصبي وحنكته بالتخفيف والتقيديد) 
الرّجَاجٍ : والحنك سقف الفم الأعلى * . 

وفي هذا الحديث تسمية المولود قبل السابع على خلاف حديث 

"0 

٠‏ 408 - وفي الحديث الخامس والثلاثين : واققنا رسول الله 
يككهُ حين افتتح خيبر » فأسهم لنا وما أسهم لأحد غاب عن خيبر منها 
شيئًا إلأ لأصحاب سفيئتنا"'. 

قال أبو سليمان الخطابى : يحتمل أن يكون أعطاهم عن رضى 
ممن شهد الوقعة أو من الخمس الذي هو حقه” . 
 45* ١‏ وفي الحديث السابع والثلاثين : « ومنهم حكيم إذا 
لقي الخيل قال لهم : إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم ») ” . 
)١(‏ ينظر الحديث (757). 
(0) البخاري (/5191) ء ومسلم )5١55(‏ . 
(4 عربت أى عبية 4011/1/4 
١ )5(‏ خملق الإنسان » للزجاج (70). 
0( حديث سمرة في الترمذي )١817(‏ » وفيه أنه يسمى يوم السابع . 
53( البخاري 5" )0 3 ومسلم (؟565.0 3 +.ن) وهو حديثك طويل 5 


(0) « الأعلام )(؟505:/5١).‏ 
(4) البخاري (5777) ٠‏ ومسلم (58949). 





غ١‎ 


أي تنتظروهم » والمعنى : لا تبرحوا ٠»‏ والمقصود شجاعته. 

١0م ١‏ - وفي الحديث الثامن والثلاثين : « إن الأشعريين إذا 
أرملوا ذ في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في 
تويك امبر عم سر لوعي واناعنوم 0 

أرملوا. : قلت أزوادهم ٠‏ فمدحهم بالإيثار والمواساة » وأضافهم 
إليه لأنّه غايه الكرم ٠‏ فقال : ا ب زعي الالو بإن لم يكوتوا 
من أقاربه » قال الشاعر: 000 

وقلت : أخيء قالوا : أخ' ذو قرابة؟ فقلت: لهم: إن الشكول أقارب 

تشيين فى ءزالى وموم ومذي وإن خالمَئنَا في الأمور المناسب ”" 


457١‏ وفي الحديث التاسع والثلاثين : سح الى كيه 
حا رد سيار ل د املثم د 
ظهر الرجل © ". 


الإطراء 1 الإفراط في المدح ٠‏ ولا يخلو من الكذب وق اشناد 
بقوله : « قطعتم ظهر الرجل » إلى تأذيه في دينه » فجعله كقطع ظهره. 

واعلم أن المدح يشتمل على آفتين ‏ : اننا تتعلق بالمادح وهي 
الكذب الذي لا يكاد يتخلّص منه. والثانية تتعلق بالممدوج وهي تحريكه 
إلى التكبر بفضائله » والطبع كاف في جلب الكبر وغيره من الشثر 
فيحتاج إلى مقاومة تضاده ٠‏ فإذا جاء المدح أعان الطبع فزاد الفساد. 


56٠0-( البخاري (754485) . ومسلم‎ )١( 
مع اختلاف يسير.‎ » )4١/5( (؟) البيتان لأبي تمام - ديوانه‎ 
البخاري (هو5؟) , ومسلم .م‎ 22 


دك 


 457* 4‏ وفى الحديث الأربعين : جلس على بئر أريس وتوسط 


يا 
أرينن 9 بئر معروفة بالمديئة 8 لحف بن دكن خول الشن لتجلسن 


4586 - وفي الخامس والأربعين : « اربعوا على أنفسكم )”" 
أي ارفقوا بها . 

ومعنى لا حول : لا حيلة » يقال : ما له حيلة » وماله حول » 
رجانه بعتا نيد ونال لان وا لد 1 00 

5 4559 - وفى الحديث السادس والأربعين : قدمت على 
رسول الله وك وهو منيخ بالبطحاء فقال لي : « بم أهَللت ؟ » قلت :. 
أهلَلت بإهلال رسول الله يَكلةٍ . قال : « هل سَقْتَ من هدي ؟ » قلت : 
لا » قال : ١‏ فطّف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل » 9. 

كان النبي يه قد أهلّ بالحجّ وساق الهدي فما أمكتّه أن يحل حتى 
يتم الحج » فأمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ الحج إلى 
العمرة ويحل ثم يهل بعد ذلك بالحج. 

وقوله : أهللت بإهلال رسول الله تَكْةِ » يدل على جواز إرسال 
لني من غير تعيين النوع الذي يريده من أنواع الحج ٠‏ ثم له تعيينه عند 


, )51-07( وهو من حديث طويل  البخاري (7575) » ومسلم‎ )١( 
.)١7١4( البخاري (59197) , ومسلم‎ )0( 
.)1؟؟١( ومسلم‎ 4 )١559( إفوة البخاري‎ 


اع 


إرادة الشروع في الأعمال . ويحتمل أن يكون أبو موسى سأل عن حال 
النبى يَكلدِ فأخبر أنّه قارن فنوى القران ٠‏ فلمًا سأله قال : أهللت بما 
امللك ب 

وفى هذا الحديث دليل على أن النبي يلِِْ لم يكن مفردًا ؛ لأن 
الوذف تماديكن على الكتم :والقارنه 

47١ /71/‏ - وفي الحديث السابع والأربعين : كان يوم عاشوراء 
يوما تعظمة البهوو. 


8 ِ ج# 
قال شيخنا أبو منضور اللغوي . عاشوراء ممدود 3 ولم يعجى + على 
«فاعولاء » في كلام العرب إلا عاشوراء » والضارواء : الضراء ». 


ينا ا 


السراء » والدالولاء : الدالة » وخابوراء : موضع”". 
فعلى القوناء "نيو كرولقف #دوبااء الل 2 شوكد هه لاعن ا 
كر ذلك ممدود . 

وقوله : « شارتهم الشارة : فاده من اللباس . 

١ 1‏ - وفي الحديث الثّامن والأربعين : « وفضل عائشة على 


النساء كفضل الثريد ) 29. 


. )١١51( ومسلم‎ . )5١١5( البخاري‎ )١( 

(؟) هذا كلام أبي منصور في « التكملة 4 )5١(‏ . وينظر خابوراء في 0 معجم البلدان 6 
5*0 ., 
أما سائر النص : وهي القوباء ... فهو في ١‏ التكلمة ؛ أيضًا » ولكن الجواليقي 
يتحدث غما جاء ممدودا والعامة تقصره. 

() من قوله : « ويلبسون نساءهم حليهم وشارتهم» ١‏ 

(5) البخاري (511") » ومسلم (18471) . 


ث0 اه له 2.22 كنأك 
وانسار و راع ٠‏ 


ءء 


العرب تفضل التّريد لأنه أسهل في التناول » ولأنه يأخذ جوهر 
المرق. < 

8 477 وفي الحديث التّاسع والأربعين : ١‏ لا أحد أصبر على 
أذىّ سمعه من اللّه عر وجل » 2. 

الصبر : الحبس » والمعنى لا أحد يحيس العقوية عن مخالفه مع 
القدرة عليه كالحق غر ول + فإله يمهل النشرك :والعا 1 

"/ا4 7 وفي الحديث الخمسين : « لقد أوتيت مزمارا سس 
مزامير آل داود » وفي رواية : لو علمت أنْك تسمع قراءتي 0 لك 
حي ااام 

المواة بالناعاد .تيع العرت ٠‏ وذكر الآ صلة ع 500 


"امم داوف + وينوي أنه كان إذا اود قات الل 
مزامير قاوة كدر فر 


والتحبير 00 000 3 والمحبر 55 العزين كان 
1 1 اع اس 
كان لين لحيس 


وفي هذا جواز تحسين الصوت وتجويد التلاوة لأجل انتفاع 
التايعين ود تقال[ رنادة التصويق فن الك رياه لاع الخلق إذا كان 
المقصود اجتذاب نفعهم : فأما الألحان التى يصنعها قراء هذا الزمان 
فمكروهة عند العلماء » لأنها مأخوذة من طرائق الغناء9 . 
(1) البخاري (5045) ء ومسلم (1804) . 
(0) البخاري )5١48(‏ . ومسلم (945) . 
(*) وهو طفيل بن كعب الغنوي - ينظر : الشعر والشعراء » /١(‏ 151). 
(:) ينظر ١‏ الفتح » (9/١ا‏ . 95) , 

6غ 


: ه47 وفى الحديث الثاني من أفراد البخاري‎ /#١ 


«مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون 
له عملا | لى الليل على أجر معلوم , فعملوا له إلى نصف التهار » فقالوا : 
لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا ء وما عملنا باطل » واستأجر 
آخرين فقال : أكملوا بقيّ يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر» 
فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا : ما عملنا باطل ولك الأجر 
الذي جعلت لنا ؛ فاستأجر قومًا فعملوا بقيّة يومهم حنى غابت الشمس 
واستكملوا أجرةالفريقين» فلك مهم ومثل ما قبلوا من هذا القور»” . 

هذا مثل مضروب لعمل اليهود والنصارى » فإن اليهود طال زمن 
عملهم وزاد على مدة التصارى »؛ ولأنه كان بين موسى وعيسى - في 
رواية أبي صالح ابن عبّاس - ألف سنة وستمائة سنة واثنتان وثلاثون 
سنة » وفي قول ابن إسحق ألف سنة وتسعمائة وتسع عشرة سنة » ولا 
يختلف الثائر أله كانديية عييين :ونبينا :لق الله عليهما شتدائة نيه 39 
فلهذا جعل عمل اليهود من أول النهار إلى وقت الظهر » وجعل عمل 
التصارى من الظهر إلى العصر . ثم قد اتفق أيضنا تقديم اليهود على 
النصارى في الزمان مع طول عمل أولئك وقصر عمل هؤلاء . فأما 
عمل المسلمين فإِنّه جعل ما بين العصر إلى المغرب » وذاك أقل الكل 
في مدة الزمان . 


فربما فأل قائل : فهذه الآمة قد قاربت ستمائثة سنة من بعثشة 


. البخاري (6548ه . 7و؟5)‎ )١( 
. )١( » و« المحبر‎ .» )55/١( » الطبقات‎ ١ ينظر‎ )١( 


11 


رسول الله كلكا فكيف يكون زمانها أقل ؟ 


فالجواب 01 عملها أسهل و أعمان المكلفية أقصر 3 والساعة 
إليهم أقرب ٠‏ فجاز لذلك أي يقلل زمان عملهم . 
0 : تود 0 


4 478 وفي الحديث الأوليسن اثراد سام |. 

١ن‏ أبواب الجنّة تحت ظلال السيوف » . 

هذا مثل »؛ والمراد به أن دخول الجئة يكون بالجهاد . والظّلال 
جمع ظلء» فإذا دنا الشخص من الشخص صار تحت ظل سيفه . 

وقوله : فقام رجل فكسر جفن سيفه - يعني الغمد . وإِنّما كسر 
الغمّد على عزم ألا يغمد السيف 4ه الرحل كان ماس م 
عالية» فلما صحت عنذه الفضيلة جد نحوها. 

6 54808 - وفى الحديث الثالث : كان رسول الله كيد كثير مما 
يرفع الك ال 

في هذا دليل على استحباب النظر إلى السماء لمكان الاعتبار بها , 


)١(‏ أي إلى زمان المؤلف ابن الجوزي. 
(؟) البخاري (0551") . 

(9) مسلم (1105) . 

(4) مسلم (59071) . 


ا 


وقد قال عرّ وجل : قل انظروا ماذا في السّموات والأرض » [يونس ]٠١١ ١‏ 
« أفلم ينظروا إلى السّماء فوقهم كيف بنيناها 4 اق : ] وفي هذا رد على جهلة 
المتعبّدين الذين وصفوا بان أخدهم بقى سنين لا يرفع رأسه إلى السماء 
حياءً من الله عر وجل . ولولا جهل هؤلاء لعلموا أن إطراقهم إلى 
الأرض في باب الحياء كرفع الأنضار إلى السماء: 6 ولكن اللجهل 
يتلاعب بالعبّاد والزّمّاد » فلا يخلْصْ منه إلآ علماؤهم . 

وقوله : ١‏ أنا أمنةٌ لأصحابي » الأمّة : الأمن . 

وقوله : أتى السماء ما توعد ) إشارة إلى تشققها وذهابها . 

لوال أتى أصحابى ما رعنية ؛ إشارة إلى وقوع الفتن ١‏ 
وكذلك عند ذهاب أصحابه . والإشارة إلى مجيء الشر عند ذهاب أهل 
الخير ٠‏ فإِنْه لما كان عليه السلام ؛ بين أظهرهم كان يبين ما يختلفون فيه 
ويدعو إلى الصّواب ٠‏ فلما عدم جالت الآراء واختلفت , إلآ أن كل 
صحابي يسند القول إلى الرسول في قول أو فعل أو دلا 
فقدت الصحابة قل النور وقويت الله . 

ا ١‏ وفي الحديث الرابع : « يجي ء يوم » القيامة ناس من 
المسلمين بِذّنوب أمثال الجبال يغفرها اللَّهُ لهم ويضعها على اليهود 
والنصارى » " . 

فإن قيل : كيف يكون هذا وقد قال الله تعالى : ولا تزروازرة وزد 
أخرئ 4 [فاطر : 417/18 فالجواب من وجهين : 


أة ها[ ع فلما 
نك السال) ‏ اط الفا 


. )”117/17( ينظر النووي‎ )١( 
. (؟) مسلم (7519؟)‎ 


لهي 1" انز عون الف ديعب كلها الهو و التضاو عق انعا 
اليهود والنصارى» فكأنّه سامح المسلمين فى شيء لم يسامح به غيرهم . 

والثاني : أن يضاعف عقاب اليهود والنصارى فيكون بقدر جرمهم 
مسي وله أن يضاعف ويخفف "2 . 

جدوع/ ؟ وفي أ الحديث الخامس: «المؤمن يأكل ) في معي واحدء 
ال 001 

المعى مقصورة وجمعها أمعاء ممدودة. قال الفراء: جاء فى الحديث 
معى عاد » وواحد أعجب إلى » وأكثر كلام العرب تلاكرة ؛ وربما 
أحرء قات بواحد دل علق جمع :+ كال التطابي '' ١‏ 

كوم حلي حين ضمت حوالبَغّا ومع جياه" 

ولهذا الحديث معنيان : أحدهما أن المؤمن دن الله عز وجا 
د لا يو ا 
فيكون المتناول منه قليلاً » فكأن المؤمن قد أكل فى معى واحد ». 


لخي 


4 


والكافر لا يبارك له 9 التسمية » ويتناول الشيطان معه فيذهب من 
الطعام كثيرء فكأنه قد أ أكل في سبعة أمعاء . 


والثاني : ان المؤمن ٠‏ لاستشعاره لحي 3 ونظره في حل المطعم, 
وحذره من حساب الكسب 3 يقل أكله » والكافر لا يهتم بشيء من 





. )977/11( الأربعين في إرشاد السائرين » (5؟١) » والنووي‎ ١ ينظر‎ )١( 


0( مسلم (5259) . 
لبشه / 1 5 ِ 5 
25 1 المذكر والمؤنث 0 للفراء 4 4 وديوات القطامي (ؤذة2 5 والنسوع ججتمح نسع . 
و 5 5 
سير تشد يه الرحال ٠‏ 


6 


ذلك فيكثر أكله » ولهذا المعنى ترى من قوي خوفه وحزنه نحيلاً » 
بخلاف أهل الغفلات. 

وقال أبو حامد الطوسيى”©2: معنى هذا الحديث أن الكافر يأكل سبعة 
افدافيه باكله العزسسه: ارانكوة قووك د سمعة أضعات شيرق تكن 
المعى كناية عن الشهوة» لأن الشهوة هي التى تقبل الطعام وتأخذه كما 
تأخله المعى ؛ وليس المراد به زيادة عدد مع يلكا علي وس المويق» 

وقد ذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث خاص في رجل بعينه كان 
يكثر الأكل قبل إسلامه ثم اسلم ققص ذلك » فذكرٍ ذلك لني كله 
فقال فيه هذا . وأهل مصر يروون أله أبو بصرة الغفاري » قال : ولا 
نعلم للحديث وجهًا غير هذا » لأنّك تجد من المسلمين من يكثر أكله؛ 
ومن الكقار من يقل أكله 2. وقد روى عطاء بن يسار عن جهجاه 
الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام » فحضروا مع 
رسول الله َك المغرب » فلمًا سم قال : « ليأخذ كل رجل منكم بيد 
جليسه» قال : فلم يبق في المسجد غير رسول الله كه وغيري» فذهب 
بي رسول الله كَكْةِ إلى منزله » فحلب لي عنزا فأتيت عليهاء حتى 
حلب لي سبعة أعنز فأتيت عليها ٠‏ فلمًا أسلمت دعاني إلى منزله 
فحلب لي عنرًا فرويت وشبِعْتُ » فقالت أم أيمن : يا رسول الله » 
ألبس هذا ضيفنا ؟ قال  :‏ بلى » ولكنه أكل في معى مؤمن الليلة وأكل 
قبل ذلك في معى كافر, والكافر يأكل في سبعة أمعاء ”" قُلَت: وإن كان 





(؟) « غريب أبى عبيق 11117004 
(") الحديث فى « المطالب العالية ؛ (51.0) »2 و« مجمع الزوائد ؛ (6/؟55). 


٠ 


هذا الحديث ورد على سبب فلفظه عام » ثم إذا حمل على كافر بعينه 
في أنه يأكل في سبعة أمعاء فكيف يصنع بالمؤمن الكثير الأكل ٠‏ وإنّما 
الكلام واقع على الأغلب » والسبب ما ذكرته لك ولا اعتبار بالتادر. 

17 4817 - وفي الحديث السادس : « فجعلّه لها فرطًا » 2. 

الفرط والفارط : الذي يتقدم إلى الماء لإصلاح ما يرد عليه 
أصحابه . 

6 4858 وفي الحديث 0 ١,‏ إذا عطس أحدكم فَحَمِدَ الل 
تَشسَمُّوه » وإذا لم يَحْمَد الله فلا تشمتو و7 

قال أبو عبيد : التشميت : الدعاء ٠‏ كقولك : يرحمك الله » وكل 
داع بخير فهو مشمّت ومسمت ٠»‏ بالشين والسين » والشين أكثر . وقا 
أبو على الفارسى : اشتقاق التشميت بالشين المعجمة كأنه الدعاء 
القيت علق لاح الله » مأخوذ من الشوامت وهي القوائم » واشتقاق 


!له 11 0 الممملة مم ٠.‏ النمف وهر الهدي 4 كه 0 إل سرهيدلةه 
التسمهيت لا مسييرن ء واو - و الك 2 و ب ع كا 


رمدو بن بوحكى ابر عبر ين عبد ابر كال :“كال اللي" معني 
التتميتة أنه الث عيلق: العمات وحتيق ما يلمك عليك: > ومعنى 
التسميت: + جعلك الله على سمت عى.. © 

49 586 - وفي الحديث الثامن : أ ن أبأ موسى انكاذن على عيمر 
و وح ال ا ود ما ردك ؟ قال : 





دس 


د اه 1 . برالذة سعزل يلاك 4 51ا! ع ٠.02‏ إساه 
قي يفول ٠‏ 7 ال سستدان ناز كشال سد 3 . الما لمدي 


: مسلم (88؟5؟) وفيه : 7 إذا أراد الله وحفة م قبض نبيها قبلها فجعله‎ )١( 
. مسلم(5995)‎ )0( 
, 4 ينظر « اللسان - سمت غ) شحمكت‎ )"( 


لحر 


توالا قملك ولت © اتتعاء. أ بن اغب فتوزرا” , 

اعلم أن عمر لم يشك في خبر أبي موسى ٠»‏ وإِنّما خاف أن يتهجم 

غيره مهن يُشكْ فيه على الرواية » فأدب الغير بطلب البينة من أبي 
ليحبطن عملك * [الزمر : ه:] ظ فإن كنت في شك » [يونس : 44] وكما قال عليه 
السلام : « لو سرقت فاطمة لقطعتها ) '". 

ع/ 5 2 وفى الحديث التناسع : في شأن ساعة الجمعة : 
سمعت رسول الله يكِةِ يقول : « هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 
تقضى الصلاة » 99 . 

ظ أما ساعة الجمعة فسيأني في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
عن النبى يل أنه قال : « فى الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل ربه 
شيئًا إلا أتاه 6 وهذا الحديث قد بين وقت تلك الساعة . وقد روى 
جابر عن النبى كَلدِ أنّه قال : « التمسوها آخر الساعات بعد العصر )© 
ومن حديث أنس عن النبي كك : « التمسوها فيما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس »© وفي حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن 
النبى يَكليهِ سكل عنها فقال : ١‏ ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن 
8# : 

تقضى الصلاة 0" . وهذا كثير هو ابن عبد الله بن عمرو بن عوف بن 
)١(‏ مسلم (51954) . 


(؟) البخاري (7”51/0) » ومسلم .)١1588(‏ 

() مسلم (867) . 

(:) الحديث (خرىكم١)‏ . 

.)٠١ ١ /9( النسائي‎ )6( 

(5) الحديث في الترمذي (-55) وابن ماجه )١١78(‏ . 
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زيد بن ملحة المزني » ويكنى عمرو أبا عبد الله » وله صحية صحة )١‏ وفي 
حديث فاطمة بنت رسول الله يكل أنها سألت النبى يلل عنها فقال : 
«إذا تدللى نصف عين الشمس للغروب»"" قال أبو بكر الأثرم : لا تخلو 
هذه الأحاديث من وجهين : إما أن بعضها أصح من بعض . وإما أن 
تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كانتقال ليلة القدر في ليالي العشر. 
١‏ 487 وفي الحديث العاشر : كان رسول الله كيه يسمي لنا 
نفسه أسماء فقال :7 أنا محيةة و أحيك: والمقفي. ونبي التوبة » ونبى 
المرحمة»”" وفى رواية: «الملحمة) . 1 
اعلم أن لنبيّنا للاثة وعشروية امتوا" :: محمد وأحمدء والماحي. 
والحاشرء والعاقب» والمقفي. ونبي الرحمة» 2 التوبة» ونبي 
الملحية؛ ٠-والشاهك»..‏ والميشر»ه: .:والتدير:- ,والفجوك 6- والقتال. + 
والمتوكل» والفاتح» والأمين» والمصطفى» والرسول, والنبي » والأمي , 
والقَتّم . فقد جعلوا هذه كلها أسماء » ومعلوم أن بعضها صفات . 
ومعنى الماحي: الذي يمحى به الكفر. والحاشر: الذي يحشر 
الناس على قدميه ؛؟ أي يقدمهم وهم خلفه . والعاقب : آخخر الأنبياء . 
والمقفي في معناه ؛ لأنه تبع الأنبياء » وكل من تبع شيعًا فقد قفاه . 
والمرحمة بمعنى الرّحمة . والملاحم : الحروب . والضحوك صفته 
في التوراة » قال ابن فارس : وإِنّْما قيل له الضحوك », لأنّه كان طيب 


. )9/9( ) ينظر « الإصابة‎ )١( 
100 »م دلخي بم لاسوم‎ 
١ ١ اننا تراث‎ 


(9) مسلم ( 5806 ) وينظر المسند (5/ 398 . 504 ٠‏ 101 ). 
(4) ألف ابن فارس كتابًا في أسماء رسول الله كلكِْدٌ ومعانيها جمع فيه عشرين اهما وقترحيا 


ء» 2575١‏ وفيه مصادره . 
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النفس فَكهًا » وقال : ١‏ إني لأمزح » ” . والقنّم من معنيين اهنا 

من القثم وهو الإعطاء » يقال: نّم له من العطاء يقثّم : إذا أعطاه » 
وكان عليه السلام أجود بالخير من الريح الهابة . والثاني: من الها 
وهو الجمع ٠‏ يقال للرّجل الجموع للخير قثوم وقنّم . 

*" +*5/ 5/8 وفي الحديث الحادي عشر : ١‏ إن الله لا ينام , ولا 
ينبغي له أن ينام » ”" . 

أي أن النوم يستحيل عليه . 

والقيظ :"تدك عمنتال: + اكت لشي و يط ]5 غدل > 
وقسط يقسط فهو قاسط: إذا جار . ويحتمل الكلام معنيين : أحدهما: 
أن يكت القي1 بميزان » والذي يزن يخفض ويرفع . والثاني : أن يكون 
المعنى : يخفض بالعدل ويرفع بالعدل”". 

وأما الحجاب فينبغي أن يعلم أنه حجاب المخلوق عنه لأنه لا 
يجوز أن يكون محجويًا » لأن الحجاب يكون أكبر مما يستره ويستحيل 
عليه سبحانه أن يكون جسمًا أو جوهر أو متناهيًا محاذيًا ٠‏ إذ جميع 


.) ١7/4 ولاأقول إلا حقًا ؛ مجمع الزوائد‎ ١ : وتمامه‎ )١( 

(1) مسلم (175) ع ولم يرد في ر (ولا ينبغي له أن ينام ). 

(*) عبارة الحديث « يخفض القسط ويرفعه » وقد نقل النووي )١5/7(‏ أن القسط الميزان» 
والمراد أن الله تعالى يخفقى الميزان ويرفعه بما يورن به من أعمال العباد المرتفعة » 
ويوزن من أرزاقهم النازلة. وقيل: المراد بالقسط الرزق » الذي هو قسط كل مخلوق... 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وما ورد في ذلك 
من الآثار عن الصحابة والتابعين علم بالضرورة علمًا يقينيًا لا يستريب فيه أن لله حجابًا 
وحجبًا منفصلة عن العباد يكشفها إذا شاء فيتجلئ . وإذا شاء لم يكشفهاأ»؛ ‏ 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري' للدكتور عبد اللَّه الغنيمان ‏ وقد نقل كلام شيخ 
الإسلام من كتابه «نقد التأسيس» المخطوط . 
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ذلك من علامات الحدّك” , 
يي م عرو 

وقوله : : الآحر فك سس كات ويد قال أبن عيك : ويقال فى السبحة 
إِنْها جلال وجهه ونوره ٠»‏ ومنه قيل سبحان الله » إنما هو تعظيم له 
وتنديه . قال:: 0 الحرف ديه الحديث (), 
يذه بالليل ليتوب مسيء د بذه ا الليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها ٠‏ ©. 

لما كانت التوبة كالمبايعة والمعاهلة حصل ضرب مثل هذا المثل 
لها . فأما طلوع الشمس من مغربها فعلامة على امتناع قبول التوبة. 

4478 - وفى الحديث الخامس عشر: قال حطّان: صليت 
خلف أبي موسى ٠‏ فلّما كان عند القعدة قال رجل من القوم : أقرت 
الصلاة بالبر والزكاة » فلّما سلّم أبو موسى قال : أيكم القائل ؟ فأرم 
القوم . فقال : لعلّك قلتّها ياحطان . قلت : ما قلتها » ولقد رهبت أن 

قوله : عند القعدة يعنى حالة القعود. 

وقوله : أقرت الصلاة بالبر . هذا الرجل تكلم بكلام من عنده في 
الصلاة » فلذلك أنكر أبو موسى . 

وأرم القوم : سكتوا مطرقين ٠‏ قال الشاعر: 
)١(‏ وهذا شرح ل ١‏ حجابه 9 ؟ وينظر النووي )١9/”(‏ . 
١ )5(‏ غريب أبى عبيد ؛ (”/ 7/ا١)‏ . 
(:) وهو حطان بن عبد الله الرقاشي » والحديث في مسلم (5084) . 

مم 


7 00 وم 8 


يَرذْنَ والليل مم طائرة:" 

ورهبتا ٠‏ خمت : 

ويقال : بكّعْت الرجل أبكعه بَكعًا : إذا استقبلته بما يكره. 

والمغضوب عليهم اليهود . والضالون التصارى . 

وآما قوله آمين ففي معناها ثلاثة 

أحدها : أنها بمعنى : كذلك يكون ٠»‏ حكاه ابن الأنباري عن ابن 
عباس . 
والثاني : أنّ معناها اللهم استجب ٠»‏ قاله الحسبن » واختاره 
لزجاج . 

والقّالث : أنه اسم من أسماء الله عز وجل » قاله مجاهد . وقال 
هشام بن الكلبي : معناها : يا الله » 0 يضمر الداعي : استجب . وقال 
ابن قتيبة : المعنى : يا أمين ء أجب دعامًا » فسقطت ( يا »© كما 
سقطت في قوله تعالى : 9 يوسف أعرض عن هذا # [يوسف: 74] ومن 
طول الألف فقال آمين أدخل ألف النداء على ألف أمين » كما يقال : 
آزيد » أقبل » ومعتاه : يا زيد''. وقال ابن الأنباري : هذا القول خط 
عند جميع النحويين ؛ لأنّه إذا دخل ١‏ يا » على 7 أمين » كان منادى 
مفردًا » فحكم آخره الرقع » فلمًا أجمعت العرب على فتح نونه دل 
اه عاد وإِنّما فتحت نونه لسكونها وسكون الياء التي قبلها. 


3 2 فم 





8 الرجز في الصحاح - رم ( وهو في اللسان رم لحميد الأرقط‎ )١( 
. )١؟(‎ » تفسير غريب القرآن‎ ١ )9( 
. )١ا//1(‎ » النص كله فى « الزاد‎ )*( 
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وفي أمين لغتان : لمر ا 0 قال : 
واتكيدنا"؟ آبو العاسن عن انين الأعرابي 
- لير 

مقن الله سيا نين ضنازة الحم 00001 
01 - اس 2 3 أ[ 
أمين وأدى الله ركبا إل بخير ووقاهم حمام || 5 ادر" 
وأنشدنًا أن اله اف 
تباعد مني فطحل إذ سألته أمينَ فزادَالله مابيننا بعدا""' 
وأنقيدنا أبو العباس : 

- م اج لصيل 3 0000 و ّم 2 5 
نارف لااسلتى جينا اننا ويرحمالله عبدا قال امين]"" 
0 ع - - 2 0 7 
أمين ومن أعطاك منى هوادة رمى الله فى أطرافه فاقفعلت”) 


وأنشدلى أبى . 


300 الأنا جر .»| أ همه إأه لي + !ةو سآ 


)١(‏ هذا كلام ابن الأنباري . وقد نقل المؤلف الشواهد عنه وخلط بين ما هو شاهد على 

قصر الهمزة وما هو على مدها ». كما نقل عبارات ابن الأنباري : وأنشدني اشنا 
بما يوهم أنّه المنشد . 

(؟) : الزاهر » )١157/1(‏ » و0 الزاد » ٠» )١7//١(‏ وه اللسان ‏ أمن » ٠‏ عن اين بري . 

١ )*(‏ الفصيح © (85) ٠‏ ونسبه الهروي في شرحه لجبير بن الأضبط » وهو دون نسبه في 
( معاني القرآن » للزجاج )17/1١(‏ » وه الزاهر » )١11/١1(‏ ء و( الصحاح ‏ فطحل»؛ 
أمن» ء و الزاد ؛ )17/١(‏ » والقرطبي )١58/١(‏ . 

(8) البيت للمجنون - ديوانه (85؟) . وهو في : الفصيح » (87) » وه المعاني؛ 
للرّجَاح )١7/١(‏ » و« الزاهر » )157/١(‏ . وه الزاد » ٠ )١18/١(‏ والقرطبي 
(78/1) . 

١ )5(‏ الزاهر » (157/1) ء وه الزاد » )١18/١(‏ . واقفعلّت : تشئجت . 


ع 


فقلت له قد هجْت لي بارح الهوى 
أصاب حمام الموت أهوتنا وَجْدا 
أمين وأضناه الهوى فوق مابه 
أمين ولاقى من تباريحه جهدا " 
وقوله : « فتلك بتلك » فيه وجهان : 
أحدهما : فتلك الدعوة متعلّقة بتلك الكلمة . أي أن استجابة 
الدعاء المذكور في الفاتحة معلّق بآمين » وقول : سمع الله لمن حمده 
مَعْلّقَ تقول + ينا ولك"'الحمد: 
والقّاني : أن الإشارة إلى الصلاة . والمعنى أن صلاتكم معلقة 
بصلاة الإمام فاتّبعوه ولا تخالفوه . 
وقوله : سمع الله لمن حمده : أي أجاب الله من حمده » وأنشد 
ابن الأعرابي : 
0 لل 
دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع مأ أقول 
وقوله : يسمع الله لكم : أي يستجيب . 
وق تق تتمير ينا الدللنا يمه العديف : 


31 2 


.)١18/1١( » الراد‎ ١ )١( 
ويسمعم : يجيب‎ . )١95/١( » و3 الزّاهر‎ » )١15( هو لشمير بن الحارث  «النوادرة‎ )0( 
واهذا فول فاسد حعتاة...‎ 


8 


21/١ 


كشف أ لمشكا من بد 
جرير بن عبد الله البجلى”" 





روى عن رسول الله ولك مائة حديث . 
الصحيحين خمسة عشر حديثًا" . 

6 556 فمن المشكل في الحديث الثالث : كنا جلوسًا ليلة مع 
النبي مله فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال : ١‏ 5 سترون 3 
كما ترون هذا ء لا تضامون في رؤيته » ”". 

هذا تكبيه بإيضاح الروية لا بالمرئي .وقول 3 لا قضامون © قد 


رويت على ستة أوحجه 22: 


الرواية الأولى : تضامون بضم التاء وتخفيف حالم وعابها اكت 


0 


11 ليه لأس ٠.‏ 110 1 


الرو وأة» والمعنى : ذ ينالحم ضيم )2 والفسيم لجخم ورجل 
مضيم: مظلوم . وهذا الضيم يلحق الرائي من وجهين : أحدهما : من 
مزاحمة الثّاظرين له . والثاني : من تأخخره عن مقام الناظر المحقّق 


, )57”./75( ) ؛ و« السير‎ )775/١( ) الطبقات » (44/5) . و« الاستيعاب‎ « )١( 
. )57#/1١( )» و«الإصابة‎ 

(5) وهي ثمانية للشيخين . وواحد للبخاري » وستة لمسلم . 

(5) البخاري (005) ؛ ومسلم (588) . 

(5) قال النووي (6/ )١5-‏ : فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي . 

(5) ينظر البخاري (475/ا ‏ ا9/7) ء و« المعالم » (9/5؟” , .*3) . و3 الفتح » 
(6اره؟:) . 


لد 


فكأن المتقدمين ٠‏ ضيامه و ور ان ؛ عز وجل يستوي فيها الكل ولا 
سبق بالرؤية أد وم تليق ( والأصل )0 حون ( فألقيت عد زناء 

والرواية الثانية : تضامُون بضم التاء وتشديد الميم . 

والثالثة ل ا الميم . حكاهما الزجاج ُ وقال : 
المعنى فيهما : لا تتضامُون : أي لا ينضم بعضكم إلى بعض » فيقول: 
هذا لهذا : أرأيته ؟ كما تفعلون عند النظر إلى الهلال. 

والرواية الرابع :لا تضارون بضم العاء: 


وا ٠.‏ ! سب : مو ٠ه‏ أروت رف العا 
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ء والراء مكان الميم في الرواسة 
مشددة » ذكرهما الزجاج وقال ؟ الفىن :: لا«قضاروة + أي لا يضار 
بعضكم بعضًا بالمخالفة في انلف يقال 4 قاورت الر جا اخناده 
مقيارة وضؤازة + إذا خالققة :.. وقال ابو .يكن بق الاشاري. + هو 
افون اهن ال ا أي لا يتنازعون ويختلفون » قال الشاعر : 
فيلتئم اصع صّدع الإخاء ويترك أهل الضّرار الضّرارا 
والرواية السّادسة : تضارون بضم التاء وتخفيف الراء . وقال ابن 
القاسم ال اوه بدن المسير بالف رعو الف واد 1 أي لا 
يقع لكم في رؤيته ضر إما بالمخالفة والمنازعة » أو لخفاء المرئي. 
وقوله : استرون ربكم عيانًا ؛ ذكر العيان تأكيد للرؤية و تحقيق لها, 
٠ 0‏ فإن استطعت أل تفلا على صلاة قبل طُلوع الشنمس » 
يعنى: الفجر » « وقبل غروبها » يعنى: العصر . ووجه المناسبة بين ذكر 
رح ومس اسه نافيل القرب: ف فرنه قال عر ربكل في صلاة 


٠ 


و 


صلاة د : ووم فم [البقرة : .778] نكائه يقول : 5-07 
ل أ 
عبد 0 6 ل ؟ الات 00 انيع لاد 


(المائدة )0 . 


هم 


وفائدة هذا أنّه قد خص عموم القرآن بالحديث . 
2 4 - وفيٍ الحديث السابع : 00 استنصت لي الثاس » ثم 


استنصت : أي مرهم بالإنصات . 

وقد بِنَا فيما تقدم أنه من قاتل مسلمًا بلا تأويل فإِنّما قاتله لإسلامه 
فيكفر بذلك . 

م ١ه‏ وفي الحديث الثامن : فى إحراق بيت كان للجاهلية 
يقال له الكعبة اليمانية » قال جرير : ما جئتك حتى تركناها كانها حمل 


لجرت" 


وشبّه ما بها من آثار الإحراق والنقض بما بالجمل الأجرب. 


2 + 





1 التشائق 8009 رصيله (100) . وكان يعجبهم هذا كيين العلياء كانكيري أن 
آية الوضوء التي في « المائدة » ناسخة لأحاديث المسح على الخفين. 

9 البخارى 0+1 سيك 039 

(9) البخاري ل ومسلم (5ل/ا؟ ؟) . 


حر 


507/8 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
عِ ين يزان 7 
رأيت رسول الله كَل يلوي ناصية فرس بإصبعيه ويقول : ١‏ الخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة » 7 . 
النواصي جمع ناصية ٠»‏ والناصية : نيه شعغر الراشسن من الآدمي 3 


وهو من الدابة شعر القفا » وهذا ماد كه شمن والمراد الكل 2 
وقد يقال عن العبد : ناصية مباركة . 


وقوله : ١‏ الأجر والغنيمة » جامع لفوائد الدنيا والآخرة . 
ا لت رسول الله كَل عن 
نظرة الحا ة فأمرني أن أصرف بصري " 


نظرة الفجأة : هي وقزع اليصر على مالم يقصد بالتفر: تلك حا 
قد جمعت وصقّين : أحدهما: أنّْها لم تقصد » فلا إثم . والثّاني : أ 


الطبع ليس بحاضرء مى وقع الب على شخخص تصرف في الال 


كان كأن الإنسان لم يرء فأمًا إذا استدام أو كرّر حضر الطبع فوقع الفساد. 
/:1١١‏ 5*5 وفي الحديث الثالث : 0 الاير 
عدكم وهواراض 14 


المصدق هاهنا هو الساعي لجمع . الزكاة . ومصدقو رسول الله يَكِلٍ 
كانوا من خيار مصدقيه » فلا غش فيهم ولا كَدَر » فكأنّه عرض 


للمعطين بأنكم أنتم المتضرون في أداء الحق حين قال وقد شكوا 


. )» بإصبعه‎ ١ مسلم (1817/7) وفيه وفي الحميدي‎ )١( 
. ويقال فجأة وفجاءة‎ )5١59( مسلم‎ )6( 
.)989( مسلم‎ )77( 


زخرف 


5 7 و غ 

0 و 20 
مصدقيه: « أرضوأ مصدقيكم 

5080 وفي الحديث الرابع : ١‏ أيما عبد أبق فقد برئت منه 
الدمة» 5 . 

ذمّة الإسلام أوجبت على السيد مراعاة العبد وألا يحبسه ولا يعاقبه. 
فإذا أبق جاز له أخذه وحبسه وعقوبته. 

و 5 

وقوله : « لم تقبل له صلاة ؛ محمول على إذا ما استحل الإباق 0 
وبذلك يكفر ١‏ فقد يمتنع قبول الصلاة بالمعصية ٠»‏ فإنه قد قال عليه 

5 5 . رم داج ب ءِ 
السلام: « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما » '"' ويجوز أن 
و ٠.‏ ا ل اع 
يراد بالكفر كفر النعمة ٠‏ والله أعلم. ا 0 

ئ إئ 3 

6054 وفي الحديث الخامس : جاءه قوم عراة مجتابي النمار 
0 3 اه و 7 01 
أو العباء » فتمعر وجه رسول الله علقاة 9 . 

النمار جمع دمرة : وفىي كساء من صوف ملون ميخطط 
واجتابوها: قطعوها فليسوها » وأصا الجوب القطم » ومنه : 8 جابوا 
ها ء ٠‏ م خبدي وود 2 - كن م 401 بو 7 5- 
الصخر بالواد © [الفجر : 4] . 

والعباء جمع 3 واحده عباءة وعباية : وهى ضرب من الأكسية : 

تمعر : تغير مما شق عليه من أمرهم. 
)١(‏ وهو رواية في الحديث السابق. 
»2 مسلم (14» 6) ., 
(5) الترمذي )١1875(‏ وحسنته » وهو فى « المسند » )1١91/60(‏ ؛ و« المطالب »© )١٠١35/7(‏ 

.)0098-( 


.2)١١515( مسلم‎ 20 


ارخردة 


وأصل الكوم ما ارتفع وأشرف . 

وقوله : كأنّه مذهبة ؛ كان شيخنا أبو الفضل بن ناصر يقوله بالذال 
[الحمصية لاض ١‏ فين إل للون؟ لدعي نوا تر قفد ع كان الفعين ٠‏ كانه 
را وتكية :1 ان طن لهي . وقال أبو عبد الله الحميدي : كأنه 
مُدهنة » بالدّال غير المعجمة والنون » قال : والمدهن نقرة في الجبل 
على واج اح ررس ا ع ا 


اأينئةة ىه كأأإى , 2* 9 صفاء م باش ل ر بصفاء هذا الماء 
بي ا د 10 ا سي ١‏ ححا _ ور إشراف ررق 70 


المستتقع في الحجر أو يصفاء الدع 0 
وقوله . : ٠‏ من سن في الإسلام سئة حسنة » أي فعل فعلاً جميلاً 


فاقئّدي به وكذلك إذا فعل فعلاً قبيحا فاقتدي به فليجتهد الإنسان في فعل 


خرن ولق ثوايه يع غواتم ولخد وتم فغل شر يتاركة إثمه بعك تله 
46 0ه وفى الحديث السادس : « من يحرم الرفق يحرم 
الخير)”'" . 1 
وهذا لأن عموم الأشياء لا تم إل بالرفق ٠‏ فإذا حرمه الأثيان لم 
كك خرض هنتم .. 





: مذهية 4. . ينظر شرح الحميدي ية 


000 





قاست معد مع بم اس سم سم مفدييت 


ع 
آي 
«* 
ع >« 
حسمي 
: 





ا ع 2 
كئْ ع واجه ُ 3 
1١ © 1 ٠ !‏ 
الل 1111 1 1 001 
5 كن 1 . 5 05 ص 2 
وجملة ما روى عن رسول الله وَل خمسة وأربعون حديثا » أخرج 


له منها في الصحيحين ستة أحاديث ". 

6 فمن المشكل في اليك الأول رابك سول الله 
يكل فرأيت' بياضًا تحت شَقته السفلى العنفقة 27 . 

العتفقة : الشعر الذي تحت الشفة السفلى » وقد كان رسول الله 
يِه شاب يسيرا » وقد ذكرنا شيبه وما روى من خضابه في كتاب 
(الشيب 0 

وقوله : أبري النّبل. التّبل : السهام » وبَريّها إصلاحها . وأريشها: 
تعمل نهنا ار مق + 

5ه 2 وفي الحديث الثاني : أتيت 2 يله بمكّة وهو 
بالأبطح» فخرج بلال بوضوئه » فمن ناضح ونائل 7 . 

الأبطح والبطحاء والبطيحة : كل مكان متسع فق الأوض: 





2125 /9( > و« الاستيعاب ةة) .و2 السيز‎ ٠» )١؟9/5(‎ » ينظر « الطبقات‎ )١( 
.)1١ 57/1( و( الأصابة ؛‎ 

(9) اثفق الشيكان على ثلاثة » وانفرد البخاري بثلاثة . 

(6) البخاري (3”6016) ؛ ومسلم (5955؟) ., 

(5) البخاري (181 6 79/5) ء ومسلم (007) . 


3” 


والوضوء بفتح الواو : الماء الذي يتوضاً به. 

والناضح : الذي يأخذ منه شيئًا يسيرً . والنائل ينال أكثر من ذلك . 
والبذل <: نداوة الين: 

وأنتبع .فاه : أميل معه يميئًا وشمالاً . 


ويقال 5 البقاء ل" 
والعئزة الحرية ه وركزها : أثيتها في الأرض . 
0٠١ 7‏ - وفى الحديث الثالث : أمر لنا بثلاثة عشر قلوصً ©©. 


ين 


ب 


الذل م ٠‏ الء فك 11 7 


القلوص : الناقة الطويلة | 
7 
التوق: + 

وقوله : كان قد شمط : الشمط : اختلاط الشيب بسواد الشعر : 

قن 
ومنه سمي الصباح شميطًا لاختلاطه بباقى ظلمة الليل . 
4 

6١١ 4‏ - وفى الحديث الأول من أفراد البخارى : 

زار سلمان أيا الدرداء » فرأى أم الدرداء متَبَذلة . 

أي في ثياب البذلة : وهي خلاف ثياب التجمل والتزين » وكان أبو 
الدرداء من الزهاد » وكذلك كان سلمان لكئه كان أفقه من أبى الدرداء. 
. 1 5 7 س2 8 0 
ولذلك جاء فى حديث آخر : أن النبى علي قال له : يا عويمر , 
)1١(‏ « الزاهر ؛ (1/ ل 181) , 
() البخاري (57 5" 7"8055) ومته الألفاظ المشروحة هنا » ومسلم (157*57). 


افر 


سلمان أفقه منك » 2. 

وقد مضى خلق كثير من الزّهّاد ولت علومهم . فحملوا على 
الثفوس فوق الطاقة من التعبّد وهجر ما يصلح النّفس ويقيمها ٠‏ ظنا 
تيم بان اللوراة سق العد ذاه © بونذ أخرنى طلتهم بون العقوية ينا 
طلبوا به المثوبة » فكم فيهم من سالك طريق الرهينة وعنده أنه على 
الشرع » وكم فيهم من" تزوج وتزك الروجة لانايما ولا ذات بعل ء 


نفسه ما يصلحها حتى خرج الأ مر به إلى الأمراض الشديدة » وإنما 


البدن كالناقة والتفس كالراكب 6 ومتى لم يرفق الراكب بالناقة قة لم 


رع 0 0509 2 
ملغة ان ميا ا هاه ال بهذا ع و ا تار 
00 كتعختينا نها تسالل) ستتايم” ألير تمسق لا ون 2-5 ل إحاني ل لح كي اران 


مذكور 5 إذا كان على خلاف انه 

689 15ه - وفي الحديث الثاني : نهى عن ثمن الدم » وثمن 
الكلت + وكميت البغي ". 

أما ثمن الدم فالمراد به أجر الحجام » وهذا على وجه الكراهة » 
وإنما كره لوجهين : أحدهما : أنه لا يعرف قدر ما يخرج من الدم 
فيتهيأ قطع أجرة لذلك . والثّاني : أن هذا مما يعين فيه المسلمون 
بعضهم بعضاء كغسل الميْت ودفنه » فلا ينبغي للمسلم إذا احتاج إليه 
أخوه المسلم في هذا أن يأخل عنه أجرة . 

ونان لكان دنا له عرز بنع وإن كان معلما:.. واقال المسف + 


. )245“/١( ) الطبقات » (55/5) : و2 السير‎ « )١( 


. في ر في هذه وما بعدها « ممّن © بدل  من » . وكتبت هذه فقط «ممّن؛ في س‎ )١( 
.)67 57 ,)73١85( (؟) البخاري‎ 


يفره 


يجوز . وعن المالكية كالمذهبين. والحديث دليلنا!؟» وقد روى النهى 
عن ثمن الكلب أبو جحيفة » وأبو مسعود البدري» وجابر بن عبد الله 
زكر ادي فى الصحيح” . وقد ثبت أن ظاهر النهي التحريم إلأ أن 
تظهر قرينة أنه نهي تنزيه كأجرة الحجام » فإنّه لما أعطى الحجام أجرة 
علمنا أنه نهي كراهة . قال أبو سليمان الخطابي : نهيه وةِ عن ثمن 
الكلب يدل على فساد العقد ؛ لأن العقد إذا صح كان دفع الثمن مأمورا 


2 35 


به » فدل نهيه على سقوط وجوبه » وإذا بطل الثمن بطل ' البيع ؛ لآن 
البيع إنّما هو عقد على شيء معلوم » وإذا بطل الثَمن بطل المثمن”". 
سوروت العام : « فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها»”'؟ فجعل حكم 
الثمن والمثمن سواء. 

وأا البغي فهي الرانية » 0 يضربون على الإماء الخراج فيؤدين 
أجرة أعمال يعملنها » كالخبز وغيره » ويتعبن من خلال ذلك » فيصير 
كسبهن شبهة » فأما إذا لم يعلم لها كسبًا إل البغي فهو حرام بحت 

وفى هذا الحديث : لعن الواشمة والمستوشمة . وقد سبق في 
عه ان عو ْ 

وفي الحديث الثّالث : « لا آكل وأنا متكئ ”0 . 





.)507/5( » و المغني‎ . )١55 -١١5/57-( 4» الاستذكار‎ ١ ينظر‎ )١( 
.)١811 ٠ 558( ينظر‎ )١( 

. 2٠١١5 7/5( » الأعلام‎ « )5( 

(4:) البخاري (5777) »ع ومسلم (كمه١)‏ . 

(4) في الحديث .)5١6(‏ 

(5) البخاري (57"98 2 0999) . 


28 


المشهور في معنى هذا الحديث أنه الاتكاء على أحد العاليي: وفي 
ذلك شيئان : أحدهما : أنه فعل المتجبرين ا والثاني : أنه 
بحن عن نزول طعا كما رويني إلى المح زريطا ل يسام موز اميق 
يناله الأكل من مجاري طعامه. وكان أبو سليمان الخطابى يذهب إلى 
مذهب فيه بعد فيقول: المتكئء هاهنا هو المعتمد على الوكاء الذي 
تحته» وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ» والاتكاء مأخوذ من 


3 ا 0 00 سج هه الل 9 هه بٌ هم ها ئه .2 شدها الى 2 2 الو و كاء 
ا يات سر 2 بد 2 حي اي يي م رةه ع يب 
الذي توحته )6 فالمعنى : أنى ِ ذا أكلت لم أقعدل متكعًا على الأوطئة 


- 


ا ل ولكني أكل علْقَة فيكون 


ا . ون م أنه كان ا « أنا عبد 0 
قعودى ل ٠.‏ وبر زر 5 آئه” ف مساحيا ‏ ور يعوا نا ٠.‏ رأ" 
نما يأكل العيد 606 
دن ونا نت 


. )٠١ :8/5( » الأعلام‎ « )١( 
.)١١6 /5( » الدر المنثور‎  )5( 


5 








لحل 
1 : || 59 كا من 


حديث عدي بن حاتم الطائي”" 


وجملة ما روى عن رسول الله يَكيْةّ ستة وستون حديئً : أخرج له 
منها فى الصحيحين خمسة”". 

5١15 0١‏ - فمن المشكل في الحديث الأول : « إذا رميت 
بالمعراض فخرق فكله » وإن أصابه بعرض فلا تأكله » . 

المعراض : نصل عريض له ثقل ورزانة » فإذا أصاب بحده قطع 
دك 2 وإذا عالت سرقيه ركد كافك ةا والشر و الطين :. 
والخارق من السهام ما أصاب الغرض وأثّر فيه. 

واعلم أنه يشترط في إباحة الصيد ثلاثة أشياء : أهلية الصائد . 
وصلاحية الآلة » وكيفية الاصطياد . فأما الأهلية فأن يكون الصائد من 
أهل الذكاة كالمسلم والكتابي . فأمًا الآلة فنوعان : جوارح وغير 
جوارح؛ فالجوارح نوعان : حيوان ومحددء فالحيوان نوعان : أحدهما 
يصيد بنابه كالكلب والفهد والتمر ٠‏ والثاني بمخلابه كالبازي والصقر 
والعقاب والشاهين . وإنّما يباح مينها بعد التعليم» ويعلم التعليم بأن 





4١١‏ « الطلقات © /5١‏ ؟؟) ع 4« الاستعات © إ#/ )١5 ١‏ ع :3 الس © (#/ ١57‏ ) ء 
م1 * 7 مايا ةد 7 1 ات يا د - : 7 1 جيتس 20 . , 


اا ا 0 
* 


و«الاصاية » (7/ -55) . 


(؟) اتفقا على ثلاثة » وانفرد مسلم باثنين . 
فرق البخاري (1/0ه) وما بعذه 6٠‏ ومسلم .)١979(‏ 


فنا 
لمذا 
آي 


يرسله فيسترسل ٠‏ ويدعوه فيرجع ٠‏ ويشترط في تعليم ذي الناب ألا 
يأكل ما أمسكه ولو مرة . وقال الشافعيى وأبو يوسف ومحمد : حد 
تعليم سباع البهائم أن تصيد ولا تأكل ثلاث مرات . وأمًا ذوو المخلاب 
فلا يشترط في تعليمهن ترك الأكل ؛ لأنهن يعَلَمْن بالأكل » وذوو النَاب 
يعلّمُن بترك الأكل ٠‏ فإن أكل.ذو التّاب من صيده بعد تعلّمه لم يحرم ما 
يقدم من صيوده خلاقًا لأبي ) حنيفة » وهل يحرم ما أكل منه ؟ فيه عن 
أحمد روايتان » وللشافعي قولان : فإذا أدرك الصيد وفيه حياة فمات قبل 
أن يذكيه » فإن كان ذلك قبل الشدره على تناكيتة أريع. + :وإ لأمكنة )قل 
يذكّه لم يبح » وهذا قول مالك والشافعيّ » وقال أبو حنيفة : لا يباح 
في الموضعين "' 

فأمًا الكلب الأسود فعندنا أنه لا يباح صيده وإن كان معلّما ؛ لأن 
النبي يله أمر بقتله » والأمر بالقتل يمنع ثبوت الند ويبطل حكم الفعل» 
فيصير وجوده كالعده”©. 

وأمًا الجارح من المحدد فكل ما رمي به الصيد فجرحه وأنهر دمّه ؛ 
١‏ لكا رار ول < لفت بوم » الإلدرضي العيا بحرا عر 

قله ولم يجرحه لم يّحل » وهذا المشار إليه في هذا الحديث بقوله : 
35 أصابه بعرْض فلا تأكله الأنه: إذا أصنابة بعرضة فزئما أصباته عه 
لحي لاحديدها الذي مهيل اندم . فإن نصّب منجلاً أو سكينا فجرح 


5 


(0) ينظر تفصيل الكلام في ذلك في « الاستذكار 6 /١6(‏ ؟587؟) 2 وذ البدائع ) (55/0). 
وما المغني ) (١/لاه؟)‏ . وذ المهذب ») (1/١6ه5)‏ , وما بعد الصفحات 
المذكورة. 

(؟) ١‏ المغف »(١//ا1؟"؟).‏ 


غ١‎ 


الصيدَ فقتلّه حل . وقال الشافعي : لا يحل”". 

وأمًا غير الجوارح كالشبكة والفّخ فإنه إذا حصل فيها الصيد لم يبح 
أكلّه حتى يدرك وبه حياة 0 فيذكى”" . 

وأما كيفية الاصطياد فيشترط فيها ثلاثة أشياء 2: أحدهما: التسمية» 


٠. [+‏ 16 88 
ار لور وان إحارك التسوية تجن جمد 


أربع روايات. إحداهن : لا يحل الأكل سواء نسي أو تغمك: + - وهذا 
قو الشعبي وأبي ثور وداود . والرواية الثانية : إن تركها عامدًا لم يحل 
وإن نسي حل » وهذا قول أبي حنيفة والثوري ومالك . والثالثة : إن 
نسيها على, السهم حل الأكل » فأما على الكلب والفهد فلا . والرابعة: 
يحل الأكل سواء تركها عامدًا أو سهو » وهو مذهب الشافعي . 

وقوله. :. افإن خالطها كلاب © وهذا لأنّه لا يدري أكلبه الذي سمى 
عليه عقر هذا الصيد أم غيره » والأصل الحظر . 

وقوله : « فَإنُ أخذ الكلب ذكاة » أي قائم مقام الذكاة . 

وقوله : ١‏ فإن وجلته غريقا في الماء فلا تأكل » فإنك لا تدري الماء 
قتله أم سهمك ) اعلم أنّه إذا كانت الجراحة غير موجبة ثم وجد في 
الماء فإنّهِ لا يحل أكلّه قولاً واحد) » فإن كانت موجبة قد وقعت في 
مقتل » فهل يحلا أم لا ؟ على روايتين عن أحمدء فإن قُلنا برواية المنع 

١ 

فهى على وفق الحديث» وإن قلنا بالجواز كان المنع من الحديث 


. )155/١( المغنى » (787/1) ؛ و« المهذب »؟‎ ١ )١( 

١ )0(‏ المغنى ؟ 0581/19 . 

ف مكناانيالسطرطات: ولم يذكر المؤلف إلآ التسمية. ينظر «الاستذكار؛ 2)5١4/16(‏ 
و( البدائع ؛ (557/0) ء وه المغني »(#ا/مهدت, .)5١906‏ 
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محمولاً على أحد شيئين : إما على ما إذا لم تكن الجراحة فى مقتل . 
وإما عل الورع وإن كانت في مقتل" . 1 

وقد جاء فى بعض أآلفاظ هذا الحديث : ١‏ يرمى يي الصيد فيقتفر أثره 
اليومين والثلاثة » أي يتبع . 

7 15 - وفي الحديث الثاني :ما منكم من أحد إلا سيكلّمه 
ربه ليس بينه وبيته تُرجُمان » ". 

- “المغر عن الأسان: 

قو الجر ابس وامام مه اليدي عن ه اسن 
5 وجهه » بين يديه وهو مايلاقي وجهه. 

والشّق هاهنا نصف الشيء ٠‏ وقد يقع على المشقّة » كقوله تعالى: 
إلا بشق الأنفس 4 [النحل 1 . 

وأشاح بمعنى أعرض ٠‏ وقال أبو عبيد : أشاح بمعنى حذر من 
الشيء وعدل غقة .و اشن : 

إذا سَمعن الررٌ من رباح ١‏ شايَحن منه أيما شياح ” 
وأشاح ا ل 


تور 


3 - و 


. )5504 /1١( » و« المهذب‎ . 28/15 0- 0 )1١( 


(9؟4 اليه أر بي (1699 52550 ع؛ ومأم(5١.١)‏ 
ل ع لي ل وو م7 5 ٠. ١‏ 


فوع البيت الثاني في 0 غريب أبي عبيك ا( لك وهما في الصحاح - شيح) 4 
ونسبهمأً في «اللسان») لأبى السوداء العجلى ار : الصوت ( ورباح: أسم الراعي 3 
وهو بذكر الغنم . 


(8)::غريت أبى عبيد 1)196:/1(4. و#اذيوان غبيدة (15):: 
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ومعنى الحديث : حذر كأنه ينظر إلى النار حين ذكرها ‏ 
ناقر ضر لالاه .روفو آذ يكو اراد :لد فى كاه دو الأول امه 
بالمعنى . 

والظعينة قد فسرناها في مسند علي عليه السلام”" . 

وقوله: فأين دعار طليء . الدعار جمع داع : وهم قطاع الطريق» 
وأصل الكلمة من الفساد » لأن الدعارة والدعر الفساد. قال شيخنا أبو 
منصور اللغوي : والعامة تقول : هم الذعاو #الذال: المعتحمة > ..وانما 
هو بالدال » وهو مأخوذ من العود الدعرء وهو الذي يؤذي بكثرة 
دخانه» قال ابن مقبل : ١‏ 

بانَتْ حواطب ليلى يَلْتَمِسَُ لها جَزْلَ الجذا غير خوار ولا دعر" 

فإن ذهب بهم إلى 5 الفزع جاز أن يقال بالذال”" . ّ 

وقوله : الذين سعروا البلاد : أي ملئوها شرا وفسادًا » وهو مستعار 
من استعار الثار : وهو توقدها والتهابها. 

وقوله : ١‏ لتفتحن كنوز كسرى » الكنوز جمع كنز » قال الزجاج : 
هو في اللغة المال المدفون المدخر 

وأما كسرى فقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي : هو اسم 
أعجمى ٠»‏ وهو بالفارسية خسرو ». وقد تكلّمت به العرب . قال 


. )1١١7( الحديث‎ )١( 
.)١55( » (؟) «ديوان أبن مقبل» (51) » و« التكملة » (05) » و«تقويم اللسان‎ 
. )١75( » التكملة » (08) » وه الدرة (45) » و التقويم‎ « )9( 
. 07-1 /7( معاني القرآن » للزجاج‎ ١ )5( 
ءٌة‎ 


أين كسرى كسرى الملوك أبو سا سان أم أبن قبلّه سابسور”" 

وقال عمرو بن حسان : 

ولتمبرى |انسمة شن بأسياف كما اقتسم اللّحام *" 

وكسرى بكسر الكاف أفصح من كسرى بفتحها ». والنسب إليه 
كسروي بفتح الكاف . ويجمع كسورً وأكاسر وأكاسرة. 

وهرمز : اسم أعجمي . 

وأما كثرة المال في آخر الزمان فلكثرة الفتوح وانتشار الإسلام. 

515 وفي الحديث القّالث : لما نرلت حت يتين لكم 
حداد رم [البقرة ]عمدت إلى عقال 0 وإلى 
عقال أبيض” . 

العقال هاهنا الحبل الذي يعقل به البعيرٌ . وقد جاء هذا الحديث 
في ره أخرى وفيه : ١‏ إن وسادك إذن لعريض » وظاهر هذا اللفظ 
5 الوساد لما تحته . وفي لفظ : ١‏ إنك لعريض القفا »© لأن عرض 
الوساد على قدر عرض القفاء وفي هذا كناية عن البلادة ؛ إن المستثقل 

في النوم عندهم بليد والمتيقظ خفيف الوم . ومقصود الحديث : أنَّك 
ما فهمت. وقال الخطابي: إِنْما أراد بهذا القول: إن نومك إذن لطويل» 
فكنى بالوساد عن النوم ؛ لأن النائم يتوسد ؛ والعرض في مثل هذا 
)١(‏ ! المعرّب » 06-0 » و"ديوان عدي؛ (810) . 
)١(‏ : المعرب 98*.(1) . 
() 7 المعرب 6(.*") . 


(8) البخاري 20١915(‏ 15009 1.2500) » ومسلم .)٠١9-0(‏ 
(5) السابق . 
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يراد به السّعة والكثرة ”©.وقال الخطابي : وقد يتأول هذا على أنّ من 
يأكل حتى يسفر يدوم له عرض قفاه ولحم بدنه فلا ينهكه الصّوم". وقد 
قيل : إِنّما أشكل هذا على عدي لأنّه لم يكن نزل (من الفجر ) قال 
سهل بن سعد : نزلت هذه الآية ولم ينزل (من الفجر ) فكان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ٠»‏ 
ولا يزال يأكل حتى يتبيّن له رئيهما ٠‏ فنزل قوله تعالى : (من الفجر) 


فعلهوا ألما تعن يذلله" الليل نوالا 90 
3 26 


/ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

« ليس عندي إلأدرعي ومغفري ) 22. 

قال أبو الحسين بن فارس : درع الحديد مؤنثة » ودرع المرأة 
قميصها مذكّر. وأما المغفر فجنة للرأس في الحرب من حديد أيضا . 


5 ع 
| ل م )|! 1 (1) 


وقوله في اليمين : فليكفّرها وليأت الذي هو خير . ظاهره يدل 





. )1810/8( » الأعلام‎ ١ )١( 
. )17 /4( 4 السابق (1804). وينظر 7 الفتح‎ )1( 

() البخاري (19117) + ومسلم )5١91(‏ . 

() في هذا الحديث أن سائلاً سأل عدبا نفقة » فقال له لين عبد ابوه + فلم يقل 
به » فغضب عدي وحلف آلآ يعطيه شيئًا » ثم ذكر قول النبي كَكِدِ في تكفير اليمين . 
مسلم )١5180١(‏ . 

(5) « المقاييس - درع » (518/5) . 

. )7868/5( غفر؛‎  سيياقملا‎ ١ )5( 


لدان 


على جواز التكفير قبل الحنث + وسواء كر بالمال أو بالصيام » وهذا 
مذهب أحمد ومالك . وقال الشافعي : لا يجور تقديمها بالعبيام 
ويجوز بغيره . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أصلاً. وإن قدمها لم يجزه ء 
ور 1 أبي حنيفة”" أن الواو للجمع لا للترتيب » وأن الكقارة إذا 
وجبت لأجل الحنث” . 

6 018 - وفي الحديث الثاني : أن رجلاً خطب فقال : من يطع 
لله ورسوله فقد رشد ء ومن يعصهما فقد غوى . فقال ابي كلك : 
«قل : ومن يعص الله ورسوله © ". ظ 

نهنا أنكر عليه لأن جمع الاثتين بلفظ واحد يدل على التساوي 5 
فأراد منه الفرق لتعظيم العظيم . 

والغواية : الض 


د 





)200 في ر (أصحاب أبي حنيفة ). 

(؟) «الاأستذكار» /١6(‏ 9/4) , و«البدائع» وماك (م/رو اال و«المغني» 71م )ل 
و« المهذب » .)١51١/١(‏ 

(*) مسلم (800) . 


سياس مام ادم هه نمام معام م سم م ب سم م ب م م ممح جح سام م مان ساح مساج 
مج 0 ْ 


00 


يسيم سيت 
ا سد بيه نع سلا 
مسر 
5-5 
مه 


0 
0 
3 
0 
1 
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وجملة ما روى عن رسول الله مائة حديث وستة وأربعون حديثا ‏ 
أخرج له منها في الصحيحين خمسة وعشرون"" . 

5 514 - فمن المشكل في الحديث الأول : « إذا هلك كسرى 

م اس و - ره 

فلا كسرى بعده»ء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده») ". 

وأما كسرى فقد ذكرناه في المسند الذي قبل هذا؟ . وأما قيصر 
فقرأت على شيخنا أبي منصور اللّغوي قال : قيصر اسم أعجمي ٠‏ 
وهو اسم لملك الروم » كما أن تبعًا للعرب ٠‏ وكسرى للفرس ٠»‏ 
والنجاشي للحيشة » وقد تكلّمت به العرب قديماء قال امرؤ 
الفيدن : 


بكى صاحبى لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا”) 





وقال جرير : 





177 و« الاستيعاب و ووه السو‎ 2» )١١١7/5( » الطبقات‎ « )١( 
. )5١* /9( » و«الاإصابة‎ 

(؟) لم بتّفْقَ الشيخان إلا على حديثين » وسائر أحاديثه لمسلم وحده. 

(5) البخاري (171”) ء ومسلم (5919) . 

(#) الحديث (557) . 

(0) « المعرب »© (7919) ء و«ديوان امرىء القيس؟ (18) . 
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إذا افتخروا عدوا الصبَهبَد منهم وكسرى وآل الهرمزان وقيصر |0 

وهذا الحديث يشكل على من سمع أن كسرى لما قُتل ملك ولده 
ا 0 ٠؛‏ وكذلك قيصر » والذي يزيل الإشكال أن كسرى 
وقيصر كانا في ملك ثابت ٠‏ فلمًا زالا تزلزل ملكّهما وما زال إلى 
اتمحاق وانقراض س وما خلفهما مثلهما » وهذا كما يقال للمريض : هذا 
ميك واليسن أنه قريب من الموت وأن أحواله تحمله إليه. 

فإن قال قائل : قدروا صحة هذا فى كسرى ٠‏ فكيف بقيصر ومملكة 
ارو إلى اليوم باقية ؟ فقد أجاب عن هذا أبو الوفاء بن عقيل فقال : 
كانت العرب بين هذين الملكين كالكرة ة يلعبان بهم ٠‏ ويحملون إليهما 
الهدايا » فلما جاء الإسلام صارت كلمة العرب العليا : »؛ فلا كسرى ولا 
قيصر من حيث المعنى ٠‏ إِنْما هو اسم فارغ من المعنى". 

1 / ري السيداكاي : ١‏ يكون بعدي اثنا عشر أميراً 
كلهم من قريش» وفي رواية : الا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليه اثنا 
عشر رجلا كلّهم من قريش؟. وفي رواية: : ”لا يزال الدين قائما حتى تقوم 
الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش؟ وفي رواية : « لا 


يزال هذا الدذين عزيرا منيعًا إلى اثني عشر خليفة كلّهم من قريش © . 
هذا الحديث؟؟) قد أطلت البحث عنهء وطليته مظانله. وسألت عنه. 


١ )١(‏ المعرب )7"١5(‏ . وديوان جرير /١(‏ 40/7). . والصبَهبّذ من الديلم كالأمير ذ في العرب 
المعرب (7515). 
(5) ينظر « الفتح » (575/5) . 
(9) البخاري (7775) , ومسلم (18151 ١9171855‏ ) . 
5( 3 ابن حجر في « الفتح » )1١7 . 1١7/١7(‏ خلاصة ما ذكر المؤلف هنا » وزاد 
عليه . وينظر ١‏ الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي )٠١5/1١(‏ . و« مشكل الآثار » 
(5*56/5؟), وه البداية والنهاية » (/9/ 7١9‏ , 04؟) »؛ وغيرها من المصادر المذكورة - 


: 





فا الع لذ اود عل المقصود به؛ وألفاظه مختلفة لا أشنك أن التخليط 
فيها من الرواة» وبقيت مده لا يقع لي فيه شيء» ثم وقع لي فيه شيء 
فسطرته ثم رأيت أبا سليمان الخطابي قد أشار إلى ما وقع لي» ثم وقع 
إلى كلام لأبي الحسين بن المنادي”؟ على هذا الحديث على وجه آخرء 
ثم وقع لي حديث يدل على وجه ثالث» وهاهنا أذكر الوجوه الثلاثة : 

أما الوجه الأول الذي وقع لي , ثم رأيت من كلام الخطابي ما يوافقه: 
فهو أن رسول لله يَلِ أشار به إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه » لأن 
حكم أصحابه م » فأخبر عن الولايات الواقعة بعد ذلك 
وأنّها تتم لأربابها في في هذه العذه نه تفقل الامارة» وكأنه أشار بذلك إلى 
مدّة ولاية بني أمية فيكون مراده بقوله : « لا يزال الدين » يعني الولاية 
والملك إلى أن يذهب ! اثنا عشر خليفة ثم تنتقل الإمارة » وهذا على 
شرح الحال في استقامة السلطنة لا على طريق المدح لولاية بني أمية . 
فأول القوم يزيد بن معاوية » ثم انه معاوية بن يزيد ولا يذكر ابن 
الزيير لكونه معدودًا في الصحابة » ولا مروان بن الحكم لكونه بويع له 
بعد ببعة أبن الريير + نوكاك ابن الريين أولى :مه فكان هو في 'عقام 
غاصب - ثم عبد الملك ٠‏ » ثم الوليد » ثم سليمان » ثم عمر بن عبد 
العزيز » ٠‏ ثم يزيد بن عبد الملك. ٠‏ ثم هشام بن عبد الملك » ثم الوليد 
ابن يزيد » ثم يزيد بن الوليد بن عبد الملك » ثم إبراهيم بن الوليد ؛ 
اك لا 
والتقل عم ال ى العبّاس صلوات الله عليه . ومما يقوي هذا الفول ها 





4 وهو مقرئ محدث توفي سلة 00 له مؤلفات ينظر « تاريخ بغداد) (597/4) ء 
و السير » )35١/١18(‏ . 


'وءٌ 


روى أبو داود من حديث ابن مسعود عن النبي كه أنّه قال : « تدور 
رحى الإسلام لخمس وثلاثين » أو ست وثلاثين » أو سبع وثلاثين » فإن 
يهلكوا فسبيل من هلّك . وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عام »00 
30 الخطابى من حديث ابن مسعود أيضً ٠‏ فقال فيه : « يقم لهم 
سبعين عأما » فقالوا : يا رسول الله » سوى الثلاث والثلاثين ؟ قال : 
( نعم )7". 

قلت : وفي سنة خمس وثلاثين - وقيل ست وثلاثين - قتل عثمان؛ 
فيمكن أن يريد بدوران ار حون استقامة الأمر » ويمكن أن 00 بذلك 
زوال الا ستقامة بدليل أنه في بعض ألفاظ الكتديق 31 < إن رحى الإسلام 
ستزول بعد خمس وثلاثين سنة » أو ست وثلاثين » أو سبع وثلاثين » 
وذكن الروال أبيج 6< والمنعتن + تدول: لخن عن امشدر ازها ‏ فإن انك 
الرواية سنة خمس ففيها قدم أهل مصر وحصروا عثمان » وإن كانت 
سنة ممت ففيها خرج طلحة والزبير إلى الجمل ٠‏ وإن كانت سنة سبع 
ففيها كانت صفين » فتغيرت الأحوال في هذه الأشياء ثم استقام الملك 
إلى انقراض ملك بني أُميّة وعادت الفتن . 

وفي بعض ألفاظ الحديث : ” إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس 
وثلاثين سنة » فإن يصطلحوا فيما بينهم يأكلوا الدنيا سبعين عامًا رَعَدا : 
وإن يقتتلوا يركبوا سنن من كان قبلهم » ”" وقال الخطابي : قوله : 


(1 3 سنن أبي داود) (57585) . 


(0) ينظر ١‏ الفتح » )71١7 /١7(‏ . 
(*) « البداية والنهاية » (/5/9/ا؟) , 


ؤم 


اتدور رحى الإسلام » كناية عن الحرب ٠»‏ شبّهها بالرحى التي تطحن 
الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح . قال: وقوله :يلم لهم اينهم : 
أراد بالدين هاهنا الملك » قال زهير: 
لعن حَلَلتَ بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك”"" 
يريد في ملك عمرو وولايته . قال الخطابي : ويشبه أن يكون أراد 
بهذا ملك بني , أمية وانتقاله عنهم إلى بني العباس ٠‏ فكان ما بين استقرار 


الملك ببي أُميّة وظهور الوهن فيه نحوًا من سبعين سنة"". 


قلت : ويدل على هذا ما أخبرنا به أبو منصور عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الواحد قال : أتحبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
قال: أنبأنا أبو بعد الكاليين قال: أخبرنا عبد الله بن عدي قال : حدثنا 
محمد بن جعفر المطيري قال: خااقنا وحنل د امد ين السكن قال : 
حدثنا إسماعيل بن ذؤاد ‏ بغدادي د قال. : خدثنا ذؤاد بن علية عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم من أبي الطّفيل عامر بن واثلة عن عبد الله 
ابن عمرو قال : قال رسول الله يَكْةِ : « إذا ملك اثنا عشر من بني كعب 
ابن لؤي كان الثقف والثّقاف إلى يوم القيامة » قال ذؤاد : قال لي عبد 
الله بن عثمان وأنا أطوف معه : ورب هذه البنية ؛» لقد حدثتك كما 
حدئني أبو الطفيل”". 


وأخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال : أخبرنا محمد بن مرزوق 





. )١87( وديوان زهير‎ )"51١/4( » المعالم‎ « )١( 

. )”51١/2( ) المعالم‎ ١ (؟)‎ 

١ )9(‏ تاريخ بغداد ) (577/5)». و« المعجم الأوسط »4 (78580): وه الفتح )"7/1 15), 
والتّقف والتّقاف : القتال . 


56 


قال : حدثنا ابو ريكر احمد بن على بن ثابت قال 0 حبرت .على بن 
اعمدي سحدين الررار قال : حدثنا جنك بة: تليمان النحاد قال 
فرع على الحعين بن مكرم وان المع “قال:< اران على قيس بين لهند 
البصري عن سفيان الثّوري عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عله « تدور رحى 
الوسلام في خمس وثلائين ثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين » فإن يهلكوا 
فسبيل من بهلك . وإن يقم لهم ديتهم يقم لهم سبعين عام » قلت .: با 
رسول الله » مما مضى أو مما بقي ؟ قال : مما بقي" . قال الخطيب : 
قوله : ” تدور رحى الإسلام ١‏ مثل يريد به أن هذه المدة إذا اتتهت حدث 
في الإسلام أمر عظيم يُخاف لذلك على أهله الهلاك » يقال للأمر إذا 
تغير واستحال : قد دارت رحاه ٠‏ وهلا - والله أعلم ‏ إشارة إلى انقضاء 
مدة الخلافة . و قو قوله : 7 يقم لهم دينهم ؟ أي ملكهم وسلطاتهم . 
والدين : الملك ل » ومنه قوله تعالى «إما كان ليخد أَحَاه في 
دين الملك © [يوسف: : 95 وكأن بين مبايعة الحسن بن علي معاوية بن ا 
سفيان إلى انقضاء ملك بني أمية من المشرق نحو من سبعين سنة”. 
وأما الوجه الثاني الذي ذكره أبو الحسين بن المنادي في هذا الحديث 
فإنه قال في قوله : « يكون بعدي اثنا عشر خليفة » قال: هذا إنما يكون 
بعد موت المهدي الذي يخرج في أواخر الزمان . قال : وقد وجدنا في 
كتاب « دانيال ؟ : إذا مات المهدي ملك خمسة رجال وهم من ولد 





)75/9( » و« مشكل الآثار‎ . )٠١5/١( الفقيه يه والمتفقه ' للخطيب‎ ١ بهذه الرواية في‎ )١( 


وفي (سئن أبي داود) (51504) برواية « مما مضى ) 5 
١ )5(‏ الفقيه والمتفقه ) )١١57//1(‏ . 


مه 


السّبط الأكبر يعني ابن الحسن بن علي» ثم يملك بعدّهم خخمسة رجال 
مره ولك السغز الأصغر ٠.‏ ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد 
السّّط الأكبر فيملك . ثم يملك بعده ولده » فيتم بذلك اثنا عشر ملكا 
كل واحد منهم إمام مهدي . قال ابن المنادي : ووجدنا في رواية أبي 
صالح عن ا عبان الهنذكن العهدي لقال «أجية حون ذف عد الله 
و ا ل حورم يفرّج الله به عن | هذه الأمة كل كرب » 
ويصرف بعدله كل جور » ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلا خمسين 
بنانة ب لمكنو وله الين و وواعقة فو وله عقيل ين انر بن طالك 7 
وخمسة من ولد الحسين » لم يدرت تثنيه الرمان ويعود المنكر . 
قال: وقال كعب الأحبار : يكون أثنا عشر مهديا » ثم ينزل روح اللّه 
فيقتل الدجال قال توكاته أشار قله« لا نهادق إلا عيسى )20 يعنى 
لا نبي يظهر سواه . 

والوجه الثّالث : أنه أراد وجود اثنى عشر خليفة في جميع مدة 
التخلافة إلى يوم القيامة يعلمون بالصواب وإن لم تنوال أيامهم ٠‏ فقد 
يكون الرجل عادلاً» ويأتى بعده من يجورء ثم يأتى بعد مدة من يعدل» 
فيتم عدل الاثني عشر إلى يوم القيامة. ويدل على هذا الوجه ما أخبرنا 
به أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز قال : أخبرتا أبو بكر أحمد 
ابن على بن ثابت قال : أخبرنا على بن أحمد بن عمر المقرئ قال : 
حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال : حدئنا معاذ بن المثنى قال : 





. الفتح 6 )7 وأخر من غيرهم ؟‎ ١ الذي فى‎ )١( 
سلسلة الأحاديث الضعيفة » (1/ا) عن هذا الحديث وعن‎ ١ (؟) تحدّث الشيخ الألباني في‎ 


تافل بوجعلة بها متكا 


5 


حدثنا مسدد قال : حدثنا يحبى بن أبي يونس قال : حدثنا أبو بحر أن 
أبا المجلد حدثه وحلف عليه : أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون فيها 
اللاعك خرف كبو رينت اليد ودين الكل > » منهم رجلان من أهل 
بيت النبي يَليْةٌ » يعيش أحدهم أربعين سنة والأخر ثلاثين سنة . 

وأما الأسلمي فهو ماعز. 

«العصنة والعصابة : الجماعة . 

والبيت الأبيض قصر كسرى ؛ وكان مبنيا بالجص ٠‏ وكانت فيه 
ل شر الم ىر اليا اموا 
دفتيه وهي تطفح - إلى ولد كسرى . فما بلغ الماء إلى حزام الفرس » 
وما ذهب للمسلمين شيء ٠‏ إلا أن قدحًا وقع وأخذه رجل برمحه من 
الماءء فعرفه صاحبه فأخذه . روجدوا قبابا مملوءة سلالاً فيها أنية 
الذهب والفضة» ووجدوا كافورا فظنوه ملمًا فعجنوا به فوجدوا مرارته 


2 
ا 


ف الخبز فكان ١‏ #2 شيدذة - إلء. 
ىَ 0 ن في بيوت أموال كسرى ثلاثة الاف ألف ألف ثلاث 


مرات . 
١ 0‏ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
0 عي ا ب عِ 
إليهم ) ”". 
لما كان المأخوذ على المتعبد في الصلاة أن يخشع . والخشوع : 
العذلل والتواضع 3 تاسس هذا الوعيد سوء الأدب 1 





6 


64 077 وفي الحديث الثاني : ١‏ مالي أراكم رافعي أيديكم 
كانّها أذنابُ خيل ششّمْس » اسكنوا في الصلاة » ثم خرج علينا فرآنا حلقا 
فقال : « مالي أرأكم عزين ؟ © ©. 

الشّمْس جمع شّموس : وهو من الدّواب الذي لا يكاد يستقر ٠‏ 
وقد احتج بعض 7 أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث في منعهم رفع 
اليدين في الركوع وعند الرفع منه ١‏ وليس لهم فيه ححجة”؛ 0 
000 » قال جابر : صِلَّيّنا مع رسول الله يك ؛ 
إذا سلّمنا قُلْنا بأيدينا : السلام عليكم؛ السّلام عليكم» فنظر إلينا 7 
الله عٌِ فقال : اما شأنكم ت تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ 
ذا سلّم أحدّكم فيلت إلى صاحبه ولا يومئ بيده »”" فبان بهذا آنه لس 
لزقم الآينق للتكين.. 

والحلّق جمع حلقة : وهي الجماعة المستديرة . 

قال الفراء : والعزوت اليحلق ؛ الجماعات* “)2 واحذها عزه » وقال 
أبو عبيدة : عزين جمع عزة» مثل ثبة وثْين» فهي جماعات في تفرقة 8 
وقيل : الصل في الاسم أن كل جماعة كان اعتزاؤها واحذا فهي عزة ٠‏ 


وقوله : ١‏ وتتراصون في الصف ) أي تتضامون فيه . 





١ )(‏ البدائع ) (١/و١٠5)‏ 2و( المغني » (5/؟17١)‏ . و« المجموع ) /45") . 
(5) مسلم )5١(‏ وسيأتى في الحديث الخامس من هذا المسند جزء من الحديث . 
(ه) م معاني القرآن 12 للفراء م , 

(5) « المجاز »؛ (؟/ ١٠7؟)‏ . 


ا 2 


577 وفي الحديث الثالث : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: 
« نعم » فتوضأ من لحوم الإبل » قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : 
انعم » . قال : أصلّي في مبارك الإبل ؟ قال : ١‏ لا ©. 

فى هذا الحديث دليل على وجوب الوصوء على امن اذل لدجم 
الجزور © ويه قال من الصحابة جابر بن سمرة رأوي هلأ الحديث م( 
ومن الفقهاء ع يحيى بن يحيى »© وابن رأهويه ء وداود » وهو أظهر 
الروايتين عن أحمد بن حنبل » خملاقًا لأبى حنيفة والشافعى د افآما إذا 
شرب من لبنها أو أكل من كبدها أو طحالها فهل ينتقض وضوءه ؟ فيه 
وواا تيه امور 

وكراكن الحم : مواضع ربوضها . ومبارك الإبل : موضع بروكهاء 
والبّرك في اللغة الصدر 4 وإنْما قيل : وراك البعير لوقوعه على صدره.ء 
و بمباركها أماكن إقامتها . وظاهر هذا أن الصلاة فيها 00 5 

ى إحدى الر وايتين عن جين 3 والر واية الغا نيه : تكره وتصح . 
ل عي والشافعى © 


1 . 

2/ 6 . وفي الحديث الخامس : ١‏ ثم يسلم على أخيه من على 
يمينه وشماله ) 29. 

عندنا أنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة » فيُحمل هذا الكلام 


() مسلم (950) . 
(؟) « الاستذكار » (7/ )١6١‏ . و( المغني ؛ /١(‏ ١56؟)‏ 2 و« المجموع ) (8ا/ 5.0) ه؛ 


وانيل الأوطار 4 (١/67977؟)‏ 5 
() ينظر « المغنى ؛ (7/ /ا8) »2 و2 المجموع )("/ ةه١).‏ 
(5) مسلم .)87١(‏ 


/أمة 


على معنى : ثم يلم كما يُسَلَم على أخيه : وعند أصحاب أبي حنيفة 
والشّافعي : ينوي السّلام على الملائكة والمأمومين لحن القول * 
متى نوى هذا ولم ينو الخروج من الصلاة كرة له » إلآ أن أحمد نص 

على أنّها لا تبطل . وقال ابن حامد : تبطل » واختلف أصحابنا : هل 
تجب نيّة الخروج من الصلاة ؟ على وجهين "". 

5759 وفي الحديث السادس : ١‏ إن اللّهِ تعالى سمى المدينة 
طأبة ») 7 . 

قال أب فارس : طابة وطيبة من الطيب©: وذلك أنها طهرت من 
الشّرك » وكل طاهر طيّب » ولذلك يسمّى الاستنجاء استطابة » لأن / 
الأفن عطي اسه عع اليك 


70ة/ /الاه ‏ وفى الحديث السابع : رأيت ماعز حين جيء به وهو 


أعض] 1 
الأعضل 3 الكنين اللحم 3 مأخحوذ من العضلة : وهي اللحمة 
الصلبة فى العصب . 


والآخر : على فعل المُدبر المتخلّف » وهذا يقال في السب 
والشتم: أبعد الله الآخر . 
فرجمه : أي ضربه بالرجم . والرجم : الحجارة » وفي الحديث: 





(1) « الاستذكار » (8//ا9١)‏ ء و« البدائع )١١5/1(١‏ . ولا المغني » (5:94/5) .2 
و«المجموع (/ظلاة .2 .)08١5‏ 


فم مسلم (6م*1) . 
0 المجمل طني 65/21 )- 


رسك 0 


مه 


« لاترجموا قبرى )7 أي لا تدّعوا عليه حجارة » دعوه مستويًا". 
وقوله : « خَلَف أحدهم » أي بقي بعدنا . 
وقوله : ” له نبيب كنبيب التيس » نبيبه صوته عند السسفاد . 
وقوله : « يمنح أحدهم » أي يعطي ١‏ الكثْيةَ ؛ وهي هى القليل من 


وقوله : « لأنكلئه عنهن) التكال: *- العقوية .+ والمعتى لأعاقبنه 
نت 9946 2 ٍ 0 0 
وقوله فرده مرتين - وروى : أربعا . من روى أربعا فقد زاد » 
5 0 : 37 # اس 
والزيادة من الثقة مقدمة . وعندنا أنه لا يجب حد الزنا إلا بالإقرار أربع 


0 


مرات 5 وقال مالك والشافعى إذأ أقن فر واحدة حل وأبو حنيفة 
يوافقّنا في الأربع إلا أنه يقول: يحتاج الإقرار أن يكون في أربعة مجالس 
متفرقة 3 فلو أقر عن يمين الحاكم ا وأمامه ووراءه كانت أربعة 


ميتالين » وعندنأ أنّه يصح , الاقرار في مجلين وانخد . فأما ذ ثبت الزنا 


بلقيو فعندنا أن المتجاسن الواحد ترط في اجتماع الشهة وأداء 
الشهادة» فإذا حفي علس واحد سمعت شهادتهم وإن جاءوا متفرقين» 
ووافقنا أبو حنيفة ومالك أن المجلس الواحد شرط لكنهما قالا: هو شرط 
في مجيئهم مجتمعين » فدات مغر وان فيلس وجرت . وقال 
الشافعي : لسن المجليس الواحد شرطا في الجتماعهم ارلا في امجاهم 
ومتى شهدوا بالزنا متفرقين وجب الحدٌ على الزاني» فإذا لم يكمل عدد 
| حنيفة ومالك ٠‏ خخلاقًا لأحد 


ب 
0 


الشهود فإنهم 0 ون عتدثنأ عمل 





«)١(‏ الفائق » (؟49//7) ء و؛ النهاية ؛ (7/ 23١0‏ . روى بتخفيف الجيم وتشديدها. 
)١(‏ في ر« مستورا ؟ . 


هم 


قولى الشافعي : 00 

5 554 وفي الحديث التاسع : كان يخطب قائمًا ثم يجلس . 
ثم يقوم فيخطب”" . 

أما خطبة الجمعة فإنّها شرط في صحة الجمعة عند أكثر الفقهاء 
خلامًا لدواد » وأما القيام في الكتلسية والجلرمن ونهما به فند أبن 
حنيفة ومالك وأحمد ٠‏ وعند الشافعي أن ذلك شرط في صحتها فلا 
تجزي مع القدرة على القيام » وإن ترك القعود بينهما لم تجز الخطبة . 
فإن كان مريضًا خطب جالسًا وفصل بين الخطبتين بسكته” . 

057١‏ وفي الحديث العاشر : كانت صلاته قصدا وخطبته 
قصدا9 . 

الققنة: ف وز الطر ل :والقضي. 

5م4/ “امه _ وفى الحديث الثالث عشر : كان بلال يؤذن إذا 
0 0 | 

يعني زالت . 

/4/ هلاه وفي الحديث الخامس عشر : كان إذا صلى الفجر 





3 0 و« البدائع ) (/58/0) . و( المغني فت‎ ٠» )50/515( ينظر « الاستذكار ؛)‎ )١( 
والصفحات التى يعدها.‎ . )50١/9/( » المهذّب ؛ (9*5/5) . و«نيل الأوطار‎ ١و‎ 

: )84557( مسلم‎ )١( 

(”) « الاستذكار » »)1١79157/65(‏ و« المغني :79 ,.)17١‏ و« المجموع ؟ .)0١86/4(‏ 

شيل كم 

(5) مسلم (505). 


٠١ 


جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس و 
الذي قرأناه على مشايخنا حسناء على وزن قعلاء » وإنّما تظهر 
بخط أبى عبد الله الحميدي “حي مو + يريت © :طلوعا ييا 
وفى فعله هذا فائدتان : إحداهما : الجلوس للذكر فإِنّه وقت شريف » 
وقد جاءت أحاديث كثيرة فى الذكر فى ذلك الوقت . والثانية : أنه لما 
تعبك الإنسان لله عر وجل قبل طلوع الشمس لازم مكان التعيد إل أن 
تنتهى حركات الساجدين للشمس إذا طلعت . 
َك العيدين بغير أذان ولا ! 
إنما كان هذا لأحد أمرين : إمَا لتمييز ما هو فرض عن غيره » كما 
3 و 
أن صلاة الكسوف لما كانت سئة نودي لها : الصلاة جامعة » لتمييز 
الفرائض العينية . والثانى : أن الأذان والإقامة للإعلام بالصلاة » والعيد 
والمتأخرون لا يسمعون الأذان فى أغلب المواضع» فلم يكن فيه فائدة : 
/الات ‏ وفى الحديث السابع عشر : صلى رسول الله يكةْ على 
اين التحداح ©©. 
اسم هذا الرّجل ثابت بن الدحداح » ويقال الدحداحة » ويكنى 





(0) وهي كذلك في المطبوع من مسلم . 
(7) مسلم (841). 


دع مسلم (56ة) , 


كك 


0-3 


أبا وه ه وهو من الأنصار ٠»‏ وقد اخختلف 010 3 في موته 4ه فقال 


ا 
مات على فراشه مرجم رسول الله يَلكِةِ من الحديبية » وهذا أصح لهذا 
لحل يف0 , ظ 

وقوله : ثم أتي بفرس عري - أي عريان » وكذلك معرورى . 

فعقله رجل : أي أمسكه له حتى ركبه » فجعل يتوقص به . قال 
أبو عبيد : التوقص أن يقصر عن الحَبّب ويمرح عن العنق وينقل قوائمه 
نقل الخبب » غير أُنّها أقرب قدرًا في الأرض". 

والعذق بفتح العين : النّخلة » ويكسرها : الكباسة » والمراد هاهنا 


لأس ا« ال لهي ج1#أ اه ا 2 
الحاسية * روبك كال . ” ١‏ 


9 م عل مسجادس وود ار اء 0 إذا كانت ثقيلة الأدراك راك. 


صن ) ده 0 ود وطامام ب 0 » وكان 50 5 


0 


فقال النبي ككل : «كم من عذق رداح في الجنة لأبي 0 ) فكأنّه 
عليه السلام أعاد ذلك عند موت هذا الرجل”. 


1/ - وفي الحديث الثامن عشر : أني النبي كله برجل قتل 
نكسم مكنا فقيو بن فلع بعل غلبو" 


. )١97”/١( » و( الإصابة‎ » )١99//١( » ينظر « الاستيعاب‎ )١( 

(؟) الخيل )١55(‏ . 

(5) الطبري )”1/١/5(‏ » و١‏ الزاد » (1/ 550) ء والقرطبي (7717//7). 
(8) ملم (818) . 


1 


المشاقص جمع مشقص » واختلفوا فيه » فقال قوم : هو سهم فيه 
نصل عريض ٠»‏ وقال قوم : هو اسم لنصل السهم إذا كان طويلاً » فإن 
كإن عريق] فهو المعيلة. 

وقد دل هذا الحديث على أن الإمام لا يصلّي على من قتل نفسه . 
وهو مذهب أحمد بن حنبل خلاقً للنافء 0 

25 "قيوني الحديك العرين :: ) ألا إني فرط لكم على 
الحوض » كن الأباريق فيه النجوم 80:6. 

وقد سيق نيان "الفرط. وآنه المتقدم إلى الماء”' . 


ه 
والأباريق جمع إبريق » وقرأت على شيخنا أبي منصور اللّغوي 
قال؟ الأنييق قارس معرب .زترخككة هك الفارضية احد شنيفين: ::إما أن 
يكون طريق الماء » أو صب الماء على هيئنة » وقد تكلّمت به العرب 
قديما ع قال عدي بن زيد : 
00 


: 5 
2300 بال ما فحاءت 20 نها !د 5 لد 


وأما شبه لأباريق 5 لكثرتها . وإنما كثرت فيه لثلاً يقف 
شارب لانتظار آخر. 


24١ 1‏ - وفى الحديث الحادي والعشرين : كأنما أخرج يده من 


٠4» غريب أبى عبيد »؛ (5//ا0؟) . و< الفائق »4 (5//ا55) . وة النهاية‎ « )١( 
ل‎ 0 

(0) ينظر « المغني » (”/ 600854)ء والنووي (// ١‏ ه) . 

(5) مسلم (5906) . 


(:) فى الحديث (79؟ . 1591). 
(5) « المعرب »© (9/1) ء و«ديوان عدي ) (0/8) . 


د 


وخ 5 
جونه غطاء 9 . 


اللححرقة ل بوطاء مجه “لد الطين: وقرن وميه | حون 

وهذا الحديث يتضمّن كثرة استعمال رسول الله كَل للطيب. 

“2 ا ا لل : كان رسول الله كد 
غلم ال 7 

أي واسع الفم » والعرب تمدح بذلك لأجل التمكن من . 
الكلام . 

وقوله : أشكل العين » قد فُسَر في الحديث أنه طويل ش 0 
وقد قيل : الشكلة في العين حمرة في سوادها ٠»‏ وقيل : حمرة في 
بياضها. 

وقوله : منهوس العقب ٠»‏ قد فُسّر في الحديث أنّه قليل لحم 
العقب» وفى العقب لغتان : كسر القاف وتسكينها . قال الأصمعى : 
القنب انم لها اصناب الازعن عن سرحي الخال إلى ريع 
الشو الا 

64 "4ه وفي الحديث الثالث والعشرين : كان رسول اله 15 


”ا رأسه ولحيته » وكان إذا ادقن الع فين » وإذا شعث 


و 


0 
نفيك 10 


223 مسلم ره ؟) , ا 
() م خحلق الإنسان 1 للأأصمعى 1/١‏ ؟) « ولثابت [فرففرة و2 التهذزيب 0 (2)575/1. 
2 مسلم (98؟5؟) . 


2 


فق وق عنس الشمطة > بو اند :الوط البياضين «السواف. 

والتتخ #تلبد فتن تراش وق ون [مسجيه تفه الدقة 
والمقط:, 

قوله : ورأيت الخاتم» كان الخاتم غُدَة من اللحم عليها شعرات. 
أخبرنا عمر ؛ بن أبي الحسن البسطامي قال : أخبرنا أحمد بن أبي منصور 
الخليلي قال : أخبرنا علي + بن أحمد الخزاعي قال : أخبرنا الهيثم بن 
س1 عع له لم اء قال م 1 2م 3 3 ]! 


كليب الشاشى قال : حدثنا أبو عيسى الترمذي قا : حدثنا قتيبة قال : 


4 


و 


حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال : سمعت 
السّائب بن يزيد يقول : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله كَلكِْهْ فقالت : 
ياارسول الله إن 'انن أختى وجم + فمسح رأسي » ودعا لي بالبركة » 
- 3 00 00 3 0 ه ؤم 0 وفبء . 
وقمت وراء ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر 
الحجلةة" , 

قال الترمذي : وحدئنا سعيد بن يعقوب الطّالقاني قال : حدثنا 
أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : 
وأنث الخاتم بين كتفى رسول الله كَل غدة حمراء مثل بيضة 
الحمامة”" . 

قال الترمذي : وحدثنا محمد بن بشار قال : أخبرنا أبو خاصم 
قال: حدثنا عزرة بن ثابت قال : حدثني علباء بن أحمر قال : حدثني 
أبو زيد بن أخطب قال : قال لى رسول الله ع :. ( يا أبا زيدء ادن 


. )530137( الترمذي‎ )١( 
.)7( » الشمائل‎ ١ الترمذي (555") , و‎ )( 


56 


مني فامسح ظهري » فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم 3 ثم 
كلت: وما الخاتم ؟ قال شعرات متحتوعات7. 


وقال أبو سعي-.ك الخدري . كأن الخاتم بضعة تاق 15 , 


7 
دع تن ينك 





.)"( الشمائل ؛‎ ١ )١( 
. فى « المسند » (59/7) عن أبي سعيد : « لحم ناشز بين كتفيه ؛‎ )0( 


511 





سسس م كت 
صر 
> 
02 
١0--‏ 


1 : || 1 كا من 


مم 
مسند سليمان بن صرهد'" 


تاساب سيف اسمشبضسابم: 
و و ب ب فض 
اا ل م لبي ل ع ل ل يي بيد ل عن أن ع يك نا ع عا ع يي عت ع 


1 
[ 
ْ 
ْ 
1 
ا 
ا 
[ 





وجملة ما روى عن رسول الله كَل خمسة عشر حديثًا » أخخرج له 
منهأ في الصحيحين حديثان”' . 


6 655 ذبن المشكل في البحدديت الأول كيت ععاليا 53 
النبي كَكةٍ ورجلان يبان واحلهيا فل اسم و ة وانتفحت أوداجه©» 

الأوداج جمع ودج » وإنما هنا :ودكان © وها العرقان اللّذان 
يقطعهما الذابح » وأما ذكرهما بلفظ الجمع فلا يخلو أن يكون على لغة 
من يوقع الجمع عل التثنية » كقوله تعالىٍ : «وكنًا لحكمهم شاهدين 4 
[الأنبياء : 6/4 أو لأن كل قطعة من الودج 0 ودجا ٠»‏ كما جاء في 
الحديث : ١‏ كان أزج الحواجب »© 2 . 

قوله : « أعوذ باللّه ؛ معنى أعوذ : ألجأ وألوذ . وقد سبق معنى 
الشيطان . 





» و« الاستيعاب » (81/15) » و السير‎ » )1١١/5( ,)5194/( ينظر « الطبقات‎ )١( 
. )8/5 /75( » ع. وه الإصابة‎ )* 9: /( 
(؟) الأول متّفق عليه » والثّاني للبخاري وحده.‎ 
التخارى 38 ه0310‎ 8 
» وهو جزء من حديث أبي هالة في وصف النبي وُه ينظر « غريب ابن قتيبة‎ )4( 


(1/لامعء» 541) و < النهاية » (؟5957/9) والأزج : طويل الحاجبين ٠»‏ دقيقهما. 


ا 


وفي الرجيم قولان : أحدهما : أنه الملعون » قاله قتادة . والثاني : 
أنه فعيل بمعنى مفعول ٠‏ مثل قتيل بمعنى مقتول » فهو المرجوم ٠‏ قاله 
أبو عَبِيَلة + فاثما 2 بالنجوه”'. 

وقد أفاد هذا الحديث أنه ينبغي أن اننا ع5 الله تعالى من الشيطان 
الذي يغري بالسب ويقوي الغضب للتفس. 

7 40ه وفي الحديث الثاني : أنه قال حين أجلى الأحزاب 
عله : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » نحن نسير إليهم 02" . 

أجلى الأحزاب : انصرفوا . 

وقد دل هذا الحديث على صدق نبوة نبينا عليه السلام؛ لأن القوم 
بعد غزاة الأحزاب لم يأتوا لقتال » وإِنّْما كان النبي مَل يخرج إل 
وخرج لفتح مكة فدخلها قاهرا . 


. )587/١( والطبري‎ ٠ )85/787/1( » ينظر « المجاز‎ )١( 
. )41١١( البخاري‎ )0( 


4 





00 


!! 


ما 


هدذأ الرجل يقال له عروة بن التععل » ويقال : ابن أبي الجعد. وفي 
الصحابة والتابعين خلق كثير على هذا لفن فمن الصحابة أوسن بق أومن 


الثقفي » ويقال: ابن أبي أوس» وبشر بن أرطأة » ويقال ابن أبي أرطأة» 
وعبد الرحمن بن عميرة » ويقال: ابن أبي عميرة؛ وعبد الرحمن بن 
علقمة » ويقال ابن أبي علقمة . وفي التابعين من بعدهم خلق كثير قد 
أحصيتهم في كتابي لكك بلقي 0 

وجملة ما روى عن النبي يل ثلائة عشر حديثًا » أخرج 00 
الصحيحين حديث واحد : 

41 15ه « الخيل | معقود في نواصيها الخير 2 590 


كا 
و 


مسند جرير” " » وقد رواء البرقاني فزاد فيه : ؛ الإبل عر لأهلها . #والفكم 
بركة »© وذلك لأن العربي يشرف قدره بينهم بكثرة ماله ٠‏ وأنفس ١‏ 
عد د ا 





() ينظر « الطبقات » )١٠١8/5(‏ » و« الاستيعاب ) »)1١١/79(‏ و( الإصابة » (558/5). 

, )ع9#"١؟ الملت كه ؛‎ < 4١ 

2 00 7و 3 

(5) البخاري (5867) ء ومسلم (181/9) . 

(5) ينظر الحديث )5١84(‏ . 

ا ؛ ونقلها عنه ابن حجر في ١‏ الفتح 6/4 + وهي في «سسئن أبن 
5 





أسلم قديمًا م وروى عن رسول الله كيد ماثة وثمانين .+ 
أخرج له منها في الصحيحين أحد وعشرون حديئًا ©. 
14/ - فمن المشكل في الحديث الأول : أسرينا مع النبي 


صَبَلابيْه () 
وسج 2 


75 : 0 لك عند مساق 000 . وذاك ا 
كو قن ليطي لسعو لين اول © التو 


وقوله : وكان جليدًا ©. يقال للرّجل إذا كان قوي الجسم أو 
القلب : ِنّه لجليد 6 وتدلة : 


وقوله : « لاضير » أي ما جرى لا يضر. 


فإن قيل : كيف قال : ” ارتحلوا » وأخر الصلاة ٠‏ وفي فى الصحيحين 


» و« السير‎ ٠. )”7/( © ينظر « الطبقات © (8/4١؟) , (5/9) ». وه الاستيعاب‎ )١( 
. »ء و« الإصاية » (7//ا؟)‎ )0028/5( 
. (؟) وهى ثمانية للشيخين » وأربعة للبخاري » وتسعة لمسلم‎ 
05: حدية طول د الإخاري 1072513 لم‎ 0 4 
. 290( في الحديث‎ )4( 
وفي ر (فيسلتزم):‎ ١ هذه منات + عن‎ )9( 
وهو عمر رضي الله عنه.‎ )1( 
82 ا‎ 


ع ع - 5 ع8 5 2 و و 
من حديث أنس عنه أنه قال : « من نسي صلاة أونام عنها فكفارتها أن 
يصلَّيّها إذا ذكرها . لا كفارة لها إلا ذلك ) 7)؟ 

فالجواب: أن هما على حديث أنس 4 وأنه لا يجوز تأخير الصلاة 
عند الذّكر والانتباه » وأما ارتحاله عن المكان فقد جاء في الحديث”" 
أنه قال : « إِنْ هذا الوادى به شيطان فارتحلوا منه )”" وهذا لا يعلمه إلا 
الأنبياء . 

فإن قيل : فكيف ذهب الوقت ولم يشعر به رسول الله ولد وقد 
قال : ( ولا ينام قلبي ») ؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن ذلك خاض قن آم الحدث »؛ 
لأن الثائم يكون منه الحدث ولا يشعر به » وليس كذلك رسول الله 
يكلُ. والثّاني : أنه أعطى ذلك لأجل الوحي في المنام ٠‏ فأمًا معرفة 
الوقت 3 ورؤية الكبعسن م فذلك يدرك بالبصر لا بالقلب ا" 

وقوله : بين مزادتين. قال أبو عبيد : المزادة هي التى يسميها الناس 
الزاوية :نوما الرواية البعير لد مقن ااه 01م 

75 0 و 0 5 1 2 

وقولها: ونفرنا خلوف. قد سبق أن النفر مأ بين الثلاثة إلى العشرة . 


. )5185( البخاري (091) . ومسلم‎ )١( 

.) في ر ( في بعض الحديث‎ )١( 

(5) في مسلم (180) < فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان © . والرواية المذكورة في 
«الموطأه (١/ه").‏ 

(:) البخاري )١١41/(‏ 2 ومسلم (9/98) . 

(0) ينظر « الفتح ٠0/6١١١)‏ 5ة). 


١ )(‏ غريب أبى عبيد » .)١55/١(‏ 


الاع 


والخُلوف : الغيّب . وقيل : الخلوف : الذين خرجوا يستقون الماء 
يقال : أخلف الرّجلً واستخلف : إذا استقى الماء » وأرادت أنه لم يبق 
فى الحي إلا النساء . 

وقولها : الصابئ ؛ تعني الخارج من دين قومه إلى غيره . قال أبو 
سليمان : كل من خرج من دين إلى دين غيره سمي صابئًا » مهموزا , 
يقال : صبأ الرجل : إذا فعل ذلك . فأما الصابى بلا همز فهو الذي 
تمل الى" لتويك .يال :رضي" شعن ذهو انك 

وقوله : وأوكأ أفواههما : أي ربط العليا . والوكاء : اسم لما يش 
به من خخيط ونحوه . والعزالى + أقراف الما لفل خخ بوانكنها عرلا 

وأقلع عنها : تنحى عنها . 

والعجوة : جنس من التمر يكون بالمدينة . 

0 


وقزلة +2 أبقانا 6 00 جما لنا:سقياة "قال القراع .: الغرت 
00-1 سقيت الرجلفأنا أسقيه : إذا سقيته لشفته» 


فإذا أجروا للرجل نهرا قالوا : : أسقيته . وقال أبو عبيدة : كل ما كان 
من السسماء ففيه لغتان: أسقاه الله وسقاه » قال لبيد : 
0 نميراً والقبائل من هلال 


فجاء باللغتي: تقول > نقيت :ال حا ها وشراناء ا 
لغة واحدة : إذا ا يه كبران قلت * ؟ 


ع 





1 





. )3477/١( ) الاعلام‎ ١ إذا فعل ... صبا )وينظر‎ ١ سقط من ت‎ )١( 
, (؟) «ديوان لبيد» (9) ء. و«معانى القرآن ؟ للقراء (؟/8١٠)» وافعلت وأفعلت ؛ (؟5)‎ 
. وم الآلفات » (ام)‎ 


د 


وأسقيت أرضه وإبله » فلا يكون غير هذا » وكذلك إذا استسقيت ل90؟, 
كقول ذي الرمة : 
وقفت على رسم لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه 


رعق ع لاد 


زامابة حي دفن د كلدي الوعتاره وملا 

قوله : ولا يصيبون الصرم . قال أبو عبيد : الصرم : ال 
التاس ليس بالكثير » وجمعه أصراء”" » قال الطَّرماح : 

يادار أقوت بعد أصرامها عاماء وما يبكيك من عامها”» 

وقوله : تكاد تنضرج بآلماء ٠‏ يعني المزادتين » أي تنشق لكثرة 
امتلائها . والانضراج: الانشقاق ٠‏ يقال : انضرج البرق وتضرج : أي 

فإن قيل : كيف استباحوا أخذ الماء الذي معها ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 

أحدها : أنها كانت كافرة . 

والثانى : أنها لو كانت مسلمة» ففداء نفس رسول يليه بأنفس 
أمته ان - 

والثالث : أن ضرورة العطش تبيح للإنسان الماء المملوك لغيره 
على عوض يعطيه . 


. © و« الألفات 05 ء؛ وه اللسان  سقي‎ ,» )) ١/5 المعاني‎  رظني‎ )١( 
. )871١/7( (؟) «ديوان ذي الرمةه‎ 
. 5160؟)‎ /١( غريب أبي عبيد ؛‎ ١ )6( 
. )575( و(ديوان الطرماح»‎ » )7١55 /1١( )» غريب أبي عبيد‎ « )8( 
. لو ) ليست فيات‎ ( )5( 
الع‎ 


والرأبع : أنّهم لما جاءوا بها إلى رسول الله يكل أظهر معجزته في 
سقى أصحابه ف ذلك المياء 6 ثم رده ولم ينقص كا 


48 548 وفى الحديث الثّانى : أنزلت آية المتعة في كتاب الله 
تفدلاها ع #الارسل ابرايهجا شام 


الف 15 الي ف 
أما أية المتعة نهي قوله تعالى :| فمن تمتع بالعمرة إلى يت ١‏ 


[البقرة:195] وقد سبق شرح معنى المتعة في مسند علي عليه السلام . 
وقوله : قال رجل برأيه ما شاء . قد ذكرنا هناك أن عثمان عليه 
السلام كان ينهى عن المتعة”" . 


1 


َ و و 
1 الى او اود ان , عن على 0 20 كان : عم أنْ وى  *‏ سع ليريم * قل سفى 
وقولة ٠‏ ”7 كام كان يسلم على -5 ا ا رن ا 


بطنه قبقي ثلاثين سنة على ذلك » وكان يعرض عليه أن يكتوي فيأبى + 


فروى مطرف عنه أن الملائكة كانت تُسَلّمْ عليه . وروى عنه قتادة أن 


ل تصافحه 3 000 و . وروى عله 


م ام يا سور موديو ساني 


ترك الكي عاد التسليم إليه » ثم مات قريبًا من ذلك" . 
- وفى الحديث الثالث : عن مطرف: صليت أنا وعمران 
خلف على بن أبى طالب ٠»‏ فكان إذا سجد كبر » وإذا رفع كبر » وإذا 





. )1555( البخاري (1ل/اه١ 6 4018)ء ومسلم‎ )١( 


بايد يو اله .و الى 
ر ١11‏ اللأحاديث زم 


فو ل 
(:) ينظر الترمذي (59 »)5١‏ وأبو داود (7856)؛ و١‏ المسند » (4/ل/ا؟25» 5455 5556). 


3 


1ق 


نهض من الركعتين كبّر ٠»‏ فقال عمران : قد ذكرتى هذا صلاة محمد 
كن . 

وفى هذا دليل على أن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبة » لأنه 
وصف صلاة النبى يَدِّ » وهذا مذهب أحمد وداود » خلاقًا للباقين فى 
1ن 

1 -06-- 

ع 3ق 2 3م بن 5 له - 
0١‏ ٠0ه_الحديث‏ الرابع : « أصمت من سرة هذا الشهر شيئا ؟ ») 
: وده. # 0 ثم ى 7< وه 

قال : لا . قال : « فإذا أفطرت فصم يومين » وفي لفظ : 7 من سرر 
شعبان ») 7" . 

قر سار 9 


تعمل الشف وسيرا 


ينكد 6 فال الشاغر ١‏ 


شم . بذلك: لأن: الئزاذل 


انين أنه > اأحقهة 64 سب م 
كي 32 كذ ١‏ 0 
؟ 


9 وار 
نحن صبحنا عامراً فى دارها 
ا 9 2 
جردا تعادى طرفي نهارها 
عشية الهلال أو سرارها”) 
وأما سراتة افظاقرها: آنيا :وس الشير > ققلى هذه اللفظلة تكرت 
الإشارة إلى أيام البيض ٠»‏ وعلى باقى الألفاظ يشكل الأمر » لأنه قد 
نهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين ٠‏ إلآ أن العلماء تأولوا ذلك 
فقالوا : لعلّه علم من ذلك الرجل أن عليه نذرا نذره في ذلك الوقت » 
)200 البخاري (8و) ا ء ومسلم (86") , 
(؟)ينظر « المهذب» (91/1) » وه المغنى » )١7/1/59(‏ » و< الفتح »2 (71170/7). 
إفرة البخاري 58 )1١‏ 0 ومسلم )١13151(‏ . 
(5) « غريب أبي عبيد م التهذيب ‏ صبح"» (56/5 2 » وسرر (5١5880/1؟)‏ 
و١‏ اللسان - صبح 5 سرر أ. 


ولع 


فلمًا فات أمَرَه بقضائه . قال أبو عبيد : لا أعرف للحديث وجها غير 
هذا”"©. قال الخطابي : يجوز أن يكون لهذا الرجل عادة فأمره أن 
يحافظا على عاذته: ‏ وان كول عضن الرواة ”+ الله يط رمشنات مقطا ” 
لأنْ رمضان يتعين صومه جميعه” . 


تا 


1 م5/ 0١‏ وفي الحديث الخامس : عن أبي الأسود : قال ل 
فمران + ارايشد نا يعمل الناس :اشغ قفي ؟ قلت نعم قال 
أفلا يكون ظّلمًا ؟ ففزعت من ذلك » فقال : إِنَى لم أرد بما سألتك إلآ 
لأحرر عقلك © . 

الكدح : السّعي والاجتهاد في العمل . وقد نبْه هذا الحديث على 
سَبْرِ عقول الطالبين للعلم لينظر مبلغ فهمهم ٠‏ وِليَحَدَتُوا بما تحتمله 
عقولهم. 

والفُجور : الخروج عن الحق والانبعاث في المناهي . 

ه4/ 507 وفي الحديث السّادس : خير أُمَتي قرني 9. 

قد سبق ذكر القرن في مسند ابن مسعودا”. 

وقوله : « يشهدون ولا يستشهدون »؛ إن قال قائل : كيف الجمع 
بين هذا وبين حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي كَكِِ أنه قال : «ألا 





. )80 /5( » غريب أبي عبيد‎ ١ )١( 

١ )١(‏ الأعلام »(7/ 91/5) » و3 الفتح » (0/5.؟5), 
48) ., ومسلم (-519) . 

(5) البخاري (١5025؟)‏ »2 ومسلم (90؟50) . 


(0) الحديث (5715) , 


اعدو 
١2‏ 


52 


ٍِ 2 1 1 راع ب وه 
أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألّها » ©. 

فالجواب أن أبا عيسى الترمذي ذكر عن بعض أهل العلم أن المراد 
بالذي يشهد ولا يستشهد شاهد الزور » واستدل”" بحديث عمر بن 
الخطاب عن النبى كليل أنه قال : « يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا 
يستشهد »© والمراد بحديث زيك: الشاهد على الشىء ٠»‏ 0 شهادته 

55 100 إنما يدكا من كثرة المطعم وقوة 
الغفلة ؛ لآن العاقل المتيقّظ يمنعه خوفه أن يشبع وأن يسمن. 

وقوله : « ويحلفون ولا يستحلفون » هذا من قلّةاحترامهم لاسم 
الله عر وجل » وقد كان الئاس يتورعون عن الحلف فى الصدق. 

15 / 4 وفى الحديث الثامن : « الحياء لا يأنى إلا بخير ) ا 

وهذا لأن المستحيي منقبض عن كثير من القول والفعل » والوقاحة 
اح الكت أو شفع الق انه ؤللكد 

5000 
5ه وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 
2 0 ع ان و ب 

١‏ اطّلعت في الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ؛ واطْلَّعْت في الثّار 
فرأيت أكثر أهلها النساء » 29. 
)١(‏ مسلم (19119) . 


(؟) سقط من ت (بالذي يشهد 7 واستدل ) . وهى من ر ؛ واسئن الترمذي» (705, 
ا“ 


/اباع 


لما كان الفقير فاقدا للمال:الدي يتسبيع به إلى اللمتداصي ا ويتخصل .به 
البطر والشبع والجهل والليق ند اما يقرب إلى الثار . ولما كان 
الأغلب على النساء الشبع والنطودوالضتها ‏ .زالليئ لأرذين .ها تعمل ال 
النان:: 

فإن قيل :إذا كان هذا فضل الفقر » فلم استعاذ منه رسول الله يَكِ؟ 

فالجواب : أن قوما يقولون : إنما استعاذ من افق التفسن 
والصواب أن يقال : الفقر مصيبة من مصائب ال ناعمو لع انعا 
نعّمها » فوزائهما المرض والعافية » فيكون المرض فيه ثواب لا يمنع 
سؤال الله العافية . 

5 هه وفي الحديث الثالث : « من صِلَّى قاعدًا فله نصيف 
أجر القائم » ومن صلَّى نائمًا فله نصف أجر القاعد » "©. 

هذا محمول على أن من أطاق القيام في التنفل فاخختار القعود » أو 
أطاق القعود فاختار الاضطجاع . فأما الى يمتئه عييرة فيه لمر 

وأمًا صفة صلاة القاعد فإنّه يصلّي متربعا ويثنيى رجليه في حال 
سجوده » فإن عجز عن القعود صلّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
بوجههء وإن صلَى مستلقيًا على ظهره ووجهه ورجلاه إلى القبلة جاز وإن 
كان تارك [لافتحبات: + :وعيد 00 الرأي أن هذا هو المستحب . 
وكان أبو سليمان الخطابي يقول : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه 
رع قا لا لوعي ا 


أد 


اللفظة عن النبي يَلكِةْ ولم تكن من كلام بعض !! لرواة أدرجه في الحديث 





8 


وقاسه على صلاة القاعد ٠»‏ أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا لم. يقدر ْ 
على القعود » فإن التطوّع مضطجعًا للقادر على القعود جائز كما يجوز 
للمسافر أن يتطوع على راحلته ناما من بجهة القان 4ل جور إن 
يصلّى مضطجعا كما يجوز أن يصلي قاعدا ؛ لأنّ القعود شكل من 
أشكال الصلاة وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة 

قال الخطابي في كتاب )) الأعلام 3خ : قد كنت أو ل هذأ الحدذيث 
في كتاب ), المعالم » على أن المراد به صلاة التطوع ؛ إلا أن قوله : 
«من صلَّى نائمًا » يفسد هذا التأويل ؛ لأن المضطجع لا يصلي التطوع 
كما يصلى القاعد » فرأيت الآن أن المراد به المريض المفترض- الذي 
الك أن سحاد اقتو نت صقي ندل الخ القاعة عن العنته نين 
أجر القائم ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده ٠‏ وكذلك المضطجع 
الذي لو تحامل لأمكنه القعود مع شدة المشقة ". 

/اه؟ / 8 وفي الحديث الرابع ٠‏ اقبلوا البشرى يا بني تميم » 


00 0 
٠. َ‏ وود لجا فأعطنا 535 فتغير وجهة 


أنااتد موجه لقلة عت أرلنك 3 فإنهم عَلّقوا أمالهم عاك الدن 


والذكر : اللوح المحفوظ”". ظ 
وأمًا السراب فقال ابن قتيبة: هو ما تراه نصف التهار كأنه ماء 29. 


نا ان ين 


. )570 /١( و« الأعلام ؟‎ , )774 /١( » المعالم‎  رظني‎ )١( 


(؟) الخاري (-.4١ا)‏ 
المتخازري َو ذا اج 35 


(*) من قوله في الحديث : ١‏ وكتب في الذكر كل شيء 4 . 
(5) « تفسير غريب القرآن 4 (6.”) . ش 


ا 


: وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم‎ 55١ 

« قد ظئنت أن بعضكم خالجنيها » 20. 

أي نارعنيها » كاله يتزع ذلك من لسانه » ويخلط عليه لموضع 
جهره بها . وأصل الخَلّج الجذب والتزع. 2 0 

0١ /469‏ وفي | الحديث الثّالث بلخل الجن سبعون ألا بغير 
حنات كلد : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : : « هم الذين لا 
يكتوون. ولا يسترقون 0 

فإن قال قائل : قد أكد هذا الحديث ما روى أبو داود من حديث 
عمران بن حصين أن النبي كل نهى عن الكي ". فكيف الجمع بين 
هذا وبين ما سيآتي في مسند جابر أن النبي يل بعث إلى أي بن كعب 
اال م 0 وكواه'. ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله 

حسمه" النبي ك2 ٠‏ ثم ورمت فحسيمت ثانية © وفى الصحيح أنه 
رخص فى د فر العين والحمة 97 وقال للذي رقى بفاتحة 
لكان ونا بويك انها رقية 6069 آ 





.)9/( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (118). وهو في كاري (:017) ولم يذكره الحيدي. ؛ 0 00001 
(5) «اسنن أبي داود؟ (5858) . 

(5) مسلم(ا550؟). 

(6) حسمه : كواه ليقطع الدم . 

(5) مسلم (57508). 

0) البخاري (م*“الاه . )0141١‏ 2 ومسلم )5١195(‏ . 

(8) البخاري (/600-01) »2 ومسلم .)51١١(‏ 
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فالجواب : أما الكي فعلى خمسة أضرب : أحدها : كي الصحيح 
لئلاً يَسقم » كما يفعل كثير من العجم . والثّاني : أن كثيرًا من العرب 
يعظمون أمر الكي على الإطلاق ويقولون إِنّه يحسم الداء وإذا لم يفعل 
عطب صاحبه » فيكون النهي عن الكي على هذين الوجهين » وتكون 
الإباحة لمن طلب الشفاء ورجا البرء من فضل الله عزّ وجل عند الكي 


والوجه الثالث : أن يكون نهى عه ل لم 
فيهاء وقد كان عمران به علّة الناصور”2» فيحتمل أن يكون نهاه عن 
الكي في موضع من البدن لا يؤمن فيه الخطر. 

والوجه الرابع : كي الجرح إذا تَغل”" والعضو إذا قطع . | دواء 


مأمور به كما يؤمر باتقاء الحر والبرد. 

والوجه الخامس : استعمال الكى على وجه استعمال الدواء فى أمر 
يجوز أن ينجح فيه ويجوز ألا ينجح ٠‏ كما تستعمل أكثر الأدويةا”" 
وربما لم يفد » فهذا يخرج المتوكّل عن التوكّل. 

وعندنا أن ترك التداوي بالكي في مثل هذا الحال أفضل . 

آنا الرقة كلن. مووج ككرقة لا تن .ريما كافك كر برق 
عنها لذلك المعنى . وفي الصحيح عن النبي كَل أنه قال : « لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شرك » 9. ورقية جائزة فهذه على ضربين : رقية يعتقد 
ا قوت تاضور رهبا لاق ' 
(؟) نغل الجرح : فسد 
() فيات «سائر أكثر الأدوية؟ . 


(4) مسلم (١١؟5‏ 


فيها أنّهها تدفع ما سيعرض » فهذه منهي عنها لهذا المعنى اورف لما 
قد حدث ٠»‏ فهذه مرخص فيها . وقال أحمد بن حنبل ا 
من العين » وسأله مهنا عن الرجل تأتيه المرأة مسحورة فيطلق عنها 
اضر فقال لا 

وجا" اعفاد لتر انا اند عا قي 0( بعل إل لبه قاقة”رخرة 


بحال . 


وقوله 2 ولا بتطيروة ) التطير التشاؤم بالخ ترأه أو تسمعه 
وتتوهم وقوع المكروه يه:-+ واشتفاقه من الطين ؛ ؛ كتطيرهم من الغراب 
رؤية وصونًا . ثم استمرً ذلك في كل ما يتطير برؤيته وصوته 
فالمؤمنون يضيفون الكل إلى تقدير الله عز وجل ولا يلتفتون إلى هذه 
الأشياء » ولهذا وصفهم فقال : « وعلى ربهم يتوكلون » أي يعتمدون 
عليه . 


قوله : فقام عكاشة . عكاشة هو ابن محصن بن حرثان » ويقال 
عكاشة بتشديد الكاف » شهد بدرا 7 , 

وقوله : فقام رجل فقال : ادع الله أن يجعآني منهم . اختلفوا في 
هذا الرجل ٠»‏ فقال قوم : كان منافقًا ؛ أخبرنا محمد بن أبي منصور 
قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد الواسطي إذنا قال : أخبرنا 
أبو أحمد الفرضي قال 5 أخيرنا آبر عير التحري قال ::سالت تعلبا : 
لم قال للأول نعم وللثاني لا ؟ قال : الأول مؤمن والآخر منافق » فلم 





ينظ« الى 011 
(0)( في ) من تاء سل 
(*) تتمة جامع الأصول (5/ 508) », وه الإصابة »؛ (؟441//1) . 
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يقل له : أنت منافق » فقال له : « سبقك بها عكاشة ) . وقد روى 
الدارقطني عن أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي أنه قال : يقال 
إن هذا الرجل كان منافقًا فأجابه النبى يِه بمعاريض الكلام . وقد روى 
أبو بكر الخطيب بإسناد له عن مجاهد أنه قال: هذا الرجل هو سعد بن 
عبادة . فإن صح هذا فسعد بريء من النفاق ٠»‏ وإنما يكون المنع لأحل 
ثلا نه أشياء : مأ الكون سعل مأ بلغ تلك ال له ؟ ٠‏ فإنه لم يشهد بدرا 4 
فمنعه المقام الأعلى بالتعريض . وإما لأن طلب هذه المنزلة يحتاج إلى 
حرقة قلب من الطالب ٠ ٠‏ فلعلّه لم يملك حرقة قلب عكاشة وإنما سمعه 
يطلب فطلب ٠»‏ وإما لأنّه لو أجابه لقام آخر وآخر » فربما تعرّض بهذه 
الفضيلة من لا يستحقها » فاقتصر على الأول لثئلاً يقع رد للبعض”" . 
057 - وفي الحديث الرابع : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له 
أثلانًا ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولاً 1 
فدل بهذا الحديث على أن العمل بالقرعة» والقرعة: أن يكتب اسم 
كل واحد منهم في رقعة » وتدرج كل رقعة في بندقة من طين أو شمع 
وتكون البنادق متساوية في القدر والوزن ( ثم تطرح في حجر رجل لم 
يحضر ذلك . وقال أبو حنيفة في مثل هذه القضية اعورم قروا 


وي مم ه 


دنه ويستسعى في الباقي 3 والحديث حجة عليه» وكذلك يقول إذا أعتق 


ثلاثة مماليك لا يملك غيرهم فى مرضه فمات أحدهم قبل موت المعتق» 
فإنا نت ببق المي والحيين» فإن خرجت على الميث حكمنا بأنّه مات 


. )417/1١( » والنووي (84/7) » وه الفتح‎ » )١١( » الأسماء المبهمة‎ ١ )١( 
. )1158( ملع‎ )0( 


م 





كاد دورق نر ضيه على اخين الخعرادة حكنا باله مانت زفينا”... ؤقال 
مالتك 5 الميض رقق يكل ساك معر رعرع بين الع 4 

وقوله : وقال له قولاً شديدًا . أي أغلظ له في إقدامه على إخراج 
مالك تعلتك عدت ف الو رق 

/5١‏ 54 وفي الحديث السادس : أسر أصحاب رسول الله علي 
رجلا وأصابوا مه العضباء” . 

العضباء اسم لناقة رسول الله يك ٠‏ وهي اللي بدن بالبعوغاء 
والقصواء . قال ابن المسيّب : كان في طرف أذنها جدع 
الخطابي: قطع من أذنها فسَمّيت القصواء" . وهذه الناقة أصابها 
00 الله يي من هذا الرتحل 07 » وكان من بني عقيل» وأسرت 
اقوأة فق الاتضان : وأضنبيك العضباء أى أخذها العدو. 

وقوله : يريحون نَعَمَّهِم بين يدي 55 : أي يردونها إلى موضع 

وريه المزللة وانقن فوته عر 

ونذروا بها : علموا. 

وقوله  :‏ بكس ما جِرَنُها » وذلك لأن هذه المرأة ركبّت العضباء 
لياه اجا كا 


(1) ينظر : المهلآب © ١‏ 
١9ل‏ ل" 


(؟) مسلم )١551(‏ . 


.)45( » م الأعلام 0 0-00 ؛ وينظر « الطبقات ) 0 »و« المجتبى‎ (١ 


ءغ)ْ 


وقرك بك لالاتوناء لذن ف في اللداقتى بوذا ود على متاك + 
لاق الساءتكن الوقاء :له لقان بن بوسوةا 0 تلن افع عق وركرة 
موجبه كقارة يمين . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا ينعقد ولا 
يلزم به كفارة . 

وقوله : لاقتنا لا نلك العد) وهذا من جنس الأول . وعندنا أنه 
إذا قال : غلام فلان عر اففلد كذا اليوم » ولم يفعل ؛ فعليه كفارة 
في إحدى الروايتين » وفي الأخرى : لا شيء عليه ". 

5 5569 - وفي الحديث السابع : أن رسول الله يه صلى العصر 
فسلّم من ثلاث ركعات» ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق 
فذكر له صنيعه » فخرج غضبان حتى | 55 
هذا ؟ » قالوا: ١‏ نعم ع د انه يليت 1 الو مما قد لتر لما الا 

ظاهر هذا الحديث أنه سجد قبل السلام » وليس كذلك ؛ فإِنّه 
سيأتى في مسند أبي هريرة مبيئًا » وأنه سلّم ثم سجد سجدتين ٠‏ إلا أنه 
ليس في حديث أبي هريرة ذكر سلام بعد السجدتين » وهو مذكور 
هاهنا في مسند عمران'". ْ 

وهذا الحديث يدل على أنّ كلام المصلى ناسيًا لم يبطل الصلاة . 


6 وه البدائع (86/86) . و "'المهذزب‎ 2 )55 ه٠‎ /١6( ©» ينظر « الاستذكار‎ )١( 
المغني ل ل"‎ « » ))15/( 

. )01/5( مسلم‎ )١( 

89 قن تزواية © الاقم :سلم ثم جد كم لم #:وونظر الحدية 3 ) و” البدائع » 
)١77/١(‏ . وه المهذب 0 .» و المغنى » )5١7/17(‏ . وقد ورد الحديث في 
«الجمع» )١11١5(‏ ولم يعرض ابن الجوزي لهذا الجزء منه )١9515(‏ . 1 

هم 





فإن النبي ول تكلّم معتقدا أنها قد تمت وأنّه ليس في الصلاة ة » وكذلك 
الخرباق تكلم معتقدًا أنّها تمت لإمكان وقوع النسخ . فأما كلام بقية 
الناس فقد روي أنهم أومأوا : أي نعم » فيكون قول الراوي : قالوا : 
تعمء يجوز : رواه بالمعنى كما تقول: قلت بيدي ورأسي» قال الشاعر: 
قالت له العينان سمعًا وطاعة 0 
فزق قنك عل قل كلجر نون انرا قالوا بألسنتهم فلا يضر لأنه لم 
ينسخ من الكلام ما كان جوايًا لرسول الله يَللِهِ ٠.‏ لقوله تعالى 
« استجيبوا لله وللرّسُول إذا دعاكم لما يحييكم 4 [الانفال : 14] ويدل عليه 
حديث سعيد بن المعلّى : كنت أصلي فدعاني رسول الله كَل فلم 


٠ ٍ‏ ا ع وأو 1ق اناه : « استجيبوا لله 
أجبه» فقلت : كنت أصلي ٠‏ فقال : « ألم يقل الله : هر ع 
لول ذا عام لما يكم 006 وإذا ثت: أن جواب الرسول واجب 


وقد اختلفت الرواية عن أحمد في كلام النّاسي في الضالاة» فروئ 
عنه أنه تبطل» وهو قول أبى حنيفة واختاره أكثر مشايخناء وروي عنه أنه 
ل » وهو قول نالك والشافعي » وهو الذي أشنا لان دوالععر ف 
الذي يتنازع فيه : هل الكلام من المنافيات أو من المحظورات ؟ فعلى 
الرواية الأولى أنه مناف كالحدث ٠»‏ وعلى الأأخرى أنه محظور ء» ولا 
حظر مع النسيان. ا 





)١(‏ البيت في المحكم - قول ل وه في ١‏ الامناوتا رون أ 6 دول نسية © وحجزة: 
0100 وحدرتا كالد” لما بَقَْب 

(5) البخاري (151/5) . 

(6) ينظر « الاستذكار » (5/ 595 . 595) , و« المغنى » (75/ 155) وما بعدها . 


1م 


2 00 5 ١ 

67 555 وفي الحديث الثامن : « إن أخا لكم قد مات فصلوا 
عليه ) 29. 

يعني النجاشي . قال ابن إسحق : اسم النجاشي أصحمة . وهو 
بالعربية عطية . وقال ابن قتيبة : إِنّما النجاشي اسم الملك كقولك 
هرقل وقيصر ٠»‏ ولست أدري أبالعربية هو أم وفاق وقع بين العربية 
وغيرها . والنجاشى هو الناجش ٠»‏ والنجش : استثارة الشىء ٠‏ ومنه 
قل لل وات الملمة لكك :وا فلن 

5-7 74 2 201 

وقد دل الحديث على جوار الصلاة على الميت الغائب بالشةع وهو 
قول أتحوك والشافعي 34 وقال أبو حنيفة لا ييجوز”"'. 

557/164 وفى الحديث التاسع : أن امرأةٌ لعتّت ناقتها » فقال 

2 1 ١ 3 ريا‎ 

النبى تَكْقٍ : « خذوا ما عليها ودعوها ؛ فإنها ملعونة » ". 

رق قل :“اللفنة لعن .و إثما: يكورن تكراء الذنية + .والتاقة” غير 

ل 5 ليها لعن ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 

عِِ ع ع 
ودخولها في الشير والشؤم ( وللّعنة تأثير في الأرض والمياه 4 وسيأتي 
فى مسند ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله كَلِكّ أرض ثمود 

ب 1 1 ع 0 ش مالك تم و 
واستقوا من بئارها واعنجئنوا به 43 فأمرهم رسول الله عَييِلد أن يهريقوا مأ 
)١(‏ مسلم (467) . 


(5) ينظر ١‏ المهناب »© )١1"5/١(‏ ء و« المغنى » (555/9) . 
(9) مسلم (5096) . 


لامع 


استقوا من بئارها وأن يعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يسقوا من البثر 
التي كانت تردها الثّاقة '. وسيأتي في حديث أبي برزة أن امرأة لعنت 
و 78 9 9 5 
ناقتها ٠‏ فقال النبى يله : ١‏ لا تصاحبنا ناقة علهيا لعنة 6 ". وسيأتي في 
حديث أبي اليس أن رجلاً لعن بعيره فقال الني كله : « انزل عنه » فلا 
تصحينا بملعون . العرا مي اشم ٠‏ ولا تَدْعوا على أولادكم » ولا 
و 


م8 1-4 ع 


ا / © أؤة أمء 5 ٠‏ ل 
تدعوا عل أموالكم 4ل توافقوا من :الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب 





والثّانى : أنه نهى عن ركويها + لأن لاعن التاقة ظلّمها باللّعن » 
فتخرّف رجوع اللعنة عليه قال عمرو بن قيس : إذا لعن الرجل 
الدابّة قالت له : على أعصانا لله لعنته يذ كرو ان الأسارى ‏ 

والثّالث : أن دعوة اللأعن للثّاقة كانت مجابة » ولهذا قال : ١‏ إِنّها 
ملعونة ) . 

والرابع : أنّه إِنّما فعل هذا عقوبةً لصاحبها لثلاً يعود إلى مثل ذلك» 


باع 
حكاهما الخطاب ©) 


. )١5١١( الحديث (-85) . وهو فى مسلم‎ )١( 
. )854( الحديث‎ )١( 


(*) الحديث .)١55311١(‏ 
ع المعالم 1( (9/ ١1ه؟)‏ 3 واينظن النووي (15/ م . 
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1 
ةُ 
: 
١‏ 
أت سي ين سام متيب ين حم بي ع يت ساس سر م دق يي سبي يعمل 
ججح رجي لس ع ات 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
1 


وجملة ما روى عن رسول الله كي أربعة عشر حديئًاء أخرج له 
منها في الصحيحين ثلاثة . 
6 558 - فمن المشكل في الحديث الأول قوله : « لا تسأل 
الإمارةء فنك إن أَعْطَيتّها من غير مسألة أُعدْتَ عليها » وإن أعطيتّها عن 
001 ت إليها 5 6 ١ ١‏ 


5 0-7 
ا د ١‏ اليف 


عجزك . 
وقد أفاد هذا الحديث تعليم التسليم إلى اختيار الله عز وجل ؛ فإنه 
5 32 8 9-9 ل عي اس 
إلى تدبيره كما قال فى حق هاجر : « لو تركت زمزم لكانت عينًا 
معنًا)7 , 
)١(‏ ينظر « الطبقات © (9/ 1٠١‏ . 2550 2 وخ الاستيعاب 4 ( 
(؟/ الاه) ء. و١‏ الإصابة » (5/ 97”) . 
(0) البخاري (5577) ؛ ومسلم (15017) . 
(*) البخاري (75*54) . 


2 


5 054 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

.2” » لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم‎ ١ 

الطواغي جمع طاغية » وهي الطواغيت ٠‏ وهي الأصنام التي كانت 
ُعبّد في الجاهلية . والطغيان في الحقيقة مضاف إلى عابديها » لكنها 
لما كانت السبب أضيف إليها فقيل طواغي : أي مطغي فيها » كقوله 
تعالى : نه أضللن كثيرا مَن الناس 4 [إبراهيم : 3*] وأصل الطّخيان مجاوزة 
الحد فى المعصية » ويقال : طغى البحر : إذا هاجت أمواجه» وطغى 
السيل 1 جاء بماء كثير . وطغى الدم : تتيع ؟. قال الخليل 
والطغوان لغة في الطّغيان » والفعل طغيت وطغوت©. 

وما الحلف بالآباء فقد ذكرناه فى مسند عمر”” . 

0 ١ه‏ وفي الحديث الثاني : حدر 1+ أي سي 


, 0 
2 ني ون 


. )١558( مسلم‎ )١( 

22 تتيع : سال وجرى . 

١ )7(‏ العين ؛ ‏ طغى (5/ 575)», و ١‏ التهذيب ‏ طغى ؛ (8//ا15) . 

.)5١( الحديث‎ ):( 

(5) وهو من حديث الكسوف ‏ مسلم (24175 . 

(1) هذه نهاية النسخة (ت) » وفى آآخرها : ١‏ والحمد لله وحده » وصلوات الله على سيدنا 
محمد وآله الطيبين وسلم تسليمًا . كمل الجزء الأول بحمد الله وعونه يتلوه في الثاني 
(كشف المشكل من مسند عبد الله بن مغفل الى 


م 


ال ا يل سا م ل ل م ها ا م ما م مد م ماما م مام بد لم ما ماه م م ب اي ل ل ل لل لل لم لي لت 
شوب فم تدس نمس فويضب ئم سم سخب فم سس سئس ئس تس تس شم ئس تج تيد شام م اا 


(؟) 
كشف | لمشكل من 


3 سل 
مستد عبد الله بن مغفل”" 
7 ث2 ضَلاته هردهء ‏ ؟ . ًّ ا 
وجملة ما روى عن رسول الله كيد ثلاثة وأربعون حديثا 3 أخرج له 
منها في | يبحت لصحيحين ستة : 








0 


5/١ 4‏ فمن المشكل في الحديث الأول قوله  :‏ بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء » 2©9. 

المراد بالأذانين الأذان والإقامة » فلما أضيفت الإقامة إلى الأذان 
سمت باسمه » كما قيل العمّران والمراد أبو بكر وعمر . ومعنى 
الحديث : من شاء تطوع جينئلك . 

فإن قيل : فلم خصّ التّطوع بهذا الوقت وقد علم أنه يجوز في 
غيره؟ 

فالجواب أنه قد يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل 
سوى الصلاة التي أَذَّن لها » فبين جوار التطوع . 

8 / - وفي الحديث الثاني : فتزوت ". 


» )58“ و« السير » (؟/‎ 2, )"١57/5( ) الطبقات » (لا/4) ». و3 الاستيعاب‎ ١ ينظر‎ )١( 
. )9515 و«الأصابة » (؟/‎ 

(0) البخاري )٠١5(‏ » ومسلم (858) . 

() وهو من قوله في الحديث: كا محاصري فصن ييز ؛ فرمى إنسان بجراب فيه شحمء 
فنزوت لآخذه ... البخاري (167) ع ومسلم (11/9/97) . 


14١ 


والمعنى : وكيك سرع 

“الات وفى الحديث الثالث : نهى عن الخَذف وقال : ١‏ إِنْه 
لا يلكا به عدو 80 ١‏ 

الحَدّف في الأغلب : المي بالشيء اليسير كالحصاة والثواة » 
واغلى نا ركو بافلواف لاض 

والتكاية 2 الفللر : 0 ببلوغ الأذى منه . 

ويفقأ العين : يشقها . 


4/ . وفي الحديث الرابع : فرجع في قراءته”" . 
أي : ود وكيتاء 
د 

هلاه وفيما انفرد به البخاري : 

١‏ لايغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب . والأعراب تقول 
هي العشاء ) '". 

المعنى : سموها أنتم بالمغرب لا بالعشاء » وسيأتي في مسند ابن 

عمر : ١‏ لا يغلبتكم الأعراب » ألا إنها العشاء ؛ وهم يعتمون بحلاب 
الركل 6 وهذه إشارة إلى العحمة. 


3 + 


. )١994( البخاري ( )., ومسلم‎ )١( 
: )!/154( ومسلم‎ ٠» )17581( (؟) البخاري‎ 
. )557( البخاري‎ )*( 
11710 العديف‎ 5( 


د 


ا / 7 وفيما انفرد به مسلم : 

أمر بقتل الكلاب ثم قال : ١‏ ما بالّهم وبال الكلاب » ثم أرخص في 
كلب الصيد وكلب الغنم ”©. 

أما أمره بقتل الكلاب فقد بقي هذا مذة ثم نهى عن ذلك بقوله : 
«ما بالهم وبال الكلاب ) وسيأتى في مسند جابر قال : أمرنا رسول الله 
بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها '". وقال في موضع آخر : اقتلوا منها 
كل أسود بهيه" 
بقبلها + أ لاستدمت الآمن زذلك, ول اراق الله سبيحائه إنظان: أمة لنا 
أمر نوحًا أن يحمل معه في سفينته من كل زوجين اثنين » فلم حفظ 
الحمائر للتناسل علم أنّه أراد حفظ كل الأمم . ويحتمل قوله : ١‏ لولا 
أن الكلاب ا ؟ أي خلق كثير يشق استيعابها في كل الأماكن . فلا 
يحصل استتصالها . وإنما أمر بقتلها لأن القوم ألفوها » وكانت 
لكالطهى فى أزاتهى ++ اقاراة؟ نطانيه.: عن :ذلك قامس بالقفق .+ قله 
' استقرٌ في نفوسهم تنجيسها وإبعادها نهى عن ذلك ٠‏ فصار النهي 
ناسحًا لذلك الأمر . 

ومعنى : رخص في كلب الصيد والغنم : أي في اقتناتهما . 

وقوله : 7 إذا ولغ الكلب ...» ولوغ الكلب : تناوله الماء بطرف 
لسانه » يقال : ولغ يلغ ' 


9و مسلم (؟/زام١)‏ ( والترمذي (كمة١)‏ 3 وأبو دأود (84؟) 5 
(5) الحديث وهو فى الترمذي )١549 2, ١585(‏ »ء وأبى داود (585804) . 


لذن 


وتعفير الإناء : غسله بماء معه تراب ولوف اران 

وقد دل هذا الحديث على نجاسة الكلب » لأنه أمر بغسل الإناء » 
وقد كشف هذا قوله فى حديث آخر : ( طهور إناء أحدكم والطهارة 

2 5 9 5 3 
تضاد النجاسة » وزاد هذا كشمًا أمره بالتعفير » فلا يخفى أن ضم 
ارات إلى الماء لزيادة الاحتياط في التطهير ورفع النجاسة ..: وممق 
ذهب إلى أن الكلب نجس أبو حنيفة والشافعي وأحمد » وقال مالك 
وداود : إنه طاهرء وإنما يغسل ‏ ولوغه تعبدا. 

وقد دل هذا الحديث على وجوب العدّد » واختلفت الرواية عن 
احمد » فروي عنه سبع مّرات إحدامن بالتراب علنى حديث أبي هريرة» 
وهو قول الشافعي » ووافق مالك داود على وجوب هذا العدد » إلا أن 
عندهما لا للنجاسة. وروي عن أحمد ثمان مرات إحداهن بالتراب على 
هذا الحديث . واختلفت الرواية عن أبي حنيفة » فروي عنه : يغسل 
ثلاثا » وروي غنه أنه لا يشترط العدد » بل يغسل حتى يغلب على 
الظن الطهارة . 

فإن أدخل الكلب يده أو رجله غسل الإناء كما لو ولغ فيه » وهو 
قول الشافعي وقال مالك وداود : لا يجب غسله . 

والخنزير كالكلب فيما ذكرنا خلاقًا لمالك وداوة . 

وقد نئه هذا الحديث على وجوب العدد في غسل النجاسات ٠‏ لأنه 
كل سائر التجاسات » وهذا هو 





المنصور من مذهب أحمد بن حنبل 3 وغنه رواية أخرى + يجلا غسل 





(0) مسلم (91/4) . 
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الأنجاس ثلاث مرات ؛ وهو قول لأبى حنيفة » وعنه رواية كالفة 52 
يجب العدد » وهو قول مالك والشافعي والمشهور عن أبي حنيفة ”2. 


2 3+ 


)١(‏ ينظر أقوال العلماء في «الاستذكار » (7/ ه8١٠5 )7١١‏ . و( البدائع ء 
و«المفتى 2 (١/*/اء‏ 4ل) . ظ 


3 


رقم المسند المحصطسابي أرقام أحاديثه الصفحة 
أنوايكن الصبديق ا ١١‏ 
5 عمر بن الخطاب 1 ى 
"١‏ عثمان بن عفان +و_ ٠68 1١١.5‏ 
على بن أبى طالب م1 ١1#"‏ كل( 
عبد الرجين وو بغرت 148-144 50١؟‏ 
لطاع عن عبت الله لشي سقف 
7 الرموين القواء 11 11 
4 سعد بن أبى وقّاص لكر لين 
35 سورد 14و لاه” 
٠‏ أبو عبيذة بن الجراح / ١‏ كينا 
3 .خيه اللهنرن اتستعوة ان نف 
-عمان ين ياصو كاي ا 51 
“01 حارثة بن وهب 5_ 5955 ١14‏ 
14" أبو ذر الغفاري ل راض ديق 
6 حذيفة بن اليمان وت كنا 
17" أبو موسئى الأشعري اللا الب 
13- جرين بزم قي الله م 455 
أبو جحيفة السوائى اي لي ررق 
9 عدي بن حاتم 5604 4400 
عار و و 444-45 0 448 
1 يمان ان هرد 445-40 457 
7 عروة البارقى لا 4 
اه اعدزان بن حصي ا 03006‏ اليد 
؟ فين الرحسن ون سهد 5 1/0 كك 
6 عبد اللّه بن مغفّل مدع _#اع  49١‏ 
ظ 0ك 


للد 


